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الشترح 
افد ا د امه 
ثرا O‏ 


له مولع یسایس 


تن بو وله 
5 مان چا یر عَخْمَان لچله سول 


مال رھ ول وال ری ررد ڑل بن | 


اکرب 


فصل 

ومن مکاید عدر الله ومصایده التي كاد بها من كَل نصیبه من العلم 
والعقل والذین» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع الکاء والتّصدية: 
والغناء بالآلات الحرمة» الذي يصد القلوب عن القرآن. ويجعلها عاكفةً 
على الفسوق والعصیان. فهو قرآن الشیطان والحجاب الكثيف عن الرحمن. 
وهو رُقية اللواط والژنی. 

وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان 
النفوس البطلة. وحَسّنه لها مكرًا منه وغروراه وأوحى إليها الشبه الباطلة 
على حشنه؛ فقبلت وخیّه واتخذت لأجله القرآن مهحورا. 

فلو رأيتهم عند ذيّاك السیاع ۳۳۹( الأصوات. وهدأت 

منهم الحركات. وعكفت قلوبهم كينها علیه» وانصیّت انصبابة واحدة 
لبه فتمايلوا له ولا کتمایل وان وتكسّروا في حركاتهم ورقصهم. آرآیت 
تكشّر الخانیث والنسوان؟! 

ويحق شم ذلك وقد خالط اه النفوس» ففعل فیها أعظم ما تفعله مي 
الکژوس. 


و ۱ شرح RS‏ 


انتهينا من الشفاعةء وآکثر مّن ضل من العام هو بسبب الشفاعة التي 
لم یفهموها. وأي قبوري الا من الذین یعبدون القبور لو تسأله یقول: أنا 


و۱ ۱ ۱۱۳ 
ف ف ل ا ن كاي دالكيطان 
O Lé‏ ا سم 


لا آرید منه إلا الشفاعة فقط وإلا فنا أعلم أنه لا ينفع ولا یضر ولا يملك 


تا لكنه رجل صالح» وآرید منه أن يشفع عند الله عَرََلَ. 

اذا إا لا تذهب وتسأل الله عَرَیعَ؟! 

لاذا تذهب إلى مخلوق فان في قبره» عظام تخرة» وتسأله الشفاعة. 
وتعرض عن الله» لا تطلبها من الله؟ ! 

قوله رََهألنَهُ: (ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها کن قل نصيبه 
من العلم والعقل والدّينء وصاد ما قلوب الحاهلين والمبطلين: سماعٌ المكاء 
والتصدية)؛ من مصائد الشيطان لبني آدع: الغناء والطرب الذي ضل به كثية 
فق الا »وسو نه الك فا اون موق ت راون 
له جوائز وهو موت القلوب. ومرض القلوب» ويتركون القرآن ويذهبون 
إلى الأغاني والمزامير التي هي قرآن الشیطان والوحي المنزل هو قرآن الله 
حول فیعرضون عن قرآن الله إلى قرآن الشیطان؛ هذه طريقتهم! 

قوله یمن (وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء 
والتصدیة). المكاء والتصدية الذي هو الغناء والطرب والتصفيق» # ومَا 
23 صلا عند ال رت 1 مكاء وَتَصَدِيَة 46 [الانفال:۳۰]. 

المكاء: هو الغناء. والتصدية: هي الصفير والتصفیق؛ هذه يتخذها 
المشركون عبادة لله عل 

وكذلك أصحاب اللهو الذين يتقربون إلى الله بأناشيد الصوفية وأغاني 
الصوفية هي من هذا الباب؛ من المكاء والتصدية. 


ALD‏ سد 
اه 3 ۸ ی ا ۷۳ 
تاا من مصایدالشیطان 

AS‏ )سم 


قوله يحمَدْلنَهُ: (والغناء بالآلات المحرمة. الذي يصدٌ القلوب عن القرآن. 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصیان) الله جَزََّكَا لا ذكر أنه آنزل القرآن 
هدى للناس وشفاء لا في الصدور والقلوب. قال في آول سورة لقمان: # ومن 


لاس من ری #: يعني یستبدل» #يشْكرى لهو لین [لقیان:7]» بدل 


القرآن هو الحديث هو الغناء. 
ومن لاس من یی : يعني يستبدل بالقرآن العظیم -الذي هو 
كلام الله- الغناء الذي هو وحي الشیطان وقرآن الشیطان! 


ص لي 


«ستْرّى لهو الحديث لضل عن سيل اله يعبر علي ویتخذها 
هروا € [لقران:>]» آیات الله یتخذها هزوا إذا قری علیهم القرآن مثل الحمير 
تناهقوا» وإذا سمعوا الغناء آنصتوا و خشعوا؛ هذه طريقتهم -والعیاذ بالله-. 


< 


ومن الاس من بشتری لهو الحديث € القران:1]. 

قوله يَمَدُلَمَه: (ویجعلها عاكفة على الفسوق والعصیان. فهو قرآن 
الشيطان)» الغناء: قرآن الشیطان والوحي: هو قرآن الله جََّ. 

توله رجثآلة: (والحجاب الكثيف عن الرهن. وهو رقية اللواط 
والزنی)؛ لأن التشبيب بالنساء ومدحهن» ومدح الغلان يوقع في الجريمة 
الخلقية -والعياذ بالله-؛ هذه نتيجته. 

قوله رَمَدَآانَهَ: (وبه ينال العاشق ی E E‏ 
الشيطان النفوس البطل وحَسّنه لها مكرًا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشبّه 
الباطلة على حسنه؛ فقبلت وخیه» هم الآن يعقدون له الأندية والمطربات 


الشيطان. 

وهناك ه من آهل الخير مَن يعتني بالقرآن وتعليم القرآن» ووضع الجوائز 
لحفاظ القرآن» فرق بين الفريقين» هذا محث على کتاب الله وعلى تعلمه 
وتعلیمه» وهذا يحث على قرآن الشيطان وتعلمه وتعليمه» ویشجع عليه. 


قوله يَمَدلَنَه: (واتخذت لأجله القرآن مهحورًا)» مهجورًا: يعنى 
متروكاء فإذا قرئ القرآن أعرضوا عنه» وإذا سمعوا صوت الغني طربوا له 
وأنصتوا! 

قوله رجآ (فلو رأيتهم عند ذيّاك الساع وقد خشعت منهم 
الأصوات. وهدأت منهم الحركات). يعني عند سیاع الغناء» مبدؤون 
ويستمعون ويتلذذون به» وبعضهم قد يخرج عن عقله بواسطة الطرب. 

ذّياك : هذا تصغير وتحقير» أصله: ذاك. 

يِمَدكَمَ: (فتبایلوا له ولا کتمایل التشوان» وتكسّروا في حركاتهم 

55 أرأيت تكسّر الخانیث والنسوان؟). الخانیث: يعني التشبهین 
بالنساء ليسوا المخانيث أصحاب اللواط لاء المخانيث الذين يتشبهون 
بالنساء في تنعمهن» وفي آصواتین» وفي رقتهن. 

قوله يدانه (وقد خالط ره النفوس). خاره يعني : : اسکاره؛ لان 
الغناء يسكر العقول حتی لا يشعر الانسان إذا طرب. 


ا لیا( )من مصایدالیطا 
شدلا ِا 


يَمَدْئَُ: (ففعل فيها أعظم ما تفعله خی الكؤوس)» يعني الخمر» 
ا ما لا تعمله الخمر من السكر ومن التهايل» والخروج 


عن شخصيته إذا طرب. 


> ب رڈ 
| ۹۸۲ ايد 


e‏ یت 


۳2 2 ۱ 0 5 ۰ سم ۰ 
د عا )من كاي دالكيطان 
مت مما کے 


فلغير الله» بل للشیطان قلوت هناك مر وأثوابٌ تُشَقّقَء وأموالٌ في 
غير طاعة الله تلفق» حتى إذا عمل السّكرٌ فيهم عمله. وبلغ الشيطان منهم 
أمنيته وأمله. واستفرّهم بصوته وحِيّلِه وأجلب عليهم بحَیْله ورّجِلِه و خر 
في صدورهم وخرّاء وأرّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أرَاء فطوْرًا يجعلهم 
كالحمير حول الدان وتارة کالذباب ترقص وسط الديار. 

فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه 
الحمير والأنعام» ويا شاتة أعداء الاسلام بالذين يزعمون أهم خواص 
الإسلام» قضوا حياتهم لذة وطربًاء واتخذوا دينهم هوًا ولعبّاء مزامير الشيطان 
أحب إليهم من استماع سور القرآن. لو سمع أحدهم القرآن من آوله إلى 
آخره لا حرّك له ساکناء ولا أزعج له قاطناء ولا أثار فيه وَجِدَّاء ولا قدح فيه 
من لواعج الشوق إلى الله رَندًا. 

حتی إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولح مزموره سَمْعَه تفجرت ينابيع 
لو جد من قلبه على عينيه فجَرّت وعلى أقدامه فرقصّت. وعلی يديه فنصفقت» 
وعل سائر آعضائه فاهتزت وطربت وعل آنفاسه فتصاعدت. وعل زفراته 
فتزایدت. وعل نبران آشواقه فاشتعلت. 


چا سس و 
بي جم مچ سب ری 
جع _اشی ‏ 58 


قوله وَمَدُلَئَُ: (حتی إذا عمل السّكرٌ فیهم عمله. وبلغ الشیطان منهم 
أمنيته وأمله. وا ستفژهم بصو نه وحیله). الغناء صوت الشبطان» سّاه الله 


اكع || سد 7 
غاا ا ن اليا 
مت مدلاب 4 سم 


صوتاء فقال: *#بصوتَك واجلبٌ علّهم یلا ورجللت € [الاسراء:16]) 


۾ ° 


قوله مات (واستفزهم بصوته وحیله). 0 واستَمَزز من استَطْعَتَ 
منهم بصوتك 5 [الاسراء:14]» یعنی: الغناء. 

يقول الله للشيطان: # وَأسْتَفْزْرْ من أسْتَطْعَتَ متهم بصوتک وَلَمْلبُ 
عم مخیلات ورجلاک € [الإسراء:٤٦].‏ يعني لا تترك شيئًا معهم؛ لأنهم نا 
انصرفوا عن الله سلط الله عليهم الشيطان. 

#وَعِد هم وَمَايَعِدهُمْ یط إلا خرورا 4 [الإسراء:54]. ثم قال: ل إن 
عِبَادِى لیس لك عم سلطان وکفی ريك وکیلا 4 [الإسراء:ه1]. 

فأولياء الله لا يقدر الشيطان علیهم وإن| يقدر الشيطان على أوليائه 
الذين يحبونه ويتولونه» وينقادون له؛ هؤلاء يسلط الله عليهم الشيطان بسبب 
آنهم استبدلوا سباع القرآن بسماع الألحان والزامیر فالله جلي خذهم. 

قوله يَمَدلنَه: (ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام» ويا شماتة أعداء 
الوسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام). هذا يتخذه المشركون 
انظروا! الإسلام يتمثل مهولاء الذين يرقصون ويتايلون. ويشربون الخمور. 

وهم يعلمون أنه ليس هو الاسلام لكنهم يريدون التضليل» والا فهم 
يعرفون أن الإسلام ليس هذا. 


. RYAN AE 
اذا ا ن ید لکیطان‎ 
ا‎ #L 


Un © 


فال سلام توحيد وعبادة» وصلاة وزكاة» وتلاوة للقرآن وجهاد ف 
سبيل ال ودعوة إلى الله؛ هذا هو الاسلام لكن هذا لا يذكرونه؛ لانه 
ضدهم. إن يذكرون فساق السلمین؛ ليتخذونهم حجة على المسلمين. 


اك لا ن كابدالعيطان 9 

فيا أيها الفاتن المفتون, والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة 
خاسر مغبون» هلا كانت هذه الأشجان عند سیاع القرآن؟ وهذه الأذواق 
والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّيّات عند تلاوة 


ولكن كل امرئ يصبو إلى ما یناسبه. ويميل إلى ما يشاكله. والجنسيّة 
علّة الضم قدرًا وشرعًاء والمشاكلة سبب الیل عقلا وطبعًا. 


فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ 

ومن أين هذه الصالة التي أوقعت في عقد الایمان وعهد الرحمن خللا؟ 
وي م هر سر سم ری و سح مر وم صر ر و وم ور 

# آفنت‌خذونه, ودر ت74 آوليء من دون وهم عدو ينس لِلطُبِلمينَ 


بآ 5 [الکهف: 6۰ ] 


ها سے و 
ےا چ € ر ترا 


قوله يَمَدُآنَ: (والمشاكلة سبب الیل عقلا وطبعًا). كل يميل إلى ما 
يشاكله؛ آهل الصلاح يميلون إلى أهل الصلاح» وأهل الفساد يميلون إلى 
أهل الفساد. 

قوله رال (ومن أين هذه المصا حة التي أوقعت في عقد الایمان وعهد 
الرحمن خللا؟ لد آفنتَخذونه. ودره لب من دون رهم ول 0 
بقل لاان بر لا 4 [الکیف:۰)۲۰۰ سلوب ابن القيم ماه رفيق أدبي 


O: 0,‏ کے ا ۲ ۳0 
IYA‏ دع ايه 
r,‏ ضحي 4 0 


ولقد آحسن القائل : 
تلي الکتاب فأطرقوا لا خيفة 


م 
ow‏ 


وأتى الغنَاءٌ فكالحمير تَنَاهَقَوا 


سَمِعُوا له زغدا وبَرْقا إِذْ حَوَى 
ره أفظم قاطع للنّفس عَنْ 
وأتى السماغ مُوافقا أَغْرَاضَها 
أيْنَ المسَاعِدُ لِلْهّوَى من قاطع 
ان لم يَكَنْ خُمرَالجسُوم فإِنه 
فانظز إلى الشوّان عِنْدَ شَرَابَه 


وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 


نکنه ات اه ساهه لاصی 


7 م0 م 
مه مهم 


تقییده ب أوّامروتواهي 
زج وتخویضا بفغل مَنَاهِي 
شهواتها یا ذَبْحَهَا المتَنَاهِي 
قلاجل ذاك دا عَظيمَ الجاه 
َسْبَابَهُ عِنْدَ الجهُول السٌاهي 
خمر العُقول مماثل وَمُضَاصِي 
وانظز إلى النشوّان عِنْدَ مَلاهي 


من بَعْدِ تمزيق الفؤاد اللاهي 


٠ و ۱ 3 4 ی‎ A 
الا من كاي دالكيطان‎ 
دلا سم‎ L$ 


واكم باي الخمَرَتَين اخق باد تحريم والتأثيم عند الله 


قوله رنه (واخکم بأيّ الخَمْرَتَين حَق بال... تحريم والتأثيم عِنْدَ 
اللّه)» هذا الخمر آشد من خر العنب؛ لأن هذا السكر قليل ويزول لا يدوم. 
ولكن مر اموی وخر الاغاني والمزامير لا يزول عن القلوب آبدا؛ الا بقدرة 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وهدایته والا لا يزول منها. 

ولذلك قل كن یتوب من الفنین والغنیات» وأصححاب الزام 
لا نقول: لا يتوبون» قد یتوبون» لکن هذا فلیل فیهم. 


(۱) آوردها ابن القیم مه في مدارج السالکین (۱/ 4۸6). 


ی 
Lé‏ د 


2 


مام وف مد هه إلى دَرَكِ کم به من عَنا 


ق م 3 9 و 6 ° مر 0 مر لا في 
وتكراردا النصح منا لهم لنعدر فيهم إلى ردنا 
فلمًا اسْتَهَانوا يَتَنْبِيهنًا رَجَعْنَا إلى الله فى أَمُرنًا 


فعشنا على س )امن راتوا عل تا مرا 
ی و ۱ ۶ 
ولم يزل أنصار الإسلام وائمة الهمدى تصیح ببؤلاء من افطار الارض. 
و 1 
وحذر من سلوك سبيلهم» واقتفاء اثارهم من جميع طوائف اللة. 
پک الشتح کی 


0 وا رم 8ھ مس 
قوله وَمَدَآمَهُ: (فعشتا عَلَ سُنَة الصطنّی... وَمَاتوًا عل تَْتَنَا تن 
تنتنات المغنين. 


م 5-3 ع 


49 4 Ah; 
۹ 4 ر‎ 4 14 
0 وي‎ 


(۱) لعل هذه الأبيات من نظم ابن القيم رجآ وهي على منوال قول القاضي أب بكر بن 
لحري ف ا م كتاب «(الشفا) ST‏ 
ل شفاج رف من حتاب الشفا 
وتوا وان _تلبيينة ا حنى كنك 
فَمَاقُوامَلَىدِينْرسطالس 2 وَعِشْنَاعَلَوَمِئَةالْصْصّمَى 


انظر: «الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 20٠١‏ 0۱). 


۱۶ ۸ ۱ اس 
0 ایا ۱ 3 ۰ بحسل بت ۰ 
ا )سم 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السیاع"": 
الحمد لله رب العالین والعاقة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالین 
ونسال الله أن رينا قح فتبعه؛ والباطل بط فتجتنبه. 


وقد كان الناس فيا مضى يستسرٌ أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم 
يستغفر الله ويتوب إليه منهاء ثم کثر الجهل. وقل العلم. وتناقص الآمن 
حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارًا. 


ثم ازداد الأمر إدبارّا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين -وفقنا 


الله وإياهم- استرَّهُم الشیطان, واستغوى عقوم في حب الأغاني واللهو. 
وسیاع الطّقطَقَة والنقير» واعتقدثه من الدين الذي یرم إلى الله وجاهرت 
به ماعة المسلمين. وشاقت سبيل الومنین وخالفت الفقهاء والعلاء وحملة 


گم 
9 


لس ارت رم 2 رو - و مرحم سم نی 
الدين» * ومن شاف الرسول من بعد ما بين 


9ے 


له ألْهدّى وَيمَيِعٌ عبر سل 
ان وله ما تول 2 وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [الساء:۱۱۵]. 
فرأيت أن أوضح ات وأكشف عن شبه أهل الباطل» با حجج التي 
تضمّنها كتاب الله وسنة رسوله. 
وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم ني قاصي الأرض 
ودانیها. حتى تعلم هذه الطائفة ها قد خالفت علیاء المسلمين في بدعتهاء 
والله ولي التوفيق. 


)۱( «تحريم الغناء والساع» (ص9١6١‏ -5؟15١).‏ 


۸ ار 
تم 0 1 و مر ° 
و۳9 لا )من مصایدالشیطان 
Ls‏ مه سم 


چ سے و 
هی - ب جکر یب 


قوله EES‏ (فرأيت أن آوضح احق). الطرطوشي رجه رَد يقول: 


له وَمَدَآنَهُ: (وأبداً م اس العلماء الذين تدور e.‏ 
الفتوی | رف 
كذاء فهي قول على الله فان كانت بغير علم» فإنها من آبطل الباطل. 

الذي يقول على الله بغير علم» هذا من آبطل الباطل» وان كانت فتوی 
على حق وعلى دليل؟ فهي فتوى صحيحة. 

فأمر الفتوى أمر خطير جدَاء وكثير من المفتين الآن هم الذين أضلوا 
الناس بأهوائهم وجهلهم. قد يكون الجهال ليس عندهم علم يؤهلهم 
للفتوى فيفتون بغير حق» ومنهم من عنده علم» لكنه يضل الناس ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» وهذا عالم الضلال -والعیاذ بالله -. 
الجهال وإما الضلال» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فأمر الفتوی خخطير جدا. 

قوله رال (حتى تعلم هذه الطائفة آنا قد خالفت علیاء المسلمين في 
بدعتها). هذه الطائفة: يعنى أصحاب الغناء والمزامير. 


O‏ ا )نایدا لکیطان 


ثم قال: آما مالك فإنه هی عن الغناء» وعن استماعه وقال: «إذا اشتری 
جارية فوجدها مُغنية كان له أن يردها بالعيب». 

وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغِناء فقال: نا يفعله 
عندنا الفا 

قال: و آما آبو حنيفة فانه یکره الغنای ويجعله من الذنوب. 

وكذلك مذهب آهل الکوفة: سفیان» وحماد. وابراهیم. والشعبي. 
وغیرهم. لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضًا بين أهل البصرة 
في المنع منه. 

ESAD‏ الح ی 
رجمآله: (ثم قال) ثم قال: الطرطوشي» آبو بكر الطرطوشي. 

(أما بو الإمام مالك رجاه أحد الائمة الأربعة» من أئمة الهدى. 

قوله يََدْآَنَهُ: (أما مالك فإنه نمی عن الغناء» وعن استماعه وقال: «ذا 
اشترى جارية فوجدها مُغنية كان له أن يردّها بالعیب»)؛ لأن هذا عيب يردها 
به کا يردها لو كان تبيّن له بها مرضًا أو عيبا يمنعها من العمل فيردها. 

فكذلك المغنية» إذا اشتری جارية لخدمته وتبيّن آنها مغنية؛ فإنه يردها؛ 
لآن هذا أعظم العيوب. 

قوله وَمَدَلنَه: (وسئل مالك عم يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: 
«إنها يفعله عندنا الفساق») أهل المدينة ر ينسب إليهم شيء من إباحة الغناء 


وهم برءاء من ذلك» أهل الدينة على الحقيقة هم برءاء من ذلك» والدينة كان 
نها النافتون عل عهد رسول مه وفیها الیهود 
قو له ماه (قال: وأما أبو حنيفة فانه یکره الغناء. و محعله من 


الذنوب)» آبو حنیفة: هو أكبر الائمة الاربعة وأقدمهم ون 

قوله آله (قال: وآما آبو حنيفة فإنه یکره الغناء)» يعني يحرمه؛ لأن 
الكراهية عند السابقین هي التحریم. 

قوله يَمَدلَنَه: (ويجعله من الذنوب). يعني لا یکرهه كراهة تنزیه» بل 
يجعله من الذنوب أي هو عنده من الحرمات. 

قوله رَمََه: (وكذلك مذهب آهل الکوفة: سفیان وجاد. وإبراهيم). 
هؤلاء من علاء الکوفة وتلامیذ ابن مسعود وَاَدُعَنْهُ. 

قوله ردان (وكذلك مذهب آهل الکوفة: سفیان وحماد)» سفیان 
فا وحماد بن زید. 


قوله دا (وإبراهيم). إبراهيم يم النخعي. 


ی ا 
اه )من كايدالكيطان 
سس 


هر 


قلت: مذهب أي حنيفة في ذلك من أشد الذاهب وقوله فيه أغلظ 
الأقوال. 

وقد صرح أصحابه بتحريم ساع الملاهي كلهاء كالمزمار, والدف. حتى 
الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه معصيةء يوجب الفسقء ونرد به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسقٌء والتلذذ به كفرٌ. هذا لفظهم. 


وروواني ذلك حدیثا لا يصح رفعه ف 


قالوا: وجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في 


جواره. 


0 1 ةلله (قلت: مذهب أبي حنيفة ٤‏ ذلك من آشد الذاهب). 


قو له راد (حتی الضرب بالقضيب). ر يعني الضرب بالعصا. 


و له راید وت ان قالوا: : إن السماع فسق)» يعني : الغناء 


(۱) ونصّه: «استماع اللاهي معصية» والجلوس علیها فسق» والتلذَّذ بها من الکفر»؛ ذکره 
الكمال بن الام في شرح فتح القدیر (۱۰/ .)١7‏ وذکره الشوكاني مروفعًا من حدیث أبي 
هريرة ضمن أحاديث في نيل الأوطار (۸/ ۱۱۲) معزوة لأبي يعقوب محمد بن إسحاق 
النيسابوري» ثم قال: (وفي الباب أحاديث كثيرة» وقد وضع جماعة من أهل العلم في 
ذلك مصنفات. ولكنه ضعفها جميعًا بعض آهل العلم...). 


ااه | ام 
اک و 0 چ سل مسي > | ) ٠‏ 
NEE‏ ن مصايدالكيطان 
Unt‏ باس 


قوله رَحََ: (والتلذذ به كفرٌ)؛ لأنه تلذذ بالحرام» فإذا استساغ الحرام 
كفر. 

قوله رجهاله: (قالوا: ويجب عليه أن يجتهد ني أن لا يسمعه إذا مر به. 
أو كان في جواره)؛ يجب على المسلم أن لا يستمع إلى الأغاني» إذا مر بها 
لا يستمع لهاء بل يمر ويتركها. 

فهناك فرق بين: یسمع ويستمع؛ يستمع يعني أنه قاصدء أما مّن يسمعه 
فهذا ليس قاصدًاء قد جاء له الصوت وهو لم يقصدء فيجتازه ويتركه. 


لا رقف عنده. 


فلاف طوف 40 
هک هگ 
O‏ ا 0 2 


CAN‏ بسر 
مج غا ل ا من صایدالگیطان 
مد مما کر 


وقال آبو یوسف -في دار يُسْمَعٌ منها صوت العازف واللاهيی-: اذخل 
علیهم بغیر إذنهم؛ لأن النهى عن النکر فرض. فلو لم يجز الدخول بغير إِذنٍ 
لامتنع الناس من إقامة الفرض. 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره» فان أَصَرٌ حبسه أو 
ضربه سیاطاء وان شاء أَرُعجه عن داره. 


قوله رَتمَدأَنَُ: (وقال أبو يوسف -في دار يُسْمَعٌ منها صوت المعازف 
والملاهي-: ادْخُل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهى عن النکر فرضء فلو ۸ يجز 
الدخول بغير إذن؛ لامتنع الناس من إقامة الفرض» قال آبو يوسف. آبو 
يوسف: هو صاحب أبي حنيفة وتلميذه خاصة قال في معرض إنكار المنكر: 
إذا سمعت صوت مغنية أو مغني في بيتٍ فادخل عليهم بدون إذنهم؛ لأن 
هذا من إنكار النکرء ولو أنك استأذنت: يعني معنى كلامه: أنه لو استأذن 
منهم لأخفوا ما عندهم ولاحتجوا عليه في دخوله عليهم بدون إذن» فيكون 
هو المدان. 

وهذا فيه أن الانسان لا هجم -يعني من أهل الحسبة- على بيت إلا 
إذا تأكد أن فيه منكرّاء ولا يكفي الظن أو قول فلان وعلان و 
هذا؛ لآن البيوت ها حرمة» ولا تدخل إلا باستئذان إلا إذا كان هذا الدخول 
بدون استئذانٍ؛ لإزالة منكر فلا يحتاج إلى استئذان» وهذا في صلاحية من 
يقال عنهم: رجال الحسبة» وهم أعضاء هيئة الأمر بالعروف والنهي عن 


مس 
اغ لا من كيد الكيطان 
يت ۳۲ باس 


النکر فلهم صلاحية دخوغم على البيوت وهجومهم على البيوت التي 
فيها منکرات. ولا يحتاجون إلى أن عمل محضرء وإلا يفوت إنكار المنكرء 
فالإجراءات تفوت إنكار الک ورب| يمسكون عضو اهيثة ويقولون: أنت 
اللخطى» ويحققون معه وإلى آخره! 

قوله يَِمَهُآَنَُ: (قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره) والإمام 
الذي هو ولي الامر يتخذ معه -مع صاحب المنكر الذي يظهر من بيته سماع 
المنكر- الإجراءات الحاسمة والكفيلة؛ لأن هذا تطهير للمجتمع» ولو ترك 
الفساق والعصاة وقيل: لا بد من تحقيق» ولابد من...؛ لفات إنكار المنكر. 

فرجال الحسبة لهم صلاحية من ولي الأمر أنهم يتخذون ما هو كفيل 
بإزالة المنكر» ولا اعتراض عليهم في ذلك» ولا يحقق معهم» هذه صلاحيتهم 
وهذه وظيفتهم» كيف يحقق معهم؟! هل هم بغاة على البيوت؟ ! 

فهم لهم صلاحية» ولولا هذا ما زالت النکرات» وصار رجال الحسبة 
مدانين دائ|. 

قوله يََدُآنَدُ: (فان َصٌ حبسه أو ضربه ساط وان شاء أزعجه عن 
داره) إذا آصر هذا العاصي على معصیته وداوم على سیاع الغناء من بيته» 
فإن ولي الامر یتخذ معه الإجراء الحاسم له ولامثاله؛ لآن المنكر إذا تفشی في 
المجتمع صعب إزالته» فمبادرته في أول حدوثه وكونه مع أفراد» هذا أسهل 
وأقطع لدابر المنكرات. 


00 „PIVEN 
کج ن ل ا ن ید لکیطان‎ 
ر‎ ot 


فرجال الحسبة لا يد عليهم إلا لولي الأمر» وهو الذي خوطم هذا 
النصب. فيجب مساعدتهم بالقول وبالفعل إذا احتيج إلى ذلك» ولا يجوز 
الاعتراض عليهم» ولا جوز إخضاعهم للتحقيق» فهذا يفرح الأشرار ويفتح 
باب الشرء فهم لهم صلاحية» والذي له صلاحية لا قق معه. 


لک ,اق ,ناف 
الريك رركا ارب 
>> مه 0 


شا ۱۱۵ اد ۲ 
عام که 
og‏ )سم 


وأما الشافعی فقال فى كتاب «آدب القضاء»: «إن الغناء طو مكروه. 
يشبه الباطل والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته»۰۲. 

وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحریمه وأنكروا على من نسب إليه 
جله. كالقاضى آبي الطيب الطري والشيخ أبي إسحاق» وابن الصباغ. 

قال الشیخ آبو اسحاق ف (التنبیه»: ولا تصح -يعني الاجارة- على 
منفعة محرّمة؛ کالغنای وَالزّمْرِه وحمل الخمرء وم يذكر فيه خلاف. 


هقر امتح چ 


قوله وَمَدُأَنَه: (وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»). هذا 


مذهب أبى حنيفة الذي انتهينا منه» مذهب الشافعی قال: 

قو له اه (وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء»: : «إن الغناء 
هو مکروه يُشبه الباطل والمحال» ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته»). 
الغناء والطرب هذا منکر پردع مَن یقوم به في الجتمع ب| یمنعه وإذا لم يرتدع 
وألف الغناء فانه يعتبر سفيهّاء ناقص العقل. لا تقبل شهادته. 

قو له رمألل (وصرّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحریمه). 29 
e‏ 

والله جر سه هو الحديث: # ون آلتّاس من بشتری لهو الحدیث 
لضل ع عن سیل الله € [لقمان:1]. 


(۱) «الأم» للشافعي (5/ ۲۲). 
(۲) «التنبیه» (ص ۱۲۳). 


. 01 . ASAE 
9ه هلاه سم"‎ 


قوله يَمَدنَه: (وأنكروا على من نسب إليه جله» كالقاضي أبي الطيب 
الطبري) الذين نسبوا إلى الشافعي أنه قال بحل الغناء واباحته هذا غلط 
على الإمام الشافعي» ولا يتناسب مع مقامه رات وجلالة قدره أن يقول 
هذا القول! 

وهذا ما يلصق على العلماء وعلى الأئمة» فهذا نوع ما يلصق على العلماء 
وعلى الأئمة. 

قوله يَمَُلَنَُ: (وآنکروا على من نسب إليه جله)» يعني إلى الشافعي. 

قوله رَمََه: (کالقاضی أبي الطيب الطبر ی فأصسناب الشاقعی آدز ی 
بمذهبه ومن آصحابه: آبو الطیب الطبري» وهو من علماء مکة. 


قوله يَمَدَانَهُ: (قال الشيخ آبو إسحاق في «التنبیه»: ولا تصح -يعني 
الاجارة- على منفعة محرّمة؛ کالغناء» والزمر وحمل الخمر). 
الاجارة على منفعة محرمة؛ فلا يجوز أن توجر بيتك لن پتخذه علا للغناء 
والمزامير أو يجعله مصنعًا للخمر؛ هذا ا والأجرة حرام؛ فلا 
يجوز هذا. فلا تؤجّر الحلات على مَن يتخذها علا للمعاصي» لا المطاعم أو 
غيرهاء ولا محلات عرض السلع» وما أشبه ذلك. 

۳ مثآله: (والزمر) يعني المزامير. 

له وَمَنَهُ: (وحمل الخمر)» حمل الخمر» یوجر نفسه يحمل الخمر من 

وت ی 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وم يَذكر فيه خلافا) لم یُذکر فيه خلاقًا بين أصحاب 
الشافعى. 


مھ 
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وقال في «المهذب»: ولا يجوز على النافع الحرمة؛ لأنه حرم» فلا يجوز 
أخذ العوض عنه كالميتة والدم'''. 

فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا: 

أحدها: أن منفعة الغناء بمحرده منفعة محرمة. 

الثاني: أن الاستئجار عليها باطل. 

الثالث: أن أكل المال به أكل مال باطل. بمنزلة أكله عوضًا عن الميتة 
والدم. 

الرابع: أنه لا يجوز للرجل ذل ماله للمغتي. ويحرم عليه ذلك. فانه بذل 
مال في مقابلة حرم» وأن بل في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 


CNK شرح‎ ۱ DH 


قوله َعَلنه: (وقال في «الهذب؟)» الهذب للشيرازي» هذا من آنفس 
کتب مذهب الشافعي. 

«المهذب» الذي شر حه (الجموع» للنووي» هذا کتاب جيد» وملخص 

مختصر» ومرکز ولوتم عليه شرح النووي «الجموع» لكان من آنفس الکتب 
وأجمعهاء لکنه تون رنه قبل أن یکمله. 

قوله رال (ولا يجوز على النافع المحرمة؛ لأنه حرم فلا يجوز أخذ 
العوض عنه) لا يجوز أخذ العوض على منفعة محرمة؛ كتأجير الحلات لن 
يعمل فیها صناعة الخمر أو بيع الدخان أو القات» أو ينشر مثل هذه الأمور 


(۱) الهذب في فقة الامام الشافعي (۲/ 57 ؟). 


عازن رالمان 
الحرمة في الجتمع. فلابد من منع هذاء والاجرة حرام؛ لأنها في مقابل عمل 
حرام» ومنفعة محرمة. 

قوله يَمَدُكنَه: (ولا يجوز على المنافع الحرمة) يعني: التأجير. 

we e قوله وان‎ 


يتخذه للمعاصی. 


قوله رَحَتٌَ: (آحدها: أن منفعة الغناء بمحرده منفعة حرمة)» فالغني 
الذي مهنته الغناء ويغني في الحافل؛ هذا عمله حرام ومکسبه حرام» وان 
سموه فنا فهو فن حرم» الجنون فنون كما یقولون» وتسمية الغناء فتا لا يزيل 
عنه التحريم 

قوله يِمَدَُنَُ: (الثاني: أن الاستئجار علیها باطل)» إذا كانت منفعة الغناء 
محرّمة فالاستئجار لما؛ بأن یوجر دكانه أو محله لمن یتخذه معرضًا للغناء أو 
بيع الأشرطة المحرمة التي فيها غناء أو تسجیلات. محل تسجيلات کما هو 
موجود الآن» تسجيلات للأغاني... هذا كله عمل محرّم» ويجب منعه؛ لأنه 
ينشر الشر في المجتمع. 

قوله وَمَدُكمَه: (الثالث: أن أكل الال به أكل مال باطل» بمنزلة أكله 
عوضًا عن الميتة والدم» کما سبق» أن الأجرة التي يحصل عليها الفنان على 
غنائه ومهنته أن هذا مكسب حرم مثل ثمن الميتة» ومثل ثمن الدم. 


علافاض | مسد 
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قوله وَمَدُكَنَ: (الرابع: أنه لا يجوز للرجل بل ماله للمغتي» ويحرم 
عليه ذلك). لا يجوز للمسلم أنه يبذل ماله للمغني ويشتري منه أشرطة أو 
تسجیلات. أو يأي به في الحفلات ليقيم الغناء للحضور؛ هذا كله حرام 
ونشر للمنكر. 

قوله يَمَهْآمَة: (وآن بَذَلّه في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة)» فالشمن أو 
الأجرة إذا كانت في مقابل عمل محرم فهي حرام. 


۳ 2۹ a. 
AYA: VB. NM 
4 0D هه یی زرا 4 و‎ 
ا ا 2 3 / عق‎ 
۸ 3 ع‎ 
ی مد‎ 


YANE‏ و 
ل ا من مظان 
Lf‏ دلا ر 


الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر -الذي هو أخف آلات اللهو- 
حرامّاء فكيف بیا هو أشدّ منه؛ كالعود. والطبون واليرّاع؟ 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. فأقل ما فيه: 
أنه من شعار الفساق وشاري الخمور. 

وكذلك قال أبو زكريا النووي في «روضته»: «القسم الثاني: أن يغني 
يعض آلات الغناء ما هو من شعار شاربي الخمرء وهو مُطربٌ» کالبو 
والعود والصَنح. وسائر المعازف والأوتار - يحرم استماعه واستع‌اله»۰۲. 

قال: وني البّراع وجهان» صحْح البغوي التحریم. 

ثم ذکر عن الغزالي الجوار. 

قال: والصحيح تحريم اليراع» وهو الشبّابة. 

وقد صنف أبو القاسم الدَّوْلَعي كتايًا في تحريم البراع. 


قوله راه (الخامس: أن الزمر حرام)» الزمر: يعني اتخاذ المزامير. 

قوله رجاه (وإذا كان الزمر -الذي هو أخفٌ آلات اللهو- حرامًا؛ 
فكيف بها هو أشدّ منه؛ کالعود والطنبور, واليرّاع؟), وما جد من وسائل 
الغناء الآنَ التي حصلت واخترعت؛ كل ما يستخدم لأجل الغناء فهو محرّم. 

قوله رال (ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك)» 
لا ينبخي لن شم رائحة العلم» يعني امن عنده علم صحیح ولو كان قلیلاه 


() «روضة الطالین» (۱۱/ ۲۲۸). 


ص۳۸ ۳ 
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ولا جوز لأحدٍ أن يفتي في هذه الأمور ويسهل على الناس» فلا يفتن الناس 
بقوله أو يلقي محاضرة أو درسًا في هذه الأمور ويسهلها على الناس؛ هذا 
لا يجوز. 

قوله رِمَدَُنَهُ: (فأقل ما فيه: أنه من شعار الفْسّاقَ وشاري الخمور)ء أي 
الغناء لا يستعمله إلا الفساق» والفساق هم ناقصو الإيمان. 

والفسق: هو نقص الإيان بالعاصی وهذا منهاء فالمغني فاسق» والذي 
يبيع الأغاني والأشرطة ويروجها هذا فاسق» وماله حرام. 

قوله يَمَدُآَنَه: (وكذلك قال آبو زكريا النووي). أبو زكريا النووي 
الامام المشهور من الشافعية» صاحب الكتب المفيدة: كشرح صحيح مسلم. 
وریاض صا ول يي النوويةء وغیر اك بزل ميو ار 
كلها ختصرات ومطولات نافعة. مع أنه رات في ريعان شبابه» ول يبلغ 
أربعين سنة رجات ومع هذا ملا الدنيا بمؤلفاته وعلمه وجعل الله في علمه 
البركة؛ نظرًا لصحة نيته. 

قوله رََدنَهَ: (وكذلك قال أبو زكريا النووي في «روضته)»). الروضة 
كتاب من كتب الشافعية. 


قوله رالد E‏ الثاني: أن بغي ببعض آلات الغناء» ما هو من 
شعار شارب ام وهو ُطربٌ كالطنبور والعود والصنج» وسائر العازف 
والاوتار - يحرم استماعه واستعماله»)» يحرم استماعه واستعماله» أو فتح محل 
لبيع هذه الأدوات» فتح محل لبيع هذه الأدوات ثمنها حرام» وهذا ترويج 
للمنکر» وكل ما يعين على الغناء أو يستعمل في الغناء فهو حرام. 
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قوله رالد (قال: والصحیح محریم البراع وهو الشبابة) نوع من 


والغزال الله عنده تصوف» والصو فية يحبون الغناء» فلا ی خذ بقو له 
فق هذا. 


يبا 
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وقد حكى آبو عمرو بن الصلاح الاجماع على تحريم السیاع الذي جمع 
الف والشبّابة» فقال في «فتاویه»(): «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم 
أن الدّفٌ والشبّابة والغناء إذا اجتمعت. فاستماع ذلك حرام عند أئمة 
الذاهب وغيرهم من علیاء السلمین» وم يثبت پثبت عن أحد من يُعتد بقوله في 
الا ماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. 


والخلاف النقول عن بعض أصحاب الشافعي إنا نقل في الشبّابة مفردق 
والدف مفردًاء فمن لا تُحَصّلَ أو لا يتأمل ربا اعتقد خلافًا بين الشافعیین في 
هذا السماع الجامع هذه اللاهي وذلك وهم بين من الصّائر إليهء تنادي عليه 
أدلة الشرع والعقل. 

مع أنه ليس كل خلاف يُسْتَرْوَحُ إليه» ويعتمد عليه ومن تب ما اختلف 


فيه العلماء. وأخذ بالرخص من أقاويلهم. تزندق أو كاد. 


قوله 1 ES‏ (وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح). ابن الصلاح إمام 
جليل من المحدثين» صاحب المقدمة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح. 
رجه أن : (وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع 
0 جمع الذف والشبّابة)»الإجماع على تحريم الغناء مع استع‌ال آلات اللاهي 
فيها في الغناء» حكى الإجماع على ذلك مع آهل العلم والإجماع حجة. 


010( فتاوى ابن الصلاح (۲/ 0)). 
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قوله رات (فقال في «فتاويه»: «وآما إباحة هذا السماع وخلبله؛ 
عم أن ادف والشبّابة والغناء إذا اجتمعت. فاستماع ذلك حرام عند أئمة 
الذاهب وغيرهم من علماء السلمین) إذا اجتمعت هذه الالات. ومنها: 
الدف والطبل والمزامير» وكلها آلات طو. 

قوله یمَدنه: (ولم يثبت عن أحدٍ من يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف 
أنه أباح هذا السماع)» قد يوجد من يب يبيحه من لم يبلغ رتبة العلم» وانا هو 
متعالم أو متعلی أو أنه ییارس هذه الأشياء ولا يقبل قوله ولو كان عنده 
علم» إذا كان پمارس هذه الأشياء فلا تقبل فتواه. 

قوله وِمَدْنَهة: (والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي انیا نقل 
في الشبّابة مفردة» والدف مفردا). على طالب العلم والعالم لت في فتواه. 
لا يفتي قبل أن يتأمل ويتثبت ويرى آثار الفتوى على الناس» خصوصًا اليوم 
في وسائل الإعلام التي تنتشر في المشارق والمغارب. 

فعلى العلاء أن يمتنعوا من الفتوى في الأمور التي فيها خطر على 
الناس» وتفسر على رغبة آهل الشرع» وأن يتثبتوا في الفتوی» ولا يفتون إلا 
بقدر الحاجة» لا يصير الانسان كل ما شئل عن شیء قال: لا بأس» إنه حلال» 
لا باس ليس فيه مانع! 

لا يجوز هذاء ويقولون: هذا متسامح وهذا هو الذي يصلح, وأما 
الذي يّلزْم الدليل ويّلزم قول السلف. فهذا يقولون عنه: هذا متشدد اتركوه. 
خذوا قول الذي يبيح هذه الأمور! 


659 خر نم بدالشيطان 


فو له رحالرَد: (فمن لا تحص أو لایتأمل ربا اعتقد خلاقا بين الشافعیین 
٤‏ هذا السماع الجامع هذه اللاهي وذلك وهم 9 من الصائر الیه) ادا 


وی ای تس ی 
له رحالرَد: (مع آنه لیس کل خلاف یسوم الیه. ویعتمد علبه)؛ 

المي راو ری 
ولا نأخذ با لا دلیل علیه؛ لأن الجتهد مخطیم ویصیب. 

قال صَ: «دا اجُتَّهَدَ الخاکم فَأَصَابَ فله آجْرَان وَإِذَا اجْتَهٌد 
قاأخطا فله جر واحد»۲. 

والخطاً مغفور لکن لا نی على قوله أو یعتمد على قوله ولو كان هو 
معذورًا ومأجورًا على اجتهاده الذي أخطأ فيه» لکن لا يجوز لنا أن نأخذه. 
لا نأخذ إلا ما صح به الدليل من الخلاف. 

وبعض الناس وأهل الأهواء والجهّال الآن يقولون: ما دامت المسألة 
خلافية لا تتشددون. المسألة خلافية! 

ليست المسألة مسألة خلافية» المسألة دلیل» الله جلو آم نا باتباع الكتاب 
والسُة» والنبي عَ تم آمرنا باتّباع الكتاب والسنة» فلا یو خذ بالأقوال 
الشادّة والخاطئة. لا يؤخذ مها حتى يعرف دليلها من الكتاب والسنة؛ لآن 
بعض المتعالمين وأهل الأهواء يقولون: ما دامت المسألة خلافية خذوا بقول 


العام بصع لکم! 


کج ن ل ا ن كاي دالعيطان 


من قال هذا؟! خذوا با قام عليه الدليل» لا تأخذ قول العام إلا ذا 


قوله رال ( مع أنه لیس كل خلاف يُسْتَرُوَحَ | لیه)» يستروح: يعني 
یطمتن إليه» يقول الشاعر أو الناظم: 

ولف کل ا ا مه إلا خلافا لَه حَظ مِنَّ النّضّر(ا) 

ليس كل خلاف» يقال: المسألة خلافية» المسألة فيها خلاف إِذَاء لكن 
الصحيح ما هو من الخلاف. 

قوله رالد (ومن تَتبّع ما اختلف فيه العلماء. وأخذ بالرخص من 
آقاويلهم. تزندق أو كاد)» الذي يتتبع الخلاف ويأخذ الأسهل الذي يناسب 
له ويترك القول الذي عليه الدليل» وانا يأخذ الأسهل ولو كان ليس عليه 
دليل» هذا لا يبرر لك هذا الشىء» حرام عليك هذا. 

العام إذا أخطأ فهو مأجور على اجتهاده» لكن لا يؤخذ بقوله إلا ما قام 
عليه الدليل من الكتاب والسنة» وهذا لا يدركه إلا أهل العلم والبصيرق 
بعض الناس يأخذ الكتاب ويقرأ ويقول: وجدت ف المسألة الفلانية خلافاه 
إذا ليس فيها بأس» فالأمر واسع! 

قوله یمن م 00 وأخذ بالرخص من 
آقاويلهم. تزندق أو كاد)» هذه مقوله قالوها: من تتبع الرخص تزندق 
-والعياذ باللّه-. 


(۱) تقدم تخريجه البیت لأبي الحسن بن الحصار في کتابه الناسخ والنسوخ كا في الاتقان في 
علوم القرآن للسيوطي (۱/ .)٤٤‏ 
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لا يأخذ الذي يجوز له والذی لا يجوز له لو عليه الدلیل ولو هو الحق 
حذفه والذی يجوز له يأخذه ولو لیس عليه دلیل ویقول: قد قاله فلان» 
واختلف فيه العلماء؛ هذا لا يبرّئ ذمة الانسان. 

ومنهم من یقول: آنا مع من يبيح» آنا إذا اختلف العلاء فأنا مع من 
یبیح! لاذا لا تقول فأنا مع مَّن معه الدلیل؟! 


۸ ار 

( تا ¢ ۳ م ی 6 
AEE‏ ممصا دٍالشيطان 
tL‏ < سس 


قال: وقوهم في السماع الذ کور: إنه من القربات والطاعات؛ قول خالف 
بت ره ومن افو 
الرسول من بعدٍ ما بين له آلهدی وِسَیع عير سيل منت نولو 


ل 
مر در و ر ص کہ ص Pad‏ 7 > 


ونصلی جَهتَم وسَاءت مَصِيرًا # [الساء:۳۸]۱۱۵. 


2 3 


ما تول 


وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بَلاءٌ الإسلام منهم: 
المحلّلون لما حَرّم الله والتقربون إلى اهب يباعدهم عنه. 

والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا 
في ذلك. 

وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: «خلّفْتُ ببغداة شينًا آحدلثهالّنادتت 
ا التغبير» 3 به الناس عن القر آن». 


ھ سے و 
کا 8 € سای 


قوله يَدآنَهُ: (قال: وقوهم ف السیاع الذ کور: إنه من القربات 
والطاعات).» الصو فية یقولون: ان السیاع والغناء من الطاعة والعبادة؛ لأنه 
ینشط على العبادة» وهذا لم يقل به آحد من علماء السلمین. 


قوله ES‏ (قول حالف لإجماع المسلمين. ۰ ومن خالف إجماعهم 


فعلیه ما فى قوله تعالى: # ومن افق آلرسول من بعد ما تب له الهدئ 


(۱) «فتاوی ابن الصلاح» (۲/ ۵۰۰). 
(۲) انظر: «الامر بالعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص۷۲)» و(تلبيس إبليس» (ص۲۰۵). 
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[النساء:١٠١١])ء‏ هذه الآية حاسمة في الموضوع» وفيها بيان الإجماع. 

# وتي عار سيل موی 4: يعني إذا أجمعوا على شيء فلا تخالفهم 
الإجماع حجة. 

لويم عبر سیل لین ولو ما ول وله جَهَنَم وساءت 
مَصِيرًا # [النساء:0١١]»‏ هذه من أدلة حجية الإجماع في الإسلام. 

قوله يَمَُلنَ: (وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاءٌ 
الا سلام منهم:) طائفتان ضالتان: 

الطائفة الأولى: التي تأخذ القول الذي یصلح لما بدون دلیل؛ یقولون: 
هذا من باب التسهیل على الناس! والدین كله سهل ولله احمد. قال الله 
تال ووا کک فى الزن مِنْ حرج € [احج:۷۸]. 

لکن التسهیل هو فا شرعه الله لا ما قاله فلان وعلان» فا شرعه الله 
هو الذي فيه التسهيل؛ قال تعال: وا کر في لین ین سج 4 
[احج:۸ ۷]) ول يقل: وما جعل علیکم من حرج. قال: #وما جَعَل ع فى 
ان من حرج € [الحج:۷۸]. 

فالذي لا یوافق الدين احذفه ولا يوافق الدين إلا إذا وافق الدليل من 
الکتاب والستة. 

هذه الطائفة الأولى الذین یتخذون الرخص ویفتون الناس با یوافق 
أهواءهم» ویقولون: هذا من التسهیل على الناس. 


AA‏ ا 
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والطائفة الثانية: التي زادت على هذاء الذين يقولون: الغناء طاعة 
والزامیر طاعة؛ لأنها تنشط على العبادة! وهؤلاء هم الصوفية. 

قوله يَمَدَآمَة: (منهم: المحلّلون لما حَرّم الله والتقربون إلى الله با يباعدهم 
عنه)» المحللون لما حرّم الله» وهم الذين يتساهلون في الفتوی» ويفتون الناس 
بها يصلح شم ون كان الا للدليل» يقولون: ما دام أن فيه تسهیلا عليهم 
فهذا هو الدين! 

والدين ليس هكذاء نعم الدين فيه سماحة وسهولة» لكن مع موافقة 
الدليل» والدليل ليس فيه حرج؛ وما جَعَلَ مک في لین من حرج * 
[احج:۷۸]. 

والرخص التي رخص الله بها كافية للناس؛ الریض یفتی بالإفطار» 
والسافر یفتی بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتین» والضطر يأكل من 
الميتة» لا ما ضطررثم ی [الأنعام:119]؛ هذه رخص الاسلام الوافقة 
للدليل. 

قوله يِمَدنَة: (والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ 
الناس قولا في ذلك)» الامام الشافعي راه عالم جليل ومعروف بأنه يتبع 
الدليل» يقول: «إذا حالف قولي قول رسول الله َو فاضربوا بقولي 
عرض اسائط»؛ يعني اتركوا قولي» وخذوا بقول رسول الله مصعَس. 

قوله وَمَُلمَة: (وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلّفتٌ ببغداد شين 
أحدثته الزنادقة)» هو نوع من الغناء. 


فالشافعی رجات كان في الشرق وف العراق. : ثم انتقل إلى مصر في آخر 
حياته» مذهبه الجديد في مص ومذهبه القدیم هذا في الشرق یوم أن كان في 
المشرق. 


5 ل سو مول ات بي 5 و گم 5 8 3 اق ل 6 
قوله يدنه (خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة» يَسَمُونه التغبيرء 


بصدون به الناس عن القر آن). التغبير: دوع من الغناء» والذين أحدثوه 
الزنادقة 
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فإذا كان هذا قولّه في التغبير» وتعلیله أنه يصدّ عن القرآن» وهو شِعْرٌ 
يُزْهّد في الدنياء يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع 
أو تحَدّة على توقيع غنائه؛ فليت شعري ما يقول في سیاع التغبيرٌ عنده كتفلةٍ 
في بحر؛ قد اشتمل على كل مفسدة» وجمع كل محزم؟ فالله ن دينه وبين كل 
متعلم مفتون» وعابد جاهل. | 


قال سفيان بن عيينة 1 ماه « گان نما احَدَّروا دنه العام الفاجی 


1 © سر 


والعابد الجاهل؛ ان فتنتهع]| فتنه نه لل مفتون». 
ومن تأمى الفساد الداخل على الامة وجده من هذين الفتونین. 


فو له رالد (فإذا كان هذا قوله في التغبير» وتعليله أنه يصد عن القرآن 
وهو شِعْرٌ يُرْمّد في الدنياء يغني به مُعْنَّ» فيضرب بعض الحاضرين بقضيب 
على نطع أو مد على توقیع غنائه» ما شاء الله! ما هذه الوعظة وما هذه 
قو له رالد (فالله بان ديئه وبين كل متعلم مفتون. وعابد جاهل). 
فالمجتمعات الإسلامية تضل بأحد هذين الائنین: عالم مفتون» یبحث عن 

الذي يسهل رغبته ولو خالفت الدليل. 

(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۲/ ۱۸ عن سفيان -هو الثوري- قال: «يقَال: 
حار ار جزل الور و الا ماج نت وت کل قرو ومن 
طریق ابن الميارك رواه الا جري 2 «أخلاق العلاء» (ص ۰۸۷ والبيهقي فِ «المدخل إلى 
السنن الکری» (ص ۳۳۹). 


۱۱۵ ا 
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والثاني: العابد امحاهل يصلي الليل والنهار ويبكي» لكنه جاهل» هذا 
يضر الناس» لا يفتي مثل هذا. 

قوله یمه (قال سفیان بن عبينة يَمَدُلمَهُ: « گان بُقَالّ: اخدَّرُوا فت 
العالم الاجر والعابد اجَاهِلِ؛ فَإِنَ فته ف لكل مَفنُونٍ)» سفيان بن عبينة 
هذا عام مکت وسفيان الثوري هو عالم العراق. 

فسفيان بن عيينة يقول: «احذوا فتنة العَال الفاجر» يعني: الخارج عن 
طاعة الله» ولو كان عنده علم. ۱ 

والعابد الجاهل: يعني الذي یصلی اللیل والنهار» لکنه جاهل» یفعل 
الاشیاء الحرمة وهو لا يعلم» ویتقرب بها إلى الله وهي معاص ولا یعلم؛ 
لأنه جاهل؛ فلا يؤخذ قول العابد» ولا ی خذ قول التساهل. 

قوله رَمَدآَمَهُ: (ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذین 
الفتونین)» العابد الجاهلء والعالم الفاجر -الذي لیس عنده استقامة» فهو 
عالم» لکن لیس مستقیّا؛ فیضر الناس بفتاواه وعلمه-. 
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وأما مذهب الامام أحد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناءء فقال: 
الغناء يبت النفاق في القلب» لا يعجبني, ثم ذكر قول مالك: نا يفعله عندنا 
الفساق'. 

قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: سمعت يحبى القطان يقول: لو أن 
رجلا عمل بكل رخصة -بقول أهل الكوفة في النبيذء وأهل المدينة في السیاع» 
وأهل مكة ف المتعة- لكان فاسقا. 

قال أحمد: وقال سلیمان التَيْمَىٌ: لو آخذت برخصة كل عام أو رَلّة كل 
عام اجتمع فيك الشر کله" . 


و اسن چ 


قوله رََآله: (وأما مذهب الإمام آهد). هذا مذهب الشافعي في الغناء: 
تحريمه ومنعه» وقول أصحاب الشافعى في ذلك. 

قوله رجثآه: (ثم ذكر قول مالك: إن يفعله عندنا الفسّاق)؛ ثم ذكر 
الامام أحمد قول الامام مالك: «نا یفعله»: يعني الغناء. «عندنا»: يعني في 
بلدنا. الفساق»؛ لآن الصا حين لا یعملون هذا. 
(۱) «مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص۰)۳۱۲ ورواه عنه آبو بكر بن 

الخلال في «الأمر بالعروف والنهي عن النکر» (ص1۵). 


(۲) رواه ابن الجعد في مسنده (ص۲۰۰)» وأبو بكر بن الخلال في «الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر» (ص 2506» وأبو نعيم في الحلية (۳/ 7 7). 


اعد 
قوله 1 ماه (فقال عد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء 
ok‏ النفاق في القلب) هذه واحدة» ينبت النفاق في القلب: وهو كراهية 


الحق وبغض الباطل» هذا نفاق. 


قوله لته (لا يعجبني)» لا يعجبني: هذا معناه اندوع 


قوله يَمَدآَنَهُ: (قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: سمعت مجبی القطان 
يقول)» يحيى القطان هذا إمام من أئمة الحديث. 
له رجآ (بقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة 
ریصب او 
نبيذ العنب» الخمر هو ما عصِرٌ من العنب» وأما النبیذ فهو حلال عندهم» 
هذا يقوله المتأخرون منهم» والقدامی لا یقولون بهذا. 
قوله رِمَدْكَئَُ: (وأهل الدينة في السماع)ء أهل المدينة یتساهلون في الغناء. 
توله يَمَدُلنَه: (وأهل مكة في المتعة)» وأهل مكة يعني يبيحون أو 
وم ل 
له رَحَةآة: (لو أن رجلا عمل بكل رُخصة -بقول أهل الكوفة في 
۳۳ وأهل المدينة في السسماع. وأهل مكة في التعة-؛ لكان فاسقا) الذي 
يأخذ بالرخص تحول إلى فاسق» وطذا یقولون: مَن تتبع الرخص تزندق. 
قوله َََه: (قال أحمد: وقال سلیمان التَيُميّ: لو أخذت برخصة كل 
عالم أو رل كل عالم اجتمع فيك الشر كله)ء يعني الذي يأخذ بالر خص التي 
رخص فيها العلماء عن اجتهاد وهي رخص باطلة» ليس عليها دليل شرعي› 


لو أخذت بكل رخصة أصبحت زنديقا. 
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ونص على کسر آلات اللهو کالطنبور وغبره» إذا رآها مكشوفة» وأمكنه 
کسرها. 

وعنه: في كسرها -إذا كانت معط ةَ تحت ثيابه وعَلِمَ بہا- روایتان 
منصوصتان. 

ونص في أيتام ورثوا جارية مُغنية» وأرادوا بيعهاء فقال: لا تباع إلا على 
آنها ساذجة فقالوا: إذا بيعت مُغَنِيةَ ساوت عشرين ألما أو نحوهاء وإذا بيعت 
ساذجة لا تساوي آلفین, فقال: لا تباع إلا على أا ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوّت هذا المال على الأيتام. 


و الشترح 7+0 
له یَمَله: (ونص على کسر آلات اللهو کالطنبور وغره إذا رآها 

مکشوفة وأمكنه کسرها). هذا من واجب رجال الحسبة الذین یتجولون 
أنهم إذا وجدوا آلات اللهو في محل أن حطموها. 

وعلى غير رجال الحسبة إذا رأوها أن يبلغوا رجال امحسبة لا يحطمونها 
هم لكن يبلغون رجال الحسبة عن ذلك. 

قوله رالد (وأمكنه کسرها) بأن يكون عنده سلطة. 

قوله يَمَدَانَه: (وعنه: في كسرها -إذا كانت معطا تحت ثيابه وعلم 
بها- روایتان منصوصتان)» آما الشيء المغطى وغير الظاهر هذا من العلماء 
من يقول إذا تحقق منه فإنه یکسره وأما إذا لم يتحقق فإنه يتركه» ولا يبحث 


ويتعش. 
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هذا إذا كان من غير رجال الحسبة» آما رجال الحسبة فلهم أن یفتشوا 
وهم أن يدخلوا بيوت الشر لأجل إزالته» وأن يقبضوا على الفسدین» لهم 


قوله رات (ونض فيآیتم ورئوا جارة یه اراو بوا فال 
OT‏ بان ومری 
سعرها |ذا صارت مغنیف واذا کانت عادية ینخفض سعرهاء پقولون: خذ 
لسعر المنخفضء ولا تأخذ السعر الرتفع لاجل الغناء أو صفة الغنای 
اعتبرها غير مغنية. 

قوله رجاه (فقالوا: اا معت ا سارت عشرین ألما أو نحوهاء 
و ی ار ی سای ای ولو 
كانت قیمتها آلفین وة قيمة الغنية عشرین آلفا. 

قوله ريَِدآَنَه: (ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا الال على 
الأيتام)» لو كانت منفعة الغناء مباحة -کیا يقوله بعض المفتين المفتونين- لم 
حرم هؤلاء الأيتام من قيمتها. 


ی ع سيرك و ن )نایدا لکیطان 


فصل 

وآما سماعه من المرأة الأجنبية أو الامُردٍ: فمن أعظم المحرمات» وأشدها 
فسادًا للدين. 

قال الشافعي صَمَدُلنَةْ وصاحت الجارية إذا جمع الناس لسیاعها فهو 
سفيه ترد شهادته» وغلظ القول فيه» وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان 
دروكا 

قال القاضي أبو الطیّب: ونیا جعل صاحبها سفیها؛ لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقا. 


قوله يَمَدْلَنَه: (وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمْرَّدِ: ذ فمن أعظم 
الحرمات. وأشدها فسادًا للدين)» تكلم الشيخ عن حكم ساع الغناء 
وذكر فیا سبق النصوص الواردة في تحريمه. 

ويقول هنا: إن ساعه إذا كان بصوت فاتن آشد. مثل صوت الصبي 
الأمرد وصوت المرأة فهذا آشد فتنة وحكمه أغاظ. 

قوله يَدُمَه: (وأما ساعه من المرأة الأجنبية أو الْأمْرَدِ: فمن أعظم 
الحرمات. وأشدها فسادًا للدين)» لأنه بالصوت المذكور من المرأة أو من 
الأمرد -يعنى ي: الصغير الذي ۸ ينبت -» أشد فتنة على سامعه» وهو آشد 
تحريً. 
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قوله يَمَدُلنَه: (قال الشافعي رحَل: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس 
لساعها فهو سفيه ترد شهادته. وعاظ القول فيه. وقال: هو دیائت فمن 
فعل ذلك كان ديْونًا)» يقول الشافعي یمه إذا كان عنده جارية -يعني: 
تملوكة- وهي مغنية» وجمع الناس لسیاع صوتها؛ فهذا يعتبر دياثة. 

وإذالم يكن دياثة بفعل الفاحشة فهو سبيل ووسيلة إليهاء والوسائل ها 
حكم الغايات كم قالوا. 

قوله رحِمَدأنَُ: (قال الشافعي يِمَدُلَنَه: وصاحب اخارب ية إذا جمع الناس 
لسیاعها) صاحب الجارية يعني المملوكة. 

قوله یمنَهٌ: (فهو سفیه ترد شهادته). السفيه: هو ناقص العقل 
وهذه قاعدة في الشرع: أن السفیه -ولو كان بالعًا- ناقص العقل» لا تُقبل 
شهادته. 

قوله یم (وعَلّظ القول فيهء وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان 
ديُونًا)» يعني أن له حکم الدیوث الذي يدعو إلى الفاحشة؛ لأن هذا وسيلة 
إليهاء والوسائل ها حكم الغايات. 

قوله يَمَدَآنَُ: (قال القاضي أبو الطیّب: وإنما جعل صاحبها سفيهًا؛ لانه 
دعا الناس إلى الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقًا)؛ لأنه 
دعا الناس إلى الباطل وساع الغناء» ومّن دعا الناس إلى الباطل؛ فهو سفيه 
ناقص العقل لا تقبل شهادته. 
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قال: وكان الشافعي يكره التغبر» وهو الطقطقة بالقضيب» ويقول: 
وضَعه الزنادقة ليَشْعَلُوا به عن القرآن. 

قال: وآما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام» ومُستمعه فاسق» 
واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون علیهبا. 

قلت: يريد با إبراهيم بن سعد وعبید الله بن الحسن"''؛ فانه قال: وما 
خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى عنه أنه 
كان لا یری به بأسَاء والثاني: عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» وهو 
مطعون فيه. 


ھ سے و 
میخض بای چم 


فو له رَد (قال: وكان الشافعي يكره التغبير). الشافعي من آشد 
الناس قولا في هذا و يقول في نوع من الغناء وهو ما يسمونه التغبير: 
إنه شديد التحريم؛ لآن فيه فتنة لسامعه. 

فو له يدانه (وكان الشافعی یکره التغبیر» وهو الطقطقة بالقضیب). 
الطقطقة بالقضیب. يعني: بالعصا الصغيرة» يضرب بها الدف» أو يضرب 
بها شيئًا له صوت. 

قو له رالد (قال: وأما العود والطنبور) قال: يعني الشافعي ر داد 
والعود والطنبور: من آدوات اللهو. 


.)۲۷۲ /۱( انظر: «تلبيس إبليس» (ص۰)۲۰۵ و«الاستقامة» لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


مرها ۱ اس 5 
۳99 یازا ین ید اشَیْطان سب" 
حلاف سم 


قوله دال (وسائر الملاهي فحرام)ء يعني بقية المللاهي حرام؛ لآن الله 
۱9 

فو له رحمَدآلنّهُ: (ومستمعه فاسق). الذي يتلذذ بسیاع الغئاء ویشتغل به 
فاسق» ساقط العدالة. 

قو له رازه ا ان یتناس ی 

فو له رحمهاله: (والثاني: عبيد الله بن الحسن العذبري قاضي البصر ة» وهو 
مطعون فيه)؛ لأنه يستمع للغناء ولا يرى فيه بأسَّاء هذا مطعن عليه. 


A AA 
ج ل ا كاي الكيتان‎ 
مت مما کے‎ 


قصل 


قال أبو بكر الطررطوشی"*: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة السلمین؛ لأنهم 
جعلوا الغناء ديتا وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر البقاع 
و 
الشريفة» والشاهد الكريمة» وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. 


له وَمَدة: (قال أبو بكر الطرطوشي) أبو بكر الطرطوشي له كتاب 
٤‏ اي ووسائله. وهو إمام جليل 1 یم کب ٤‏ التحذير من البدع 


وعادی أهلهاء وكتب أيضًا في الغناء وتحريمه. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (وهذه الطائفة مخالفة لماعة المسلمين؛ لأنهم جعلوا الغناء 
دینا وطاعة)ء يعني: الطائفة التي تميل إلى استاع الغناء» مجموعة من هنا 
وهناك وفيهم الصوفية الذين دينهم الغناء» ويرون أن الغناء طاعة وعبادة 
لله عَرَِجَلَّا فهم في مقدمة من يطعن فيهم من أجل ذلك. 


قم فى لاف 
"تويك موري رب 
r ۶‏ 03 0 ود ۵ 7 0 


۱( تحريم الغناء والسماع» (ص۱۱۲). 


ا 
۳9 )ینید لشيطان 
A vL‏ سم 


قلت: ومن أعظم النکرات تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو 
وأهله فى المسحد الأة عَشِيّة عَرفة ويقيمونه أيضًا في مسجد اليف أيام 


منی؛ وقد آخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارًا. 

ورأيتهم يقيمونه بالمسجد ارام نفسه. والناس في الطواف فاستدعيت 
حزّب الله وفرّقنا شملهم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء 
والتضرّع والابتهال والضحیج إلى الله وهم في هذا السماع اللعون بالیراع 
والدف والغناء! 

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فِسقٌ يقدح في عدالة مَنْ أقرّهم ومنصبه 


الدینی ۱ 


ی 


جع اشن و4 
منه بالضرب والنفی مرارًا)» هذه الطائفة حتی في الساجد تنتهك حرمتهاء 
وتقیم فیها الأغاني -والعیاذ بالله -. 
ومن ذلك: آنهم یقیمونه في السجد الاقصی البارك ینتهکون حرمته 
في ليلة العید» وكذلك ذکر ابن القیم آنبم آقاموه في مسجد الخيف في منی» 
فتنتهك حرمة الساجد بذلك فهذه الطائفة البتلاة بسیاع الاغاني 
تنتهك حرمة الساجد؛ لأنها تعتر هذا من العبادة! 


oy NAL 
کڪ )نییان‎ 
مزلا م ۴ اس‎ ) 


قو له مداد (ورأيتهم يقيمونه بالمسحد الحرام نفسه» والناس ف 
الطواف. فاستدعیت حزب الله)» يجتمعون أيضًا حلقاتِ في السجد الحرام؛ 


لنم يعتبرون هذا عبادة. 


حتى في عرفة رأيناهم اجتمعوا وأحضروا الطبول يوم عرفة» وصار 
واحد يغني ويضرب الدف وهم يصفقون! فدعيت لهم الشرطة ففرقتهم 
وطردتهبم. وله احمد. 

قوله يَمَدآَئَة: (ورأيتهم يقيمونه بالسجد الحرام نفسه. والناس في 
الطواف. فاستدعيت جزب الله» وقَرّقنا شملهم)ء هذا فيه دليل على إنكار 
المنكر وأنهم لا يقرون على هذاء وأنهم يطردون من المساجد التي هي بيوت 
الله» لتلاوة القرآن والعبادة. 


ےو 


قو له مداد (ورأيتهم بقیمونه بعرفات. والناس في الدعاء والتضرع 
والابتهال). آنا رأيتهم في عرفات واستنجدنا بالشرطة وفرقتهم. وله 
الحمد. 

قوله ES‏ (والناس في الدعاء والتضرّع والابتهال والضجيج إلى الله 
وهم في هذا السیاع الملعون باليراع والدف والغناء!) یوم عرفة يوم عظيم»› 
يشتغل الناس فيه بالدعاء» و١خَيْرُ‏ الدماء دُعَاءُ يَوْم عَرفة» ک| قال الرسول 

وهم يستبدلون الدعاء بالأغاني والمزامير؛ لأنهم مفتونون» والانسان 
إذا فتن يرى الباطل حقاء والحق باطلا إذا فتن. 


ااه ار 
١‏ ام .سم ام 
ال من مصایدالشکطان 
U Ls‏ )سم 


قوله رَحََ: (فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يَقدح في عدالة مَنْ 
آترهم ومنصبه الديني). لا يجوز أن يتركوا وأن يقرواء بل يجب الإنكار 
عليهم» وابلاغ السلطة لتفريقهم ومنعهم من ذلك. فلا یقال: الناس آحران 

فالدين ليس فيه إلا اتباع الدلیل؛ ليس فيه حرية رأي» إن) هو اتباع 
للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» وهذه الطائفة تأتي إلى مكة وبدلا 
من أن تشتغل بالمناسك تشتغل بالأغاني -والعیاذ بالله- والطبول. 


2 هوم‎ ‘ah: 
6 4 0 0 
دي ( ليا‎ ۳ 


ام 


ون یأکل الرء اكل الحمار 


وقالوا سَکزنا بخب الاله 
كذاك البَهَائمُ ان بت 
وللشعرة الناي خم الغنا 
فيا تَنْعمُول وَيَا تلنهی 


مه اه - اجدنابا! 1 اع 


ویَزقص في الجفع ختّی يقَعْ 
وَمَا آسکر الوم الا القصَع 
يُرَقَمُ قضصهّاری ها والشبم 
و يس لو تَلِيَتْ ما انْصَدَعْ 
آلا منک منکم تلبت 
رم عَنْ مثل داك البيَ 


CHDK لشترح‎ ۱ HD 


قوله كِمَدآنَهة: (ويُسْكِرٌهُ اناي نم الغنا... و يس 4 لو ثَلِيَتْ ما انْصَدَغ)» 
«و يس € لو تَليّت ما انْصَدَعْ) : يعني لم يخف» لكن إذا سمع الغناء واشتد 
به الطرب فإنه يقع على الأرض ويُْشى عليه؛ ولو سمع يس € التي هي 
كلام الله رال لم تتحرك له حرکةء فهذا جزاء من أعرض عن الکتاب 
و 

قوله يَمَدَآَه: (مهانٌ مَسَاجدتا بَالسّماع... وَنُكْرَمُ عَنْ مل دا البيخ). 
دناسي بیع التصاری الذین لا بسمحون بهذا في کنائسهم» وأما هولاء 


(۱) الأبیات لأبي (سحاق ابراهیم بن نصر بن عسکر اللقب: ظهير الدين» انظر: وَفیّات 
الأعيان (۱/ ۳۸ والبداية والنهاية (۱۷/ ۳۸). 


ALD‏ سر 
اک و 0 و مر چ ۰ 
4 ر 


فهم ينتهكون الساجد ويقيمون فيها الغناء؛ لأنهم يعتبرون هذا من الدين 
والتقرب إلى الله ! 

وغذا يأتي الناس إلى عرفة للدعاء والتضرع والبكاء» وهؤلاء يأتون 
للطبول والمزامير والرقص - والعياذ بالله-. 

ولولا أن الله سبحانه قيض هذه الدولة المباركة بإقامة الج والاشراف 
علیه؛ لرأيتم العجب من هو لاء. 


وقال آخر. وأحسن ما شاء: 


هب الزجال وحال دون مجالهم 


زَمَمُّوا بانهم على آثارهم 
لَبِسُوا التدلوى رقا وت ةا 
قطعُوا طريق السَّالِكِينَ وَغوَوا 
عَمَرُوا ظَوَاهِرَهُمْ بآئواب التَقَى 
ِنْ قَلْتَ: قال الله قال رَسُولَهُ 
او نت قَنْ قَالَ الصّحَابَة وَالألى 
او قلت: قال الال آل المصْطّمَى 
او قلت: قال الشافعی وا 
او قلت. قال صحَابْهم من بَعْدِهِمْ 
وَيَهُولُ: قليي قال لِي عَنْ سره 


ار ای وین 


0 


زمزمن الأؤيّاش والأندال 
2 و و ° 2 6 
سَارُوا وْلکن سيرة البطال 


2 م د 


كتقشف الأقطاب وَالأَيْدَالٍ 
سُبُلَالهِدَى بِجَمَانَةِ وَضَلالٍ 
وَحَسُوا بَوَاطِنَهُمْ من الأذغال 
مَمَرُوكَ هَمْر النکر المتَعَالي 
َبِعُوهُمُ في ادقول والاضمال 
صلی مَدیّه الله آفصّل آل 
وأَبُو حَنِيمَة وَالإِمَامُ العَالِي 
عَنْ شاهدي عَنْ وّاردي عَنْ خالي 
عَنْ سر ذاتي عَنْ صضاتِ فَعَالِي 


انالا کید کیان 


قوله رجاه: (ونْ فلت قال اله قال رَسُولُهُ... ممَرُوكَ مر المذكر المتَحَاي)؛ 
لانهم لایتللذون بالقرآن» وان یتلذذون الجا فلذلك ینکرون عل من تلا 
القرآن واجتمعوا على القرآن ینکرون علیهم یقولون: آنتم حرومون من 
الذکر الرقق للقلوب وهو الخناء! 

قوله رها لَهُ: (ویول: قلبي قَالَ لي عَنْ رو يعني يقول آحدهم ذلك. 


اه وی یی 
جَملوا الرا د 


سس 2 ۳ ےم ۵ م 2 5 
تبذوا کتاب الله خلف ظهورهم 


فَنَحًا والفاظ الخطا 


جَعَلُوا السَّماعَ مَطِيَّةَ لهُوَاهُمُ 
هَجَرُوا له المُرآنَ وَالأَخْبَارَوَادُ 


ورآوا سماع ال لشعر أنفع للفتی 


بظواهر الجهٌّال وا نضلال 
شاه وتا لها وله الإذلال 
نند السَّافر فضُلة کال 
ونوا فقّالوا فيه کل مُحَالٍ 
صدقوا لِدَاكَ الشيّخ دي الإضلال 


یی ایو سم و المحتال 


ا - 5 رف سي ° E‏ 
آتار اد شهدت لهم بضلال 


° وه و م اه 2 3 
من أوجه سبع لهم بنوالي 


وه 


و م ا 


قوله يَمَدَآنَهُ: (هُوَ طاعة هُوَ قَربة هُوَ شُنه... صَدَقُوا لاك الشَبْخْ ذي 
اعس ا وي سي 
والرقص هذا دينهم وهم يقولون: أخذنا هذا عن شيخنا وعن قدوتنا وعن 
إمامنا؛ لأنهم هم رؤوس من أهل الضلال هم الذين يلقنونهم هذه الأشياء. 

وهكذا من أعرض عن أهل العلم الراسخين الناصحين واتبع من 
يخالف العلاء ویتتقصهم ويأي بطريقة منكرة تخالف ما عليه أهل الإسلام؛ 
فإن هذا من الابتلاء والامتحان. 

فلا طريق إلا ما سلكه السلف الصالح من المهاجرين والانصار 
والذين اتبعوهم بإحسان والائمة الأربعة» والائمة الذين جاءوا من بعدهم 
على طريقتهم وعلى سبيلهم يجددون هذا الدين» وینکرون هذه المخالفات. 
فنفع الله بهم وبقيت دعوتهم -والحمد لله-. 


۳ 2 و ١‏ ۰ 4 تر مس ۰ 
۵ 66 5 خز )من كي دالعتيطان 
مت مس سم 


ص ار سے ےکر 


وإن کانوا قد آهینوا من قبل هولاء فإن الله آکرمهم سکول وهم 
لا ینظرون إلى أن الناس یمدحونهم أو یرفعونهم» وإنا ینظرون إلى ما بینهم 
وبين الله» هوّلاء هم العلماء الناصحون الراسخون في العلم» ینظرون ما بينهم 
وبين الله ولا يعبأون بمدح الناس أو تعظیم الناس أو تجميع الناس حوضم 
فهژلاء لا يجمعون الناس» لکن الناس يحبونهم ويجتمعون علیهم. 
ذکروا أن عانًا من علاء مكة من السلف له تلامیذ دخل السجد 
وهو رجل قصير آفطس الرقبة» وهو حبثی آیضا؛ دخل السجد وجلس 
فجاء التلامیذ وأحاطوا من حوله» وجلسوا آفواجا حول هذا الرجل» وکان 
الخليفة في جانب السجد ینظر إليه» فقال: من هذا؟ قالوا: هذا فلان عام مكة 
الشهور وهؤلاء تلامیده. 
قال: هذا عجب! نحن نسوق الناس یتبعوننا بالعصاء وهولاء يتبعونهم 
بدون خوف وبدون وجل! 
مهن N‏ حتی أَجَايُو ی 


قوله يَمَدلئَهُ: (مَجَرُوا لَهُ القَرَآنَ وَالأَخْبَارَ وَال... ار إِذْ شَهِدَثْ ُم 
بضلال)» يعني إذ حکم الكتاب والسنة بضلاهم هجروهما ولم يلتفتوا إليها. 


6 5 


قو له رالد (ورآوا ماع الشعر نع لِلْمَتَى). رأوا سماع الشعر أنفع 
من سماع الق رآن یقولون: لانه يرقق القلوب. ولانه ينشط على العبادة» حتی 


عا 


Va 


إنهم يسكرون إذا سيعوه» ویتساقطون على الأرض مما آثر فيهم صوت 
المغنى ! 


وإذا سمعوا القرآن كأنهم لم یسمعوا شيئاء يمر على آذانبم وهو كلام 
الرحمن سبحانةوتعال» الذي إذا تكلم بالوحي أخذت السموات منه رعدة 
شدیدة ويخر الملائكة لا يعلمون ماذا حدث. فيكون أول مَن يرفع رأسه 
جبريل اتام فيكلمه الله من وحيه بيا شام فيقولون: ماذا قال ربنا يا 
جبریل ؟ قوب قال السو وهو العل کر © [سبا:۲۳] فيقولون كلهم: 
قال: وال وهو لعل کر © [سبا:۷۳]. 

يقول الله جَزَّيَلا: « لو ابا هذا الْمَرَءَانَ عل ج جبل عن رات خلشکا 
معا من حَشْيّةَ له 4 [الحشر:٠۲]»‏ الجبل يتصدع من القرآن لو خاطبه 
اله به فکیف ببؤلاء الذية لا يقيمون للقرآن وزیّه وانا یقیمون الوزن 
للشْعر والغناء؟! نسأل الّه العافیة. 


0 ۲ ار‎ ۳ ۳ 
ETA, TA, A 
0: Gi ای‎ 


EA E (۱)‏ ۱ عَنْ اي هْرَيْرَةَ تعن عن النيي صل اكيرما 
قَالَ دا قََى الله الأمْرَ ر ني السا ربب الیگ عه عا بت کانه سلسلةً 


ےنس 2 کو ع 


ا إا فج عن ويهر الو مدا قال رک الوا ال 
وهو الل الي 4 َيسْمَعْهَا مرق السَمْع» وَمُسْتَرِقُ المع عَکَابَضه فوق بَعْضٍ 
21010111101110 
بلقیها الاک رل من تخت حتی لیا عل لسان الساجر آو الْكَامِنِء كرب أذ رکه الشهَابُ 
بل آن بلقیهاه ورب لقاعا بل أن بذ رکه رگ یدب مها يلبق قیقال: لیس کال 


ر 


لتا يوم گذا و گذا: : كَذَا و کذا؟ ف ضاق بك للم الي شوعث ین اوه 


ص 


تاله ما ظفر العَدو بمثلها 


تب الحبّال لهم فلم يَقَعُوا بها 
َإِذَا بهم وَسَط الرین ممُزقي اڏ 
لا يَسْمَعُونَ سوی الذي يهُوَوْنَهُ 
وَدُهُوا إِلَى ذات اليّمِين فَأَعْرَصُوا 
وَإِذا تلا القَاري عَلَيْهِمْ و 
هدا وڪم لفو وڪم صخب وڪم 
حَتَى إِذَا هام السَمَاعٌ لَدَيْهِمْ 
وَامْتَدّتِ الاغتاق تَسْمَعٌ وَحْيّ ذَا 


ا ل ا ا E‏ 
وتحركت تلك الرؤوس وهرها 


من منلهم واخْیْبَة الامال 
قاأتّی بدّا الشرك الحیط العَالِي 
آضواب والذیسان وال وال 
شفلا به هن سَائر الْشخال 
عَنْهَا وَسَارَالقَوْمُ دات شمال 
فاطاها رد في الأثمّال 
ضَحِكِ بلا أدب ولا إِجمَال 
حشكت: له الأمسوات بالإجُلال 
ك الشَيْخ من مُسترنم قَوَالٍ 


صرب وا واق بِنیِل وضال 


4 م موه و مه لا سس 8 ر مر 8 
قوله :هافر اد بلها... من لهه 


وَاحيْبَة الامال) الله 


هه ه4 


لاط ار 

ا و 1 و مسر - ۰ 
AES‏ من مصایدالشکطان 
AV Ly‏ ر 


جرا قال لإبليس: 9# واستفزز من استطعت منهم بِصَوْتِكَ € [الإسراء:14]. 
ما صوته؟ الغناء» الغناء صوت إبليس» والقرآن صوت الرهن سبحاهوتعال. 
۳ سر صو 4 7 أ 0 ی چگ ۵ 
قوله وَمَدَُمَهُ: (خَرُوا على القرآن عند مَمَاعه... صا وغمیانا دوي 
اهمال)» # ولي ۱ کرو کات رنهم لم روا لبها صا 4 : 
لا یفقهونا. 


۹3 الا )من مصایدالشکتطان 


# وَعميَانا € [الفرقان:۷۳]: لا ييصرونها. 
قوله ر ا5: (وَإذَا تلا القَارِي عَلَيْهِمْ شورة. .. فاطاها دوه نی الأنْقَال). 
الإثقال.» أثقل عليهم يعني. 


ES ص‎ 


َه (حَتَى إِذَا قَامَ السّماعٌ لیم » يعني الغناء. 


قوله 


ھ ھ 
لم 


E 
۳ 1 2 ل‎ 
لد ۹ م‎ ۳ ¢ 
“و کک و‎ 
و‎ 


فَهُنَائِكَ الأشواق وَالأشْجَانٌ وال 


تاه لو کانوا صحاة نوا 


۳ ۵ ر ق 2 58 7 2 8 
لکنمّا شکر السْمّاع آشد من 


كم ذا نْعَيّر منهم بفریقکم 
قالوا: لَنَادِينْ عِبَادَة آغله 
بل لا تجيء شريعة بجوازه 
لوقلتم فسق ومعصية وتز 
ليصّدٌ عن وحي الإله ودینه 


ار 1 2 اله 2 
كنا شهدنا أن ذا دين أتى 


ا معا 


احوال لا أهلا بزي الأحوال 
مَاذا دَمَاهُمْ من قبیح فعَالٍ 
شکر المدام وذا بلا اشکال 
کتلاغب الطبْیّان في الاوخال 
والله لن یّرضوا بذي الأفعال 
سرا وجهزا عند کل جدال 
هدا السْماع, فذاك دين محال 
فسَلوا الشرائع تَكْتهُوا بسْوّال 
يين من الشیطان للأنذال 
وینال فيه جيلةالمحتال 


بالحق دی الرسل لا بضلال 


قوله رصان 1 شمتَم أَهْلَ الکتاب بدینکم. .. والله لن پرضوا بذي 
الافعال) أهل الکتاب الیهود والنصاری یستغربون هذا من هولاء الذین 


کر ر oS‏ 

SS a a ا‎ 

ار ا کک 
اس تس كيه 


EE‏ ۹ ا بدا مظان 
والله منهم قد سمعنا ذا إلى ال 
وتمام ذاك القَؤل بالحیّل التی 
ع 9 2 ار ٩‏ ر > ى و و 
جعلته كالتوب المهلهل نسجه 


مَا شئت من مُكر ومن خدع ومن 


فاختل عَلىَ انقاط کل فريضة 


واحتل علی الظلوم يُقْلَبُ ظال 
وَاقَلِبْ وول انتَحیُل كله 
ان کرت 2 تفهم ذا ظضرت بکل ما 
فاحتل على شرب الدام وسَمّها 
وَاختل علی أكل الربًا واهْجُرْشَنا 
وَاحْتَلَ عَلىَ الوطء الحَرَام ولا تَقَل 
واختل عَلَى حل العمود وفَسْجَهًا 
إلا مد ادختّال هَهْوَ طَبِيبُها 


واختل على نقض الوقوف وَعَوْدِهَا 


آذان م من آفواههم بمَقَال 


ف هدو الدین فَسْعٌ فصال 
فیه تَفْصّله من الأوضال 
عب وتلبیس بلا اقسلال 
وَعَلىَ حرام الله بالإخلال 
وعلی الظلوم بضد تلك الحال 
في انقَلب وادتخویل ذو إعمالٍ 
تَبْغِي من الأفعّال والأقوال 
غیر اشمها واللفظ ذو اجمال 
عَهَ لفظه واختل عَلَى الابدال 
هدا زنی وانکخ رخ البّال 
يَعْنَ اللزوم وذاك ذو اشکال 
يَا مختة الأذيّان بالحتال 


2 0 م 


طلقا ولا تشتخي من إبطال 


دب ۱ رح CNK‏ 


م م 6 2 ماه 


رجه اله له (وَاختل على تقض الْوْقُوفٍ وَعَوْدِهًا... طلْقَا ولا تنتخي 
یوب لأنهم يستبيحون الأوقاف ویأکلونها. 


1 A 
و و و‎ 


SEATE 
وَاخْدَّل علی الیراث فانزفه من ال‎ 
قد أثبتوا نسبًا وخصرا فيكم‎ 
واعْمِدْ إلى تلك الشهادة واجعل ال‎ 
فالحصر (ثبات ونفيٌ غیز مه‎ 


واختل عَلَى مال الیّتیم فانه 


لا سَوطه تخشی ولا من سَيْضه 
وَاختل عَلىَ آکل الوقوف فانها 


9۶ ٌه يت ° م و ۳ 
قایو حثيفة عنده هی باطل 


فإِذًا غیبت فیح في الإشكالٍ 
سوزاث شم ابل بيع الْمالٍ 
حتى تحوزوا الارث للأموال 
ابطال همّك تحظ بالابطال 
لوم وهذا موضع الاشکال 
رزق هُني من ضَعِيفٍ الحال 
وادقول قولك في تَمَاذِ المال 
مِنْلَالسُوَائِبرَبَّةَالإهمال 


في الاصل لم تَحَتَّجٌ إلى إِبْطال 


۳۲ 5( ته 
ا E‏ )من مصایدالشیطان 


قوله رمالل 4: (واحتل على البراث فانزغه من ال. ..ورّاث ثم ابا م یع 
e‏ آقوال هو لاء الضلال. 


م1 6 


قوله :ابو حَنِيفَة عِنْدَهُ هي بَاطِل. .. في الأصَلٍ ل تج ال 
بطال)» يروى عن الحنفية أنهم 


ی 
و 


إنا الال يصرف. 


لا يرون الوقف. ويقولون: المال لا يوقف. 


قوله يَدَانَةُ: (فأبو حَنِيفَةَ عند عِنْدَهُ هي باطل... في الأصَلٍ ۸ تج ال 
إبطال)» حتى ولو قال أبو حنيفة هذا رجا لله فإنه مجتهد. والمجتهد يخطىع 


فان 


أوقافاء وأتباعهم وقفوا أوقافا؛ لأن الوقف هو تحبیس الأصل واللفعة. 
والنبي صله مر یقول: رد مات الْإِنْسَانُ اطع عَمَلهُ الا من کلاث: 


صَدقة جارد ی ''» والصدقة الجارية هي الوقف. 


وا فية یوقفون ال نه ویصححون الأوقاف ل يأكلوها وم ینقضوها 


۳۹۹ 5 و 
ده ع ره 6 ات 1 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 1۵۳). 


فا مال مال ضانغ آزب اب ه 


وإذا تَصِح بخکم قاض عَادِل 
قد عَطل الاس الشروط وَأَهْملوا 
وَتَمَامُ ذاك قضَائَنًَا وشهوذنا 
أمّا الشهودٌ فَهُمْ عُدُولٌ عن طري 
زُورًا وتتميمًا وحنمانا وت 
فإِذا رای المنقوش قال ذکرتها 


2 ل 1 2 4 
ويقول قائلهم أخوض النار في 


ماذا ذ تقول لمن يقول حکمت أذ 


فإذا استغثت ت آغفت ت بالجلد الدي 


فیقول طقء فتقّول قط فتعَارَضًا 
فأجَارَك الرَّحْمِنُ من ضَرْب وَمِنْ 
هدا وَنِسْبَة ذَاكَ أَجْمَحِهِ إلى 
خاشا رَسُولَ الله يَحْكُمْ بالهوى 
اله نو غُرضث عَلَيْهِ كلما 
الا التي منها یُوافق حُكْمَه 


آخکامه > عدل وحق كلها 


مُلکوا فخذ منه بلا مکیّال 
فشروطهّا صَارّتْ إلى اضمخلال 
ممقضودها فَالكُلُ في امال 
سق العدل ف الأقوال والأفعال 
بیسّا واشرافا بأخ: نوّال 
ناس لها والمَلبٌ ذو إغفال 
يَانَلمُدَكرجِئْتَ بالامال 
نزریسیر ذاك عَين خَبَالٍ 
ندمنکبین ا جرب الاغلال 
ك فاسق أو کافز في الحال 
ویکون قَوْلَ الجدد ذا اغمال 
عَرْض ومن کذب وَسُوءِ مَقَالٍ 
دين الرّسولٍ وذا من الأَهُوَال 
لاجْتَنْها بِالنَمُض والابطال 
فهو ادني يَلَاهُ بالاقبال 


سس 0© سس 


هي رَحْمَة وم صالح وجلال 


اع )نایدا لکیطان 


ال مايرا 


شهدت غقول الخلق قاطبة بَما 


E‏ و LL O‏ و 
هادا آانت أحكامه الضتها 


\ 


حن هو السامعون لحکمه 


لله آخکام الرسول وعد ها 


كانت بهم في الأزض أغظم رَحمَة 


أَحْكامُهُم تجرى عَلَى وَجْهِ السَّدَا 


أمناوعزا في هدى وتراحم 


م ص ص ر هم ات 


قفرت آخهالهم وَتيدَلنت 


في خکمه من صخة وکمال 


وَفْقَ العقول تزیل کل عقال 
شا هد ال غیر ضلال 
بَيْنَ ادعبّاد ونوزها التّلالي 
وادناس في سَعْدٍ وف اقبّال 
د وحالهم في داك أحْسَنٌ خال 
وَقَوَاصَلوَمَحَبَةَوَجِلال 
0 مَنْكُورَةٌ مسلويّةالأهمال 
آخوالهم بالنقص بَعْدَ كمال 


دو كان دین الله فيهم قائمًا لْرَأَيْتَهُمْ في أخسّن الأخوال 


قوله رَمَدلتة: (وَالِ لَوْ غرصث عَلَيْهِ کلها... لاجْتَتهًا بالنَّفْضٍ 
اوم آي: لو عرضت على الرسول َو 

قوله يَمَدلتَة: (فادّا أنَتْ أَحْكَامَهُ الْمَيْتَهَا... وَفْقَ العقولٍ زيل کل 
ا الرسول توافق العقول ولا تخالفها» والراد: العقول 
السليمة» آما العقول السقيمة فلا. 


وإذا هموا خکموا بخکم جاثر 


والكل في قعْرالججيم سوّی الذي 
او ما سَمِعْتَ بان كُلْتَيْهِمْ عُدا 
يا باغي الاخسّان يَطْلْبٌ رید 
انظر إلى هدى الصّحَابَّة والذي 
واسْلك طریق القَّوم أَيْنَّ تَيَمُمُوا 
تاه ما الْثَارُوا لانفسهم سوی 
دَرَجُوا عَلى تهج الشول وَهَديِه 
أَهُوَاؤْهُمْ تَبَعٌ لدين نَبِيّهُمْ 
مَاشَابَهُمْ في دينهم نقص ولا 
عملوا بمّا عَلِمُوا ولم یِتَکلُوا 


وسواهم بالضد حتی انهم 


itis 


2 حکموا 5K‏ نكرو بکل ويال 
خاشا لذا الشزع الشریف العَالِي 
لله بالبکرات والاصض‌ال 
لا یزتضیه رُنا انتعابي 
يَقَضِى بدین الله لا بنوال 
في الثار في داك انزمان الخالي 
هَنْ فيه داك الشلْث آمْ هُوَ خَائِي 
لِيَمُورَّمِنْهُبِفَايَةَالآمَال 
کانوا عَلَيْهِ في الزمَان الخالي 
حُدْ يَمْنَهَ ما الدَّرْبُ ذَاتَ شمال 
بل الهدى في المَوّل وَالأفعالٍ 
ويه اقتَدوا في سّائرالأحوال 
فماله في الحشر خَيرٌ مآل 
النَاطِقِينَ بأضدق الأقوال 
وَالعَامِلينَ بأحسّن الاْعمّال 
وَسِوَاهُمُ بالضدٌ في ذي الحال 
في قَولهم شطحٌ الجهُولٍ الغالي 
فَلِدَاكَ ما شَابُوا الهدّى بضلال 


م ما ان 


ترّكوا الهدی وَدَعَوَا إلى الإضلال 


اا )من مصابدالعتيطان 
سح الى سم 


9 ۳ روهار :)من مصایدالعیطان 


و و 


فَهُمُ الأدلة بلخیازی مَنْ يَسِرْ 
هم النْجُومُ هِدَايَةٌ وإضاءةً 
جلما وَعِلْمَا مَعْ تمّی وتواضع 
2 بخیون لیلهم بطاعَة 3 ریهم 


۶ 


في الليّل رهبان وعند جهادهم 
وَإِذَا بدا عَلَمُ الرهان رَأَيتَهُمُْ 
بوجوههم أثرالسجود لریهم 
ولد آبان لك الکتاب صفاتهم 


ا OE‏ ا 
وبرابع السَبّْع ' الطوال صفاتهم 


(۱) سورة الفتح؛ الآية (۲۹): مد رو 


و 2 محر سر ما کک نی مس 2 وم 


ص سے 
رص 01 
ہے تراج و 0 


تس 6 314 


و ر تير 


بهداهم لم يَحْش من إضلال 
ولو مّنزدهة وفه مّنال 
بالخق لا بِجَهَانَةَالْجهَال 
ونْصِيحَة مع زتبة الافضال 
بتلاوة وتسضع وس وال 
مغل انْهِمَالٍ ادوابل ااهطال 
لِعَدُوهِمْ من أشجَع الأبطال 
يَتَسَابَقَونَ بصالح الأعمال 

سُورةٍ الفح المبين العالي 


بیس ی ۳4 


ی مش ر روم عل 
و ا 4 2 على الكتار رحا ينهم 


تردهم ركعا سجّدا يعون فضلا من الله وروت سیماهم 32 وخوههم من آثر السجود دک 


مس ری و 


م فى لور ول ف ا خرج سشطكه, قازر فار فا ڪل 


ر وعد الله 


سوقه- يحب لزاع یط CB‏ 


وآحرا عَظِيمًا 4. 


کم 


ص ص أ 2 ۳ 
e‏ الم لاتم مُعَفرة 


2 3 مج و ےر سم چم‎ ee 


مج ۵ شور ووو € سم مجوء م ىم < سے هد ص 7ه دين هه رم 

بقوم يحيهم وحبونه: الَو عل الْمُؤّْمِِينَ رو عل الک د سيل آله ولا يخافون 
3 

کت ہے تا م 0 او اس و سور د قاس تير 

لوّمة لايم ذالك فضل الله وه من دشاء والله رو 


(۳) سورة التوبة» الآية (۷۱): $ والموَمئو والمویکث بس أولياء بض ياشوت 
مرو ونون عن آلشکر ويقبموت الصاوة ووت رکه وعروت 


مير لسار کے مرح سارو و یو اس 2 ۳ 
7201 ا سار مهم الله إن لله e,‏ عکه ۳ 


١ 2 A‏ 1 5 ا 
لا ن يد الكيطان 
KL‏ ر 


شما 


والح تاو وْض هم ود هل أ ا و بسُورة الأتفال" 


قوله وِمَدلَنَُ: (وَبرَابع السبع الطوّال صِقًاعم. .. قوم هم دوو إِذْلالٍ 
و برا 1 واحشر فيا وَصفَهُمْ شفهم... وب هَل أَنَّ € وَبسورة الأنفال)» 
هذه صفات صحابة الرسول ص لوسر والخلفاء الراشدین» ومن جاء 


۳ ۳ 42 

-- ده مه 

يي رت ريك 
ا وق فى 


۳ سم مجو سر مره م مور ۳ 2 ر 
)۱( سورة اخشر لیات (۱۰-۸): نیت ارب ارجا من دروم وَأمولهز 
مجح ار م 24 گل الى مر د € ۶ م 


2 وو 2 مس م عرو اه ما 4 
بسَغون فضلا من الله وَرِصُونا ويتصرون الله و و 2 وکاک KOE‏ الذبن وعو 


ع 


ار اليس ين بجر یو من جر لت و يا يدون فى صدورهمَ اه یا 


م مو مه يي A‏ ++ سه 
آوتوا وژرویت کے عل انف نمم ولو كان £ حَصاصة ومن وق سح نفيسهء فاؤلجيك هم 
میرک © 2 جاو من بعیهم فولوت ربا آغفر لنا ولخویا 


لدبت َموي سبقوتا بالایمّن وک مل ف رک نب ءامنواً راک روف بحم 4. 
)۲( سورة الإنسان» الآبات (۱۰-۷): ار وق اکان سم مستطيرا ل" ونطمفون 
العام عل مه یشک وم وا © إن سي لوہ له لا نید یگ جر ولا شک © 
نا ضاف من تا یوم عبوسا قتطررا #. 
(۳) سورة الأنفال, الایتان (6 ۰۷ ۷۵): « والیبت منوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا في سيل الله 
وال روا ازا يك هم امرون ًا ل مر ورف کم ول اموا 
مرج م 


مر بعد وَهَاجَروأ وجهدوا ممح ریک منک وا لاسا بعصم ال بع فک 


أنه إن لَه يکل ىء لیم ۷. 


هوا م 

اک و 1 و مس یک . 
ANAS‏ )من مصایدا لصیطان 

Ls‏ شاف )سم 


هذا السماع الشيطاني الضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة عشر 
اسم : 

اللهوء واللغوء والباطل؛ والزور: والکاء والتصديةء وژقية الزنىء 
وقرآن الشيطان» ومُنبت النفاق في القلب. والصوت الأحمق. والصوت 
الفاجر. وصوت الشیطان. ومزمور الشيطان» والسموذ. 


و احج هيم 

حِمَدُلنَهُ: (هذا السیاع الشیطانی الضاد للسیاع الرحماني له في الشرع 
ا المراد بالسماع هنا: الغناء الذي هو شعار الصوفية؛ یتقربون 
به إلى الله ويجعلونه من ذکر الله! فهو شعبة من دينهم -والعياذ بالله -. 


وأهل السنة والجماعة: السماع عندهم هو القرآن والسّنة النبوية» وهذا 
هو السماع الرحماني. 


وأما السماع الشيطاني: فهو الغناء وصوت الشيطان؛ 8# واستَمُرر من 


استطعت منم بصوكک # [الإسراء:14]. والمراد بصوته أي: الغناء» يستخف به 
أهل الاهواء وأهل الطرب. فیضلهم عن سبیل الله رل ویتخذون الغناء 
دینا یتقربون به إلى الله عَربَنَ؛ زينه هم الشیطان. 


قوله ردان (له في الشرع بضعة عشر اسمًا)» كلها تدل على ذمه وقبحه. 


اد 98 ی مِنْمَصَايدالشيّطان 


رو مر کم جه عر 


قوله وَمَدآنَه: (للهو) قال تعالى: # وین الاس من ّى لهو 
الحديث € [لقیان:1]. 

لما دک انزال القرآن ٤‏ أول سورة لفان قال: 3 ومن الاس من 
رى €: يعني يستبدل. # لهو الکریث € [لتمان:7]» يعني د يستبدل القرآن 
صر ص 14 هروا که 


بلهو الحديث وهو الغناء؛ * ليضل عن سبیل آله يخير علو ويتخذها 
[لقان:۱ ]۰ 

قوله رجه للَهُ: (واللغو). من صفات عباد الرجن أ: ہم إذا روا لو 
موا حكرامًا € [الفرقان:۷۲]» أي : لا پستمعون إليه. ولا خضر ونه. 

له رَحََه: (والباطل)» الباطل من أساء الغناء» والباطل ضد الحق» 

قو له رالد (والزور)» کےا ٤‏ قو له تعال فِ وصف عباد الرهن 
« ولیت لا سشْهدُوت اور € [الفرقان:۷۲]» يعني لا حضرون أعياد 
الشر کین التی فیها الزور والغناء آما أعياد السلمین ففیها ذکر الله» وصلاة 
العید والتكبير» هذه أعياد السلمین. 

قو له 7 رالد (والکای والتصدية). 0 وم کان صانم #: يعني 
المشركين» # وما كان صلامم عند ا لحك ۳9 
[الأنفال:"]. المكاء: هو الغناء» والتصدية: التصفيق. 


قوله يََدَآمَة: (ورقية الزنى)» الغناء رقية الزنی؛ لآنه سبيل إلى الزنی 
يوصل إليه؛ لآنه يزين الشهوة. والإنسان إذا تمادى معه في وصف الحسان 


١‏ م . ا 
الا ين یدمن 
Uh‏ ر 


ووصف النساء وغالبًا ما يكون الغناء من هذا النوع قد يقع في الفاحشة 
والعباذ بالله. 

قوله راید (وقرآن الشیطان)» فک| أن للرجن قرآنا وهو ما آنز له الله 
على رسوله يُتل» فان للشیطان قرآنًا يصد به الناس عن هذا القر آن. 

قوله رال (ومنبت النفاق في القلب)؛ لأن من أقبل عليه كره الحق. 
وأحب الباطل. 

وهذا هو النفاق» یتظاهر الشخص بالاسلام وهو يخفي ما في نفسه من 
محبة الغناء وبغعض ض القرآن؛ ولذلك إذا تلي القرآن عليهم لم یلتفتوا له» وإذا 
قامت الأغاني تراهم خشعوا وأقبلوا عليها! 

قوله وَمَدَآَنَه: (والصوت الأحمق)؛ الصوت الأحمق من أسماء الغناء 
والحمق ضد العقل» فلا يستمع إلى الغناء ويتمتع به إلا أحمق؛ لأنه اشتر 
الباطل واختاره» وهذا هو عين الحمق. 

قوله رجات (والصوت الفاجر). يعني الخارج عن طاعة الله» من 
الفجور وهو الخروج عن طاعة الله؛ لانه يحمل آصحابه على الخروج عن 
طاعة الله» والتلذذ باللهو والأغاني» والمزامير وآلات اللهو. وما يصحب 
الغناء من هذه الآلات الموسيقية التي تعين على ساع الغناء وتزينه. 


2 


تن له رالد (وصوت الشیطان)» كا في الآية » واستقزر من استطعتَ 


یقول الله له: * واستَفْزز من امتطعت ب منم بصویاک # [الاسراء:14]. 


RANA 
ل ا من مصایدا کیان‎ 1 
جا رس رلا ا سم‎ 


فالشيطان خلقه الله فتنة للناس؛ ليتميز الصادق في إيانه الذي يتمسك 
بالدين من الكاذب الذي يدعي الدين ثم يميل مع الباطل «وهو الغناء»؛ لأن 
الغناء من أنواع الباطل. 

قوله يَمَهُلَمَهُ: (ومزمور الشیطان). المزامير: هی الأصوات الفاتنة من 

قوله يَمَدآَنَه: (والسمود)ء ## أَمْنّ هذا لَلَدِيثِ عجون ا( تون ولا 
دون که [النجم:19 1٠١0-4‏ ]: يعنى: القران. 

ونم دون 4 [النجم:1۱] السمود هو: الغناء. 

O ۰ ۰‏ 2 5 م2 قح م 6 

فهم يستبدلون القران وسیاع الفران بسیاع الغناءء ۶ وأنتم سي دون که 
[النجم:71۱]: پعنی مغنون. بدل قراءة القرآن. 


ٹک مش رخاف 

معب لدي يه 8 ر o r‏ 

اميك "ريك کک 
O‏ 4 رم 


0 سر 

2 1 1 و مر ار ۰ 7 
| لن )من مصايدالشيطان 

۶ مما )سم 


اوه دلت علی آوصافه ‏ تبّا دني الأسمّاء والاوصضاف 


فنذکر جاري هذه الاسیاء ووقوعها عليه في کلام الله تعالى ورسوله 
عيرس والصحابة؛ لیعلم أصحابةُ وأهلّه با به ظفرول وأيّ تجارة رابحة 
خس وا! 

فدغ صاحبٌ المزمار والدف والغنا وما اختاره عن طاعة الله مَذهبا 

وده يَحِش في غَيّه وضلاله 2 على تائّنا يحيا ويُبِعَتْ آشیبا 


وقي تنتنا يوم العاد نجاته إلى الجنة الحمراء يُدعَى مقربا 


یه الشتح بيه 
رة اكه: (سْاوه دلث عل أَوْضَافِهِ... تا إذي الأَسْمَاءِ والأَوْصَافٍ). 
كيكو تدل على أوصاف الغناء القبيحة. تا تا هذه الااساء أي : تعذا لما. 
فو له رالد (فنذكر مجاري هذه الأسماء. ووقوعها عليه في كلام الله 
تعال ورسوله صالهعه وس والصحاية). وفوع هذه الأساء على الغناء من 
کلام الله وکلام رسوله» لیس بکلام من عنده أو من عند غیره» نا هو مأخوذ 
من القرآن والسنة. 
له ومد و أصحاية 4 وأهل ما به ظفرواء وأيّ تجارة رابحة 
استبدلوا القرآن بهذا الغناء الذي يجتمعون علیهم ويخشعون عنده» وقد 
يصيبهم الغشی! یغشی على الواحد منهم ویسقط على الارض من الطرب 
ویسکره؛ لن هذا الغناء اسکار. 


ام ., ا 
م 5 1 مِنْمصايدٍالشيّطان 
< 7 )سم 


قوله رال (فدع صاحت الزمار والدف والغنا)» يعني: اتر که. 

والمزمار: هو آلة الغناء والعازف التي تصحب الغناء. 

والدف: وهو الذي يضرب به؛ لأنه من آلات اللهو. 

والغنا: معروف» هو ما يتمتع به آهل الباطل. 

قوله رجات (وما اختاره عن طاعة الله مذهبا) وما اختاره من الأشياء 
التي اختارها بديلة عن طاعة الّه» وصارت مذهبا له -والعیاذ بالله -. 


وهذا ليس تاريًِا يقرأء بل هذا موجود الآن في أهل اللهو من سائر 
الفرق» وله فرق معروفة من المغنين وأصحاب المزامير» فلا تحسب أنه يحكي 
شیتّا انتهی وانقضى» بل هو موجود خصوصًا عند الصوفية الذين يتقربون 
إلى الله بالغناء والمزامير! 

قوله وَمَدُلنَهُ: (ودغه پیش في عَيّه وضلاله... على تاتنا يحيا ويُبِعَتْ 
أشيّبا)» تاتنا: لفظة غنائية» تاتن: لفظة غنائية عاش عليهاء ويبعث يوم القيامة 
علیها؛ لأن مَن مات على شيء بوث يوم القيامة عليه. 

قوله رَمَهَنَه: (وفي نهنا یوم العاد نحاته. .. إلى الجنة الحمراء یدعی 
مقرّباک يوم القيامة» تنتنا يعني لفظة غنائية تكون سائقة له إلى جهنم 
وتسميتها بالجنة الحمراء من باب السخرية به والجنة خضراء ليس هناك جنة 
جرا فالنار هي الحمراء -والعياذ بالله - لكن لأنه يتلذذ بغنائه ومزاميره 
فهي جنة عنده! 


كي تبي يلت د سب ايفن 
تس av‏ بمب 


سیعلم یوم العرض أي بضاعة آضاع وعند الوزن ما خف أو ریا 
ويعلمُ ما قد كان فيه حياته إذا خصلت أعماله كلها ها 
دعاه الهدی والخي من دا يجيبه فقال لداعي الغي هلا ومرحبا 


وأعرض عن داعي الهدى قائلا له هواي إلى صوت العازف قد صبا 


چیو اشج _ 480 


لَه 7 (سيعلم يوم م العرض أي بضاعة) أي سیعلم یوم 
القيامة أي بضاعة اشتراها واستبدلما بالقرآن؛ هي بضاعته المزامير والأغاني 
والدفوف وما آشبه ذلك. 
قوله رال (أضاع وعند الوزن ما خف أو رب عند الميزان إذا وزن 
عمله يوم القيامة ترجح سيئاته. 
فمن تقلت موازبئة, 4: يعني با حسنات؛ سك ری 
© كن حك مرک اد عرش جک کیشر 
[المؤمنون:7١١-١٠].‏ نسأل الله العافية. 
هناك موازين يوم القيامة توضع فيها الحسنات والسيئات» تأمل هذا.. 
تأمل ماذا تكون موازينك يوم القيامة ولا يوضع فيها إلا ما قدمته في هذه 
الدنيا؟ يوم القيامة لا يمكنك شیء بل ما قدمته في هذه الدنيا من خير أو شر 
هو الذي يوضع في الوانين. 
« ورن وميا ب من كت مَوزيشه. واو هم الان 


سس 


ےب 11 7< ك وسم۵ رس مس ور 


عدا 


حرا أنفسَم € انظر! لم يخسروا الأموال أو البيوت أو أطماع الدنياء 
بل خسرو اسهم ا 
وما خف من الوازین أو رَبَا: يعني ثقل» هذا يظهر يوم القيامة» فهناك 
موازين تثقل بالحسنات وهناك موازين تثقل بالسيئات -والعیاذ بالله-. 
ف فلت و 4. مويك ليك هم الممِحون ومن حُمَت موزیند. 56 
# موْزسْة 4 أي: موزوناته. 


ر ص < بو و م 


ومن خفت موزینة: # أي : موزوناته 9# قأولتيك آل خر روا نفس ٠‏ 


حسروا أنفسهم 
[الأعراف:/-9]. 


والميزان حقء له كفتان» وله لسان» ليس مثل ما يقول المعتزلة 
من أنه ميزان معنوي وليس هناك ميزان حقيقي! بل نقول: بل هو ميزان 
حق صحيح توزن به الحسنات والسيكات» وعنده تطيش العقول» والمرء 


لايدري: هل ميزانه خف أو يثقل ؟ ! 


)١(‏ ورد ذكر الكفتين في عدد من الاأحادیث منها: حديث أبي سعيد الخدري يعت الذي 
الع EP Spy PRES‏ 
وفیه: ایا مُوسَى لَوْ ناوات السّبْعَ وَعَاِرَهُنَّ يري وَالَرَضِينَ السَبْعَ في كف 
الي که الت ی کا[ إل وروی أحد في السند 114/10 01٠‏ 
نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یعهعتقا» وقد ورد ذكر الكفة في حديث 
البطاقة الذي رواه الترمذي (۰)۲۲۱۳۹ وابن ماجه (۰)4۳۰۰ وأحمد (۲/ ۲۱۷)» 
والخاكم ورين م ديق عه الل بن مور ين ای زولك وريه در ات 
مع الكفتين عند البيهقي في شعب الریمان (۱/ ۲۳) عن ابن عباس وق متها قال : : لمران 
له ٍسان وکفتان» يُورَنُ فيه الْحَسَنَاتٌء وَالسَّينَاتَ). 


مه صر 


ماه ۱۱۵ مسد 
اا اا من مصایدااشیطان > 
م3 ۳ 4 سم 


قوله رصان (ویعلم ما قد كان فيه حیاته. .. اذا حصلت ع كلها 
هَبَا)» ماذا تکون حياته في الآخرة؟ في نار تلظی أو في جنة حضراء خلدا فیها 
باه لا يمر علیها ویسکنها أيام؛ مثل السجن یدخله أيام ثم يخرجء لا؛ هذا 
دائم إما جنة» وإما نار -والعياذ بالله -. 


قوله صَمَدُكمَة: (إذا خصَّلتْ أعماله كلها هَبَا)» هَبَا: يعني تصير هباء 
منثوراء 9# وقیمناال ما عَمِلُوا ین ن عم #: يعني الكفار ومّن تشبه بهم. 

#فجعلئه هبل مُنثورا © [الفرقان:۲۳]. الحباء: هو الذي یطبر في الجر 
من الغبار والدخان هذا امباء. 

قوله رَِمَدكَهُ: (دعاه امدی والغی مَن ذا یب .. . فقال لداعي الغی 
أهلا ومرحبا) جاءه داعي الحق وداعي الباطل» فقال لداعي الباطل: أهلًا 
ومرحبّاء وذهب مع داعي الباطل؛ لأن هناك داعيين» كل واحد معه قرينان: 
واحد يدعوه إلى الخير» وواحد يدعوه إلى الشرء فأمها أجاب فإنه يكون مع 
أهله. 

قوله راه (وأعرضٌ عن داعي الهدى قائلا له... هواي إلى صوت 
العازف قد صبا) يعني مال إلى المعازف - والعياذ بالله -. 

قد صبا: يعني في الدنيا. 


ار 


ا ان )من مصايدِالشيّطان 


Vogt 


.۳ و وا 5.6 5 ۳ 0 01 2 اره 
يراع ودف بالصنوح وشاهد وصوت مغن صونه یقنص الظبا 
۲ 6 5 2 ۳ ف ۳ و 4 
إذا ما تغنى فالظياء محيبة إلى أن براها حوله تشبه الدیا 


َ 
فما شئت من صيد بغير تطارد ووصل حبيب كان با لهجر عذيا 


فيا آمري بالرشد لو نت حاضرًا لكان إلى النهی عندك أقريا 


چپ سے و 
وک ا مچ ات بجت جرب 


قوله رَآه: (يَراعٌ ودف)» هذه اللاهي. 

ف ات ( ترا ودف بالصنوج وشاهد. .. وصوت مغن صوته 
يفنص الظبا) يقنص الظبا بإغرائه وبفتنته. 

قوله رمثاكه: (ذا ما تغتّی فالظباء تحيبة... إلى أن براها حوله تُشبه 
لباک الدبا: آولاد الجراد التي تنتشر في الأرض. 


هك ۳1 
کے جج 


e و‎ 

AAD, APA ۳ 

رگ ۸ a‏ ا ا 
ود مس 


7 


9 ییا( )من مصایدالشیطان سب" 


فصل 


فالاسم الأول: اللهو ومو الحديث. 
قال تعالی: ۳ وین ألناس من يشْترى لهو الحسدبث لِِضِلْ عن سل 
2 ا ی ر 2 ر ام روص مم 
آله بت عر دما هروا ریک کم عاب هين © ودا نل عله 


عر 2 7 ال ا 26 5 رم بر ی 4 
شان مسککیا کان تر سممهاکام ف اكور تشر بعداب E‏ 


[لقان: ۰ - ۷]. 


توله راه (فالاسم الأول: اللهو ومو احدیث» قال الله تعالى: 


# ومن الاس من بّترى لهو الکدیت € [لقمان:1]. 
کی > یی 4 5 5 .۰ ۰ ۰ 0 
۳ وأ دیتهم لها # [الاعراف:0۱]» یعنی الغناء» یتقربون به إلى الله 


# اتد زو أ دیتهم لهوا # [الاعراف:۰۱]. 


قوله يِمَدُأنَُ: (قال تعالی: 9 ومن الاس من سى لهو الکدیث لِضل 


یم 


سم مر وور 


عن سل أله بر علو ويها هروا یک هم عذاب مهي © ولد 
ل عه ایشا وک مکو کان ل بنمنه کن ف أيه را بر 
بعذاب عر 4 [لقمان:٠-۷])»‏ هذه صفاتهم عند القرآن: يولي» لا يستمع. 
ویضع في آذانه سدائد حتی لا ینفذ الصوت إلى آذنیه؛ لائه يبغض القرآن؛ 
لآن الشیطان آغراه بالغناء -والعياذ بالله-. 


ر 2 ر ۳ 
د لا کس 
مک O‏ ر 


فصار میله مع المغنين والغنیات. والطربین والطربات والفنان فلان» 
والفنان فلان ومتی يأ موعد آغنیته! تعلمون هذا» وقد یسهر اللیل ینتظر 
هذه الاغنية من فلانة أو فلان -والعیاذ بالله-. 

ومن الفتنة الیوم وشدة الابتلاء والامتحان: ظهور هذه الوسائل 
من البث» فهذه مصيبة تدخل البیوت. لو منعت آولادك وبناتك ونسائك 
دخلت عليهم في فرشهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ا 
ليطا 
قال الواحدي وغيره: أكثر الفسرین على أن المراد بلهو الحديث: الغناء''". 


(۳( 


قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبر "۳" ومقسم عنه 

وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه”' 

وهو قول مجاهد'”) وعکرمة. 

وروی ثور د بن أبي فاختة عن أبيه» عن ابن عباس ته في قوله: 

ومن آلتّاس من شتی لهو الکرین #4 قال: ۱ و الرَجُل يري ا ري 
تیه ليلا وا 2۳ 


قوله وََدُلنَهُ: (قال الواحدي). الواحدي: هذا إمام جلیل من أئمة 
التفسير» وله تفسير طبع الآن في عشرة مجلدات» وهو تفسير جيد. 

قوله رَحَدَاانَهُ: (وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أي الصهباء عنه). 
عبد الله بن مسعود رنه حلف وأقسم أن المراد بلهو الحديث: الغناء. 


(۱) التفسير البسيط للواحدي (۱۸/ ۰۹6 ۹۵). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ ۰۳۸ والبخاري في الأدب الفرد (ص 4 ۲۷). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (5/ ۳۸ والطبري في تفسيره (۲۰/ ۱۲۸). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰۳۸ وابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۳۹). 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱/۳) وابن أبي شيبة (5/ ۳۸ وابن أب الدنيا في ذم 
الملاهي (ص ١‏ 5)» والطبري في تفسيره (۱۲۹۰۱۲۸/۲۰). 

(0) رواه ابن أبي شيبة (5/ »)۳٦۸‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص١٠٤)ء‏ والطبري في 
تفسيره (۱۲۹/۲۰). 

(۷) ذكره الثعلبي في تفسيره (۲۱/ ۰) والواحدي في أسباب النزول (ص”75). 


69 8661 )من مصاي د الشيطان 


Voit! 


قوله يَجمَدلَنَهُ: (عن ابن عباس يته في قو له :¥ ومن التاس من دشتری 


وو ریت 4 قال: 2 هو ال جخل یش ري ا لحار تغنبه ليلا وَعبَارًاا)» هذا 
في الاول» الآن تیسرت وسائل الشر آکثر» فلیست فقط الجواري يغنين» بل 
آلات. وشبکات. وشر ور كثيرة! 


دا 


شا رای ,ناف 
a a: N / a 0 S3 9‏ 
"ريك" ريو ۱ 

چ تدخا بع 


لس ی 

وقال ابن أبي نجیح» عن مجاهد: «هُوّ اشتراء لمعي وال اال الک 
والاشتعغ إِلَيِّ وَل مثله مِنَ الباطل»'. 

اول 

وهذا اختيار أبي إسحاق آبضا. وقال: أكثر ما جاء في التفسیر أن هو 
الحديث هاهنا هو الغناء؛ لأنه يُلهي عن ذكر الله" . 


قوله يَمَدَآنُ: (وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: ١هُوَ‏ اشتراء ا معني والمغنية 
الما الکثر» هذا في ذاك الوقت يشترون الجواري المغنيات» ويشترون 
الرجال المغنين ویمتلکوم. 

آما الآن فقد جاءهم هذا الشيء انا یدخل علیهم في بيوتهم 
ولا يشترونه» یدخل علیهم في بیوتهم بشتی الوسائل وال مغريات» وهذا من 
اشتداد الفتنة في آخر الزمان. 

قوله رِمَدُلنَهُ: (وقال: آکثر ما جاء في التفسبر أن لهو الحديث هاهنا هو 
الغناء؛ لانه يُلهي عن ذکر الله)ء آکثر المفسّرين على أن هو الحديث هو الغناء 
سمي بلهو الحديث؛ لانه يلهي» فهو حدیث يلهي عن طاعة الله» وعن سماع 
الخير. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۲۹/۲۰) والبيهقي في الكبرى (۳۸۰/۱۰). 


(۲) انظر: تاريخ دمشق (۱۸/ .)١57‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ .)١195‏ 


ام ا ن مصایدالکیطان 
وتجد الفتونین بالاغاني لا یستمعون إلا إليهاء ويتابعونها بخلاف أهل 
ا لحق» متی يأتي برنامج الشیخ الفلاني؟ لیستمعوا ویستفیدوا. 


ینتظرونه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


AYE N ۳ 

L4 SA 

وک و ا ا 
اسب اسر 


هی 

قال الواحدی: قال آهل العانی: ویدخل فى هذا كل من اختار اللهو 
والغناء والزامیر والعازف على القرآن؛ وإن كان اللفظ قد ورد بالشراي. 
فلفظ الشراي یذ کر في الاستبدال والاختیار وهو كثير في القرآن(). 


قال: ویدل على هذا ما قاله قتادة فى هذه الآية: «لعله أن لا یکون آنفق 
مالا»» قال: «وبحسب الرء من الضلالة أن يختار حدیث الباطل على حديث 
الحق00". 


و ۱ لشترح > 


قوله يََدَلَنَُ: (قال الواحدي: قال أهل المعاني: ویدخل في هذا)» يعني 
يدخل في هذا القول. 

قوله يَمَدُنَهُ: (قال آهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو 
والغناء والمزامير والمعازف على القرآن)» وما أكثر الناس الذين اختاروا هذه 
الأشياء» خصوصًا في هذا الزمان. 

في الماضي كانوا يشترون الجواري والمغنين» والآن صار هذا يدخل 
يوووا e‏ 
يريد أن يغلق هذه الأشياء ولا ر يستمع إليهاء لكن لو أغلقتها أنت في بيتك 
لم تغلقها ابنتك و ولد العف أو زوجلك مشكلة يش 

قوله يَمَدلئة: (قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو 


.)45 ۰۹۵ /۱۸( البسيط‎ )١( 
.) ١*١ 2175 /۲۰( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۱۵/۳). والطبري في تفسيره‎ 62 


ره | ۱۱ 
مک 0 )سم 


والغناء والمزامير والمعازف على القرآن)» يعني يدخل في قوله تعالى: # وض 
الاس من ری لهو الححديثُ * [لقیان:1]. 

(کل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن) وليس هذا 
خاضًا بوقت نزول القرآن» بل هذا مستمر إلى يوم القيامة ويتزايد أيضًا. 

قوله رالد (وإن كان اللفظ قد ورد بالشراي فلفظ الشراي یذ گر في 
الاستبدال و on‏ )» الشراء لیس هو خاص بالبيع والشراء هذا قسم منه. 
هو یشمل كل من استبدل الاغاني والزامیر بالقرآن وسیاع القرآن والیوم 
تأتيهم الأمور في بيوتهم بواسطة اطواء وا و بواسطة البث. 

فانت اذا أغلقت القرآن وأغلقت حلقات الذکر والعلم وفتحت على 
حلقات الغناء والزامر فقد ان شتریتها» يعني استبدلت هذا بهذاء ان شتریتها 
يعني استبدلتها ولو م تدفع ثمنا. 

قوله راد (فلفظ الشراي یذکر في الاستبدال والاختیار) يعني لیس 
ااال الساعه ها مها ھال ا 

قوله يَمَدَآَنَه: (قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الایة: «لعله أن 
لا یکون آنفق ما( ينفق مالاه استبدل فقط لم يدفع و اعد ل» 
أغلق حطات الخير وفتح محطات الشر؛ هذا هو الاستبدال والاشتراء. 

قوله رََانٌَ: (قال: «وبحسب الرء من الضلالة أن ختار حدیث الباطل 
على حدیث احق»)» بحسبه من الشر أن يختار حديث الباطل وهو الغناء 
على الحق» وهو: القرآن والسّنةء والکلام الطیب. 


ا ریصن 
قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحریم الغناء. 
ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة باعلان الغناء"''. 
قال: وأما غناء القيّاتِ فذلك آشد ما فى الباب؛ وذلك لكثرة الوعيد 


الوارد فيه وهو ما روي أن النبي یوم قال: «مَن اسْتَمّعٌ إلى قيْنَةِ صب 
ا SA‏ 8 , : 
فى آذنبه الآنك یوم القيّامَة)7". والانك: الرصاص المذاب. 


قوله يَمَهأَنَه: (قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تدلٌ على 
تحريم الغناء)» هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء من القرآن. 
فمن أدلة تحريم الغناء ما جاء في القرآن من هذه الآيات» خلاف الذين فتنوا 
-والعياذ بالله -. 

الإمام ابن حزم رت على جلالته وعلمه وقع في هذا الشیء يقول: 
ا 

قوله رَِمَََُْ: (ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء)» 
ای ی كح او وین العم يقولون: شهادة 
الغني لا تقبل؛ لأن عدالته إِمّا ذاهبة وإما ناقصة. 

قوله ََانّه: (قال: وأما غناء القَيَْاتِ فذلك آشد ما في الباب). القینات 
يعني المغنيات» احواری الغنیات تسمی القینات. 


(۱) البسيط (۱۸/ 45). 
62 رواه ابن حزم في المحل (۷/ ) وقال: هذا حديث موضوع مرکت. 


نم یشان 


: (وهو ما روي آن النبي صتَعَیَر قال: «مَنِ 1 سْتَمَعٌ إلى 


قو له 
قَبنَةِ صب في ده الکنك : يوم م القِيَامَةِ). والنك: الرّصاص الذاب)؛ من باب 
التعذيب -والعياذ بالله -» الرصاص المذاب يصب في أذنيه» مَن الذي يصبر 
على الرصاص المذاب في الأذنين؟! لو يدخل في الأذنين ماءٌ تألت. ماء بارد 
تتأل فكيف إذا صب فيها الرصاص المذاب في نار جهنم والعیاذ بالله؟! هذا 


جزاء من يستمع إلى الأغاني. 


402 ۳ ۳ 

رطس - NY‏ تسم حطس 

ر ر کرک 
ا ای 0-4 


ما( 5 
ا ۳ 3 )ین ن مصایدا لشیطان 


ای ۱ 


وقد حاء تفسير هو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صا اووس 
ففي ((مسند الإمام و (مسند عبد الله بن الزبير احمیدی». واجامع 


ی 


الترمذي» من حديث آي ا ان -والسياق للترمذي -. أن النبي صا له وس 
قال: «لا تبيعُوا القَيَْاتِ ولا تَسْتَرُوهُنَ ولا تُعَلَمُومْنَ ولا خَيْرَ في تجَازة 
TELET‏ 

فى مثل هذا نزلت هذه الآية: # ومن الاس من دشتری لهو الحدین 
یل عن سبیل آله € [لقبان:7]5". 


وهذا الحديث وان کان مداره على عبيد الله بن خر عن علي بن يزيد عن 
القاسم. فعبيد الله بن زحر ثقة. والقاسم ثقة. وع ضعيف؛ الا أن للحديث 
شواهد ومتابعات. سنذكرها إن شاء اللّه. 


(۱) آخرجه أحمد (۰/ ۲۵۲). و الترمذي (۳۱۹۰) عن عبيد الله بن رّحْرء عن علي بن يزيد. 
عن القاسم عن أبي أمامة فذكره.... و قال: هذا حديث غريب إنا يروى من حديث 
القاسم عن أب أمامة والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث» سمعت محمدا 
-يعني البخاري- يقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف. وأخرجه الحميدي 
50 عَنْ عُبَيْدِ ال ن خر عَنِ القَاسم أب عب الرَحمَانِء عَنْ آي أمَامَةَ مرفوعًا. 
و ب ل إن رجن و أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۸) عَنْ آبی الهَلّبء 
عَنْ عبد الله الإفريقيٌ» عَنْ أي أَمَامَةٌ قال: هی رسول الله اهيوسا ... فذكره بنحوه. 

(۲) رواه الحميدي في المسند (۲/ ».)١55‏ وأحمد »)51١1١/75(‏ والترمذي (۰۱۲۸۲ 731945), 
وقال (۳/ ۵۷۲): (حديث غریب. !نا نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض 
آهل العلم في علي بن يزيد وضعّفه» وهو شامي). وقال أيضًا /٥(‏ 557"): (هذا حديث 
غریب» انیا ُروی من حدیث القاسم عن أن آمامةه والقاسم لفق وعلي بن یزید يكت 
في الحديث» سمعت محمدًا یقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد یضعف). 


ALD‏ وسر 
ا لا من مصایدالیطان 
K6‏ ر 


Ls‏ دلا 


قو له مَُكنَهُ: (وقد جاء تفسير هو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبى 
وس هو ٤‏ اقوال العلاء کثر» لکن حنی روي عن الرسول 

قوله يَمَدُنَه: (آن النبی متیر قال: « لا تبیعوا الَیْنات»). آی: 
المغنيات. 

قوله ومَدْآنَهُ: (أن النبى ََِّلدَءتَدوسَرََ قال: «لا تَبيعوا القیتات 
وك NE E E‏ 
ولا تشن وهن. ولا تعلموهن ولا خير في جارة فيهن, وئمنهن حَرَام)). هذا 
کلام الرسول میور في| روي عنه. 


قوله ا 86 مثل هذا نزلت هذه الآية: 3 ومن لاس من بشتری 
ar‏ ل 7 ۳ ل 1 34 [لقمان:1 ]6 راجعوا هذا فِ تعسير ابن 


كثير وغيره في اول سورة لقمان. 


شم لقف 4٩‏ 
!4 0 .لاشيم 
لع رجه ره 
EEN‏ كن ا 


لاقام ار 
ی 0 ١‏ . 9 م۰۱ / 
اه ا من مصایدالگیطان 
L$‏ ما سس 


ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لِلَهُو الحديث بأنه الغناء فقد صح 
ذلك عن ابن عباس" وابن مسعود قال أبو الصهباء: «سألت ابن مسعود 
عن قوله تعالى: # وین آلناس من یشتری لهو الحريث 4؟ فقال: وال 
الذي لاله عبر و لتاب بالات راب۳ 

وصح عن ابن عمر تن أيضًا: أنه اغاغ . 

قال الحاكم أبو عبد الله في «التفسير). من كتابه «المستدرك»: «لیعلم 
طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل -عند 


وو 
الشيخين- حديث مسند» . 


وقال في موضع آخرّ من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع). 


8 تج که 


قوله ES‏ (ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث). یعنی 
لولم يصح هذا الحديث فيكفي تفسير الصحابة والتابعین وهم أعلم بكتاب 
الله» أعلم بمعاني كتاب الله ومعاني الأحاديث الصحيحة. 


قوله رنه (فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود) ابن مسعود 
حلف. قال: لمو الحديث هو واللّه الغناء. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۸۵). 

(۲) سبق مخريجه (ص ۸۵). 

(۳) ذکره النحاس في معاني القرآن (۲۷۸/۰). والقرطبي في تفسبره (5 /١‏ ۵۲). 
(5) الستدرك على الصحیحن (۲/ ۲۸۳). 


عم )من مایا کیان 
د م ام 


pS 


قوله رََداة: (فقال: وَاللْهِ الذی لا له عْه) هذا الحلف. 


قوله يَمَدَمَهُ: (فقال: وَاله الذی لا ال غمره؛ هو الفتای يُرَدُّدُهَا ثلاث 


کم 


قوله یََتٌَ: (ليعلم طالب هذا العلم آن تفسیر الصحابي الذي شهد 
الوحي)؛ الوحي: يعني حضر نزول القرآن. 

قوله راه (ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل -عند الشيخين- حديث مسند») عند الشيخين البخاري 
ومسلم» حديث مسند؛ لأن الصحابة يتف أعلم بمعاني كتاب الله» وقد 
تلقوا عن رسول الله صَعَیت فهم تلاميذ الرسول. 

قوله مان (وقال في موضع آخرّ من كتابه: «هو عندنا في حكم 
لرفوع»)» يعني كلام الصحابي في حكم الرفوع إلى رسول الله بت 


î‏ 2 7 م 
اريك ا س 
هسیفن سب 4 


عدي ن كابدالسيطان 

وهذا -وإن کان فيه نظرٌ- فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَنْ 
بَعْدَهم؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله من کتابه فعليهم نزل» وهم أولٌ من 
خوطب به من الا وقد شاهدوا تفسيره من الرسول میم علا 
وعملاء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدلٌ عن تفسيرهم ما وُجد 
ار 


قوله رََمَه: (وهذا -وإن كان فيه نظر - فلا ریب أنه أولى بالقبول من 
تفسير مَنْ بُعدهم) من فسر و الحديث بأنه غير الغناء. 

قوله ويِمَدَْمَه: (وهذا - وان كان فيه نظر - فلا ریب أنه آول بالقبول من 
تفسير مَنْ تعدهم؛ فهم آعلم الامة) يعني لو لم یثبت تفسير هو الحديث عن 
الرسول فقد ثبت عن الصحابة» وهم الذين تعلموا على الرسول ولوس 
وأخذوا العلم عنه. فقوم بمثابة الرفوع إلى الرسول َو 

قوله رمآ (وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا یعدل عن 
تفسيرهم ما وجد إليه سبیل)» أولا تفسير الرسول عم ثم من بعد 
تفسير الرسول تفسير الصحابة؛ لانهم رووا عن الرسول نوس 

آما المتأخرون وتفسير المتأخرين» فلم يكن بمثابة تفسير الصحابة» وان 
كان في المتأخرين علاء أجلاء» لكن لا يرتقي تفسيرهم إلى تفسير الصحابة. 


چم کب ۲ 
VA A ۲/۲‏ ا 
ور ا و 5 


PAN‏ ی 
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ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسیرها يأخبار الأعاجم 
وملو کها وملوك الروم» ونحو ذلك ما كان النضر بن الحارث تحدث به آهل 
مكة؛ ليشغلهم به عن القرآن. فكلاهما هو احدیث؛ ولهذا قال ابن عباس : 


فون الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهم|. 


مس سم اف 


قوله یَمَتَهٌ: (ولا تعارض بين تفس لهو الحديث بالغنای وتفس‌ها 
بأخبار الاعاجم وملوکها وملوك الروی ونحو ذلك» لانه ورد في تفسير 
الآية أن المراد بلهو الحديث أنه آخبار الروم والاعاجم» والاشیاء التي ليست 
صحيحة عنهم» تلهي وتشغل. 

نقول: هذا لا يمنع أن تفسر الآية بتفسيرين أو بمعنیین؛ تكون الآية 
تحتمل عدة معانِ» وكل واحد منها يكون من تفسبر التنوع -کما يسمونه-. 
فتکون الآية تدل على عدة معانٍ وكل واحد يفسر بمعنى من هذه العانی 
فهذا تفسير تنوع لا تفسير تضاد واختلاف. 

فاختلاف المفسرين في معنى الآية ليس اختلاف تضاد؛ لأن الآية تحتمل 
هذا وهذاء ون هو اختلاف تنوع» فكل عالم أخذ بمعنى من العاني التي تدل 
عليها الآية. 


)١(‏ روى الطبري (۱۲۸/۲۰) عن ابن عباس تة في تفسير هو الحديث قال: «باطل 
یه و لاه ا 


0 بر توب ۳ و سس ال ۰ J‏ 
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قوله يَمَدَْئَُ: (وتفسيرها بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم 
ونحو ذلك)ء لأن من الفتونین بالغناء -ويدّعون بالعلم- الآن من ذهب إلى 
أن المراد بلهو الحديث هو آخبار الأعاجم. 

نقول: لاء لا يتعين أنها مقصورة على آخبار الأعاجم» بل الآية عا 
فأخبار الأعاجم من هو الحديث» والغناء من لهو الحديث. 

قوله ََهُنَهٌ: (ونحو ذلك ما كان النضر بن الحارث حداث به أهل 
مكة. ليشغلهم به عن القر آن. فکلاهما لهو الحديث». الفتونون بالغناء آخذوا 
بالتفسير الثاني؛ أن الراد بلهو الحديث: أخبار الأعاجم» وهذا قول باطل؛ 
فالآية تشمل هذا وهذاء فتفسيرها بالغناء أقدم من تفسير أخبار الأعاجم. 

قوله يمَدُآنَهُ: (ولهذا قال ابن عباس: 71 الحديث: الباطِل وّالغتا۶»). 
هذا ابن عباس ترجمان القرآن أعلم الأمة بتفسير القرآن وأفقه الامة ببركة 
دعوة الرسول مسر له: تلم عَلَمْهُ الحکمَة)( وف رواية: «اللَهُمٌ 
فَمَهْهُ في الدین) ۲ 

فکان بر كة هذه الدعوة فقیه الام نة ویلقب بحر الأمة» ویلقب 
بترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول صَ: الُم فَقَهْهُ في الدین, 


وا التَأويلَ) ب پعنی: التفسير. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۸۲ من حدیث ابن عباس تمه وقال (۵/ 1۸۰): (هذا 


(۲) آخرجه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم (۲۷۷) من حدیث ابن عباس تَه. 


۸ ۱۱۵ امد 
ا لا ن كاي دالكيطان 
KC‏ سم 


Lé‏ شمه 


سے صو ل 


قو له نماد (فمن الصحابة من هذا ومنهم من ذكر الآخر 
ومنهم من جمعهیا) والعاني متقاربة» فالاية تدل على عدة معانٍ» وکل واحد 


A. ۳۳-۹‏ ار 
ALN 7‏ بر 
کک درگ 2 ا 
مس ی یس 


ارات 

والغناء اشد هوا وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وآخبارهم فانه 
رقية الزنی» ومنبت النفاق» وسر ك الشیطان وحمّرة العقل» وصله عن القرآن 
اعظم من صد غبره من الکلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليهء ورغبتها فیه. 


8 اسن چ 

قوله الله (والغناء أشد راء واعظم ضر را من آحادیث الملوك 

وأخبارهم. فانه رقية ة الزنی)» يعنى أنه يوصل إلى الزنی» يشبب با لجارية أو 

بالمرأة حتى يحصل الزنى» فأكثر ما یقع الزنا بين ا مغنين والمغنيات» والمستمعين 
إليهم أيضًا. 


قوله رال (ومُنبت النفاق)» هذه فتنة ثانية» فهو ينبت النفاق فيصر 


الذي یستمع إليه یکره القرآن ويحب الغناء! وهذه مصيبة. 
نتفای شر ك الشیطان)» 2 شر ك الشیطان الذي یصطاد به الناس 
له رحَةآلنّهُ: (وحُرة العقل» يعني مسکرة العقل» الخمر: هو السکن 
ی EP‏ 
الباطل . 
فو له رالد (وصله عن القرآن أعظم من صدٌّ غيره من الکلام الباطل؛ 
لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه)» وهذا شيء ظاهرء أن ميل النفوس إلى 
الغناء أشد من ميلها إلى القرآن؛ لأن الغناء يوافق هوى النفوس والقرآن 


2 ی ۲ 3 9 f‏ ۰ 
3 که من مصایدالقیطان 
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يريد أن يصدها عن هواها وصعب صد النفس عن هوها الا من رحمه الله 


وهداه عروجل. 


فالفتنة شديدة في هذاء وما حرص الکفار والفساق حرصهم على نشر 
الغناء بوسائل الإعلان» وتشجيع المغنيات» والتطبيل هن! 


لذ 


کہ رفاک ,و 

e > ا‎ 
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إذا عرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه شم نصيب من هذا الذم» بحسّب 
اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه؛ فان الآيات تضمنت ذم من 
استبدل هو الحديث بالقرآن؛ ليْضِلٌ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 
وإذا تل عليه القرآن ول مستكبًا كأن لم يسمعه» كأن في أذنيه وقرّاء وهو 
الثقل والصمم وإذا علم منه شيئًا استهزأ به. 


چا سر و 
بب هرس 2 يجت 


قوله ردان (إذا عرف هذا فأهل الغناء ومُستمعوه لهم نصيب من هذا 
الذم» بحسب اشتغاهم بالغناء عن القرآن)؛ من هذا الذم قوله تعالى: # ومن 
الاس من شى لهو الححديث * [لفيان:5]. 

قوله راد (فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل هو الحديث بالقرآن؛ 
یل عن سبیل الله بغير علم ویتخذها هزوّاء وإذا تل عليه القرآن ول 
مستكبرًا كأن لم یسمعه)» لا يجتمعان أبدًا سماع الغناء وساع القرآن یقول 
ابن القیم ” : 

خب الکتاب وُحُْبٌ آلحان الْفِنَا ‏ في قلب عَبْدٍ لیس یجتمعان 

ليس يجتمع أنه يحب القرآن ويحب الغناء آبدا. 

قوله رح (وإذا تل عليه القرآن ول مستكرًا كأن لم يسمعه)» وغذا 


تجد بعض المفتونين إذا جاء القرآن ٤‏ الاذاعة آغلقه وإذا جاءعت الاغانی فتح 


(۱) انظر النونية مع شرحها لابن عیسی (۲/ 0۲۱). 


بر سر 
ماعن )من كابدالشيطان 
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عليها ويتحراها وقد يسهر يتحرى متى تأت الاغنية الفلانية والغنية الفلانیف 
فتنة والعياذ بالله. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (كأن في أذنيه وقرًا)» يعني صمّا» لا يسمع. 

قوله رالد (وإذا علم منه شيئًا استهزأ به)» إذا علم من القرآن شيئًا 
عنده المحجوبون. المتشددون! 

الآن جاء التشدد وصاروا يصفون به كل مَن تمسك بالدين سواءً كان 
من الغلاة والخوارج» أو كان من المعتدلين» فيسمونه متشددًا؛ لأنه تمسك 
بالدين! 
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ام ا ن صابدالتيطان 

فمجموع هذا لایقع الا من عظم الناس كفراء وان وقع بعضه للمغنین 
ومستمعیهم؛ فلهم حصة ونصیب من هذا الذم. 

يبوضحه: أنك لا جد أحدًا عني بالغناء وسیاع آلاته الا وفيه ضلال 
عن طريق الهدى علا وعملاء وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغنای 
بحيث إذا عرض له ساع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك» وثقل 
عليه سماع القرآن. 

۶۶ سم 

وربا حمله الحال على أن يسكت القارئ ویستطیل فراءته» ویستزید 
الغني ویستقصر نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيبٌ وافر من هذا الذم» إن 
لم بحظ به جميعه. 


یه الشتح کو 
قوله يَدُأنَهُ: (يوضحه: ا ا 
ویهتم بهاء ولا يتم بإذاعة القرآن وسیاع الفوائد العلمية ومقالات العلماء. 
لا يستمع إليهاء لا تميل نفسه إلى هذا. 
وهذه عقوبة أن الله صرف قلبه» ‏ نفا وفك اه لیم € 
[التوبة:۱۲۷]) فإذا انصرف الانسان عن الحق صرف الله قلبه. 
له يِمَدئَة: (وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء» بحيث 
إذا عرض له ساع الغناء وسماع القرآن عَدَلّ عن هذا إلى ذاك)ء يغلق المذياع» 


AAA‏ بر 
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إذا جاء القرآن آغلقه وإذا جاءت الاغنية الفلانية فتح المذياع وسهر عنده 
وضیع وفته عنده. 

8 ےو ص ے و ۶ 6 سم 

قوله يمَدُكَنَهُ: (وری) حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل 
قراءته) يغلق. هلا لا يسكت القارئ» لكن يغلق المذياع. 


ES 


قو له نله - (ویستزید الغني ویستقصر نوبته)؛ یقول: الغناء لم يبق 
فترة طويلة» قطعوه عنا! آما القرآن فهو ثقیل عليه» وهما لا مجتمعان آبدا: 


الیل إلى القرآن» والیل إلى الاغانی؛ فهذا قرآن الشیطان وهذا قرآن الرمن 


له o‏ 0 
منت بك مهوت 
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والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة نیش بباء فاا من ب مات 
قله وعظمت فتنته» فقد سَدَّ على نفْسه طريقٌ النصيحة: ۷و من برد له 
هن تیک لد مرت لله یکا أولهلك الین ثر رو له أن 
ف ایا خر وَلَهْمْ في اجره عدا عَظِيدٌ 4 


قو له مارد (والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة مش بها). 
يعني هذا الكلام للذين في قلوبهم حياة؛ لأنهم الذین یقبلونه ویتوبون 
إلى الله» آما الذين ماتت قلوبهم فلا حيلة فيهم. 

قوله رال (فأما من مات قلبه» وعظمت فتنثه: فقد سد عل نفسه 


طریق النصيحة: # ومن برد الله فتنته وی ج أنه سیا 
E yy‏ مز 2 3 
EE‏ عَظِيمٌ 4 [الائدة:١٤])ء‏ يعني تنطبق عليهم هذه الاية 
«أؤكيك الیب لر برد آله آن بر فوم کم فى ایا خر 


وله ٤‏ الاخرو عدا هط 3 [الائدة: ۱‏ ]. 
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فصل 

الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو. 
ا ع ا ا ع يس سا e n‏ سيو م كم هده 
قال الله تعالى: # والذبت لا يشهدوت الزور وإذا مروا باللغو مرو 
کرام € [الفرقان:۷۲]. قال محمد ابن الحنفيّة: «الزور هاهنا الغناء»(١2.‏ وقاله 


ليث عن مجاهد”". وقال الكلبينٌ: لا يحضرون مجالس الباطل". 


قوله رجه اله : (الا سم الثانی والثالث: الزور واللغو). قال الله تعال: 
# ومن لتاس من يسّترى لهو الكديث 6 [لقمان:٠].‏ ولهو الحديث هو الغناء 
ى) سبق. 

و مایا و ال 556 

والزور كا في قوله تعالی: ‏ والذت لاشهدوت الزور € [الفرقان:۷۲]. 
أي: لا حضر ون مجالس الزور» ومنها: الغناء. 

ومنها: آعیاد الکفار» فلا حضر ونها؛ لآن آعیاد الکفار آیضا تشتمل على 
الغناء والتصفیق. والتصدية والصفی ونحو ذلك. 

(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۸/ ۲۷۳۷) عن ابن الحنفيّة» قال: « وَألدت 
. سيروت آلزور که قال: «اللَّهُوَ وال وآورده الواحدي ف التفسير الیسیط 
(۱۲/ ۰۲ وعنه نقل المصنف یمن 


(۲) آخرجه الطبري في التفسبر (۱۹/ ۳۱۳). 
(۳) آورده الواحدي في التفسير البسیط (۱/ 1۰۲). 
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قوله رََمَ: (قال تعالى: # والذت لاشهدوت الزوز َإذَا مروا يالو 
مروا کرام € [الفرقان:۷۲])» لا هدور آلزور 4 لا حضر ونه؛ لأن 

بعض الناس يفهم # لا یشهدوت آلزوز 46 شهادة الزو لا. 

#لا شهدوت #: معناها: لا يحضرون. #الرُورٌ 46: أي أعياد الكفار؛ 
لآنها زور ومن ذلك: الغناء؛ فانه زور أيضًا. 


2 2 2 


قوله يَمَدْاَئَُ: (قال تعالى: ۷ وا لا شهدوت الزور وإذًا مرو 
لو مروا کرام © [الفرتان:۰6۲۷۲ ولا مروا لو #: آي: الباطل إذا 
مروا بمجلس فيه باطل» أو فيه غيبة أو نميمة» أو نحو ذلك. فإنهم یمرون به 
ولا يجلسون فيه» بل يمرون جرد مرورء ولا يلتفتون إليه. 

قوله رها (قال محمد ابن الحنفية)» محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي 
طالب» سمي محمد بن الحنفية؛ لان أمه من بني حنيفة. 


ES‏ (وفال الکلبی: لا حضرون حالس الباطل)) يعنى 


9 اګ ا کے ل ٠0‏ ی 3 
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واللغو في اللغة: كل ما يُلغى ويُطرح. 
والمعنى: لا بحضرون مجالس الباظل. وإذا مروا بكل ما يلغى من قول 


وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. 
ويدخل في هذا أعياد الشرکین كا فسّرها به السلف. والغناء وأنواع 
الباطل كلها. 
جوز سح یج 
قوله يِمَدُكنَه: (واللغو في اللغة: كل ما یلغی ويُطرح)» يعني لا یعباً به. 


قوله يََدُلنَه: (والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطل. وإذا مزوا بكل 
ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو یمیلوا إليه»» بل 
یمرون ولا يلتفتون إليه ولا جلسون مع أهله. 
قوله يَمَدآَنَه: (ويدخل في هذا: أعياد الشرکین» كا فسّرها به السلف). 
يدخل في: # لا شهدوت آلزور € [الفرقان: 677 أعياد المشركين؛ لأنها زور. 
قوله يِمَدُلنَهُ: (والغناء)» ويدخل فيها الغناء؛ لأنه زور أيضًا. 
قوله يَمَدَْنَُ: (وآنواع الباطل كلها). لأن كل أنواع الباطل زور. 


لک ا ا 

ر - و 

يي ل ام ۳ 
۷ وح 5 


1 


وسر 
يا الک د 
جم وا ا من مصایدا لشیطاب 
) مزلا ۶ )سر 


قال الرّجَاحُ: لا جالسون أهل العاصي. ولا یالئونبم عليهاء ومروا مر 
الکرام الذین لا يرضون باللغو؛ لانهم يُكرمون آنفسهم عن الدخول فيه 
والاختلاط بأهله. 

وقد زوی أن عبد الله بن مسعود و له مر بلهو. فأعرض عنه» فقال 
رسول الله صا وس رن أَضْبْحَ ابْنُ مسعود لكريمًا)”'". 


9 امن يم 

قوله يَمَدأَنَهُ: (قال الزجاج: ١لا‏ تجالسون أهل العاصی). لا يجالسون 
أهل المعاصي عمومًا من المغنين وغيرهم. 

قوله يمَدَْنَهُ: (ولا یمالئونهم علیها) يعني لا يعينونهم عليها. 

قوله يَتمَهنَهُ: (ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو؛ لام يُكرمون 
أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله)» يعني یمرون ولا يلتفتون 
إليها ولا يعبأون بهاء بل يأخذون طريقهم ولا يلتفتون إلى هذه الملاهي وهذه 
الأشياء. 

قوله َه (وقد روي نَّ أن عبد الله بن مسعود یلع مر بلهو. 
فاعرض عنه. فقال رسول الله ار إن یم این مس مَسْعُودٍ لکری»)؛ 
«(إِنْ آَضْبَحَ): (إِنْ) نافية. ما آصبح ابن مسعود لكريًا؛ لآن الله قال: ‏ ولد 
مرو یلو مروا کرام € الفرتان :0۷۲ فهو منهم ند 


.)1۰ 5 /١١( انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج (4/ ۷۷)» والتفسیر البسیط‎ )١( 
+۷۸ /۸( آخر جه الطبري (۱۹/ ۰۳۱۰ وابن أبي حاتم في التفسیر‎ (۲( 


ا | A‏ و 
سک 
مک لمملا مس 


وقد أثنى الله سبحانه على من آعرض عن اللغو إذا سمعه؛ فقال: # وَإِدَا 
مسمعوا الم آمرضوا عته وولو تا اما وک CO‏ [التصص:۰0]. 

وهذه الآية» وإن كان سبب نزوها خاصًا فمعناها عام متناول لكل من 
سمع لغوا فأعرض عنه. وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. 

۶ 7 8 ص ساح سر م ےر 

وتأمل كيف قال سبحانه: لا یشهدوت الزور 4 ولم یقل: بالزور؛ 
6 , اه م و ۰ 
لان #شهدوت # بمعنی: خحضرون» تمدحهم على ترك حضور مالس 
الزور» فكيف بالتکلم به وفعله؟ والغِناءٌ من أعظم الزور. 


چ اشن چ 

قوله راد : (وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه؛ 
فقال: ‏ وَإِدَا معو اللو آمرضوا عَنه وقالوا لا اعا ولك له که 
[التصص: )]۵۵‏ وَإِدَا سمخو للعو 4: الذين آمنوا من أهل الكتاب برسول 
الله ةيسار إذا سمعوا اللغو -وهو الباطل من الغناء وغیره- # أعَرضوأ 
عنه وقا لوا لا آعملتا ولکه عمل € [التصص:00]؛ لآن هذا ینقص الاععال» 
لو جلسوا معهم أو التفتوا (لبهم أنقص ذلك آعیاهم فهم يحافظون على 
أعمالهم» ولا یرضون أن تنقص بشيء من اللهو ومن الباطل. 

وهکذا السلم محافظ على عمله؛ فإذا صلى يحافظ على صلاته» وإذا صام 
يحافظ على صیامه وإذا عمل أي عمل صالح يحافظ عليه ولا یسلط عليه 
الضياع باللهو والغيبة والنميمة» والكلام الباطل. 


مهرب 


۱2 اسر 
ما وا 1 9 رم ی ۰ 
اا ل ا ن كيد الكيطان 
با مما سم 
حت ور مر مر 


قوله وَمَدَلنَُ: (فقال: ¥ ولدّا مسمعوا اللو آعرضوا عَنْهُ واوا لا 
أعمدلنا ولک عمد ل 4 ۳ هذا براءة منهم کا في قوله تعالی: 
لک ديد ول دين # [الکافرون:1]. 

قوله وَمَدَنَ: (وهذه الآية» وان كان سبب نزوها خاصا فمعناها عام 
متناول لكل من سمع لغوًا فأعرض عنه)» وان كان سبب نزولا خاصًا 
بالذين آمنوا من أهل الكتاب بالرسول صََ فان معناها عام وسبب 
النزول لا خصصهاء ونیا یکون فردًا من آفرادها. 

قوله يِمَدُلنَه: (وتأمل كيف قال سبحانه: * لا هدوت الزوز 4 ول 
يقل: بالزور) لأن # لا هدوت آلزور #: يعني لا يحضرون مجالس اللهو» 
وأما: لا يشهدون بالزور فمعناه: لا يشهدون شهادة زور. 

قوله يَمَلَنَُ: (فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور)» وهكذا كل 
مجلس ليس فيه فائدة دينية ولا دنيوية» فإن المسلم يعرض عنه. 

ليس فيه فائدة دينية: بأن يتفقه الإنسان في دينه منها. 

ولا دنيوية: بحيث يستفيد منها خبرة» ويستفيد منها كيف يتعامل مع 
الناس؛ آما إن كانت المجالس هي جرد لهو ولعب» ولا يستفيد منها؛ فهذه 
ضياع للوقت. 

قوله رَمَاانَهَ: (فكيف بالتكلم به وفعله؟)» فكيف بالتكلم بالزور وهو 
الباطل والكلام الباطل والمحرم؛ وفعل الزور والشيء الحرم؟! كل هذا منهي 


e”‏ م كر 


عنه» ویدخل في قوله تعای: # ار هدور الور € [الفرقان:۷۲]. 


ا ان )من مصایدالشتطان 


قوله يَمَدَْمَ: (والغناءٌ من أعظم الزور والغناء من أعظم الزورء 
وی 
زور لا حضرونه» یرفعون آنفسهم عنه ويحتفظون باعیاهم لا يضيعونها في 
مجلس اللهو واللعب. 


کی ری دام 

VS Ld 1 4‏ ا بجر 

7 عا د 0 کک 
عجن تمي لمحن 


والزور: يقال على الکلام الباطل» وعلى العمل الباطل. وعلى العين 
نفسهاء کا في حديث معاوية لا آخذ قَصَّةٌ من شعر يُوصل به فقال: «هَذَا 
ال وژ). ۲ 

فالزور: القول والفعل والحل. 

وأصل اللفظة من الیل ومنه اور بالفتح. 

ومنه: رت فلانا» إذا ملت إليه. وعدلت إليه. 

فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له» قولا وفعلًا. 


ھ سے و 
وچ روا e‏ وھکر یب 


قوله ES‏ (والزور: يقال على الکلام الباطل). هلا ب زورا. 


2 


له مدا وعلی المن نقسها ل نا ۱ 


سس عم 


فقال رنه : : إن رشو الله 4 صالووسر لعن الواصلة و لان 
کب الشعر هذه يصلن بها رؤوسهن ليرين الناس أن هذا شعرهن الأصلی» 
وهو تزوير ليس بصحيح» وهذا لعن سر الواصلة والمستوصلة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ل ی ا ۳ سيد بن اليب قال: «قدم 


ا کے 


مَُاوية : بن اي شان الدينة خر لم 2 قَدِمَهَا فخطبتاء فَأَخْرَجَ که من شع فقال : 
ما کنث آری أن اذا بك هذا غ2 الیهود وان ال ELC‏ 
الوصال في الشّعَر). 


AL‏ رک 
ام 0 او و یم ۱ . 
ANE ۱‏ 1 من م يدأ س لشيطان 

۰ ملا سم 


قوله يَمَدلمَة: (لا آخذ قْصَّةٌ من شعر يُوصل به)» یصلن به رژوسهن. 

قوله يمَدُلنَهُ: (فقال: «هَذًا الرّوُ)»)؛ لانه كذب» ليس شعرا هاء وانا 
زوّرت به على الناس؛ ليظنوا أنه شعرهاء وليس كذلك. 

قوله يَمَدْنَهُ: (ومنه: زرت فلاناء إذا ملت الیه وعَدلتَ إليه)» الزور 
فعلها الیل الازورار عن الشيء والميل الیه فان كان حقًا فهذا ازورار طيب 
وفيه أجرٌء وان كان ازورارًا إلى الباطل فهو محرّم. 


قوله رات (فالزور: ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة 
له قو لا وفعلا) ر يعني الزور في هذه الاية. 


42 42 ا 
کک ا کک 
ایس کے 


D0 
مس‎ 


رز 
اا )من مصايدالتيطان 
9غ مات سم 


فصل 


الاسم الرابع: الباطل. 

والباطل: ضد الحقء يُراد به المعدوم الذي لا وجود له والموجود الذي 
مَضْرٌ ة وجوده أكثر من منفعته. 

فمن الأول قول الموحٌد: كل له سوى الله باطل. 

5 وه 7 ر رد رہ 

ومن الثاني قوله: السحر باطل. والكفر باطلء قال تعالى: # وقل جاء 
ال ورهن ال 0 الط کان رهوقًا 4 الاسراء:۸۱]. 

فالباطل ما معدوم لا وجود له وإما موجود لا نفع له. 

فالکفن والفسوق. والعصيان والسحر. والغناء. واستماع الملاهى؛ كله 


من النوع الثاني. 


قوله رما (الاسم الرابع» كلها أسماء قبيحة تدل على قبحه. 

قوله يَِمَدُلنَهُ: (الباطل). أي الغناء يسمّى بالباطل. 

والباطل ضد الحق» فهو باطل؛ لأنه صوت الشیطان؛ ولأنه يلهي عن 
ذكر الله» ولانه قد يشبب بالإنسان فيجره إلى الزنی؛ لأن الأغاني الرقيقة التي 
فیها وصف النساء تجر إلى الزنی» فالغناء رقية الزنی -کا یقولون-. 

قوله رِمَدُآَهُ: (فمن الأول قول الموحد: کل اله سوی الله باطلٌ)؛ يعني : 
لا وجود له ولا حقيقة له 


ش۱۱۵۸ امد 
حك ن او )من بدا لکیطان 
N‏ )سم 


قوله يَمَُكََ: (ومن الثاني قوله: السحر باطل والکفر باطل) أي أنه 
فساد وش ولا خبر فیه. 


ر ره سل برح سر ود مر مر مر سا رح 3 


قوله يَمَدْمَة: (قال تعالى: 9 وفل جا الق ری الَْنطِلُ إن الكل کان 
رَهوقًا که [الإسراء:١8])»‏ 4# وَفل جا لحي *: أي القرآن. # وزهى الْبنطِلٌ #: 
هو الشرك. 

وههذا لا فتح النبي سم مكة جعل يشير إلى الأصنام التي على 
الكعبة» فيقول: # وَقُلُ جاء الْحَنٌ وهی الط إِنَّ الكل كان رهوتا 4 
[الإسراء:81]» فكانت تتساقط هذه الأصنام على وجوههاء فأمر بها فأخرجت 
من المسجد الحرام وأحرقت؛ لأنه كان على الكعبة ثلاث مئة وستون صتا 
فلا فتح النبي ی مكة طهر الكعبة من هذه الأصناء'. 

قوله يَمَهآَُ: (فالکفن والفسوق. والعصيان والسّحرء والغناءء واستماع 
الملاهي؛ كله من النوع الثاني)ء يعني كله من الباطل. 


29 ن ۳ 
ایک LA‏ > 
TO‏ و ا 

فك فت انیم 


)۱( آخرج البخاري (4۲۸۷) ومسلم (۱۷۸۱) عن عبد الله بن مسعود یلعف قال: «دَخَل 
و م رم چ رساي زر 9 را سم ۵ 4 ۲ص 0 و1 عو یم 2 م و ر اوق 
لبي میور مکة یوم القتح» وَحَوْلَ الكَعبة ثلاث مَِةِ وستون نصّبّ فجَعَل يطعنهًا 


3 ل وب رجت سم مع ےا ۳ 5 بي ام سا سه رور 
بعودٍ کان بیده ویقول: #جاء الْحقّ وزهق الَْطِلٌ إن ال کان رَهوقًا € [الإسراء:41]ء 
سم مدل 4 ت و ضح ے مر 
#جاء الق وما يبد البطل وما يعي € [سباً:ة؛]». 


ر 5 
ا ا 3 این ماي دا لشَيّطان 


جا درلا 


عبيدالله یقول للقاسم بن محمد: کیّف تَرَى في الغناء؟ یویر زب ۸ 
باطل لوب ل بل نكيف تزی فد فقال القاسم: أَرَأَيْتَ 


۷ 
2 
Gn 

A 
8* صا‎ 


:أربت و یر إا جَاءَ يَوْمَ القَيامة فَأَبْنَ يَكُونٌ الفتا۶؟ 
مسي ع اذْعَب قَقَدْ أَقيَيْتَ تَفْسَكَ. 


فر سن ين 


قوله يََدُكَنَهُ: (قال ابن وهب: أخبرني سلیمان بن بلال» عن كثير بن 
زید» یت يقول للقاسم بن حمد: کیّف تَرَى في الغناء؟ فقال 
له القاسم: هو باطل)» القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق تن كان 
من التابعين» ومن علماء التابعین» ومن الفقهاء السبعة الذین قصرت الفتوی 


علیهم في زمانهم 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۲/ 9 وأخرج 
ابن أبي الدنيا في ذم اللاهي (ص4۸) عَنْ ى بْنِ شلیّم» عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَمَر ال 
لاع وم 


«سَأل اسان اسب َو ی الفاء؟ َالَ: اناك عَنف وَأَكْرَهُهُ لَكَ. قَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ٍ 
ل: «انظریا اب آي إا مر الله لح من لبط في ما بل الْتا2؟». 


هد 
ال امن مسا ید العتطان 


ل فى الغفتاء: آحلال هر أ 
أ لا ماني كتاب الل عَال: أتحلال هُر؟ تما 
ولا آقول ذَلِكَء یم قال 4 ریت اک و وَالبَاطِلَ | إا جاء یوم القِيَامَق هابر 


سے موم رم 


۳ ن الفِنَاء؟ فَقَال ۳۹ جل کون علاط | قال ل ابن عباس یمه 
يكون وسو و ووب 
قو له رمداد: (فقال ین تب اذهب قَقَدُ یت ت نَفْسَكَ): يكون مع 


TAA‏ 01 و 
م ا این 
امد )سم 


فهذا جواب ابن عباس لت عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح 
الخمر والزنى واللواط. والتشبيب بالأجنبيّات. وأصوات المعازف وال لات 
الطربات؛ فان غناء القوم لم يكن فيه شیء من ذلك. 

ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم فول. فان مضرّته وفتنته فوق 
مضرة شرب الخمر بكثير» وأعظم من فتنته؛ فمن آبطل الباطل أن تأي شريعة 


بإباحته. 


قوله يَمَدُلنَه: (فهذا جواتٌ ابن عباس عن غناء الأعراب)» يعني 
الأعراب الذين يغنون به» وليس فيه تشبیب» وليس فيه مزامير» فهذا الغناء 
مجرد الغناء لا جوز والذي يسمونه الشيلة الآن» كل هذا من الغناء الحرم 
ومن صوت الباطل. 

قوله رَِمَُكَنَهُ: (فهذا جواب ابن عباس عن غناء الأعراب. الذي ليس 
فيه مدح الخمر والزنی واللواط والتشبيب بالأجنبیّات وأصوات المعازف 
وال لات الطربات» هذا آشد فغناء الأعراب إذا کان عد ماء لانه سدع 
الحق ويلهي عن الحق؛ فکیف [ذا انضاف إلى هذا وصف الخمور والزنی 
والحرمات كما في الأغاني التي روج لما بأصوات النساء» وني آصوات 
الغنین والمطربين» وني وصف هذه الأشياء والدعاية لما والترغيب فيها؟! 
الشيطان في كل وقت -لعنه الله- يريد أن يصد بني آدم عن الحق. 


۵۵ 
شمه‎ Lé 


لاا ین كاي دالكيطان 
لي 4 سم 


قوله يمَدَْئَُ: (ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول. فان مضرّته 
وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير)» يعني تغير الوضع في الغناء عن غناء 
الأعراب الذي حرّمه ابن عباس یله فدخل فيه وصف الزنى ووصف 
الخمور والتشبيب بالنساء بالأغاني» وهذا هو الموجود الان في أغاني المغنين 
والمطربين؛ مدح فلانة» ومدح فلان» ووصف الخمر» ووصف الزنی 
ووصب الشهوات! 

قوله رَمَنه: (فمن آبطل الباطل أن تأي شريعة باباحته) أي: باباحة 
الغناء. 


3 
N 
5 


CTS 
م‎ 
مور‎ 
A2 

TAS 
کر‎ 


ل 


۱۱۵ امسد ۳ 
الا ن مصيدالكيطان 
A Lé‏ 0 کر 


فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البیع؛ 
والميتة على ال کات والتحليل الملعون فاعلّهُ على النكاح الذي هو سنة رسول 
الله میس وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادق فلو كان نکاح 
التحلیل جائزا في الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع» فضلا 
أن یلعن فاعله. 


ىه سے و 
وج م e‏ € هی 


قوله ان (فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس 
الربا عل البيع. والميتة على ال اد یعنی . فلا يغر بالأساء. يقال هذا فيه 
توسعة على الناس وأنتم تضيقون على الناس! 

نقول: نحن م۸ نذ نضيق على الناس» نحن : نمنعهم من الباطل | 2 لضيق هو 
في الحرم آما ما آباح الله فهو سعة ولیس ضيقاء والغناء لیس مما آحل الله 
فهو من المضيق -والعیاذ بالله- الذي يدعو إلى الضیق. 

قوله رنه (فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس 
الربا على البیع» يعني بالقوم الأعراب الذي غناؤهم مجرد ترويح عن 
النفس أو تنشيط على السيرء فهذا إذا كان لا يجوز؛ فكيف بغيره ما فيه هذه 
مضائم؟! 
الفضائح؟! 

قوله یمان (والتحليل الملعون فاعلهُ عل النكاح الذي هو سنة 
رسول الله صَأَلنََلتَوِوَسََ) التحليل: هو إذا طلقت المرأة ثلائا فإنها لا حل 


NSN AE‏ ا 
کا ل ا من كي دالعتيطان 
AU‏ سم 


لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجّا غيره» زواج رغبة لا زواج تحليل» ثم يطلقها 
الزوج الثاني فتحل للأول بذلك. 

فإذا تزوجها بنية أنه يحللها لمن طلقها هذا حرام» وهذا التيس الستعار 
كا وصفه الرسول لیر ولعن التيس الستعار وهو الذي يحلل المرأة 
لزوجهاء ليس له رغبة في الزواج بهاء وإنما يتزوجها ليحللها لزوجهاء هذا 
هو التيس المستعار الملعون» فالغناء من هذا النوع مثل الحلل. 

قوله مهاه (عل النکاح الذي هو سنة رسول الله صلعَس) 
فالزواج الذي يحصل به الذرية» ويحصل به إحصان الرجل والمرأة وإعفافهها 

عن الحرام» فيه أجر عظیم» وفيه فضل عظيم: #وأتكحوأ الاين يدك 
والصلحن من عار وناڪ 4 [النور:۳۲]؛ لأنه فيه مصالح عظيمة» وفيه 
آیضا بقاء للنسل؛ هذا النکاح الشرعي» آما النکاح الباطل فلا یدخل في 
انع الشرعي» هذا محرّم. 

له وِمَدْلنَهة: (وهو أفضل من التخلى لنوافل العبادة)» يعني كونك 

0 وتعف نفسك وتعف ترا وتنجب ذرية أفضل من التخلي لنوافل 
العبادة وترك الزواج» وهو ما يسمّى بالتبتل. 

وطذا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي بر یسآلون عن عبادته 
ليقتدوا به» أخيرن متف بعبادة الرسول ءوسل فكا: نهم تقالُوهاء 
لکن قالوا: ١«وَأيْنَ‏ تن من النبی اعيو ! قد عفر له ما نم من دلبه 
وم اا فالتمسوا له العذر -بزعمهم-. 


سل ۳ 
ا یار مر م بدالشتطان 


ای سح 


:آنا أعتزل اليا لا أَمرَ رح آیدا». 


فلا جاء النبي ص ءوس وأخير عن ذلك غضب. وقال: (آنتم 


۵ 2 
الدِينَ قلتَمْ کدا وکدا 9 آَمَا وَاللّه اني لخشاکم لله وانماکم له تکنی آصوم 


2 و 00 دع 6 مه عم A‏ و ا ا را چ e‏ 09 
وافطن واصلي ورد وار ان ف رفع سنك فلن مي 


AN, ف‎ 45 Ù 
ا‎ a 4 
۸ 


(۱) سبق تخريجه (۲/ .)٩۷‏ 


وأما اسم الکاء والتصدية: 


فقال تعالى عن الكفار: # وَمَاكَانَ صلائهم عند الِب 
وَتَصَدِيَةٌ € [الأنفال:ه]. 

قال ابن عباس» وابن عمر. وعطية. ومجاهد. والضحاك والحسن. 
وقتادة: المكاء : الصفر والتّصدية: التصفيق''. 

وكذلك قال آهل اللغة: الکاء: الصفیرء یقال: مكا يمكو مكاءً: إذا جمع 
ديه ثم صفر فیهما ۳ 

ومنه: مَکتِ اسْت الدابة» إذا خرجت منها الریح بصوت. وطذا جاء 
على بناء الاصوات. کالر غاء والعواء والثغاء(۳. 


قو له ماه (وآما اسم المكاء والتصدية). فمن أساء الغناء: المكاء 
والتصدية. 


)١(‏ رواها الطبري في تفسيره (۱۳/ ۰۵۲۳ ۰۵۲ ۰۵۲۲ وأوردها الواحدي في التفسير 
البسيط (۱۳۹/۱۰). 
والاثر (۳/ ۳۸). ولسان العرب (۱۵/ ۲۸۹). 

(۳) انظر: البسیط (۱۳۵/۱۰). 


وان )مزع 


وما كان لام 4: يعني الشرکین # وَمَا ان صلا عند 
لت %: يعني عند الكعبة. 1 ا وید که [الاتفال:۰]۳۵ 


تصفيقًا وصفيرًاء یصفقون ویصفرون هذه صلاعهم -والعیاذ بالله -! 
قوله له يدانه (ولهذا جاء على بناء الأصوات)؛ مكاء مثل رغاء ودعاء. 
قوله ES‏ (کالر غاء والعواء والتغاء)» کل الاصوات عل وزن 

فعال. 


OS ۳‏ 0 
۹ 2 ف ذا دص V2‏ 4 ج 
فد کک و 
س 


وس ۱ سس 
/ 2 و 0 و مسر ۱ سم ۰ 
و تما( من مصايد لشيّطان 
شما > سر 


قال ابن السکیت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداءی 


والغناء”''. 
وأما التصدية ففي اللغة: التصفيق. يقال: e‏ یَصَدي تَضْدٍ تة" إذا 
صفق بيديه. 


و م جر 


قال حسان بن ثابت نع يعيب ال مشر کین بصفيرهم وتصفيقهم: 

إذا قامَالملائِكّة الْبَعَنْثُمْ | صلاتَکَم التصدّي وَالمُىا:(') 

وهكذا الأشباه؛ يكون السلمون في الصلوات الفرض والتطوع» وهم 
في التصفير والتصفيق. 

قال ابن عباس: كَانَتْ فرش يَطُوفُونَ بالبَئْتِ عُرَاة وَيُصَفُرُونَ 


موم 47 ۳(۶) 
ویصعغون 


يي 


وم اشتح__ 489 
قوله 5 رالد (قال ابن السکیت)» ابن السكية هلا من أكمة اللغة. 
قوله يََدُآمَهُ: (وآما التصدية ففي اللغة: التصفیق). هذا تفسيرها في 


يَمَدلمَة: (وهکذا الأشباه؛ یکون السلمون في الصلوات الفرض 
7 وهم في التصفیر والتصفیق)؛ السلمون یصلون الصلوات امس 
والنوافل» وهؤلاء صلاتهم هي الصفير والتصفیق -والعياذ بالله -. 

(۱) نقله عنه الواحدي في البسيط (۱۳/۱۰). 


(۲) أورده الواحدي في البسيط (۱6۰/۱۰). 
|69 رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۵۲). 


ر 
یا و ۱ و سل 6 ۶ 
ال من مصایدا لشکطان 
6 به A‏ )کر 


قوله يَمَدَأََهُ: (قال ابن عباس: كَانَتْ قُرَيْشُ يَطُوقُونَ بالبَيْتِ را 
9 00 ثلاث جرائم حول البيت يفعلونها؛ وهذا أزاهم 
لله سبحانه ومكّن رسوله من الولاية على شوون البیت؛ فطهره من هذه 
الارجاس التي یفعلها الشرکون حول البیت. 

يعني مهینون بيت الله ولا حترمونه -والعیاذ بالله-» ویفعلون عنده هذه 
الافعال القبيحة. آما السلمون فیطوفون في البیت ویصلون عنده» ویستقبلونه 
في الشارق والغارب؛ فهو قبلة المسلمين» مجنون إلى زیارته دات وآبدا. 

فکان القادمون من الافاق یطوفون بالبیت عراة إذا لم جدوا من يعطيهم 
من امس ثيابًا يلبسونهاء ویقولون: لا نطوف بثیاب عصینا الله فیها! إذا 
وجدوا من يعطيهم ثوبًا من آهل مكة» والا یطوفون بالبیت عراة؛ هذا من 
شدة الدین» ومن شدة الديانة التي شرعها لهم الشیطان لعنه الله. 

ومذاقال جلو ينبي ءاد خذوا زيت #:يعني ثيابكم» خذوازینتکی 
واستروا عورتكم # عند کل مسار 4 [الأعراف:1] يعني : عند كل صلاة. 

فمن شروط صحة الصلاة: سترٌ العورة» فلا يجوز للإنسان أن يصلّ 
وهو عریان؛ إلا إذا لم يجد ما يستر به عورته» يقول الله جَزّكك: ۷ فاقوا له ما 
أسَمَطعَممْ 4 [التغابن:١١].‏ 

قوله من (ويَصَفْرون ویْصفقون)»هذا في احفلات. غالب الحفلات 
الآنّ فيها تصفيق وفيها صفبر» وهذا فعل الجاهلية» نسأل الله العافية. 

الشيطان لا يترك الناس أبدًا في كل وقت» # إل بوم لوب لمعلوم ۹6 
[احجر:۳۸]. 


۸2 ۱۱۸ م 

۱ ا 2 ۸ 4 و ۰ 
ا ل ا ین لطن 
شما سم 


وقال مجاهد: كَانُوايَُارِصُونَ اي وتف الطَّوّافيه وَيُصَفَرونَ 
وَبُصَفُْونَ» يحْلِطُونَ عَلَيْهِ طَوَافَهُ وصااته۱. 

ونحوه عن مقاتل '". 

ولا ریب أنهم کانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفير والتصفيق: أشباه النوع الأول» واخوانهم 
المخلّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: آشباه النوع الثاني. 


قوله لَه (وقال محاهد: گاو عارضو التي یور في 
لصا وَيْصَفَّرونَ وَبُصَفَفُونَ يخْلِطُونَ عَلَيْهِ طَوَائَهُ وَصَلَاتَه)» هذا كله 
من أفعال المشركين؛ ما أنهم يشغلون أهل الإيهان عن الطواف» وإما أنهم 
يستبدلون الطواف ذه الأمور المحرمة. 

قوله رَمَدُآَنَه: (ولا ريب آ: هم كانوا يفعلون هذا وهذا)» أي يجمعون بين 
ا 

رَهنَه: (فالتقربون إلى الله بالصفير والتصفیق: آشباه النوع الاول) 

الذين ا الناس ويقومون بالتصفيق والصفير في وقت ا ٤‏ 
نوادیهم ومجالسهم» هؤلاء شم شبه بالمشركين الأول؛ # وَمَاكَانَ صلا 
عند الك 1 مكاء وتَصدیَة که [الاننال:۱۳۰. 


)۱( آورده الثعلبي في تفسيره (4/ ۳-۳ 
(؟) تفسير مقاتل (7/ 4 .)١١‏ 


3 سل 

0 7 0 و مر | ی ۰ 0 
ا ل ا من مصايدالشيّطان 

00 جما کے 


والرجال لا يجوز لهم أن يصفقوا أبداء إن التصفیق للنساء عند الحاجة 
فقطء کا قال صآَآَعَيوَسَلٌ: «ذا تَايَكُمْ شَيْءٌ) يعني في الصلاة «فَلِيُسَبّح 
لجال وَْقُصَّق الَا ۱ 

فالتصفيق للنساء» حتى في الصلاة إذا آردن تنبيه الامام فلا ينبهنه 
بالتصفيق» وإن| ينبهنه بالتسبيح» فالمرآة لأن صونها فيه فتنة فهي لا تسبح في 
الصلاة وتسمع الناس صوتهاء لكن تصفق حتى يتنبهوا. 


49 a ANA. 
(POS <03 O: 0 لكت دز‎ 
a ا ا‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۱۹١(‏ ومسلم (4۲۱) من حديث سهل بن سعد الساعدي ول 


DANES‏ من كاب د العيطان 


۶ 4 
قال ابن عرفف واین الانباری: الکاء والتصدية لس بصلاة ولکن 
و 
الله تعال آخبر أنهم جعلوا| مکان الصلاة التی أمروا مأ : الکاء والتصدية. 
فألزمهم ذلك عظيم الأوزار وهذا كقولك: رُرته» فجعل جفائي صِلتي. 
آي: آقام الجفاء مقام الصلة”'. 


هو امتح 8 


قوله يمَدْلنَه: (قال ابن عرفة)» ابن عرفة التونسي المعروف أو غيره. 

قوله يَمَدُلمَه: (وابن الأنباري)» ابن الأنبار ي من أئمة اللغة. 

قوله وَمَدأتَ: (قال ابن عرفة» وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا 
بصلاة» ولكن الله تعالى آخبر آنهم جعلوا مكان الصلاة التي آمروا بها: المكاء 
والتصدیة). # وَمَا ان صلائمم عند عند لت : يعني عند الكعبة. 

1 مْکُاءٌ وَتصَیِیة)» [الأنفال:5.]. يعني جعلوهما مکان 
الصلاة. 


قوله را (ولکن الله تعالى أخبر آنهم جعلوا مکان الصلاة التي آمروا 
بها: ا الکاء والتصدية فألزمهم ذلك عظيم الأوزار» وماکان صلا 


ور هر و 


عند الست 1 ا ا فذ وفوا العذاب € [الأنفال n‏ 


صرح سح کر 


العذات هما کتم تكد ورك 4 [الاننال:۳]» فتوعدهم الله سْبِحَهوَته 


(۱) ذكره الواحدی في التفسير البسيط (۱۰/ ۰۱6۰ .)١51‏ 


عفن ا ن كيد التيطان 
والمقصود أن المصفقين والصفارين في یراع أو مزمار ونحوه فيهم شَبَهُ 
من هؤلاء, ولو أنه جرد الشبه الظاهر فلهم ِسْط من الذم» بحسب تشبههم 
ہم وان لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. 
والله سبحانه لم شرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا 
نامهم أمرٌ؛ بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لئلا يتشيّهوا بالنساء» فكيف 
إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعًا من العاصي قولا وفعلًا؟ 


OH‏ الح بر 

قوله يَمَدَُنَُ: (والقصود أن المصفقين والصفارين في یراع أو مزمار 
ونحوه)؛ لانه يأتي بشيء من هذه الآلات وينفخ فيها فتصفر لا يصفر بغمه 

قوله من (فيهم شب من هؤلاء)» يعني فيهم شبه من مشركي 
ال 

فو له رالد (فلهم شط من الذم؛ بحسب تشجههم بمب وإن ‏ يتشيهوا 

قوله ردان (واله سبحانه شرع التصفيق للرجال) ل يشرع ذلك 
للرجال حتى في الصلاة» فالرجال لا يصفقون آبدا. 

فو له رَد (والله سبحانه لم شرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه 
في الصلاة إذا نام آمر) فإذا كان لا يجوز لهم أن یصفقوا إذا نامهم أمر في 
الصلاة» فكيف یصفقون في غبرها؟! 


20 کد 


يدا 


إذا أعجبهم شيء أو كلام في الحفلات صفقواء يشجعون! وهذا فعل 
الجاهلية» النبي مر كان إذا أعجبه شيء کبر. 

قوله وِمَدمَة: (بل أُمروا بالعدول عنه إلى التسبيح)» قال مامت 
(إِذا تَابَكُمْ شَيْءٌ في صَلاتِكُمْ) يعني إذا غلط الإمام أو سهأء «فَليُسَبّح الرّجَال 
وَنْتُصَمَّق النّسَاءُ 0( 

وإذا كان هذا لا يجوز وقت الحاجة في الصلاة للرجال» فكيف يجوز لهم 
خارج الصلاة؟! 

قوله رمَدُآنَهُ: (فكيف إذا فعلوه لا لحاجة. وقرنوا به أنواعًا من المعاصي 
قولا وفعلا؟۱) مثل| يصفقون في الحفلات إذا أعجبهم كلام من خطيب أو 
قصيدة من شاعر؛ هذا فعل الجاهلية. 


ار ۳۹ کو 
ATA ATA: YN‏ 
ری ی رب 
بخ ا ان 


(۱) سبق مخريجه (ص۱۳۱). 


ام 

0 ۱ 1 ۰ ا 

EE‏ من مصابدالتتيطان 
۶ ) سل ریا و ر 


آما تسميته رُقية الزنى: فهو اسم موافقٌ لستّاه ولفظ مطابق لعنا فليس 
۰ ۾ 5 و 
في رقی الزنی آنجع منه. وهذه التسمية معروفة عن الفضیل بن عياض 

قال ابن أب الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرهمن. قال: قال فضیل بن 
عياض: الغِنَاءُ ری الى" . 


وم الشتح کي 


قوله رَمَدُآنَهُ: (آما تسمیته رقية الزنی)؛ لأن الغناء موصل إلى الزنی. 

قوله مر (فهو اسمٌ موافقٌ لسیّه» ولفظٌ مطابق لعناه؛ لا برغب 
في الزنی آشد من الغناء» وذکر حاسن المرأة» وحاسن فعل الجماع» وما آشبه 
ذلك؛ هذا آشد الدواعي إلى فعل الفاحشة. 

قوله رَمَلَه: (فلیس في رُقى الزنی آنجع منه)» يعني من الأغاني التي 
مات تاه شین وا واااو ات ان سا كله 
من اللهو الباطل؛ و ما يدعو إلى الزنی ولو على الدی البعید. 


۳ 42 42 

NE NE‏ الط 

و کک که 
یس ایس ا 


(۱) آخرجه ابن أب الدنیا في ذم اللاهي (ص 6 0). 


SSA‏ ی 
ریاد من‌مصایدالشیطان 
ااا سم 


قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد الروزي» عن أبي عثان الليثي قال: 
قال يزيد بن الوليد: يا بني ی إياكم والِناء؛ فإنه يفص الحياة» ويزيد في 
الشهوة ويهدم المروءة. 9 لينوب عن اخمر ويفعل ما يفعل السکر فان 
کنتم - لاب فاعلین» فجتبوه النساء فان الغناء داعية الزنی . 


قال: وأخيرني محمد بن الفضل الأزدي» قال: نزل بط برجل من 
نریم ومعه ابنته مُلَيْكة» فلا جَنه اللیل سمع غناء فقال لصاحب النزل: 
كف هذا عنّىء فقال: وما تکره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائدٌ من رادة 
الفجور ولا ا أن تسمعه هذه -يعنى: ابنته-» فان کففته والا خرجت 
لی ۱ 


ها سے و 
کےا e‏ بوك حب 


قوله رَمَانٌَ: (قال يزيد بن الوليد :يا بني أميةء إياكم والفناء فإنه ينقُص 
الا هر یم رده إنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما 
یفعل السکره ٠‏ فإن کنتم لاب فاعلین» ف فجنبوه النساء فان الغناء داعية الزنى). 
هذا يزيد بن الولید الأموي ينصح قومه بني أمية بالبعد عن الغناء ویقول: 
إنه يسبب الوقوع في الزنی؛ جنبوه أولادكم ونساءكم. 
(۱) أخرجه ابن أب الدنيا في ذم اللاهي (ص۰)9۱ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشعب 


(۷/ ۱۱۱). 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص ۰)۵۲ ومن طريقه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۱۲). 


انا 


قوله يَمَدَآَنَهُ: (فقال: إن الغناء رائد من رَادَةٍ الفحور ولا اس آن 
تسوعه هذه -يعني ابنته-» فان کففته والا خرجت عنك)» هذا الخطيئة 
الشاعر الشهور» كانت معه ابنته» فنزل برجل من العرب» فسوع غناء فقال 
له: إما أن تسکت هذا والا رحلنا عنك؛ لأنه خشي على ابنته أن تفتتن به. 

فالحطيئة شاعر یعرف تأثير الغناء والشعرء فغار على ابنته وخاف عليهاء 
وحذر من ذلك. 


9 هد ۳ 
2/ 2 ع 41 2 0 2 ا 4 
اف 4¥ ۷ 


ی ف 


1 تا 


EEE‏ ممصا دٍالشيْطان 


ثم ذکر عن خالد بن عبد الرحمن» قال: «كُنَا في عسکر سلیمان بن عبد 
للك. فسيع غناءً من اللیل فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم فقال: إن 
الفرس ليصهل؛ فتشتودق له امک وان الفحل ليهدِرٌ فتضبم له الناقة 
وان التيس لیب فتستحرم له العنزء وان الرجل ليتغنى فتشتاق یه المرأة! ثم 
قال: اخصوهم فقال عمر بن عبد العزیز: هذه م؛ ت فلا تحل؛ فخلٌ» قال: 


فخل سبیلّهم»(. 


قوله له يحمَدُآننَهُ: (قال بع يبي تاو نت 


قوله وَمَدآَهُ: (فقال: إن الفرس ليصهل؛ فَتَسْتَووِقُ له له وک وإن 
الفحل ليهدِرٌ فتضبع له الناقةء وان التيس لیب فتستحرم له العنزء وان 
الرجل لیتغنی فتشتاق إليه المرأة!)» سلیان بن عبد اللك الخليفة الأموي 
يؤكد ذلك وأن هذا حتى في الحيوانات؛ إذا صهل الحصان فان الفرس ترق 
له» والتيس إذا نب أيضًا ترق له العنز والمرأة إذا سمعت الغناء ترق له. 

قوله يَمَدَكنَهُ: (فقال: إن الفرس ليصهل؛ فقشتووق له الرّمَكّة)؛ يعني 
آفرس دوب 

ماه (وإن الفحل لیهدر فتضبم له الناقة) الفحل: يعني 

۹ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۵۲)» ومن طریقه البيهقي في الشعب (۷/ ۱۱۰). 


۷۸۵ ا 

اص ¢ ١‏ ۰ و رم ۰ 

ا ۳ من م بدأ . لشيطان : 
محري کا 8 


له يَمَدُآَهُ: (وإن الرجل لیتغنی فتشتاق إليه الرآة!) هذا کلام سلیان 
ی 
قوله ۳ قال: د ع فقال عمر بن عبد العزیز: هذه 
مُثلة» فلا تحل؛ فخلٌّء قال: فخلی سبيلّهم)» قال: اخصوهم» يعني: اقطعوا 
خصاهم عقوبة هم فآشار علیه عمر بن عبد العزیز 0125 بان هذه بذ 
یمکن أن يعاقبهم بغيرهاء وآشار عليه أن لا یفعل ذلك» ويخ سبیلهم. 


ای بخ ره 

FOV, YL AYE 

O <0 r: #2‏ 
شیب يجن ا 


ر 5 ۱ 3 و ی ۰ 
ع ا من ید کیان 
A 0‏ سم 


قال: وآخبرنا اسین بن عبد الرحمن, قال: قال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى : جاور الحطيئة قومًا من بني کلب فمشى دوو النهی منهم بعضهم إلى 
بعض» وقالوا: يا قوم» إنكم قد رُميتم بداهیق هذا الرجل شاعر والشاعر 
ین فیحقق ولا يستأني فیتبّت ولا يأخذ الفضل فيعفو. فأتوه وهو في فناء 
خبائه» فقالوا: يا أبا مُليكة» إنه قد عظم حقك علينا؛ بتخطيك القبائل إليناء 
وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتیه» وعما تکره فنزدجر عنه فقال: جنبون 


مه َا 2 a‏ 20 
تڍي لسك ولا تيعون أ ان شبیییکم؛ ان الغتاء ء رقَيّة الوق . 
دوم المرح يمويب 


قوله رات (والشاعر يبظ فيُحقق, ولا يستأني فیتبّت)» یظن آي: 


ای کی 4 
رده A7‏ و - 
ي اور" 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۵1). 


ل 
فإذا كان هذا الشاعر الفتوق اللسان» الذى هابت العرت هجاءه خاف 
عاقبة الغناء وآن تصل رقيته إلى حرمته» فما الظن بغره؟ 
ولا ریب أن کل غیور مجنب آهله سماع الغناء کم جنبهن آسباب الریب. 
ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنی فهو أعلمٌ بالاسم الذي بستحقه. 


چ سے و 
کے nee‏ 6 مج ریب 


قوله يِمَدَْمَُ: (فإذا كان هذا الشاعر المفتوة ق اللسان» الذي هابت العرب 
هحاءه خاف عاقبة الغناء)» لآنه صاحب خبرة في هذا الشىء. فهو شاعر 
مدرك ويعرف تأثير الغناء على الناس؛ لاس النساء. 

قوله رالد (ولاريب أن كل غَيور تجثب أهله سباع الغناع كما تجتبهن 
أسباب ا ولكن أين الغيور؟! ما شاء الله اليوم الغناء صار يدخل 
البيوت بواسطة وسائل الإعلام والفنون والدنيا كلها تزحف إلى البیوت 
فأصبح العاقل في حيرة» ولكن # ومن ی يجحَل له حرا . 

قوله رَحَدَآانَهُ: (ومن طرّق أهله إلى سماع رٌقية الزنى فهو أعلمٌ بالاسم 
الذي يستحقه)» يصير قوادا من القوادين -والعياذ بالله -» إذا سمح لأهله 
بسماع الغناء فإنه قادهم إلى الزنی؛ لأن الغناء يقود إلى الزنى. 


5 دک 23 ب‎ 5 e 
1 aN. RYE. 
ره‎ EOD ده عه‎ 
رها‎ e 


E AY 
ف ام )ین مصايدالتيطان‎ 
سس‎ Ung 


ومن الأمر العلوم عند القوم: أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد 
على أن پسمعها صوت الغناء. فحينئذ تعطى اللیان, وهذا لن المرأة سريعة 
الانفعال للأصوات جدَّاء فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعاها من وجهين: 


من جهة الصوت. ومن جهة معناه. 

وطذا قال النبي ااه 6اوس لأنحشة حادیه: «يَا أنْحَشة رویدا رفقا 
بالمَوّاریر». يعني: النساء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدف والشبابة» والرقص بالتخنث 
والتكسر؛ فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. 


قوله يَمَهَُنَُ: (ومن الأمر العلوم عند القوم : أن المرأة إذا استعصت على 
الرجل اجتهد على أن يُسمعها صوت الغناء» فحینتذ تُعطِي اللّيان)» إذا أراد 
زوجته وامتنعت منه فإنه يسمعها الغناء فحینتذ تذل له وتمكنه من نفسها؛ 
لآن الغناء أثر فيهاء فالغناء يؤثر في المرأة الناشز عن زوجها. 

قوله يَحمَدُآنَُ: (وطذا قال النبي مس مد لأنحشة حاديه: (يَا اد 
رودا رفقا بالقواریر» يعني: النساء). الرسول صعَ مر كان إذا سار في 
الليل يأذن لاحد الشعراء أن يحدو الابل لأجل ألا تضيع الإبل؛ لأن الابل 
تسیر وراء الصوت» ولا تحتاج إلى أحد يسوقهاء فهي تسمع الصوت. 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۲۱۰۱۹)؛ ومسلم (۲۳۲۳). 


دوه ۱ اس 1 
ا ا ن كايدالكيطان 
A L$‏ ار 


فكان النبي سر يتخذ معه حاديًا يحدو الإبل إذا سار باللیل 
واتخذ أنجشة» وأنجشة حادٍ وصوته جيد, فكان يحدو بالابل مع الرسول. 
فلا رفع صوته قال: «رُوَيْدَكَ يا أَنْجَشَة سَوْقَكَ بالقوارير)» يعني: النساء. 
لا ترفع صوتك وتحسن صوتك هن» لاغبن مثل القوارير التي تتكسرء فالمرأة 
تتكسر عند سماع الغناء ويؤثّر فيها. 

قوله رَدآه: (فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية: الدف» والشبابة» والرقص 
بالتخنث والتكسر؛ فلو حبلت المرأة من غناء حبلت من هذا الغناء)» يعني 
إذا كان مع الغناء -وهذا خطر- آمور أخرى من الشبابة والمزمار» وغير 
ذلك» فالامر آشد. 

الغناء اليوم سموه فا من الفنون» وصار يُشْجّعْ عليه ويكاقاً عليه 
بالجوائز! ولا حول ولا قو إلا بالله. 


SANA‏ ا 
ال )من كابدالسيطان 
ما )7 سم 


فَعَمْرٌ الله كم من خر صارت بالغناء من البغايا! وكم من خر أصبح به 
عبدًا للصبيان أو الصبايا! وكم من غيور تبدّل به اسا قبيځًا بين البرايا! وكم 
من ذي غنی وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا! و کم من 
مُعاقُ تعرّض له فأمسى وقد حلت به أنواعٌ البلايا! وكم أهدى للمشغوف 
به من أشجان وأحزان» فلم يجد بدا من قبول تلك الدايا! 


چ سے و 
ee e‏ سیم 


قوله رال (فلعمر الله كم من خرة صارت بالغناء من البغايا! وكم 

خر آصبح به عبدًا للصبیان أو الصبایا!) يذكر ابن القیم وَمَدُكنَهُ في هذا 

ان أن من بلاء الغناء ومن مصائبه: أنه جر صاحبه الغني والستمع 

العجب بساع الغناء إلى الانحراف في آفکارهم وتوجهاتهم فتراهم في 

النهاية یمیلون إلى الشهوات. فیجرهم إلى البغایا وإلى فعل الزنی» وجرهم 
كذلك إلى ما هو آشد وآشنم! 

لاذا؟ لأنهم آعرضوا عن القرآن وسیاع القرآن الذي يدعو إلى الخير, 


مخ طح ل ےم ےو 


وللتي هي آقوم؛ $ ل هنذا القرءان ا هر آقوم € [الإسراء:۹]. 
فمن آعرض عن القرآن» وأخذ طریق الغناء والغنین؛ ابتلّ هذه 


له رحن: (فلعمر الله)» هذا قسَی آي: حياة ال العمر هو حياة الله 
سبحانه. 


ABD‏ مر 
ا ل تا ن دیمان 2 
ملا کے 


ٿو له رمه الة: (فلعمر الله كم من حرة ة صارت بالغناء من البغايا!). 
كم من حرة مسلمة صارت باستاع الغناء والميل إليه من البغایا؛ جمع بفي 

قوله رصان (وکم من خر آصبح به عبدًا للصبیان أو الصبایا!) کم 
من مسلم حر في فکره وفي توجهه وسلوکه» صار عبدًا بعد الحرية» صار عبدا 
للصبيان أو الصبایا؛ لانه باستاع الغناء والاقبال عليه استبدل آهل القرآن 
الذي هو کلام الرهن بالغناء الذي هو من وحي الشیطان» وهذا بجر إلى 
البغاء ولو فیا بعد» وطذا یقولون: الغناء رفية الزنى. 

قو له بجر (وکم من غیور تبذل به اسا قبيحًا بين البرايا!)؛ كم من 
غیور 0 دینه وعل اتباع الرسول اة دور نکسه الغنای فصار یتابع 
انه ینشط على العبادة» وانه... وانه... یت‌ایلون ومخشعون» وربا يموت 
بعضهم إذا اشتد به الأمر؛ لأن الشیطان لا یقف عند حد مع ابن آدع. 


قوله يَعَدْآنَهُ: (وکم من ذي غنی وثروة آصبح بسببه على الارض بعد 
الطارف والحشايا!)» أصبح بسبب الغناء ينام على الأرض بعد نومه على 
المطارف والحشايا؛ لأنه افتقر فصار ينام على الأرض والتراب بعد ما كان 
ينام على الفرش الوثيرة. 

قوله رجه اله: (وكم من مُعانی تعرض له. فأمسى وقد حلت به أنواع 
البلايا!)» كم من معا في دينه وفي سلوكه» فصار بعد ذلك بعد استاع 


64د 


۱۱۸۷2 هد 

ا 5 0 کے ]۰ 
ا ل )من مصاي دالشييطان 
ra AU Lf‏ 


للأغاني وتتبعه لهاء صار ماذا؟ صار بعد ذلك ساقطًا في سلوکه» وصار بين 
الناس مزدرًا بعد أن كان له مكانة ورفعة بين الناس. 

ولهذا يحرص آهل الشر في منتدياتهم وفي مجالسهم وفي حفلاتهم على 
وجود الأغاني فيهاء ويحرصون أيضًا على جعلها من جملة ما يذاع في الإذاعات 
والتلفزيون؛ يجعلون برامج للأغاني وها وقت كثير؛ لأن الشيطان يؤزهم إلى 
ذلك؛ لأن هذه الأغاني تفسد القلوب. 
وكذاء ویسهرون لطلبهاء وهذا عذاب عاجل هم. 

قوله يَمَهَُنَهُ: (وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وآحزان» فلم يجد 
بدا من قبول تلك الهدايا!)» كم أهدى الغناء لمتابعيه أنواعًا من البلایا؟! 

۲ شغلهم عن دوکر ای د شغلهم عن تلاوة القرآن» شغلهم عن أنواع 
العبادة وطلب العلم. إلى متابعة هذه الأغاني والمغنيات» فيتابعون آوقاتها 
وغيرهاء فتجدهم هذا دأبهم! 


2492 9 ا 

یی هگ لے 

eR 3‏ رک 4 ESED‏ 
مج فت 


۸ ل SENS‏ 
ي “انيه 


دراو 
رام ا ن كايدالكيطا 
جا درلا 


س له س 1 
وحوح عن و ور من eS‏ ولب من ۳9 وذلك منه 


04 6 


من إحدى العطایا ! و کم خباً لأهله من آلام منتظرة وغموم مُتوقعق و موم 
مستقيلة! 
وَحَازِرإِنْ شغِمُْت به سِهَامًا | مُرَيِسَهَبِآهُدَابَالَنَايَا 
إذا ما خَانَصَتٌ قلبًا كتيب تمرّْقَبَينَ أطباق ال ریا 
وَيُصْبحٌ بَعْدَ أن قد کان حُرًا ‏ عَفيف الفزج: عَبْدَا لِلصّبايَا 


لم ه و 6 له و ى ا ٤‏ 2 9 2ه از 
ويعطى من به يعنى غناء وذلك منه من شر العطايا 


قوله رجه أله (وكم جرع من غصة) 2 من غصة؛ عجرم متابع 
الاغاني ۴ نهاية أمره الغصص؛ لآنه يصاب بالحموم والأحزان على هذه 
الغنیات وعل متابعتها» وإذا ماتت واحدة حزن علیها. 

قوله 1 رمه اله : (وآزال من نعمة)» لا جتمع النعمة ۳ المعصية. الطاعات 
سبب النعم والعاصی سب النقم والابتلاءات. 

قوله ا (وذلك منه من |حدی العطایا!)» هذه (حدی عطایاه 
وآثاره على الناس. 

قو له له ار (وكم حب لأهله من آلام مُننظرة» وغموم مُتوقعة» وهموم 
مستقبلة!» یصاب بکل هذه الآفات متتبع الأغاني» عقوبةٌ له وشغلا له بغير 


ما یفیده. 


۸ تسد 

ا و ۱ رن ی ۰۱ 
EE‏ من كاي دالعيطان 
کک ب کس سے 


وهو يقصد بهذا الصوفية الذين اتخذوا الغناء طاعة وعبادة» ويدخل في 
هذا أيضًا أصحاب البرامج في الاذاعات والتلفزيون ومن يتابعهم. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وَيُعْطِي مَنْ به يُعْنى غتاء... وذلِكَ منه مِنْ شر العَطايا)» 
ولذلك تجد المبتلين بساع الغناء يتواصون بوقت بثها وتبث في ساعة كذاء 
ويتحرون ويسهرون في طلبهاء بینا آهل العلم وأهل العبادة والطاعة 
منشغلون في أوقاتهم بطاعة الله وطلب العلم» والصلاة» وذكر الله عمل 
فرق بين الطائفتین؛ هؤلاء مع الملا الأعلى» وهؤلاء مع أسفل السافلين. 


۳ 2 42 

VAL بش‎ n ا‎ 

زک "ريك س 
ا > انحن 


قصل 


وأما تسميته منبت النفاق: فقال على بن الجعد: حدثنا محمد بن طلحت 
دادح اللاي اا E‏ 
مسعو د ی ابر 07 (الغناء د بت التَقَاقَ في القلب كا ينبت 
لام ار وال كر یت ينبت ايان في لقب كيت اا الرَرْعَ ۶ . 


وقال 4 حدثنا الحكّم. عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن 


مسعو د. : (الغتاء ر نبت التاق في القَلب». وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. 


ىه سے و 
زو يمنا ee‏ @ پمک ریب 


قوله كمَدُلنَهُ: (وأما تسميته مُنبت النفاق). ينبت النفاق» النفاق: هو 
محبة الشر وكراهية الخير» وهذا شأن المبتلى بالأغاني والغنیات؛ یکره أهل 
الخير» ويحب أهل الشر من المغنين والمغنيات» والفنانين والفنانات» ويسمون 
هذا فنا من الفنون. 

والنفاق: هو إظهار الخير وابطان الشرء هذا شأن المنافقين يظهرون 
الإسلام ویبطنون الکفر» ويظهرون الطاعة ويبطنون المعاصي. 

قوله رنه ا 


2 


الق في القَلْبٍ کا ينبت اه لزع والذ کر ینت الإيَانَّفي القَلْب کیت 


(۱) أخرجه ابن أب الدنیا في ذم الملاهي (ص ١‏ 5)» والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۳۷۷). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم اللاهي (ص57)» والبيهقي في شعب الإيوان (۷/ ۱۰۷). 


۳ 2 و 4 4 هس مر ۰ 
از E‏ 1 من مصایدالشیطان 
26 مما سم 


لَاءُ الرّرْعَ))» هذا عبد الله بن مسعود تة من أكابر الصحابة ینش 
ومن المعتنين بالقرآن الكريم وتدريسه والعناية به يقول هذه المقالة» فالغناء 
ينبت في القلب النفاقٌ الذي هو كراهية الخير ومحبة الشر؛ هذا هو النفاق 
بعمومه» فيكره صاحب الغناء الخير ويحب الشرء یکره قراءة القرآن ويحب 
الاستاع للاغاني. 

قوله وَمَدَآَه: (وَالذَكْرٌ ينث الإا في القَلْبٍ کیت الام الزّْعَ)» ذكر 
الله جََّوعََا بالتسبيح والتهلیل وقراءة القرآن» ومذاكرة العلم» ينبت الخير في 
القلب» عكس الغناء الذي ينبت الشر في القلب. 


قوله رال (وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله)؛ ليس حديثًا عن 


سر لاو سرج و 
۰ 
© 


الرسول. لكنه من قول ابن مسعود. وابن مسعود ذو خبرة يئڪه 


ا )ین كايدالكيطان 
Ua 7‏ 


وقد روی عن ابن مسعود مرفوعاء رواه ابن أبي الدنیا في کتاب (دم 
الملاهي). قال: أخبرنا عصمة بن الفضل. حدثنا خرمي بن عیارة قال: 
حدثنا سلام بن مسکین قال: حدثنا شیخ. عن أي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود مولع قال: قال رسول الله صا هه وس (الغِنَاءٌ يُنْبتُ النْمَاقَ في 


لوس ل ا ی ای ۲( 
اكا ها اد 


۾ سے و 
وھ را ree‏ ی 


قوله يَمََْنَهُ: (وقد روي عن ابن مسعود مرفوعًا)» قد رُوِيَ بطریق خر 
عن ابن مسعود مرفوعا إلى الرسول صإ ووسر : «َنْ الغنَاءَ ينبت النفاق في 
المَلب»» وهذا شىء مجرّب» تجد صاحب الغناء مبتلى به» يكره الخير وقراءة 
القرآن ويحب الأغاني واللهی وهذا شيء مشاهد. 

قوله يَمَدُآَنَُ: (قال رسول الله صراليووسآر: «الغتاء ينبت التقاق في 
لب كا نبت لاء البَقلَ))» البقل: هو الزرع 5200006 البقول هذه 
تنبت عل الاء وکذلك الشر ینبت عل حافة الأغاني. 


چ 


۳ i: طقف‎ 


i. > E #0 


ay E ۵۷ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص45۵) ومن طريقه آخرجه البيهقي في السنن 
الکری (۱۰/ ۳۷۷). 


۸ ا 
۱ مه 5 0 و کک وک ۰ 
© ) مزلا )۶ )سس 


وقد تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الاسناد والتن مُسلم بن ابراهیم: 

قال آبو الحسين بن النادي في کتاب «آحکام اللاهی»: حدثنا محمد بن 
على بن عبد الله بن حمدان العروف بحمدان الوَرّاق حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا سلام بن مسکین. فذكر امحدیث". 

فمداره على هذا الشيخ المجهول. وني رفعه نظرء والوقوف أصح. 

فإن قیل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ 


9 اسن و4 

قوله ES‏ (فمداره على هذا الشیخ الحهو ل. وف رفعه نظر» 
والوقوف أصح). يعني على طريقين: الطريق الرفوع للرسول فيه مجهول. 
فيه راوي مجهول ولا يعرف حاله» وآما الموقوف على ابن مسعود وََإِيَدعَتَهُ؛ 


و 4 

ON lr ON a ا‎ 

تیه یه لمن 
تب اف ا 


)۱( رواه آبو داود )۲۷( وتفه ابن حزم في المحل (۷/ (oY‏ 


قيل: هذا من أدل شىء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعماهاء 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب. دون المنحرفين عن 
طريقتهم. الذين داوّوا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فکانوا كالمداوي من 
السقم بالسّم القاتل. 

وهكذا -والله- فعلوا بكثير من الأدوية التي ركّبوهاء أو بأكثرهاء 
فاتفق قِلّة الأطباء» وكثرة الرضی» وحدوث أمراض مُزمنة م تكن في السلف. 
والعدولٌ عن الدواء النافع الذي ركّبه الشارع ومیل المريض إلى ما يقوّي مادة 
المرض؛ فاشتد البلاء» وتفاقم الآم وامتلأت الدور والطرقات والأسواق 
من الرضی وقام كل جهول یب الناش! 


فاعلم أن للغناء خواصٌ ها تأثيرٌ في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه 


۾ سے و 
بارا موی 8 مج ریس 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (فاشتد البلاءء وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور والطرقات 
والأسواق من الرضی). أي: مرضى القلوب» ومرض القلوب آشد من 
مرض الأبدان؛ لأنه إذا مرض القلب؛ # فى فلوبهم رص هَرَادَهُمْ ال 
مَرَضَا 4 [البقرة:١٠].‏ 

وهذا في وصف النافقين» أنهم سبب نفاقهم أن في قلوبهم مرضا 
والمرض جلب هم النفاق» فمرض القلوب أخطر من مرض الابدان 


ولا يصحي القلوب ویعالها إلا القرآن الکریم وذکر الله سح 
والطاعة و العبادة. 

قوله يَمَدلنَ: (وقام کل جهول يَطْببُ الناس»؛ يعني حتی الجهال 
صاروا یطببون الناس» والطب لا یصلح أن يمارسه إلا آهل الاختصاصء إذا 
مارسه غير آهل الاختصاص ترتب على ذلك الأمراض الکثبرة» وتفاقمت 
الأمراض؛ ولذلك الطبیب الجاهل يفسد في البلاد ویمرض الأبدان» وحصل 
بسببه آثار قبيحة» فلابد أن یکون الطبیب حاذقا في الطب غير التطبب. 


نحن عندنا طبیب وعندنا متطبب. الطبیب هو الذي يحصل به الفائدة 
بإذن الله» وأما التطبب فهو الذي یفسد الأبدان. 

ولهذا قالوا: يفسد الدنيا أربعة: نصف طبيب» ونصف فقیه» ونصف 
نحوي» ونصف متكلم -علم الكلام يعني-» هؤلاء الذين يفسدون 
الدنيا0"©. 

قوله يَمَدْآَنَ: (فاعلم أن للغناء خواص ها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» 
ونباته فيه كنبات الزرع بالماء)» يكفيك أن مَن ابتلي بساع الاغاني لم يرتح 
لسیاع القرآن فإذا جاء برنامج القرآن والتفسير والأذكار والعلم النافع 
آغلقه» أغلق المذياع» وإذا جاء وقت الأغاني فتحه وأقبل عليه -والعياذ 
بالله-» وصار يصب في قلبه من النفاق ما لا يعلمه إلا الله. 


ر ۳ 42 

a E سوت‎ 

الريك ت ت 
كوه بح ایس 


(۱) أورده ابن تيمية في الاستغاثة في الرد على البكري (ص ١ ١‏ 5). 


ا2ے و ١‏ ۱ 9 سم ۰ 1 
عا ا من مسيدالیطان 
O‏ 001 


فمن خواصّه: أنه يُلهي القلب ویصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل 
بها فيه؛ فإن القرآن والغناء لا جتمعان في القلب أبدًا؛ لا بینهما من التضاد؛ فان 
القرآن ينهى عن اتباع اموی ويأمر بالعفة» وجانبة شهوات النفوس وأسباب 
الغي» وينهى عن اتباع خُطوات الشيطان. 

والغناء يأمر بضد ذلك كلّه ويحسّنهه ويميّج النفوس إلى شهوات الغی 
9۰ 4 ۳ ۳ ۳ 5 
فيثير كامنهاء ويُزعجح قاطنهاء ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل کل 
مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا لبان وني تبییجهیا على القبائح فرسا رهان. 
فإنه صنو الخمر ورضيعه. ونائبه وحلیفه وخدینه وصديقه» عَقَكَ الشيطان 
بينهما عقد الإخاء الذي لا يه يفسّخ» وأحكم بينهم| شريعة الوفاء التي لا تنسخ» 
وهو جاسوس القلوب. وسارق المروءة» وسوس العقل. يتغلغل في مكامن 
القلوب. ویطلع على سرائر الأفئدة وید إلى محل التخییل» فير ما فيه من 
احوی والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحاقة. 


قوله رال (فمن خواصه: أنه يُلهي القلب) يلهي القلب عن ذكر 
الله عَََ» اللهیات عن ذکر الله مثل الأموال والأولاد؛ # لا تله لک 
ول لد کم عن گر اه 4 [النافقون :۹ 

مثل التکاسل عن الصلاة هذا يلهي القلب. والإقبال على الصلاة يجيي 
القلب» ومثل عدم ذکر الله عدم الاکثار من ذکر الله عَرَببَنّ ذكر الله يحبي 
القلب» وعدم ذكر الله يميت القلب» وهكذا. 


AEE‏ :را 
1 5 ۳6 و )من كاد الهش 5 
الخد سم" 


فحياة القلوب شا أسباب» وأمراض القلوب ها آسباب. والذي يتسبب 
في احیاءقلبه آو موته هو الانسان فیا یستعمله ویقدمه لقلیه. 


قوله رمدآكه: (فإن القرآن والغناء لا مجتمعان ني القلب آبدا) 
لا جتمعان حب الغناء وحب القرآن» وغذا یقول ابن القيم في النونية” 

قوله رحَهآللَهُ: 25220 لن القرآن کلام ال والغناء کلام 
الشيطان؛ فكيف يجتمع كلام الشيطان مع كلام اللّه؟ ! 


قوله رَمَاتَ: (فان القرآن ینهی عن اتباع افو ی ويأمر بالعفت ومجاننة 
شهوات النفوس وأسباب الغ» وینهی عن اتباع خُطوات الشیطان)» 8 إِنَّ 
هذا لام هی للّی هت آقوم ‏ [لاسراء:4]. هذا القرآن يبدي للتي هي 
آقوم والقرآن: هدّی و لو ومون # [الأعراف .[oY:‏ 

والقرآن کلام الله سل الذي 9 آایالیه کل من بتن یَیه ولا من 
خلَفْه. # [نصلت:4۲]. ولا يقربه الشیطان أبدًا. 

وهذا بخلاف الغناء الذي هو صنيعة الشيطان» وآعوان الشیطان 
وجند الشیطان» فرق بين هذا وهذا؛ فکیف الانسان يترك ما فيه حياته وما 
فيه عصمته وما فيه نجاته» ويذهب إلى شيء فيه هلاکه وفيه فساد قلبه؟! 

كذلك الذي يميل إلى الأغاني وأوقاتها واست‌اعها» ويعرض عن ذكر الله 
عم وإذا جاء القرآن أغلق المذياع» وإذا جاءت الأغاني فتحه وأقبل عليه! 


(۱) انظر النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ .)07١‏ 


9 سر 

ا 0 ۰ 

شاه 01 
 »‏ ر 


iU 2 


قوله يحمَدْلنَهُ: (والغناء يأمر بضد ذلك و حشنه) هذا شی ء 
معروف. 

و و روت فد 2 5 و بر 1 

قوله يَمَدُلنَهُ: (فيثير كامتهاء ویرعج قاطنهاء ويجحرّكها إلى کل قبیح. 
ويسوقها إلى وصل كل مليحة وملیح). العشق والغرام ووصف النساء. 

قوله يَمَدآَنَه: (فهو والخمرٌ رضيعا لبان)» لآن الخمر يفسد القلوب؛ 


مر م > سل مر سم ص << مالو ر رو ۸ #2 سس و< هود 5 ن حت 2 ص ودس س 
# يلاها الذن ءامنوا نما الخمر والمدسر والانصاب والازلم رحس من عمل الشیطن 
مم < > ور عم هر 2 مس ور م ورس و هه هر ےر ےس ر 
يوه لمکم یحو (0) اِکما بريد این أن بقع بتکم العداوة 


عل 


سے رص ور مر مر ساح I‏ و و سا 


سر رح مر ود ص صم رن مره مر أذ تس گر م ر صمب 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّم عن ذکر الله وعن الصَلوو فهل آننم مندهون ۹4 
[الائدة:4۱-9۰]. والغناء مثل الم فيه هذه الآفات وآکثر. 


7 
1 2 وی 2 و مس ۱ ی ۰ 
5 للد انا من مصایدالشیطان 
a" 0 Ly‏ سم 


فبینا تری الرجل وعليه سمة الوقار ومباء العقل» ومبجة الریمان ووقار 
الاسلای وحلاوة القرآنء فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله و َل 
حیاژه. وذهبت مروءته. وفارقه مباژه. وتخل عنه وقاره. وفرح به شيطانه. 
وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وتّقل عليه قرآنه» وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين 
قرآن عدوك في صدر واحد. 


فاستحسنّ ما كان قبل السّماع یستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه. 
وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الکلام والکذت. والزهزهة والفرقعة 
بالأصابع» فيميل برأسه كسد شرب لسن E‏ 
1 رأسه بیدیه. ویئب وثباتِ لباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب 
ويصفق بيديه تصفيق النسوان؛ ويخور من الوّجْد كخُوار الثبران» وتارةً يتوه 
تأوّه الحزين» وتارةً يزعق زعقات المجانين. 


قوله ر داد (فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقلّه وَل حياؤٌه. 
وذهبت مروءته: وفارقه اوه وغل عنه وقاره؛ وفرح به شبطانه» وشكا إلى 
الله تعالى اتان وتّقل عليه قرآنه» كل هذه آفات الأغاني. 


قوله رال (وقال: پا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر 
واحَدٍ). فالقرآن والغناء لا جتمعان في صدر عبد؛ الا ويخرج أحدهما الاخر. 


و 9 اقا باه و تیه وضرب الا خن د اه 
ویدق عل أ رأسه بیدیه ويب وثباتٍ الّباب ویدور دوران الجمار حول 


دوده۱ ۱ اس ۲ 
ردان 
tL‏ < "سم 


الذولات» ویصفق بیدیه تصفیق النسوان و غور من الوخد کخوار الشران» 
وتارة يتأوٌه تأوّه احزین وتارة یزعق زعقات المجانين)» يعني يبلغ به الغناء 
إلى هذه الأحوال التي يتغير بها مزاجه وسلوکه وآعماله فالغناء هو كلام 
الشبطان» وكلام الشيطان لا خير فيه بدا بوجه من الوجوه. 

یتسلی به» لکنه یقتل قلبه بذلك» يتسلى به مثلا يتسلى شارب الم 
شارب الخمر يتسلى بالخمرء والتبع للاغاني يتسلى بساعها؛ فها قرینان 


2 


۳9 ۳9 a 
SAYAN با‎ AA 


ل 2-6 ام 
ی یبا ورگ" 
و م 4 


ولقد صدق الخبيرٌ به من آهله حیث یقول: 


ار لوقه انا كل طب الشماء ای انضاء 


وكارت كا کر الأغاني فاشکرّت النْفُوسَ بفیر راح 
فدم ترفیهم إلا تَشَاوَى سُرُورا وَالسُرُورُ هُنَاك صاحي 
دا ادى أَحُو انَلدَاتٍ فیه "اجب لو حَيّ عَلىَ الماح 
ولم تمدف سوی المَجَاتِ شَيْئَا ‏ أَرَفُنَاهَالآَنْمَاظ ملاح 
وقال بعض العارفین: لسیاع يورت النفاق في قوم» والعناد ی قوم» 
والتکذیب في قوم» والفجور في قوم. والرعونة في قوم. 


ابارت (وفال بعض العارفین: السیاع یورث النفاق في قوم. 
والعناد ي قوم؛ والتکذیب ل قوم» والفجور ی قوم والرعونة في قوم !اوقد 
تجتمع هذه الأمراض في شخص واحد» وقد تتفرق في أصحاب الغناء؛ کل 
يكون في قلبه شىء من هذه. 

فعلى المسلم أن يصون قلبه من هذه الأمورء ويقبل على ذكر الله وطاعته 
وإقام الصلاة» فبهذا يحي قلبه» ويبتعد عنه الشيطان» ويبتعد عنه جلساء 
السوء هذا نجاة للمسلم. 

والحمد لله المساجد مفتوحة وفيها ذكر الله» وفيها صلاة» وفيها الطيبون 
الصا حون فهل يترك المرء ذلك ويذهب إلى الملاهي وإلى الاستراحات التي 
فيها مثل هذه الأمور وإلى هذه الحلات التي فيها الفاسد وهذه الأمور 


ا ل ا ن كايدالكيطان 


المهلكة للقلب» ويترك الذهاب إلى المساجد وذكر الله» ومجالسة المصلين 
والصالحين؟! والمساجد بفضل الله فيها المصاحف لمن يتلو القرآن» حتى إنها 
أيضًا في وقتنا الحاضر مفروشة بأفخر الفرش» ومكيفة بأنواع الکیفات ضد 
الحرء فهي المجالس الصا حة والنافعة. 


e 
لاج خر‎ 


۳ 2 و ¢ 4 کم ی ۰ 
ام این مصايدالشيطان 
مگ ماب سم 


وأکثر ما یورث: عشق الصور. واستحسان الفواحش. وادمائه يقل 
القرآن على القلسب. ويُكرّهه إلى سماعه با خاصية وإن لم يكن هذا نفاقا فا 
للنفاق حقیقة! 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان كا سيآتي» فلا جتمع هو وقرآن الرحمن 
في قلب آبدا. 


قوله يَمَهُلَنَه: (وأكثر ما یورث: عشق الصوّر) يعني الغناء آکثر ما 
يورث عشق صور النساء الجميلات ومتابعتهن؛ ولذلك تجد البتلینَ یتابعون 
النساء في آسواق النساء وحلات النساء فهم مثل الکلاب التي تراقب 
اللحوم؛ لأن الله ابتلاهم هذا. 

قوله رمآه: (وادمائه يثقل القرآن على القلب)؛ لأن القرآن والغناء 
لا يجتمعان في القلب. 

قوله يَمَدُلَمَةُ: (ويُكرّهه إلى سیاعه بالخاصية» وإن لم يكن هذا نفاقا فا 
للنفاق حقیقة!). الإنسان إذا كره القرآن وأحب الغناء؛ فهذا هو النفاق» 
ومذا روي في الحديث: «آن الغناء ينبت النفاق في القلب». 

قوله يِمَدُكنَه: (وسرٌ المسألة: أنه قرآن الشيطان -كما سيأتي-. فلا يجتمع 
هو وقرآن الرحمن في قلب بدا ولهذا قال الله جَزَّوَلا: # وأستَمُرز من استطعتَ 
منم بصوتك 6 [الإسراء:14]: يعني الشيطان. 

يقول الله للشيطان: # وأَستَفرز من سَتَطعتَ منم بِصَوْيِكَ #» وصوت 
الشيطان هو الغناء» هكذا فسره المفسرون. 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۵۱). 


غاا نییان 
ع ۸۵4۸ سم 


وأيضًا فان أساس النفاق أن يخالف الظاهرٌ الباطنَ. وصاحت الغناء 
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بين آمرین: 

ما أن يتهتك فيكون فاجرًاء أو يُظهر النك فيكون منافقًاء فإنه يُظهر 
الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يغلي بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله 
ورسوله من أصوات العازف وآلات اللَّهُو وما يدعو إليه الغناء وميه 
فقلبُه بذلك معمور؛ وهو من محبة ما يحبّه الله ورسوله وكراهة ما یکرهه قفر 
وهذا محض النفاق. 

وأيضًا فان الإيمان قول وعمل: قولٌ بالحق. وعمل بالطّاعة» وهذا ينبْتُ 
على الذّكرء وتلاوة القرآن. والنفاقٌ قول الباطل» وعمل الغی وهذا ينبت 
على الغناء. 

وأيضًا فمن علامات النفاق: قلة ذکر الله والکسل عند القيام إلى 
الصلاةء ونقر الصلاة. َكَل أن تجد مفتونًا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأيضًا فإن النفاق مُوّسّس على الکذب. والغِنّاء من أكذب الشعر؛ 
فإنه بحسن القبيح ویزینه» ويأمر به» ويُقبّح الحسن ويُرّهُد فيه وذلك عين 
النفاق. 


و 5 
وأيضا فان النفاق غش ومكر وخداع» والغناء مومس على ذلك. 


ووز اسن یچ 


5 55 ع > 
قوله رمَذاته: (وایضا فان الریمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل 


ر 
ا و2 ‌ سر ی ۰ 
2 < سا 


بالطّاعة» وهذا بِنُتٌ عل الذکر وتلاوة القر آن. والنفاقٌ قو ل الباط وعماً 
وهذا ينبت على الذکر وتلاوة القران. والنفاق قول الباطل وعمل 
الغی وهذا ينبت على الغناء)؛ فهّها ضدّان لا جتمعان. 


قوله رَحَدَآلنَهُ: (وأيضًا فمن علامات النفاق: مب 
القیام إلى الصلاة) كا قال تعالى: إن مین يعون الله وهو خرعه 


ولا قاموا ال أَلصََوة قاموا كسالك امون الئاس ولا یوت أله لا ليلا که 


[النساء:۲۱۲. هذه صفة النافقین والغناء یت النفاف ٤‏ القلب كما مر . 

قوله جال (ونقر الصلا:) يعني خفف الصلاة والإسراع فها؛ 
لأنه مسجون 2 الصلاة فيحاول اخروج منهاء فينقر الصلاة؛ وطذا قال 
مر : «تلك صَلاةٌ الْمُنَافق يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَمْسٌ ختی إِذَا كَانَت 
بَيْنَّ قرني الشیّطان قَامَ فَتَمَرَهَا أَرْيَعَا لا يَدْكْرٌ الله فيهًا الا قلیلا»۳)؛ فهذه 
صلاة النافق. ومن أسباب النفاق: الغنا ومتابعة الأغاني. 

قو له ماه (وثَلٌ أن تجد مفتونا بالغناء الا وهذا وصفه). يعني أنه 
لا يذكر الله إلا قليلاء ولا يطمئن في صلاته» بل ینقرها نقرّا ليخرج منها؛ 


| ا ور ۳ اد‎ 
AYA JAVA ANB 


/ 


9 
لوي ي که 
مه سک تمس 


(۱) آخرجه مسلم (1۲۲). 


۹ هار )منمصایدالشیطان .+ 

وأيضًا فان النافق يُفسد من حیث يظنٌ أنه يُصلحء كما آخبر الله سبحانه 
بذلك عن المنافقين. 

وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه بصلحه والمغني 
يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات. والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. 

قال الضحاك: «ا اء مَفْسَدَة للقلب. UA‏ 


وكتب عمر بن عبد العزيز رمَا إلى مودّب ولده: الِيكنْ وَل مَا 
يَْتَقِدُونَ من ادك بُعْض اللامي اي وا نان وَعَافنهَا شخط 
الرَّحْمَنِء هي عَن الثقَاتِ من أَهْلٍ لیلم: 3 صوت العازف وَاسْتَاعَ 
ان اجب بت الق في الب کیت الْعْشْبٌ عَلَ الماء». 

فالغناء يفسد القلب. وإذا فسد القلب هاج فيه التفاق. 

وبا حملة: فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذ کر والقرآن, 
تبن له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتهاء وبالله التوفیق. 


4 سے و 
ری میا تن پچ ری 


قوله رجهاله: (وأيضًا فان النافق يُفسد من حيث یظن أنه يُصلح. > گرا 
آخبر الله سبحانه بذلك عن النافقین) قال الله سْبِحَائَهوََاقَ: 9# وَإِذَا هيل له لا 
یدوا في الارض الوا تما خن مُصیخورک () ألا إِنَّهُمْ هم یدود 
وکن لا د عون # [البقرة:۱۲-۱۱]. 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص ۵۰). 


ا ا كاي ان 


قوله يِمَدْلنَهُ: (والغنی يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات. والنافق يدعوها 
إلى فتنة الشبهات). الغناء يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات. والنفاق يدعو إلى 
فتنة الشبهات؛ لأن الفتنة على نوعين: فتنة شبهة» وفتنة شهوة. 


فو له رحمَدآلنّةُ: (وكتب عمر بن عبد العزيز رمه هی مؤدّب ولده)» يعني 
آولاده؛ ليس المقصود ولدًا واحدا. 


قوله رجانه ل هي عَنِ الثقَاتِ من هل الْعِلم: أَنَّ صَوْتٌ المَحَازْفٍ 
واستیاع مان ال یا ی دنق اقب کت الب عَل 


511 


الماء)» هذا من وصایا عمر بن عبد العزیز رام 


خاش رگ و 
ری ي مرب" 
اف جا تیب 


00 ی ۱ 
۳۹9 )من ا يدالشيطان : 


قصل 


وأما تسميته قرآنَ الشيطان: فمأثورٌ عن التابعبن» وقد زوی فيه حديث 


0 


تال: فان مسکنی؟ قال: الأشواق قال: ا صوی؟ قال: ارام قَالَ: فا 
مَصَادِ دی؟ قال: ۱ هذا هو العروف فى هذا؛ وقفه. 
وقد رواه الطبراني في «معحمه» من حديث أ أمامة مرفوعًا إلى النبي 


اس . 


9 اسن يهم 
قوله رجهالله : (وقد رواه الطبراني في «معجمه) من حديث أبي أما 
مرفوعا ال النبي َأَلنَعَيهوْسَلرٌ)) الأول موفوف عل ابن مسعود رایع 


¢ 


وهذا مرفوع. 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۷/ 5 .)٠١‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في ا معجم الکبیر (۸/ ۲۰۷)» والطبري في تهذیب الآثار (۲/ 6744 من 
طریق عبید الله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أن آمامة وله مرفوعَا به. 
وهو مسلسل بالضعفاء قال ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲ ۳)فی ترجمة عبيد الله 
ابن زحر: (منكر الحديث جداء يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن علي بن 
يزيد اتی بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم 
آبو عبد ال رجن لا يكون متن ذلك ار الا ما عملت آید, بهم! فلا يحل الاحتجاج بهذه 
الصحيفة). 


ااه | 

اک 0 1 ۾ سس ی 
OSO‏ ال من مصایدالهیطان 

LR Zaf DS‏ اک 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وحیله»: حدثنا آبو 
بكر التميمي» قال: حدثنا ابن أبي مریم قال: حدثنا يحبى بن آیوب. قال: 
حدئنا ابن رچ عن عل بن يزيد» عن القاسم عن أب آمامت عن رسول 
لله مر قال: إن لیس نما آیْزل نی الأزض قال: یا ري آَنرنتني 
نه ُذکر اسم الله عله قال: من لي شرا قال: کل مُسکر. فال اخمل 
لي مُوَذْنَاء قال: المزمّاز. قال: اجْمَلْ لي قرآناء قال: الشغر. قَالَ: اجَعَلْ لي 
كتَابًاء قال: الْوَشْمْ. قال: اجْعَل لي خدیثا. قال: الکذب. قال: اجْعَلُ لي لاه 
قال: الْكَهّنَة. قال: اجْعَل لي مَصّاید. قال: التَسَاءُ». 

وشواهد هذا الأثر كثرة فكل جملة منه ها شاهد من السنة أو من 
القر آن: 

فکون السحر من عمل الشیطان؛ شاهده قوله تعالی: *# واتبعواً ما 
کتروا يِعَلْمُونَ الاس آلسَخر € [البقر::۱۰۲]. 

وآما کون الشعر قرآنه فشاهده: ما رواه آبو داود في (سننه» من حديث 
جبير بن مطعم: ن ۳ سول الله مليوس عل فقال: 21 آکبز 
کبیزه ال ضر کبیزه رن ا لفن کبیزا: لحم نله كو الم ال 


(۱) آخرجه ابن أب الدنیا في مکاید الشیطان (ص 1۳) وإسناده کسابقه. 


يا )من مصایدالشیطا 


۳ 17 تب 4 و‎ 2 RE رم وال ت ی يعر هام ع س‎ ss 
کنیرا. الحمّد لله كثيرًا؛ وْسبّحان الله بکرة وأصيلا -ثلاثا». أغوذ بالله من‎ 
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الشیّطان الرّجيم؛ من تفخه. وه همه 

قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الک وهمزه: الونة 

وما عَلّم اله رسوله القرآن وهو کلامه؛ صانه عن تعليم قرآن الشيطان. 
وأخبر أنه لا ينبغي له. فقال: وما عم الْمّعْرَ وما سی لد 46 [یس:14]. 


4 GT جوز‎ 


ك 
كو ر ۶ 


قوله یمَلنه: (أَنْهُ رَأَى رَسُولَ الله ليیو يُصَلْء فقال: «الله 
اک یبرد الله + اکر کیره الله اکب کبیا امد لله گیا امد لل كذيرًاء 
مد لله گر وَسْبْحَانَ الو بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا -تلانا أَعُودْ بالله مِنَ الشَيْطَانِ 
الرّجيم؛ مِنْ نفخه ولف هو هذا استفتاح من استفتاحات الرسول 
زمر 

قوله مثالة: (وهمزه: الموتة)» أي: الوتة الباغتة. 

قوله رال أنَ: (ولا عَلم الله رسوله القرآن وهو کلامه؛ صانه عن تعلیم 
قرآن لكك وما لته ألمّعْرَ #: يعني الرسول صَیَیَن وما 


شتی له € [یس:1۹]. 


۹ و‎ 
و‎ Yo ده‎ 
AF pW ۵۳ 


03 "0 
ي ي 


(۱) سبق تخريجه (۱/ ٦‏ ۸۰). 


لام ی )من مصایدالکیطان 
وأما كون الوشم كتابة؛ فإنه من عمله وتزبينه. ولهذا لَعَنَّ ا الله 
هتوس الو اشمة وَالمسْتَوْشْمَةٌ م2 فلعن الكاتبة والمكتوب عليها. 


وأما کون اليتة ومتروك التسمية طعامه؛ فان الشيطان یستحل الطعاء 


إذا لم یذ کر اسم الله علیه ويشارك آکله واليتة لا يُذكر اسم الله عليهاء فهي 
وکل طعام ۸ يُذكر عليه اسم الله: من طعامه. 

وهذا لا سأل الجن الذين آمنوا برسول الله ما الزاد. قال: (لَكُمْ 
2 عَم ذکراسم الله عَلَیه۱. فلم بُ هم طعام الشياطين» وهو متروك 


قوله يَدُآنَهُ: (وأما كون الوشم كتابه) الوشم: هو الذي يغرز في 
الجلد؛ تغرز الابرة أو الموس في الجلد ثم إذا ظهر الدم يجعل فيه شيء من 
الصبغ الأسود فيتكون خط في الجلد يبقى» وهذا منهي عنه وهو من أمور 
الجاهلية» فقد «لعَن ص یو ال اشمة 2 وَالمسَتَوْشمَةً). 

قوله یحَهَه: (وَهِذَا لَعَنَّرَ سول الله 4 مور الوا شمه واه شمَدةّا)؛ 
الواشمة: هي التي تعمل الوشم والستوشمه: التي تطلب ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۹4۰۰۵۹۳۷) ومسلم .)75١175(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (4۵۰). 


د 7 ۳ 
9ص 16 من مصایدا ان ظ 


تو له يِمَدُآمَهُ: (وأما کون اليتة ومتروك التسمية طعامه؛ فان الشیطان 
با الطعاع إذا يُذكر اسم الله عليه ويشارك آکله) فإذا أكل الانسان 
ولم یسم شارکه الشيطان» ویفرح بهذا؛ آما إذا سمّی الله من يريد الأكل» فان 
الشبطان يبتعد. 

قوله رالد (وهذا لما سأل الجن الذین ار برسول الله َو 
الزادء قال: «لَكُمْ گل عَظم ذُكِرَ اشم الله عَلَيْهِ))؛ كل عَظم ذكر اسم الله عليه 
پنشی اه علیه ما للجن یأکلونه. ۰ 

قوله يَمَدآنَه: (فلم ببح لهم طعام الشیاطین» وهو متروك التسمية)» 
فالعظم الذي لم ذکر عليه اسم الله» وهو عظم الیتة؛ فهذا لا يكون طعامًا 

وکیف یکون العظم طعامًا للجن؟ كا سبق: یکسوه الله لحا هم 
یاکلونه. 


50 وك 9 ر 
ا Ys‏ رياف 
يي ديك" کک 

تس سکن 2 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۱۸) عَنْ جابر بُن عَبد اللو نهآ و التي موسر یقول: 
(إذَا مَكَلَ الرجُل ی کر الله ند دخوله وَعند طعَامه ال الشَيْطَانٌُ: : ابیت لک 
م و و # وم > و هم 


و عَشَاءَ وَإِذَا َكَل َل يذ كر اللّه > عند دخوله. ال الشيطان: اذرکتم یت َإِذا 
یذ کر الله عند طعامه تال: أَدْرَ تم البیت وَالْعَشاء». 


عافن ا ن كيد الشيطان 


1 34 5 ۰ وی 11 ا هخ 
وأما کون السکر شرابه؛ فقال تعال: ایا الب منوا إِنَمَا لير 


< ۶ مر 1۳ 20 > مهم وی 
۶2 الداع وو ت عمل ال 


رو 


والمیسرَ والاتصات والازل رجس من عمل لشيطن ٩6‏ [الائدة:۰٩]۰‏ فهو شرب من 


لشراب الذي عمله أولياؤه بأمره. وشارکهم في عمله» فیشارکهم في عمله 
وشربه» وإثمه وعقوبته. 
وأما کون الأسواق مجلسه؛ ففي الحديث الآخر: 41 نه رکز رایت ِالسّوق)217. 
وهذا عٌضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والخش» وكثي من 
عمله وني صفة النبي من في الكتب المتقدّمة: «أَنْهُ لس صاب 


بالأشواق)0". 
دم لشن هو 
جَاّه: (وآما کون السکر شر ابه؛ فقال تعال: اعا ات منوا 
انا ار ع والأنصاب لالم رج من عَمَل این 46 [الاندة:۰٩)‏ فهو 
(۱) أخرج مسلم (101؟) RE‏ كن بل السوق 


ولا آخر مَنْ یر منهاء فا مَعْرَكَةٌ الشَيْطَانِء وا یلص رایته». 
(۲( أخرجه البخاري )٤۸۳۸۰۲۱۲۰(‏ عن طا بن بان ال لقت عبد له بن عمرو بن 
الحاص لته قَلْتُ: «أخبرني عَنْ صِفَة سول الله اكيرما في التررَاة؟ قَالَ: «أجَلء 


E EI‏ میهف لقرآن: « یاپ ال نا آزساتك شهدا 
رو د کر ل م 20 


ومبشرا ویذیا € [الأحزاب 6 وَحِرْرً امین آنت عَبْدِي وَرَسولي» سيك کل 
یس قط لا غلبت ولا ساب في انوا ولا ذف پل یت و ر 
وَيَعْفِرٌ وَلَنْ يقبضه یه ال نیقی بو لل الجا نیو : که ۱ الله» وَيَفتَحٌ با 


ع ه و ر و 


أعيمًا عمياء رن صا 1 لفا». 


۷۸ مر 
کے ۱۱7 / > > 1 ) ۰ 9- 
$ 0 )سم 


شرب من الشراب الذي عمله آولیاژه بأمره» وشار کهم في عمله» فیشار کهم 
في عمله وشربه» وإثمه عقوبته الشيطان يشارك شراب الخمر فیشرب 
معهم؛ لأنه شرابه وهم جاؤوا وشربوا مع الشيطان. 

قوله يَمَدْآَنَد: (وأما کون الأسواق مجلسه؛ ففي الحديث الآخر: ی 
يركز راه بالسوق!)؛ لأن ضجیج الأسواق والصخب يعجب الشيطان؛ 
ولذلك الشیطان ینزل في الاسواق من أجل أن یشوش الناس بعضهم على 

توله رَمَدُآَه: (وطذا محضره اللغو واللغفط والصخب. والخيانة 
والغش) کل ذلك في الاسواق. 

قوله رالد ولي ی «ولا صَخاب في الْأَسْوَاق): 


ا 


ي أن النبي مر يتجنب الأسواق. 


۷ اکر 
١ 3‏ 5 ا 
EE‏ ین مصايدالشتيطان 
كت لمملا سم 


أما کون الم بیته؛ فشاهده كونه غير محل للصلاة. 
وفی حديث أبي سعيد: ١الأَرْض‏ كلها مسج إلا المَقْبَرَةَ وَالْحَمَاه)17)؛ 


ولأنه محل كشف العورات. وهو بيت موّمس على النار» وهي مادة الشيطان 
التي خلق منها. 

وآما کون الزماز مؤدّنّه ففی غاية الناسبة؛ فان الغناء قرآنه» والرقص 
والتصفيق -اللدين هما الأكاء والتصدیة- صلاته. فلا بد هذه الصلاة من 
مؤذن وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمارء والامامٌالفّی» والمأمومٌ الحاضرون. 


قوله يََدََئَه: (وفي حدیث أي سعيد: «الأرض كلها مسحد الا المقيرة 
واخام»)» فا یام بيت الشیطان» وطذا إذا آردت أن تدخله فإنك تسمي» 
فتقدم رجلك اليسرىء وتقول: «باسم م اللو قبل الدخول؛ فان هذا يطرد 
الشیطان عنك ما دمت في اخمام. 

قوله رِمَدْآنَهُ: (وآما کون الزمار موه ففي غاية الناسبة؛ فان الغناء 
قرائه والرقص والتصفيق -اللذين هما المكاء والتصدية- صلاته). 0 
کان صلا ید و عند أَلَِتِ €: ر يعني المشركين. لا ڪا و حر 
[الأنفال:۳۵]) لا بابح الشيطان» و صلاة الشیطان هي که ۳۳ 3 


(۱) سبق تخريجه (۲/ ۳۸۰). 

(۲) أخرج الترمذي (2505» وا بن ماجه (۲۹۷) عَن علي بْنِ أ طالب ىنف 
سر قال : «سَيدُ ماب عن الجن وَعَوْرَاتِ بني 1 
تقول باشم ال 


تهب 


۸ اسر 
ما 1 1 و سلا ۰/۱ 
ااا )من مصَاي دا لشيطان 
N 26‏ ا )سم 


وأما کون الكذبٌ حديثه؛ فهو الکاذت الآمر بالکذب. الزیّن له» فكل 
كلاب يع ل العام ذهو عليمه وخا 

وأما كون الكهنة رُسلّه؛ فلأن المشر كين بُبْرّعون إليهم» ويفزعون إليهم 
في أمورهم العظام» ويُصِدّقونهم. ويتحاكمون إليهم» ويرضون بحكمهم. 
كما يفعل أتباع الرسل بالرسل؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغیب. ويخبرون 
عن المغيّبات التي لا يعرفها غيرهم» فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. 

فالكهنة رسل الشيطان حقيقة» أرسلهم إلى جزبه من المشركين. 

وشبّههم بالرّسل الصادقين» حتى استجاب هم حزبه» ومثل رُسْل الله بهم 
یر عنهم. ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. 

ولا كان بين النوعین أعظم التضاد قال رسول الله مالاع یی وسار : «مَنْ آتی 


ڪاهتا فَصَدَّقَهُ بمَا تقول ققد كَمَرَبمَا آنزل عَلَى مُحَمّبِ)7". 


قوله یم (وأما کون الكهنة رُسلّه؛ فلأن المشركين عون الیهم» 
ويفزعون إليهم في آمورهم العظام» الشر کون كانوا إذا حصلت لهم مشكلة 
يلجؤون إلى الكهان -رسل الشیطان- في حلهاء وغذا كانوا يتخذون الكهان 
في القبائل» يجعلون في كل قبيلة كاهتا يحل مشاكلهم ويتحاكمون إليه. 

قوله يَمَدْآنَه: (فإهم يعتقدون أنهم يعلمون الغیب. ويخبرون عن 
المغيّبات التي لا يعرفها غیرهم)؛ يعني الكهنة الذين هم رسل الشيطان. 


۱( آخرجه آبو داود ٤(‏ ۰ و ابن ماجه ٩(‏ ۱۳ ). 


۳ 0 ۳ 
ا كي اد 
رق ۲ 


قوله رجه :: (ولا كان ب بين النوعين أعظم ی قال رسول اللّه 
لوسر ١مَنْ‏ آتی گاھتًا صد با بقول. فد فرب تا رل عَل مد 1 
الکاهن: هو الذي او تن 

«قَصَدَقَهُ ما > لكر آنر على مد مََیسصَ؛ لأن 


فلا يجتمعان. 


0 
8 


0 7 3 

۱۲/۸ VAL 

و و یه 
كيه ی يمن 


قلت | e ۱2۷ ١‏ 
اذا )من هلان 9 
الما سم 


فإن الناس فسمان: أتباع الكهنة. وأتباع رسل الله فلا يجتمع ف العبد أن 
يكون من هؤلاء وهؤلاء. 


بل يد عن رسول الله مر بقدر قزیه من الکاهن ويُكَذّبُ 
الرَّسُولَ بقدر تصديقه للكاهن. 

وقوله: «اجعل لي مصاید. قال: مصايدك النساء» فالنساء اعظم شبکة 
له» يصطاد ببنّ الرجال كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا. 


والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 


قوله يَمََنَُ: (فإن الناس قسیان: آتباع الکهنة» وأتباع رسل الله فلا 
جتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهوّلاء) فلابد أما أن يكون من أتباع 
الشیطان وإما أن يكون من أتباع الرهن سبحانوتعال. 

قوله يَمَدُأنَهُ: (وقوله: «اجعل لي مصاید. قال: مصايدك النساء»). 
الشيخ مت بين مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدی ومنها: النساء؛ 
ولم يبق مصايد أحسن من النساء يصيد بها الشيطان الناس -والراد: النساء 
الفاسقات. أما المؤمنات فلا-. 

فالنساء مصائد للشيطان؛ لأن فيهن فتنةء وفيهن رقة دين إلا من رحم 


الله سبحانه وتعالن . 


کک ن و ل ا )ن مهیدالهیطان 

ولذلك تحفظ على النساء من قبل آوليائهن غاية التحفظ؛ فلا تسافر 
المرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تتزوج إلا بولي من عصبتهاء فهي- يعني- 
عليها خطورة إذا تركت وحريتها؛ لأن الشيطان يتسلط عليها. 

ولذلك أوجب الله على الرجال القوامة على النساء؛ # ألرجال ومو 
عل السا 46 [النساء:۳4]. 

حافظون علیهن ویتولون شوونهن» ویعقدون هن عقد الزواج فالمرأة 
لا تزوج نفسهاء ولا تسافر وحدهاء ولا تخلو مع رجل لیس من مارمها؛ 
کل هذه احتیاطات لأجل صيانة المرأة؛ لآن المرأة السلمة لها قيمة في الجتمع 
وها مكانة» فهي يحافظ علیها؛ لانبا تکون أ ۹۳ وکن وا وکا 
وتکون قريبة» فلابد أن محافظ علیها الر جال آقارما. 

قوله َمََه: (فالنساء أعظم شبكةٍ له یصطاد مهن الرجال)» النساء 
إذا لى تحط بحماية ورقابة من عصبتها وأوليائهاء فإنها تصبح مصيدة للشیطان 
يفتن بها الرجال» وآیضا یغرر بها هي» فهي بحاجة إلى احترام» وإلى أن تقوم 
علیها آسرتها وعصبتها وآولیاژها. 

قو له حمَوُأنَهُ: (فالنساء آعظم شبکة له. يصطاد ن الرجال» کا سيأق إن 
شاء الله)» كا أن الذین یصیدون الطیور يبثون الشبکات حول تجمع الطیور 
ثم یصیدونها بالشباك ولا تقدر على الطيران فيأخذونبهاء فالمرأة فیها خطورة 
على نفسها وعلى قرابتها وأسرتها إذا لم تصن وتحمی بحماية الشريعة. 


۳ HL 
1 ۰ کا و ۳ 3 رم رس‎ 
سم‎ 6 ۰۷۳۶ 


قوله يَمَُلنَُ: (والقصود أن الغناء الحرم قرآن الشیطان) قرآن الشیطان 
الذي يضل به الناس. 

فالله َو قال للشيطان مهددًا له: # وَأسَتَفْزِرٌ من أَسْتَطَعَتَ متهم 4: 
من بني آدم» # بصوتك # [الاسراء:74]. وصوت الشيطان هو الغناء» ليس أنه 
يصوت هو ويسمع. لاء صوته الغناء؛ فهذا صوت الشيطان آضیف إليه؛ لا 
فيه من الفتنة. 

قوله يَمَهأَنَهُ: (والقصود أن الغناء المحرم قرآن الشیطان) الغناء 
الحرم أما الغناء الذي رخص فيه الرسول صََِئَعِسَدهَ للنساء ليلة الزواج 
تغني واحدة منهن ولا يظهر صوتها للرجال لأجل إعلان النكاح فلا بأس 
فيه وكذلك صوت الحادي الذي يحدو الوبل في الليل تمثى على صوته هذا 
أيضًا مرخص فيه للحاجة إليه. 


0 ۹ 

te.‏ 69 عا 

ر ارت 
ا 4 كن 


ااه ار 

همم 1 ۳ و ۳ ا 

اا ینم يدالشتيطان 
< سم 


7 0( ۶ 7 سس له 4 
ولا آراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس البطلین قرنه با يزينه من الاحان 
سم 1 7 1 
الطربت والات اللاهی والعازف وان یکون من امراة حیلت او صبي جميل؛ 
لیکون ذلك آَدعی إلى قبول النفوس لقرآنه. وتَعَوّضْها به عن القرآن الحید. 


هو اسن هه 

قوله رال : (وما أراد عدو الله أن يجمع عليه تفوس البّطلين قرنه ب 
یرنه من الألحان المطربة وآلات الملاهي والمعازف)» يعني الغناء المحرم لیس 
صوتا مجرداء لکن یضعون معه آشیاء من الزمار ومن الطنبور ومن آلات 
الغناء؛ من أجل أن يبثوه على الناس وآن یرغبوا الناس فيه بالات الغناء 
والعازف. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (وآن یکون من امرأةٍ جميلة» أو صبي جمیل)» لیس کل 
واحد يغني» بل يغني الذي في صوته فتنة كالمرأة» ولذلك يختارون الغنیات 
أو الصبي الصغیر الذي صوته يشبه صوت المرأة» هکذا يختار الشیطان للغناء 
ما يروجه به عند الناس. 

قوله رالد (ليكون ذلك أدّعى إلى قبول النفوس لقرآنه. وتَعوضها به 
عن القرآن الجید)» يختارون المغنين والمغنيات الذين لأصواتهم رقة وفتنة 
لا يأتون بأي واحد يغني من الرجال والکبا لا يحضرون هؤلاء؛ لأن 
صوتهم لا يجذب ولا يفتن. 


۱۱۸۰۷۱ اعد 

ما 5 1 و سم (e‏ / 
ا من مصایدالشتطان 

مت تشه باس 


وأما تسمیته بالصوت الأحمق. والصوت الفاجر: فهی تسمية الصادق 
المصدوق. الذي لا ينطق عن اطوی. 


قوله يَمَدَآنَهُ: (وأما تسميته بالصوت الأحمق. والصوت الفاجر) الحمق 
ضد الم وضد الاعتدال. 

والفجور: هو الخروج عن طاعة الله بل فهو خارج عن طاعة الله 
والله جَزْوجَلَا ينهى عنه» وإن| يدعو إليه الشیطان ویرغب الناس فیه. 

قوله يَمَدْلنَه: (فهي تسمية الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى), 
هو الذي سه عم بهذين الاسمین» وهو صع الصادق فيم| 
يخبر به» والمصدوق فیا يخبره الله من وحيه وتنزيله. 

قوله وَمَدَْمَهُ: (الذي لا ينطق عن ال هوى)» لا ينطق عن اموی» # إن هو 
1 وی یو [النجم:؛]. 

الرسول لا ينطق إلا با يوحَى إليه» ما یوحی إليه من القرآن وما یوحی 
إليه من السنة» فالسنة هي الوحي الثاني من الله عَرَبِبَلٌ بعد القرآن الکریم. 


من یط 


فروی الترمذي من حدیث ابن أبي ليل» عن عطای عن جابر َة 
قال: ١خَرَجَ‏ الب مه یوت مب رن بسن حوفي إلى النخل» فإدا اب 


رم 


یر تیا ون ای E‏ فا ا عبد الرحن 


نی ۳۳ هی النّاس ؟ قال: «تّی لم آنه تمن البُکاء؛وانما نَهَيْت عَنْ 
صوتین اخمقین فاجرین؛ صوت عند نعمة: لهو ولعب ومزامیر شیطان 
سام وى 9 ےو ا واي و دع ل مع مر هر جر هیک ید اور ی ی مش در 
وصوت عند و من وجو وفى جحيوت: ورد وهدا هو رح ومن 


مه 
سس م م 


لا برخم لا یرخم .ول أنه ام و فده اران خرن تلكو ارد ظ 


لخزنا عَلَيّْكَ خزنا هُوَ َد من هَذَاء وانا بك نَمَحْرُونُونَ تَبْكي العَيْنُ ورن 


الْقَلْبُءوَلَا نمول ما شخط الرَّبّ». قال الترمذى: «هذا حديث حسن»''. 


قوله ره اله للَهُ: (عن جابر ران قال : : خر ج التب صل َلوسر مَعْ عبد 
رن بن عَوْفٍ ال النَخْلِ)» يعني نخل المدينة. 


مه سر و و وه هو مهم عو و سب ۳ 
قوله رجه الله : (فإذا ابنه إبرَاهيم جود بنفیه) يعني : حضره الوت. 


رد 


قوله لَه (فْوَضَعَهُ في حجرو ففاضت عَيْنَاه)» فاضت عینا الرسول 


لي 
ر 
يما و 


قوله رجه الله و یا نی بش 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۰۰۵). وقال: حديث حسن. 


ور 
امن ا نییان 2 
محلا )سم ا 8 


قوله يِمَدَهُ: (وَهذًا هُوَ رَحْمَةَ): أما البكاء من الحزن على الميت فإنه 
لا يؤاخذ عليه» بكى الرسول میم وقال ايرس : «إِنَْمَا هي 
رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اله في قلوب جبایب وَانْمَا يَرْحَمْ اله من عادو الرَحمَاء» فإذا 
رى الانسان يموت ويتألم فإنه يبكي رحمة به لا جزعا ما آصابه. 

قوله رال (وَهذَا هُوَ رت وَمَنْ لا یرم لا يُرْحَمُ)؛ من لا يرحم 
لا ير حه عرََملَّ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

قوله ردان رل لا أن ا حق. ووعد ای وَأَنْ آخرتا لك 
وَّلَنَا)» أي: لولا أن الموت سنة الله في خلقه في هذه الحياة الدنياء فهذا ما 
يسلي الانسان أن هذا شيء كتبه الله على بني آدم وهو الوت؛ # کل تفس 
اد الوت 5 [العنکبوت: 5۷ ]. 

« کل تنس : الأنبياء وغیرهم كلهم يذوقون اموت کل تفس دَآيفَةُ 
لمك ۲ 

قوله رَه: ( رن علَيِكَ خن مود من هَذًا)» لكن مما یدفع الحزن 
الشدید أن یتذکر الانسان: أن الوت حق,» ویتذکر قوله تعال: ‏ كل تفس 
یمه اون . 

وقوله: 9 لک ميت وم مون © [الزمر:۳۰]. 

وقوله: # لک میت # يعني : ستموت. 

ما الذي خر جت ژوحه فيقال له: میت # من کانَ ميا © [الأنعام:177]» 
هذا ميت في ال حالء أمّا: ‏ نک میت # فيعني: ستموت. 


ال من مصایدا لشکطان 
Ua 1‏ 


فو له رالد (وَإِنَا بك لحرُوُونَ» بخاطب ابنه إبراهيم لما مات وهذا 
شىء لا يؤاخذ عليه؛ لانه شىء جبلي» وأيضًا فيه رحمة للميت. 


يَمَدلنَة: (تبکي لعب ورن الْعَلْبُ» ولا تقول ما يُسْخِطٌ الرَّبّ) 
يعني : ۳۹ عين الرسول مهوت وعين غيره على الميت» ويحزن القلب» 
ا 
ذلك. فاللسان یصونه الایمان ولا ینطق الا بخس فبقول: غ ف ونا لد 
رجعون € [البقرة:157]» وكما قال تعالى: # الذي 15 اصتبتهم مُصِيبَة قالوا إن 
ِنَم وبا له رجعوَ € [البقرة:5١]»‏ 1111 «إنا بله وا اليه 


۶ هم ۶ 
ی 


رَاجِعُونَ الهم أَجُرْنِي في مُصِيبَتِيء وآَخلف لي حيرا منْهّا»۱)؛ هذا الذي 


يدعى به عند موت الحبيب أو موت القريب. 
قوله 1 ES‏ (قال الترمذي: (هذا حدیث حسن ))۰ الحديث الحسن: 


هو الذي لم يبلغ درجة الصحيح. بأن يكون في بعض الرواة عدم ضبطء 
خلاف الصحيح؛ فان رواته كلهم تامو الضبط والإتقان للرواية”". 


۳-۹ و مور 
یی کلک وک 


LN 6‏ سلمة هه فالت: ؛ مخت رسول الوه اطق یقول: ما 
من عبد یه وت أ فيقول: وا یم وا که و رجعونْ 4 | 4 أجُرْنٍ في مُصِيبتِي» وَأَخْلِفْ 


سے د سر مھ 


م9 


لي خي را ناء إلا جره لله في مُصیبته خلت 1 له خَيْرًا منهاه. قَالَتْ: فلا توق آبو سَلمَ 
قُلْتّ كم مر ني سول الله تیرما فَأَخْلّف الله لي برا منه؛ ول اللو مرت 
(۲( انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ۰۱۱ ۰0۳۰ والباعث الحثيث (ص 0۷۳ ۸ ۰ وتدریب 


الراوي في شرح تقريب النواوي (۱۱۱۰۱۱/۱). 


24 ر 
ا لا ن یدامن 9 
مدا سم 


فانظر إلى هذا النهي الوکد. بتسميته صوت الغناء صوتا مق ول 
بقتصر على ذلك. حتى وصفه بالفجورء وم يقتصر على ذلك حتى سعّاه من 
مزامير الشيطان . وقد أقرٌ النبي صتَعِ ی أبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مَزمورٌ الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي» فإن لم يستفد التحريم من 


هذا لم نستفده من نبي أبدا. 


+ اسن ين 


قوله يَمَدَُمَهُ: (فانظر إلى هذا النهي المؤ كد بتسميته صوت الغناء صوتا 
آهق) الرسول سمی الغناء بالصوت الا جى واطمق ضد الرشد وضد 
العقل. 

قوله يَتمَدُنَهُ: (وم بقتصر على ذلك حتی وصفه بالفجور وم یقتصر على 
ذل» حتی سنَّاه من مزامر الشیطان). أساء الغناء کثبرة: مزامبر الشیطان 
والصوت الامق... ال آخر ما جاء ف الگثار والأحادیث من ااال 
على قبحه» وأنه صوت لا يحق استاعه أو عدم الانکار على صاحبه. 


وله ا (وم یقتصر عل ذلك حتی ستّاه من مزامبر الشیطان)» 
الزامیر: هي آلات الغناء التي بحسنون بها صوت الغني» فهي أدوات للغناء 
ولا جوز بیعها» ولا أكل ثمنها؛ لانبا من الباطل» ولا يجوز ترويجهاء فالاذن 
ببیعها ترویج للشرء فیحرم بيع آلات الغناء والطرب. 

قوله وَمَدْآنَهُ: (وقد أقرّ النبي ور آبا بكر الصدیق على تسمية 
الغناء مَزمور الشیطان في الحديث الصحیح كما سيأتي)» جاءت الجواري 


رشاو 7 7 
ا ل )من كاي دالشتيطان 
مك Va‏ 


الصغیرات يوم العید يغنين في بيت الرسول ةيسأر ومنهن عائشة 
هه فزجرهن آبو بكر الصدیق وقال: «َمَرْمُور الشَّيْطَانِ في بَیّب 
رسول الله e‏ فقال النبي و یا آبا بکر ان لکل قَوْم عیدّا؛ 
وَهَذَا ميدتا يعني لا بأس بإظهار الفرح و في العيد» والاذن بشیء مما يفرح 
النفوس في يوم ل خخاصّةٌ 

قوله رال ه: (فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدا). 
إذا لم يستفد التحريم من هذه الأسياء القبيحة للغناء فإننا لا نستفيد هن 
النصوص أبدًا. 


لی کاک 4 
۲ زب ت 
ا ود ود 


(۱) سيأتي تخر مجه (ص ۱۹۷). 


سا 

وقد اختلف في قوله: «لا تفعل». وقوله: (نبیت عن کذا»؛ ما آبلغ ٤‏ 
التحريم؟ 

والصواب بلا ريب: أن صيغة انهیت) آبلغ في التحريم؛ لان «لاتفعل) 
بجتمل النهي وغيره» بخلاف الفعل الصریح. 

فکیف یستجیز العارف إباحة ما نهی عنه رسول الله ی وسنه 
صوئًا أَحق فاجرًاء ومزمور الشیطان. وجعله والنياحة التي لعن فاعلها 
آخوین؟ وأخرج النهي عنهما مخرجًا واحدّاء ووصفهیا با حمق والفجور 


وصفا واحدًا؟ 


قوله يِمَدَْمَه: (والصواب بلا ريب: أن صيغة انهبیت) أبلغ في التحريم؛ 
لآن «لا تفعل» يحتمل النهي وغيره» بخلاف الفعل الصريح). «لا تفعل». أو 
بيت عن کذا»: ما آشد وأمکن في إفادة التحریم؟ 

(نهیت عن کذا) أبلَْ من «لا تفعل»؛ لان «لا تفعل» ديل نفي الکر اهة 
ويحتمل النهي للتحريمء أما «نبيت عن كذا» فهذا یقتضی التحریم بلا شك. 

فالنبي میور يقول: «ما نََيْتَكُمْ عَنْهُ فاجتَبُوه» وهذا دليل 
على أن یت بلغ من «لا تفعل». 

(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰) (۱۳۳۷) من حديث أب هريرة هته أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 
موس یقول: ما نکم عن اتوه وما آمرنکم بهقَافعلوا نه ما اسسطعتم؛ إن 
هك الَّذِينَ مِنْ فلكم کثرة مَسَايِلِهِمْ َاتلافهم عَلَ آانهم». 


OVA‏ . ا 
ف ال ا ن مایا کیان 
6 دل سم 


سو 


قوله رجانه (فكيف يستجيز العارف إباحة ما هى عنه رسول الله 


موم في هذا رد على مّن أباحوا الغناء كيف یستبیحون شيئًا حرمه 
رسول الله عبر بالنهي عنه؟! 

قوله رَمَالَه: (وستاه صوتًا مق فاجرًاء ومزمور الشيطان» و جعله 
والنياحة التي لعن فاعلها آخوین؟ وآخرج النهي عنه) مخرجًا واحذاه 
ووصفه با مق والفجور وصفا واحدّا؟» فلا مبرر لمن أباح الغناء من 
يدعي العلم أو هو من العلماء فعلا؛ فإن العام ئ أحياناء وهو ليس 
معصوم 


- 


کی شاه 49 

SAL7 Sn‏ رده 

ا ZE‏ کک کک 
کے ا کی 


۳ رم و ۳ 9 کے ۱ و ۰ / 
ا وناك من مصایدالشیطان 
محلا 6 که 


2~ 4° 2 7 ب ° إلى واس REE‏ 2 
وقال الحسن: «صوتان ملعونان: مزماز عند نِعمّ وَرَنة عند 


MEDH‏ الشترح ی ا 

قوله حمَدنَهُ: (وقال احسن: (صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة 
ور عند مصيبة ) ) احسن البصري إمام التابعين ره اله يقول: صوتان 
لان 

واللعن: هو الطرد والابعاد عن رحمة الله» أي ملعون أصحابهم). 

قوله EES‏ (مزمار عند نعمة). مزمار عند نعمة؛ لأنهم إذا شبعوا 
بطروا وأخذوا يغنون ويطربون» والنعمة إن) يشكر الله عليها؛ هذا الواجب» 
أما أن يقام عليها أغاني ومزامير» فهذا من كفران النعمة. 
رت تن من :لیب « لب دا 5 سبتقم تیب تلا 
1 ل ماه لَه 

ولايأتون بلفظ يسخط الله الود و رمات 

فالواجب عند الصائب أن الانسان يتذكر قوله تعالى: # انس ادا 


ور 


آصبتهم مُصِيبَة فالأ إن له وان له رَجعونَ # [البقرة:۱۵1]. 


ض دس ه 


(۱) أخرجه ابن بي الدنيا في ذم الملاهي (ص١5).‏ 


۳ سے مه‎ 2 4 ١ N 
عم له زا منْمصايدالشيطان‎ 
سم‎ 0 


ويتذكر أيضًا فجيعة الآمة دمحمد ص لوسر وما أبدوا جزعا 
ولاسخطاء مع أن الرسول أحب إليهم من أنفسهم عَد تت وهو زينة 
الدنیا تلم فلما مات الصحابة لم جزعوا؛ لقوة [یانهم کنر 
ت میت مثل الرسول 2 َو ومع هذا أمسكواعن الجزع؛ 
ول یظهروا سخطه ودفنوا نيهم من وصتراعلی اا2 


¢ 


42 ۳ ۳ 

نی اج EA}‏ 

يي" 1 O‏ ا 
NaS‏ 8 دم یس 


9 هار ) من مصایدالشیطان 


o4 


5 75 2 و وه 0 30 
وقال آبو بکر مدل E E‏ أكان نام اجرب بصن 
أ وم مه و۶ 


تا تم السا الیوم؟ تال لا ولکن ماهتا خش وجوه ۲ جیوب. 


رھ و م ° 140 


A E‏ ان لبان عند 
ِعُمَةٍ ان دنت وعند مُصيبة مُصيبة ان كث دکر الله الومنیت كَقَالَ: ۷ را 


۶و 


ف رد 2 EES‏ موم © سابل وال 5 [المعارج:؛ ۲ ۲۳۰ وَجَعَلتَم انتم في 
ناکم حقا مَعلومَا للع ند الم وَالنَائْحَةِ ند الصیبة»۱). 


هس و 
یا e‏ ام 
و مایم الشر ۱ مهم 


قو له داد (وقال أبو بكر اهذَلُ :قلت لِلْحَسَنِ : أكَانَ نام لهاجرات 
واي اا نی ی اس سس نی 

قوله مألل (قَالَ: لا وَلَكِنْ ماهتا خش وجوه و جیوب. 
ونتف أشْعَار). امن متا من لطم الخدود» وق الخیوب» ودعا بدعوی 


50 ده و م 
قوله ES‏ (ونتف آشعار)؛ يعني ینتفن شعر رؤوسهن من الجزع. 
له رالد (وَلَطْمُ خدود وَمَرَامِيرٌ شَيْطَانِ). هذه كلها من آمور 


قافا 


هو 


ر2 . علوم 


قوله رال (ذ کر الله الموْمِنِينَ فقال: « والزیت ف ار ق معا 
© سابل والمحروم 4 [العارج:؛ ۲ ۲۵]) وَجَعَلتَم نتم في 8 في أَمَالکم ۳2 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص 1۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)١71945(‏ ومسلم (۱۰۳) من حديث عبد الله بن مسعود ولد 


مر 

يا | تي اک 
| لیا 3 من مصایدا اسيطاب 

ا ا سس 


مَعْلُومًا دلیف وا تصرفون من آموالکم ا 
ووو اووس ها 


وقيل: المحروم هو الذي لا يسأل الناس وهو محتاج» فهذا هو المحروم؛ 
وی 


و 


داد (وَجَعَلتُْ شم في آموایکم حقا مَعْلُومًا | للمغنية عند انعم 
وا هذا کلام الحسن رح 


ام 

۳ 2 AVAN 
2 کک و نز‎ 
کی‎ 


یر( چا روپ 


فصل 


وأما تسميته صوت الشيطان: فقد قال تعالى للشيطان وحزبه: #۷ اذهب 
فمن تبعك منهم فت جَهتَم راو جرا تفر 0 واستَفزد من اسَتطعتَ 
منهم بصویک واجلْبِ عم لك ومجلاعک وشارکهر في امول والاوکر 
هم وما يودهم الط إ9 غرورا © [الاسراء:۰1۳ 15]. 

قال ابن أبي حاتم في «تفسیره»: حدثنا أبي» قال: آخبرنا أبو صالح. 
کاتب اللیث. قال: ا E E‏ 0 


ر 2 


0 ی 
ی ی رای 
الشيطان به. 


< مس ور رص 


قوله رَِمَهُآنَهُ: (فقد قال تعالى للشیطان وحربه 7 


قث جهنم جرد جر موفورا ا اسف من آستطعت ینم بصو تک 
0 رم 


590 5 مرت ومجلاکت وشار هرف الأموال: والأوادد نت و2 


ص 
ص 
رھ رو 2 


يودهم لین إل غرورا € [الإسراء 5 ) الشاهد من الاية :¥ واستفزز 
من استطعت مهم بِصَوْتِكَ € [الإسراء:14]. وصوت الشيطان هو الغناء. 
وله وا (عن ابن عباس تة: # واستفزد من استطعت منم 
و 4: کل اع إل م يعني: عموماه ومنه الغا 


(۱) آخرجه الطبري في تفسبره (۱4/ 1۵۷). 


عاخن ا ن كاي دالشتيطان 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: آخبرنا يحبى بن المغيرة» قال: أخبرنا 


جریر عن لیث. عن مجاهد: 9١‏ واستزر من اسسَطعتٌ م میم بصوتك 4 قال: 
سل مهم من ن اطع تا قال: «وَصَوْئَةُ الِنَاءُ وَالبَاطِلَ)(2. 


ر ه ۶و 


وبهذا الاسناد إلى جریر عن منصور. عن مجاهد. فال: «صوته 
ارام د(. 

ثم روی بإسناده عن الحسن البصري قال: «صوتة: هو ارف( 

وهذه الإضافة إضافة تخصيصء كا أن إضافة الخيل والرّجل إليه 
کذلك. فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوت یراع أو مزمار» أو دف حرام 
أو طبل؛ فذلك صوت الشیطان» وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من 
عله و کل راکب ق معصية اه فهو من انه کذلك قال السلف. 


قوله ويََدُآنَهُ: (وهذه الاضافة إضافة تخصیص. كا أن إضافة الخيل 
والرّجل إليه کذلك)». يعني إضافة الصوت للشيطان. بصوتك #: هذا 
مضاف. الصوت مضاف وكاف الخطاب مضاف الیه» والخطاب للشیطان؛ 
فالغناء إذا صوت الشيطان. 
(۱) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 1۵۷). 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم اللاهي (ص55). 
(۳) آورده السمعاني في تفسيره (۳/ /750)» وابن أبي زمنين في التفسير (۳/ ۳۰). 


| ۱ تس ۲ 
ا ین این 
کا د وساف سس 


قوله راد (وکل ساع في معصیة الله عل اقلبعية فهو من رجله» 
الراجل: يعني الذین یمشون ای مجالس اللهو وال نوادي الباطل» وحلات 
العاصي والآندية الباطلة. 

قوله رالد (وکل راکب في معصية الله فهو من حخَبّالته» کذلك قال 
السلف»۰ سواءً مشی إلى الباطل برجله أو بمرکوبه» فالاشی یسمی راجلا 
والراکب یسمی خيالاء يعني مثل راکب الخيل. 


۱۷ اسر 

٤ 2 :‏ 0 8 ا 
6 1 من مصایدالشکطان 
ع و) مزلا او )سر 


و 
5 2 5 5 ا عو لس 0 ر اد 0 و 
كما ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس. قال: (رجله: كل رجل مشت فى 
م 6 له 
40 و2 6 ل و ٠‏ 6 3 هو ىق بل 4 م 6 
وقال مجاهد: «کل جل تقایل في عبر طاعَة الله فهو من رَجِلِه)”". 
وقال قتادة: 1 له خَيّلا ورجلا من الجن والانس»"۳. 


5 م ۳ ۶ و د 
قوله رَِمَهَنَهُ: (کما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: «رجله: كل 
رجل م : فى مَعصية الله))» ومنها: الغناء. 


| 
ص ص عم 


قوله يََدُلنَهُ: (وقال قتادة: «إِن له خيلا ورجلا مِنَ الجن وّالانس»). 


أي: الشيطان. 

فهذا ينفر من الغناء الذي صار الآن لا يسمونه آغاني وانا يسمونه 
حترمة؛ فهم غطوه مهذا الاسم کا سموا المغنين: فنانن وفنانات؛ ليغطوا 
على الغناء باسم الفن! 


ا ۳ ر 
40 ع4 «ه عه درگ ۵2 

4 < . 0 ۳ 2 

A 4F ۵۲ 


)۱( آخرجه الطبري في تفسبره (1۵۹/۱4). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسبره (1۵۹/۱). 
(۳) آخرجه الطبري في تفسبره (1۵۸/۱۶). 


۳ 2 3 2 و مسر ۱ 2 ۰ 1 
3 یا ا من مصايد لشيّطان 
ملا سم 


وأما تسميته مزمور رَ الشبطان: : ففي (الصحیحن) عن عائشة راتا 
قالت: «دَخَل عل اس اووس وعندي جاریتان تغنیان بغناء بات 

لَجَعَ عل الفراش, و حول وَجْهَهُوََخَلَ أبُو بكر ره قاري وق 
مرمَاز الشبْطَان عند لبي ص لە وسا ؟ قبل عليه 0 الله صعَ دوس 
تال «(دعهمًا)» نلا غفل ل غمَرز عم حرجا . 

فلم ینکر رسول الله موسر على أبي بكر تسمیته الغناء مزمار 
الشيطان. وأقرّهما؛ لأا حاریتان غ مکلفتین تغنیان بغناء الأعراب» الذى 


قبل في يوم حرب بُعاث من الشجاعة والحرب» وكان اليوم يوم عيد. 


ات 


النبی لها 9 جاریتان ان ت ن)» هذا حديث أبي بكر الذي وعد 

ES‏ (دَخَلَ عل الى صا ڪه وس 2 وعند دي جاریتان تغنیان)؛ 
0 عائشة جارية صغيرة» فالنبي صَََ يأذن للجواري -من بنات 
- أن يدخلن عليها؛ لأجل مؤانستها. 


(۱) أخرجه البخاري (459: ۳9۲۹۰۹۵۰ و مسلم (8947). 


ره | A‏ 
ک عام ا من كيدالعيطان 
اسيم اف سم 


قوله رحَته: (وَعندي جاریتان تغنیان بغتاء بُعَاث)» بعاث: يوم بين 
الأوس والخزرج» أخذ مئة وعشرين سنةء في حرب بين الأوس والخزرج. 
وكان فيه أشعار بين الفريقين. 
وكان بين الأوس والخزرج حربٌ صَرُوسٌ إلى أن جاء الرسول 
كوس مهاجرًا؛ فآخى بينهم» وصاروا إخوة متحابين. 
يَمَدئَ: (قاضطجع على الفِرّاشِء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ)» يعني صرف 
58 عنهنً» وم یمنعهن عَلآصَكةاتَامْ. 
قوله رات (تَأَمبَلَ عَلَيْه ر ول الله مليوس فقال: «دغهع» فلا 
عَفَلَ عَمَرْئَا فَكَرَجَمَا)» «دَعَهمَ)): لأنه يوم عيد» وإظهار الفرح والسرور 
وهولاء جوار صغیرات لم کل والا فيوم العيد ليس محلا للكبار أنهم 
و 
يِمَهَْئَُ: (فلم ینکر رسول الله مر على أبي بكر تسمیته 
الغناء رن علیه» وانا قال له: ۱ ی 


و 


١ 


7 


فا أَيّامُ عید. 


قوله رَمََه: (وأقرّهما؛ نها جاریتان غير مکلفتین) آقر الرسول البنات 
الصغار مع عائشة وََِيِدْعَهَا على الغناء في هذا الیوم؛ لأنه غناء بالالسن» ليس 
بالغناء -الفن- الذي معه آشیاء مطربة وانا باللسان فقط؛ لأن هناك من 
الذین ببیحون الغناء مّن یستدلون هذه القصة عل أن الرسول ا د للجواري 
الصغرات. وهر لس مکلفات وهذا أيضًا يوم عيد؛ يومٌ خاص. 


5 AEA 
ا 5 من ص دالكيطان‎ 
)سم‎ 


ایس( 


قوله رال (تغنیان بغناء الأعراب» الذي قیل في يوم حرب بعاث من 
الشحاعة والحرب)» آیضا معناه: مدح الشجاعة واطرب بين الفریقین» لیس 


قوله رال (وکان الیوم يوم عبد) هذا هو. 


۳ فد 
2 ا ر“ ۰ 
چ ا 


2 
و 


اک 
4 


و١‏ ار 

( اک 5 ۳ 4 کک 2 ۰ 
ام لها مِنْمَصَاي دا لشيّطان 
Uh‏ سم 


فتوسّع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلة أجنبية؛ أو صبی 
رد صوثه فتنة» وصورته فتنة بُغني بما يدعو إلى الزنى والفجورء وشرب 
ام مع آلات اللهو التي حرّمها رسول الله متیر في عدة أحاديث 
كما سيأي» مع التصفيق والرقصء وتلك اهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد 
من أهل الأديان» فضلا عن أهل العلم والإيعان» ويحتجون بغناء جُوَيْريتين 
غير مكلفتين بنشيد الأعراب» في الشجاعة ونحوهاء في يوم عيلِ بغير شَبَابةٍ 
ولا دُفَ ولا رقص ولا تصفیق, ويَدّعون الْمحْكَمَ الصريح هذا التشابه 
وهذا شأن كل مبطل. 

HO الح‎ EHD 

قوله يَمَدَآنَه: (فتوسّع حزب الشيطان في ذلك)؛ يعني توسع الذين 
یبیحون الغناء مطلقاء واستدلوا هذه القصة على ذلك وهي لا تفيد ذلك 
على سبیل الاطلاق» فهذا خاص بجوارء وني يوم عيد» وآیضا: كان هذا 
الغناء نزیه من الغناء الوجود الآن من التشبیب بالنساءی وغير ذلك. 

قوله رجه اله: (فتوسّع حزب الشیطان في ذلك إلى صوت امرأةٍ حميلة 
ابوس 
الذي يستمع هاء فحري به أن يصيبها. 

قوله رال (أو صب أمْرَد صوته فتنة» وصورته فتنة)» الصبي الصغير 
صوته مثل صوت المرأة يطرب إذا غنی. 


١ 1‏ ام . ا 
)من كايدالتيطان 
۳ )سس 


قوله یمَنّد: (يُغني با يدعو إلى الزنی والفجون وشرب اخمر) 
المغنين الآن انا یمدحون الحرمات» ویمدحون الزنی والفجور» وشرب 
اخمر ومجالس اللهو. 

قوله يَمَُلنَهُ: (مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله یرم 
وأيضًا ليس هو غناء بصوت مرد. بل معه آلات اللهو من الزامس والاشیاء 
3 ترغب في سیاع هذا الصوت با یصاحبه من الزامیر والطربات. 

مهاه (مع التصفيق والرقص) مع التصفيق عند الإعجاب با 
موود سويب 

والتصفيق أيضًا للرجال محرّم وإنما تصفق النساء للحاجة» آما التصفيق 
للرجال و من غبر حاجة؛ یذ من دين الجاهلية؛ # وما كان صلا 
هلب | لا مَكاء وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال:٠].‏ التصدية هي: التصفیق. 
والکاء هو : الصفر. 

مَنَ: (وتلك الهيئةٍ ا منكرة التي لا یستحلها أحد من أهل الأديان. 
۳۷3 العلم والإيمان)» حتی عند البهود والنصاری أصحاب أهل 
الکتاب لا يستحلونها؛ فکیف يستحلها من پنتسب إلى الإ سلام؟! 

قوله رَمَداتَه: (وحتحون بغناء جویریتین غر مکلفتین). انتبهو!! 

هم الان یستدلون بحدیث الجاريتين عند الرسول اووس 
وحصلت مشادة بين الشيخ حمود التويجري یله وبين واحد یبیح الغناء 
وال الشيخ في هذا مولفاتِ جیدة ومفيدة في الرد علیه. 


اه ار ۲ ما 
امات سم 


قوله وَمَدُآنَُ: (ويحتجون بغناء جُوَيْريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب. 
في الشجاعة ونحوها)» يستدلون بصوت جويريتين صغيرتين غير مکلفتین, 
هذه ناح 

والناحية الثانية: أنه في مدح الشجاعة وهذا غناؤه الآن ليس في مدح 
الشجاعة والرجولة؛ وإن| هو في مدح الفواحش والعهر واللهو! 

قوله يَمَدُلنَهُ: (في يوم عبد)» يعني ليس داتاء فيوم العيد له مناسبة إظهار 
الفرح فیه. 

قوله يَمَدآمَة: (بغير شّبَابةٍ ولا ْف)» ليس مع الجواري -اللاتي يستدلون 
بحديثهن - شبابات ولا دفوف ولا شيء. 


قوله ES‏ (ولا رقص ولا تصفیق). ول تكن تصفق الجواري ولا 
هر سر ص Is‏ 

قوله رمَداله: (ویدعون الحکم الصریح هذا التشابه)؛ الحکم هو: 

والمتشابه: هو الشىء الذي لا یظهر معناه من نفسه. ولنا بحمله على 


۳ مح غلا o‏ ر کے کا ل #6 


غبره» والله جَزََّد قال: # ماما ال فى لوبهم ریم فيتبعونَ ما تشبه منه 
يعني من القرآن عه اة واه تأویلم» وما يم تأویل الا اه 4 
[آل عمران:۷]. 

آما الراسخون في العلم فإنهم یردون التشابه إلى الحکم ویفسرونه به 
ویقولون: #كلّ من عند ری € [آل عمران:7]» آما أهل الزیغ فيأخذون طرفا 
ویترکون الطرف الثانی! 


TAA‏ ا 
)من صا دالتيطان -” 
Um 9‏ ل 


نعم؛ نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسو ل الله یس 
على ذلك الوجه وإنما نحرّم نحن وسائر آهل العلم والایمان السیاع المخالف 
لذلك. وبالله التوفيق. 


(DH‏ ۱ شرح ی 


قوله يَمَدُلنَهُ: (نعم؛ نحن لا نحرم ولا نکره مثل ما كان في بيت رسول 
الله مت يعني خصوا النهي بها جری بمثل ما جری في بيت الرسول 
یی بآن یکون من جوار صغيرات» ولیس معه رقص ولا تصفيق» 
ولیس معه آلات طو. 

قوله یمَایهٌ: (لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله 
دعيو على ذلك الوجه)؛ يعني على الصفة التي فعلت في بيت الرسول 


ار 


لوسر 


رف ضكة aA‏ 


RSNA‏ ا 
Un 6‏ "سم 


وأما تسميته بالشمود: فقد قال تعال: اَن هدّا لت َج (ه) 
وحن ولا کن ونم سيون # [النجم:1۱-۵۹]. 


مث ه 
۳ سے س 


قوله يَمَدْآنَهُ: (وأما تسمیته بالسّمود)» هذا من قوله تعالی: # آَمنْ هذا 
ریت حون ا سرت ولا کون ا وآنتم سیو € النجم:0۱-۰۹]. 

« ونم سل دون 4 أي : مغنون» يعني : بدل هذا آنتم تشتغلون بالغناء 
والغناء رقية الشیطان» وهو آذان الشیطان وقرآنه» وان صار الان فا من 
الفنون یفتخرون به ویمدحون آصحابه ویکافتون علیه! وصار هناك مغنون 
ومغنیات» ومطربون ومطربات. وهو صوت الشیطان؛ 8 وَآسَتَفْرِرْ من 
ا مهم بصوتكک € [الاسراء:14]. 

قوله رَدآه: (فقد قال تعالی: # آَفْنْ هذا َرِيثِ تَجَبُونَ * [النجم:0۹]) 
# هدا الحَرِيثِ #: يعني القرآن. 

قوله يمَدآمَهُ: (فقد قال تعالى: # أن هذا یت کَجبونَ )ا رون 
ولا کون ا وآنتم سيدو € [لنجم:0۱-۰۹] وهذه سنة الله أن مَن ترك الحق 
يبتلى بالباطل؛ فهم لما تركوا القرآن ابتلوا بالغناء. 


42 ۳2 2 

ودب ور للجلا ی 

نايك “نايك کا 
یی کے ایس 


ایر 
ادزا ا ن كاي دالتيطان 9 
الى 000 


م 


قال عكرمة» عن ابن عباس رََإئَاءئا: «السّمُودُ: الغِنَاءُ في لعَة حير 

يقال: اسمّدي لناء أي: غني ل قال أ زسدك: 
وصانْ المَزِيفَفِيمَاهِنَاءٌ لِنَدَامَى من شارب مَسْمُودِ'"ا 

قال آبو عبیدة: «السمود: الذي غني له70". 

وقال عکرمة: «کانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا؛ فنزلت هذه الایة»۱. 

وهذا لا یناقض ما قیل في هذه الاية من أن السّمود: الغفلة والسهو عن 
الشيء. 

قال المرّد: هو الاشتغال عن الشيء 2 أو فرح یتشاغل به» وأنشد: 


۳ و م 2 9 1 م ها 0 2 و م و 2 (60 
رمى الحدثان نسوة آل حرب تسد ]و مدن قد OE‏ ۱ 


ھ سے و 
وى حور e‏ 3 رسیم ی 


جه ا وت .. 0 هر سر مزر ارم 2 ی 9 
قوله رََدنَ: (قال عکرمة عن ابن عباس ولینعنه: «السْمود: الغتاء 


سے ٭ 


ی سس 5 ع 
لغة حمير))» عكرمة البربري: هو مولى ابن عباس يروي عنه أن السمود: هو 


)١(‏ آخرجه ابن أب الدنيا في ذم اللاهي (ص2)55» وأورده الواحدي في التفسير البسيط 
.(A€/۱(‏ 

(۲) آورده الواحدي في البسيط (۲۱/ ۰۸6 وابن الأنباري في الأضداد (ص٤٤).‏ 

(۳) أورده الواحدي في التفسير البسيط (۲۱/ .)۸٤‏ 

(5) آخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۱۲۱ والطبري في التفسبر (۲۲/ /4) عن عکرمت 
قال: هر الِتاءٌ بان یه 

(5) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في شرح دیوان الحماسة للتبريزي (ص۳۹۰)» 
وأورده ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ ) ول ينسبه. 


ل ا د سد ایسد 


جا درلا 


قوله يِمَدَآمَةُ: (قال آبو زبید: وکا العزیف فیها غِنَاءٌ. .. لِلندَامى من 
شارب مَسْمُودِ) من شارب السمود السمود: ب يعني الغني. 


قوله يَمَدَُئَُ: (قال آبو عبيدة)ء آبو عبید لیس آپو عبيدة» هو آپو عبید 


قوله َمَ: (وقال عکرمة: کانوا إذا سمعوا القرآن تغنّواء فنزلت هذه 
الایة) يعني إذا سمعوا القرآن قابلوه بالغناء» يريدون أن یصر فوا الناس عن 
القرآن. 

قوله رجانه انَهُ: (وهذا لا یناقض ما قيل في هذه الآية من أن السّمود: الغفلة 
والسهو عن الشیء) لأن السمود له معانٍء منها: الغناء» ومنها: الغفلة. 

قوله رالد انَّهُ: (قال الميرّد)» قال المرد» المبرّد من أئمة اللغة. 

قوله وَمَدَآَنَهُ: (رَمَى احدئان نِسْوَة آل حزب... بیقدار سَمَدْنَ له 
نم سردا سن له سمو ۴ يعني ال به» وصرفهن بشدته. 


(الحدّئانٌ) يعني: اللیل والنهار. 
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وقال ابن الانباري: «السامد: اللاهي والسّامد: الغافل والسامد: 
الساهي» والسامد: المتكبرء والسامد: القائم»'. 

وقال ابن عباس في الآية: «وآنتم مستكيرون70". 

وقال الضحاك: «أشرونّ يَطِرون70". 

وقال مجاهد: «غضات مبراطمُون)7. 


وقال غره: «لاهون غافلون معرضون». 
فهذه أربعة عَشْرَ اسّاء سوى اسم الغناء. 


دب الشرح CHIN‏ 
قوله رَعَانٌَ: (وقال ابن الانباري) ابن الانباری هذا من أئمة اللغة. 
قوله ES‏ (وقال ابن الأنباري: السامد: اللاهي والسّامد: الغافل 
والسامد: الساهی والسامد: التکی والسامد: القائم) یعنی له عدة معأن» 
منها: السامد: المغنى. 


(۱) آوردها صاحب تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۱۳) عن ثعلب عن ابن الاعرابي. 

(۲( آخرجه الطبري في التفسیر (۲۲/ ۰۹۸ بمعناه قال : (کائوا مرون عَلَ الب مريو 
شاخین أ كرا إلى الْمَحْلٍ في الابل عَطتا شاخًا»» و كذا وآورده الثعلبي (۹/ .)٠١۸‏ 
(۳( آورده الواحدي في البسيط /۲١(‏ 87)» والثعلبی في التفسير (۹/ ۸١٠)ء‏ وابن الجوزي 

في زاد المسير (5/ ۱۹۵). ۱ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسیر(4۸/۲۲) قال: ١كَانُوا‏ یمرو على النبی وت غِضَابًا 
اطي نبوا زرده للعلبی (۱۵۸/۹)» والواحدي فی البسیط (۰)۸1/۲۱ والسبوطی 
ف الدر التشور (۷/ 11۷) وعزاه یضّا لعبد بن حید» وابن النذر. ۱ 


مش 2 وسر ۶ 
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قو له رالد (وقال غيره: لاهون غافلون معرضون)»). وجمعها أنهم 
معرضون عن القرآن فابتلوا بضده. فالانسان ما أن یشتغل بالخير» وإما أن 
یشتغل بالش فهو لا يبقى معطلا. 

قوله رجََ: (فالغناء يجمع هذا كله ویوجبه)» کل هذه العاني يجمعها 
الغناء والطرت. 

(فهذه أربعة عشر اسًا)» هذه یسمونا مبني على فتح الجزأين» آحد 
عش الى عشر ال آخره إل تسعة عشر. 


قوله يَمَدَْنَ: (فهذه آربعة عشر اسیّاه سوی اسم الغناء)» كثرة الا سیاء 
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في بيان تحريم رسول الله میم الصريح لالات اللهو والمعازف. 
وسیاق الأحاديث في ذلك: ۱ 

عن عبد ال رهن بن غنم ات ی وت خی 

سمع النبي رار يقول: «لیکوتنْ من أمَّتي وا یَستحلون الجر 
والحرير, وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ)! 0 هذا حديث صحیح. آخرجه البخاري في 
«صحيحه) حتجا به وعلق تعليقًا مجزومًا به» فقال: «باب ما جاء فيمن 
يستحل الخمر ویسمیه بغر اسمه. 


MOHD‏ الشترح رکب 
قوله رَمآله: (في بيان تحريم رسول الله یر الصریح لالات 
اللهو والمعازف» وسياق الأحاديث في ذلك)» النبي یی هی عن 
والعازف: جمع معزفة» وهي : الآلة التي یعرف مها ویتخدوضا لد 
العازف التی یعزف ما؛ لیس هناك معازف مباحة. 
قوله ES‏ (عن عبد الرهن بن غنم قال : حدنني او 
مالك الأشعري. سمع النبي ااه ءوس يقول: الَيَكُوئَنَ من ۳1 فرام 


(۱) أخرجه أبو داود (4۰۳۹) والبخاري (۵۵۹۰) معلقّا واللفظ له. 


جج و ل ا ن كاي دالكيطان 


00 ال حر وا ری وا وَالعَازفَ») ف آخر الزمان من | أَمَّهَ حمد 
صاله موسر من الهش والمسلمون فيهم فسّاق. 

اون تیور )له یعنی: الزنی» ال حر هو: الفرج. 

(وَالخَريرً): يعني 955 الحرير» وهو محرّم على الرجال. 

(وَالْخَمْرَ وَالمَعَازف»: وهی آلات اللهو» يستحلوما في آخر الزمان 
ويجتمعون علیها» فیخسف بهم على هذه الحالة. 
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وقال هشام بن عار : قال: حدئنا صدقة بن خالد. قال: حدئنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابن قال: حدثنا عطية بن قيس الكلابي» قال: حدثني 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري, قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري 
-والله ما كذبني-. سمع النبي سم يقول: ١لَيَكُونَنَ‏ من أمّتي أَقَوَامُ 
يَسْتَجِلُونَ الجر والخرین وَالكَمْرَ وَالمَعَازف وَلَيَنِْئنَ ام ی جَنب عَلَم؛ 
روح عَلیهم بسارحة لھ يأتيهم لحاجة فَيَقولوا : ازجع | الیتا غدَاء فَيْبَيْتَهُمُ 
اله وَيَضَعٌ العم وَيمْسَحْ آخرین قردة وَخَتَازِيرَ إلى يوم القیَامَة». 

ولم يصنع من قح في صحة هذا احدیث شتا کابن حزم ؛ نصرة 
لمذهبه الباطل في إباحة اللاهي» وزعم أنه منقطع؛ لآن البخاري لم يصل 


سنده به. 


یه الشتح وه 
قو له رالد (وعلقه غلا روا به» العاف" هو ما رواه من غير 
“ردول لبون 
* معلّق مجزوم به» وهذا صحيح. 
# ومعلّق غير مجزوم به وهذا محل نظر أضعف من الأول. 


(۱) أخرجه البخاري (۵0۹۰) معلّقًا بصيغة الجزم. 

() انظر: المحلى (۷/ 010). 

(۳( انظر مبحث الس فی: : نزهه النظر (ص۰)4۸ وشرح نخبة الفكر (ص ۰)۳۹۱ واللکت 
على ابن الصلاح (۱/ ۳۲۳ وتوضیح الأفكار (۱/ ۲۰۷). 


ر سبد 
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قوله يَمَدَنَهُ: (فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويُسمّيه بغر 
اسمه» يسمونه شرابًا روحيًا» ويسمونه: «ويسكي» ويسمونه بأسماء حتى 
لايظن الجاهل أنها خمر. 
رنه ( َلَزَن وام جنب عَلَم) عم : أي جبل» من المکن 
0 داهبون ي سباحة. 
قوله يَمَدَآنَُ: (وَيَضَعٌ الم بد بضع لعلم: E‏ 
قوله وَمَُلمَه: (وَيمْسَحُ آخرین قِرَدَةٌ وَحَتازِيرَ إلى یوم القِيَامَة)» يعني 
بعضهم يخسف به وبعضهم يمسخ: يعني يحول من صورة آدمي إلى صورة 
خنزير -والعياذ بالله- | مسخ الله طائفة من بني إسرائيل؛ فلا م کون 


2111 


فردة هَ خبعِيرت # [الاعراف:۱111]. 

قوله رََان: (ولم یصنع من قح في صحة هذا الحديث شیثا) لأن 
البعض» -خصوصًا ابن حزم مان تکلموا على هذا الحديث وقالوا: إنه 
منقطع أو إنه موقوف أو إنه» أو إنه» وابن القيم يريد أن يرد على هذاء وين 
أن الحديث متصل. 

قوله يَمَدُائَهُ: (كابن حزم؛ نضرةً ة لمذهبه الباطل)؛ لأن ابن حزم ES‏ 
أخطأء يرى إباحة الغناء» ويتكلم على الأحاديث الواردة في تحريمه» ولكن 
الحق لا ينظر فيه إلى قول فلان أو علان» بل ينظر فيه إلى الكتاب والسنة. 

ولو وكلنا الله إلى الاقوال والخلافات لملكناء ولكن عندنا الكتاب 
والسنة» نعم يحصل خلاف ويحصل وجهات نظر. 


کا اعد 
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لکن الله جَزََّكَا جعل لنا الکتاب والسنة نرجع إليهماء فمّن وافق 
الکتاب والستة آخذنا بقوله» ومّن خالف لا نأخذ بقوله» والانسان بشر 
خط ویصیب؛ والجتهد يصيب ويخطى وان کان إماماء وان کان عاك 

قوله يَمَدَْئَُ: (وزعم أنه منقطع)» ابن حزم زعم أن هذا الحديث منقطع. 
لم يتصل سنده إلى الرسول مور 
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وجواب هدا الوهم من وجوه: 
آحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسيع منه. فادا قال: قال 


الثاني: أنه لو لم يسْمَعْه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه 
أنه حدّث به, وهذا كثيرًا ما يكون؛ لكثرة مَنْ رواه عن ذلك الشيخ وشهرته؛ 
فالبخارى أبعد خلق الله من التدليس. 


قوله بَحَدألنَهُ: (وجواب هذا الوهم من وجوه). جواب هذا الوهم من 
ابن حزم ان 

قوله وَمَدَُنَُ: (فالبخاري آبعد خلق الله من التدليس)» لا يدلس بأنه 
سمع منه» وهو لم يسمع منه. 

والتدليس: هو أن الانسان يوري أنه روى عن فلان» وهو لم يرو عنه» 
فالبخاري لا يصنع هذاء هو لا يقول إلا ما جزم به وصححه؛ ولذلك صار 
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الثالث: أنه آدخله في کتابه السمی ب «الصحيح» حتځًا به» فلو لا صحته 
عنده لما فعل دلك. 


الرابع : أنه علّقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمریض؛ فإذا توقف في 
الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ویروی عن رسول الله ی 
ويُذكر عنه» نحو ذلك» فإذا قال: قال رسو ل الله مايوه فقد جزم وقطع 
بإضافته إليه. 


ووم الشتح کي 
قوله وََدْآَنَهُ: (الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى ب«الصحيح) محتجًا 
به)» يعني البخاري أدخل هذا الحديث في كتابه محتجًا به» ولو کان لا يحتج به 
له رالد (فلو لا صته عنده لا فعل ذلك)» يعني البخاري واسم 
کتاب سس (الصحیح السند»؛ يعني التصل بالر سول صَلعَهوسر. 
قوله رال (الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمریض)؛ 
هذا الذي ذکرناه؛ آن العلق عند البخاري على قسمين: 
# معلق بصيغة الجزم» وهذا صحيح. 
# معلق بصيغة التمريض: يروى كذاء قيل: كذاء فهذا ينظر فيه. 
فو له مداد (فإذا توقف ني الحديث أو لم يكن على شرطه یقول: : ویروی 
عن رسو ل الله متیر ويُذ کر عنه)» هذا في التعليق أنه على قسمين: 


کک اف )من معا یدالهیطان 
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# مجزوم به؛ یقول: عن الرسول صَإَنَءَووَسَ1. 
# وغير جزوم به؛ یقول: پروی عن الرسول, أو جاء عن الرسول» هذا 


فيه نظر. 


قوله ES‏ (فإذا قال: قال رسول الله ص ءوس فقد جزم وقطع 
بإضافته الیه). البخاري إذا قال: قال رسول الله» فقد جزم بصحته ال 
رسول الله» وقد قال هذا في هذا الاثر: قال رسول الله لم يقل: پروی أو جاء. 
نما قال: قال رسول الله مه فهو مجزوم به» وان كان معلّقًا. 


و 


خی ره 

ده صرح ده 
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الخامس: أنَا لو أضربنا عن هذا کلّه صفْحًا؛ فالحديث صحيح متصل 
عند غيره. 


قال أبو داود في كتاب اللباس”': حدثنا عبد الوهاب بن نخدة قال: 
حدثنا بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثنا عطية بن 
قَيْسء قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثنا أبو عامر أو 
أبو مالك. فذكره مختصرًا. 

ورواه أبو بكر الإسماعيلى في كتابه «الصحيح» مسندًاء فقال: أبو عامر. 
ول شك؟. 


قوله ريْمَدُأنَهُ: (الخامس : آنا لو أضربنا عن هذا كله صفخا؛ فالحديث 
صحيح متصل عند غیره)» يعني عند غير البخاري من المحدثين. 
فو له رَد (فالحديث صحيح متصل عند غیره) , ليس الصحيح 


مقصورًا على البخاري ولا على مسلم هناك صحيح ابن حبان» وصحيح 
فلان» وفلان» والأحاديث الصحيحة والمسندات كثرة» وهی وان كانت 


دون صحيح البخاري» لكنها صحيحة. 


5 0 5-9 ی 5 
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(۱) آخرجه أبو داود (۰۳۹). 
)۲( آخرجه البيهقي في الکبری (5/ ۵۱۷) من طریق أب بكر الاساعیلی... فذ کره. 
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ووجه الدلالة منه: أن المعازف هی آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما دهم على استحلاها. 


ولا قَرَن استحلالها باستحلال الخمر والجرء فإن كان بالحاء والراء 
المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين 
فهو نوع من الحرير غير الذي صحّ عن الصحابة لبسهء إذ ار نوعان؛ 
أحدهما: من حریر والثاني: من صوف؛ وقد زوي هذا الحديث بالوجهين. 


قوله یحَلة: (ووجه الدلالة منه: أن العازف هی آلات اللهو كلّها) 
ما هي العازف؟ العازف: هي آلات اللهو كلها التي یعزف ما قدیمها 
وحديثها. 

قوله يَمَدُآنَه: (ولو كانت حلالا لا ذْمَهم على استحلاطا). لما ذمهم 
الرسول صَعَوسَر على استحلاها في قوله: (لَيَكُونَنَ من متي أقوَام 
يَسْتَجِنُونَ الجِرَّوَالحَرِيرٌ وَالِخَمْرَوَالمَعَازفَاء وهذا تحذير. 

قوله یاه (ولما رن استحلاها باستحلال الخمر)» وكذلك هي 
مقرونة مع آشیاء جزوم بتحريمهاء مثل الخمر آمر جزوم بتحریمه» ولا أحد 
شرل الخو علال وفت د کر بيه غلم ارف و کون دا دول انم 
۳ 8 

رمَذالنه: (والجر)ء وال حر يعني الفرج» الزنی. 


ر 
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قوله يِمَدَآنَه: (فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج 
الحرام)ء الجر: الفرج المحرم. 

قوله يَمَدلنَ: (وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير)» 
إذا كان الخز -بالخاء والزاي- فهو الحرير أو خالص الحرير» یستحلون الخز 
يعني الحرير» والحرير محرّم لبسه على الرجال. 

قوله رال (ذ ار نوعان؛ أحدهما: : من حريرء والثاني: من صوف). 
الخز الباح هو ما كان من الصوفء وأما ما كان من الحرير فهو حرام على 
الرجال؛ لأن الرسول مَتَعََمر أخذ الذهب واطریر بيده صَِإآلَْْءَيدِوسَلَ 
وقال: «هَدَانِ خَرامٌ عَلَى دُكُور متي جل ای ۱ 


و رای و 
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(۱) آخرجه آبو داود (400۷) و النسائي »)٥۱٤۷ ۰۵۱6۰۵۱۵ »0۱٤٤(‏ وابن ماجه 
(۳۹۹0) من حديث على بن ابي طالب ند 


عاك ۱۵۸ ۱ مسد 
ما و ١‏ و رم ۰ 
ا ل )من كاي دالعيطان 
Uo 2‏ سم" 


وقال ابن ماجه في «سننه»: حدثنا عبد الله بن سعید. قال: حدثنا معن 
بن عيسى عن معاوية بن صالح. عن حاتم بن خُرَيْثِء عن ابن أبي مریم عن 
عبد الرحمن بن عُنْم الأشعري» عن أي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله 
ايرس : ١لِيَشْرَيَّنْ‏ ناس من متي الحَمْن يُسَمُونَهَا بغیر اسْمِهَا, خرف 
عَلَى رُوسهم بانْمعازف وَامعْی يَحْسِفُ الله بهم الأزضٌء وَيَجْعَلُ منم 
الْقِرَدَةَ والختازیر»۳. وهذا إسناد صحیح. 

وقد توعد مستحل العازف فيه بأن خسف الله به الأرض» ویمسخهم 
قردةً وخنازير» وان كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكلٌ واحد قسط من 
الذم والوعيد. 


و 
و o‏ وم 


قوله رَمَدُأنَهُ: (قال: قال رسول الله صالهعَدوسر: و من آمتي 
ا حمر يُسَمُومها بعَْرِ اشوهُا»» يعني في آخر الزمان یشربون الخمر ویسمونها 
بغیر اسمها» مثل: الشراب الروحيء الشراب كذاء لا یسمونها خرا» وهذا 
لا یغیر من الحقيقة شيئاء فتغییر الاسم لا يغير السمّی؛ فهو خر حرام» خبیث 
على كل حال. 


سو 


1 ۳ و ۳ م2 و مس بدا 

قوله ومَدنَهُ: (عرّف عَلَ رُءُوسِهِمْ بِالعَازِفٍء والمغتياتِ)» يعني 
يجعلون حفلات ويجعلون سهرات. ويجعلون -والعیاذ بالله -فيها امن 
وفيها المعازف» وفيها الزانيات معهم والفروج. فهذه أمور عظائم -والعياذ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4۰۲۰). 


2 و 3 2 اسل ی ۰ / 
ین 
A 9‏ )سم 


باس قالفسلقة پتسا هلوت قنها ورتا يسموغا فا :من الفنوة» ها أراذوا أن 
يغطوا على الشيء قالوا: هذا من الفن! 

قوله يَمَدنَه: (يبخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير). 
هذا في آخر الزمان يكون في هذه الامة خسف ومسخ» يكون فيها عقوبات 
-والعیاذ باللّه-؛ لا يحدثون من المعاصي . 


قو له ایرد (ویمسخهم قردة وخنازیر)؛ یمسخهم من صور الآدميين 
إلى صور ¥ والخنازير» ویجوّل صورهم إلى صور القردة والخنازير» فكم| 
غيروا واحتالوا على آمر الله» عاقبهم الله فمسخهم مثل أصحاب السبت؛ 


سار« م وی مگ 


الذي توا عدوا منک ف ات فقلنا هم کرو فرده خسان 6 [البقرة:10]. 
مسخهم الله. 


۸ هس 
۱ ۰ وس مد ۰ 

EE‏ ین مصايدالكيطان 
A 9‏ )کر 


وني الباب: عن سَّهل بن سعدٍ الساعدي» وعمران بن خصين, 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباسء وأبي هریرة وأبي أمامة الباهليء 
وعائشة آم الومنین» وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك. وعبد الرحمن بن 
سابط. والغازي بن ربيعة. 

ونحن نسوقها ربا عيونٌ أهل القرآن, وتشجى بها حلوق أهل سیاع الشیطان: 

فأما حدیث سهل بن سعد: فقال ابن أبي الدنیا: آخبرنا الهيثم بن 
خارحة قال: حدئنا عبد الرحمن بن زید بن آسلم. عن أبي حازم. عن سهل 
بن سعد الساعدي» قال: قال رسول الله مب «یِکونْ في أَمّتِي خسف 
وقذف وَمَسْ)» قیل: با ول لو مَتى؟ قال: «ذا ظهرت المَعَازف وَالقَيْنَاتَ 


۲ و ت م2 
واستجلت الخَمْرً) ۳" 


قوله وَمَدْآئَهة: (ونحن نسوقها لتقرّ مها عیون أهل القرآن)» نسوقها لکم 
جميعًا هذه الرویات في هذا الوضوع؛ حتی تقر أعين آهل الحق ويطمئنواء 
وينخذل أهل الباطل. 

قوله یلته (قال: قال رسول الله بیوتتر: ایکون في امي حسف 
وَكَذْفَ وَمَسْح) قِيلَ: یا سول الله مَتَى ؟ قال: (إِذَا ظَهَرَتِ العف لیات 
ات القینات: الغنیات والان یسمونهن: فنانات. 


(۱) آخرجه ابن أب الدنیا في ذم اللاهي (ص ۲۳). وإسناده ضعیف؛ علته عبد الرهن بن زيد 
بن أسلم» قال عنه النسائي: ضعیف. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. 


۸۱ ۱۱۸ مسد 
راص حك 1 9 9 00 ۰ 
AES‏ منمصايدالشيطان 

vL‏ مما )سر 


وأما حدیث عمران بن حصن : فرواه الترمذي من حديث الأعمش. 


عن هلال بن یساف. عن عمران بن حصین. قال: قال رسول الله صاتَعََ سر 
(یکون في متي خشف :وقنف وَمَسْخْ) ال 0 من الم م داك يَا 
سول الله؟ قال: : إا طهرّت القَيْنَاتُ وا لمَمَازف وشَريَت الوا قال 
النرمذی: «هذا حدیث غریب». 

وأما حدیث عبد الله بن عمرو: فروی أحمد في «مسنده»» وآبو داود عنه 
أن النبي صعَ هس قال : إن الله حَرَّمَ الم وَالمَيْسنٌ والكوية دالغبیراع 


r; را‎ 


وڪل مُشکر خر 


وني لفظ آخر لامد: «رن الله حَرمْ عَلَى أمَّتِي الحَمُن وَالْمَيْسِرَ والمزن 


وَالكويّة وَالْقَنَينَ)0". 


قوله وَمَدأمَة: (قال رسول الله اڪيرما کون في أَمَتي خسف 
وف وخ" ققال رل ن انون می داك یبا سول الله؟ قال: «إذَا 
ظَهّرّتِ القَينَاتٌ وَالعَازف وَشْرِبَتِ اْمُورژ»). القینات: يعني الغنیات. 

(والمعازف»: آلات اللهو. 

(وشربت الخمور): المسكرات. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۱۲) وقال: هذا حديث غريب. 


)۲( آخرجه أحمد في مسنده (۱۱/ ۰)۱۲ وأبو داود (۳۱۸۵). 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۱۱/ ۰۱۰۵ ۱۸۱). 


ف غا لا من مصایدا ان 
مت ۳ )سم 


قوله ES‏ (قال الترمذي: هذا حدیث غریب))» الحديث الغريب 
هو: ما انفرد بروايته شخص واحد» ولیس معناه أنه ليس صحیح» قد یکون 
صحيحًا وهو غریب آیضا؛ لانه انفرد بروايته شخص واحد. 


کر 


قوله رال (أن النبي صاهع وس قال: ِن الله حرم ام وا 
ریت ویر وگل فشر عر حَرَام)) : (الخمر والیسر) الیسر هو القار. 
له مدا وکل مشر حرام هذا هو الضابط؛ کل ما سر فهو 
حمر / الرسول صََاَلنَدعَلتَهوسَلر: «كل مُسْكر, خَمْنُ وکل ۵ خر حَرام»(۲ 
فكل مسكر من أي مادة كان فإنه يكون خرّاء ولیس خاصًا بعصير 
العنب» وإنما كل ما أسكر قليله وكثيره حرام» کا في الحديث الصحيح. 


22 oN و‎ 

ملت جيه ب سا کو 

ا TO‏ 0 - 12 
اف سس م5 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲۳ ۲). 


اا لیا( ) من مصایدا لشيطان .م 


و آما حدیث ابن عباس ففي «السند» آیضا عنهآن رسول هل وس 
قال: (إنَّ الله حَرّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِنَ وَالْكُوبَةَ وکل مشکر حرام»'. 

والكوبة: الطبل قاله سفيان". 

وقیل: الربط(۳. 

والقنین: هو الطنبور با بشية. 

والتقنین: الضرب به» قاله ابن الأعرابي. 


سس و 
وی حوب مت بح ریب 


1 رھدا نَهُ: (والکویة بة: الطبل قاله سفیان). الكوبة: الطبل الذي 
وی عاو 


له يَمَدآمَُ: (وَالْقِينَ: هو الطنبور بالحبشية)ء الطنبور: من آلات اللهو 


قوله يَمَدَْمَهُ: (والتقنین: الضرب به. قاله ابن الأعرابي)» ابن الأعرابي 


49 Np a 
7 0 EEN جه‎ 5 


)۱( آخرجه أحمد في مسنده (5/ 2717/4 ۱ (۵/ ۳۱۵). 
)۲( آخرجه آبو داود (۳۱۹۲). 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۱۰۵/۱۱) وقال: قال يزيد: «القنين: البرابط». 


ع وان )من مصایدا لشکطان 


وآما حديث أي هريرة يڪن تَدعَنْهُ: : فرواه الترمذي عنه. قال: قال 
رسو ل الله هو ١‏ إذا اتَخِدَ الفَيْءُدُوَلَاءوَالامَانَةَ مَغْتَمّاءوَالرَكَاةٌمَفْرَماء 
وَتُعُلَمَ لغیرالدین وآطاعَ الرّجُلُ اما وَعَقَ مه وَأَدْنَى صدیقَه وآقصی با 
وَظهَرَت الأَصْوَاتٌ في المَسَاجِدء وَسَادَ القبيلة فاسقهم وکان زعيم الوم 
َزْدَنَهُمْ واکرم الرّجُلُ مَحَافَةَ شَره وَظَهَرَتٍ الَيْنَاتُ وا لمَعَازف وَشُرِيَتِ 


ر 0 م ص 2 


اوو وََعَنّ آخژهده الأمّة اوه ؛ فَليَرْتَقَبُوا عند ذلك ریخا حَمَرَاء وزئزله 
و تام خا وَقَذْفا وآیات تَتَابَعْ كنْظام بّال 5 ع ملك که فْتَتَابَعَ)17'. 


قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب». 


قوله ريِمَدُآمَهُ: (قال: قال رسول الله صَآََدعَِوَسَلَ: ١إِذا‏ 1 د له دولا 
هذا اه ببعض الناس. 

والفيء: هو ما يكون للمسلمين عمومّا ببيت المال» فإذا اختص به 
بعض الناس فهذا من علامات الساعة؛ #ک لا يون دولة بين اليا 
ینک € [الحشر :۷]. 

توله یمذلته: (وَالأَمَانَة ة مغ إذا وضع آحد عنده وديعة یفرح 
يغتنمهاء ویرید أن یستعملها ویتوسع اء ثم إما أن يردهاء وإما أن تذهب 
عليه» والمطلوب حفظها؛ لأا أمانة» # إت مرح أن نودو الامکت له 
آهلها 4 [النساء:58]. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۲۱۱). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


۱ مره 
تیا 9“ 1 9 مر و 9 1 
ااا )من مصایدالشیطان 

) سرا )ې )ر 


قال صالهعَه وس (أَدٌ الْأَمَانَةَ إلى مَنْاثَمَنك. ولا تخن مَنْ حَانَكَ)7١‏ 
فالأمانة لا یتساهل اء یقول: آرید أن أتسلفهاء آرید آقترضها لا 
احفظها والا لا تأخذهاء إن كنت لن تحفظها لا تأخذها. 
قوله يَمَدَانَ: (وَالرَكَاةٌ مَفرمَا) مثل بعض الاعراب؛ ید مایق 
مَغْرَمَا € [التوبة:94]» الزكاة ليست مغرمًا؛ الزكاة ربح وخير» ولیست مغرما. 
له وَحَدَأَهُ: (وَتُعُلّم عر الين)ء هذه المصيبة» تعلم العلم لغير الدین» 
۷9 وللشهادات» مصيبة هذه. 
له رال (وََطَاءَ لح اهْرَ وَأَنَهُ وعَقَ 
ear‏ 


0 


0 يقدّم طاعة امرأته على 


قوله ا هذه الشکلة» أن بعض 
الناس يقدم صديقه وینبسط معه ویبعد آباه» وینقبض معه. 

قوله مان (وَظْهَرَتِ الآَضْوَاتٌ 5 الساجد) هذا لا يجوز ف 
المساجدء أن ترفع الأصوات فيها في أمور الدنياء والساجد [نا تكون لذكر 
الله؟ # ۴ موت رن اله أ أن ترم ويڌ ڪر فا ا € [النور:+"]. فلا ترفع 
فیها الأصوات إلا بالذکر وطاعة الله بل 

قوله ر جارد (وَسَادَ القَيلَةَ فَاسِقَهُمْ)؛ وساد القبيلة: يعني ترأس على 
القبيلة فاسق القبيلة» والعدل أن يسود القبيلة خيارها لا يسودها النافق 


(۱) آخرجه آبو داود »)٥٣٣(‏ والترمذي (۱۲)» وقال: هذا حديث حسن غریب 


ال ١‏ من مص یدالشکطان 


مه (وکان زعیم م الوم أَردَهُنْ) زعيم القوم» زعیم القوم؛ 
ا" كان. 
قوله رجاه «اً کرم الرَجُل حَحَاَةَ شَرٌو)» يعني: افة شره وتعديه 
ولسانه» فهذه آفة» لم يكرم لأجل خيره. انا يكرم درءًا لشره. 
قوله وَمَدْلنَة: (وَظَهَرَتِ القَيَْاتُ وَالَعَازف)» القينات: الغنیات 
والعازف: آلات اللهو وآلات العزف. 


۳ 


له صِمَدَامَة: (وَلَحَنَ خر هَذْه الم وه هناك مَن یلعن آبا بكر وعمر 
الآن 08 نسأل الله ۳۳ 
وهناك من هم دون ذلك لا يلعنون» لكن يتنقصون الصحابة 
ویتنقصون السلف الصالح» ويصفونمم بأنهم ليس عندهم حذق» وليس 
ماه مغفلون... إلى آخره! 
له رال (فلر تقبو اعِنْدَ ذلِكَ)» إذا حصلت هذه الأمور فليرتقبوا 
قوله يَمَدَْنَة: (ر يا رای وَرَلْوَلَةَ وَكَسْمًا وَمَسْحَا وَقَذفا وآیات تتا 
کنظام بال فطع سلکه قَتتَاتَعَ)» هذا في آخر الزمان» تکثر العقوبات؛ لکثرة 
الذنوب والعاصي والخالفات. 


ی 


قو له 1 ES‏ (قال الترمذي: ((هذا حديث حسن غریب!). حسن 
غريب. 


aE‏ . ر 
ا لا منمصايدا لشيطان 
شما 4 "سم 


وذلك؛ لانه عنده طريقان للحديث: طريق حسن» وطريق صحيح» طريق 


عزيز ومشهور فهو يأتي ببذا؛ لاختلاف الطرق في الحديث عنله. 


Ay‏ د 
يا تن ال 
ن وال ) من مصایدا لسيطاب 

شدلا 01 کے 


۶ ۱ ۶ , و 
بن سام آبو داود» قال: حدثنا حسان بن أبي سنان» عن رجل. عن أب هريرة 
ی ا - قال: قال رسول الله صا وس (يُمْسَحْ قَوْمٌ من هذه 


الم فى آخِرالزَّمَانِ قِرَدَةٌ وَخَنَاِيرَا. قالوا بارشو ل انز یس يَشْهَدُونَ أن 
لا الا ال أن ید ل اله ؟ قال : (بلی» ویصومون لصون 
ویحجون). فیل: ق اف ؟ ال (اتَخَدُوا المَعَازف والدفوف والقَيْنّات» فبّاتوا 


اا بنش قا Opera A RS‏ 
على شريهم ولهوهم. فاصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرا : 


.و 10 4 2و ۳ وات م م كت مه ۶ ر 
قوله يَحمَدَأَئَهُ: (قال: «امخذوا المعازف والدفوف والقینات. فباتوا على 


کم مک ره فده ای رو وی ۱ 
شرم وفوهم فاصبحوا وَقد مُسخوا قِرَدَةَ وخنازیر»). لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


UN ا‎ IS 
K3 0 ا‎ 4 


(۱) أخرجه ابن ابي الدنيا في ذم اللاهي (ص۲۹). 


۸ اس 
اک 2 1 و سلا مسي ۰/۱ و 
ةا من ماد یمان تب 
4 دلا )سره 


2 


اي أمامة الباهل : فهو ٤‏ (مسئد امد و«الترمذی» 


مه 


وأما حدیث 
عنه. عن النبي سم قال: ١يَبِيتُ‏ طَائِمَة من أمّتى عَلَى کل وشزب 
ولهو وَلَعِبء ثم یصبحون قردة وخنازیز وَيُبْعَتْ عَلَى آخیّاء من أحْيّائهم 
ريځ فَتَنْسِمْهُمْ كما نسِفَ مَنْ ڪان قَبْلكمْ؛ باستَخلالهم الْخَمْنَ وَضَرْيهِمْ 
بالدفوف. وَاتخاهم الْقَيَْاتِ». 

في إسناده فرقد السبخي» وهو من کبار الصاخین. ولکنه لیس , بقوي في 


الحديث» وقال الترمدي: (تکلم فيه جیی بن سعید. وقد روى عنه الناس». 


EHD‏ ۱ شرح مب 


قوله من )ثم بَضبحون قردة وخنازیز وسعث ف ڪل ا ء من 

بانیم ریخ هم كا سف عن كان قبلكم؛ باشيخلاهمٌ اف 
وَصَرْيِمْ لوف راهم الْقَْنَاتِ)؛ هذا من الوعيد الذي يحصل كن 
يفعل هذه الأمور: يستحل الخمر ويشربهاء ويسميها بغير اسمهاء ویس 
المعازف والقينات: يعني المغنيات. 

فاذا حصل هذا؛ فإنهم حريون بأن خسف الله بهم الأرض» ويعاقبهم 
عقوبة شديدة» وهذا يحصل في آخر الزمان قريب أو بعید. الله آعلم ولکن 
ما أخبر عنه النبي سیر فلابد أن يحصل . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (75/ 16 ۰)۵ والحاكم في المستدرك )0٠ /٤(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم عفر فأما فرقد فإنه) لم يخرجاه. 


کد ا د كاب اد 
DA (‏ ا موز منم ادال ان 
ام سم 


هذا فيه التحذیر خصوصًا لأصحاب الاستراحات التي حصل فیها ما 
حصل من آمور قد تکون من هذه الانواع أو قریبّا منهاء فلیحذروا من ذلك 
ولیتقوا الله سبحانثوتعال» ولا مجتمعوا الا على آمر فيه طاعة لله عَیَلَ أو آمر 
مباح» ولیحذروا من هذه التجمعات وهذه الأمور المنكرة التي تصاحبها. 

وعلی السلم أن لا يذهب إليهاء وعلی الاباء والامهات أن یمنعوا 
آولادهم من الذهاب إليها. 

قوله رالد (في إسناده فرقد السبخی. وهو من کبار الصاین. ولکنه 
لیس بقوي في امحدیث. وقال الترمذي: «تکلم فيه يحبى بن سعید. وقد روی 
عنه الناس). الأحاديث التي فیها التحذیر أو النهي لا يتشدد فیها من ناحية 
السند» فیستدل بها للتخویف من ذلك. فلا یکون عند مَن سمع هذا الکلام 
من السند شيء من التوقف في هذه الأمور, لانه يكفي أن ما یفعلونه معصیت 
والعصية لابد ها من عقوبة؛ إما عاجلا وإما آجلا. 

فلا یقال: هذا حديث فيه مقال» مع أنه لا يشترط في أحاديث الوعید 
أن تكون بالدرجة التي تبنى عليها الأحكام من حلال أو حرام» وإنما فيها 


خویف وذیر. 


| 201 ۳ 
ا ۱۳ 23 این مصایدالشیطان 


Vad 


وقال ابن أبي الدنيا: قال: حدثنا عبد الله بن عمر ا قال: حدئنا 
جعفر بن سلیان. قال: حدثنا فرقد السّبخىء قال: حدثنا قتادة» عن سعيد 
ابن السیب. عن رسول الله صاَه ءوس قال: وحدثني عاصم بن عمرو 
الببجلٌ. عن أبي أمامة نة عن رسول الله مب قال: «یبیت قَوْمْ 
من هذه لاه عَلَى طغم. وَشُرْبِ ولو فَيُصْبِحُونَ وق مُسِحُوا قِرَدَةُوَحََازِيرَ 
وَنَيُصِيبَنَهُمْ خسف وقذف ختی يُضْبحٌ الا فَيَقُولُونَ خسف الليْلة بدار 
فلان» خست ال ببَنى فلان؛ وَنْيْسَلَنَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةٌ من السّماء كما 
أرْسِلَتْ عَلَى قَوْم لوط عَلَى قَبَائْلَ فيهاء وعَلى دور فيهاء وَلَيُرْسَلنْ عَليْهِم الريح 
العَقِيمُ التی أَهْلَكَتْ عَادًا ؛ بشزبهم الْخَمرِ وأکلهم الرَّبَاء وَانَحْاذِهِمُ القَيْنَاتِ 
E,‏ 


هو اسن یچ 


كل هذه تحذيرات شديدة من هذه ا معاصي التي يتلذذ بها بعض الناس 
ويجتمعون عليها. 

فهذا وعيد شديد والله جَزَيَكاا غيور يغار لمحارمه» کا في الحديث 
الصحيح: «لا آَحَدَ أَغْيّرُ مِنَ الله عَرَتََنَا”'". فلا يتهاون بهذه الأمور ویقال: 
هذه توسعة صدرء لاء هذه التجمعات يجب أن تكون منزهة» يجب أن تكون 
على ذكر الله» وعلى الأمور المباحة ولا يتوسع فيها. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم اللاهي (ص۲۵). 
(۲) أخرجه البخاري (5 ۰41۳ ۰41۳۷ ۰۵۲۲۰ ۰0۷۰۳ ومسلم (۲۷۲۱۰). 


مش 
چا ۹ لیا :)من مصايدالشيطان 
ميدنلا 


وني ااا الاي موه 
القاسم. عن أبي آمامة للع" نة عن النبي صء وس قال : «(إنَّ الله بَعْتني رَخحْمَة 
وَمُدىٌ للعَالمین من آن أَمْحَقَ المزامیز والکنازات -يَعْنِي: لبط 
والمَعازف وَالأَوْكَانَ التي كانت تُعْبَدُ فى الْجَاهِلِية) 7 . 

قال البخاري: عبيد الله بن زحر: ثقة وعلي بن يزيد: ضعیف. والقاسم 
ابن عبد الرحمن آبو عبد الرحمن: ثقة 


2 
+ 


قوله يََدُآنَهُ: (عن النبي صع وس قال: ان الله بعتي ره 

هدی لِلْعَالينَ f‏ ی أن که ارام والکتازات -يَعْنِي : : البرَابط- 
يت وَالأَوْتَانَ ۳ كائث تعبد فى الجاهليّة)). هذا ما بعث الله به نبيه 

أولا: النهي عن الشرك وجهاد المشركين. 

وثانيًا: النهي عما دون الشرك من الكبائر» فلا يتهاون بهاء ويقال هذه 
ليست بشركء لاء هي محارم يغار الله لهاء وأيضًا التساهل بها وسيلة إلى الشرك 
والكفر» وفي الحلال غنية عن الحرام. والحمد لّه. 


۳ 22 ا 
کک ,و 
ر ASS‏ الا هين 
ی ديم کک 
کی يما يدها 


)۱( خر جه أحمد في مسنده (۳۲/ |00(. 


ی ۱ 1 کک ۰ 
تا( من یدالشیطان 
94 تشه سم 


وفى «الترمذی» و«مسند آمد» هذا الاسناد بعینه أن النبی اهوم 
قال: لا تبِيعُوا القَيْنَات ولا تَسْتَرُوهُنَ» ولا تَعَلمُوهنٌ) ولا خَيْرَ في تجارة 
فک هم o OE N‏ 
فيهن» وتمنهن حرام وقي مثل هدا دَرَلث هَذْهِ الآيّة: # وه نَ الاس من يشّعَرِى 


کم جد سر ار 


لکوت لل عن سل لَه ...© :م۱ 


CHK الشترح‎ MOHD 
يَمَدُلنَه: (أن النبي میس قال: لاب تبيعُوا الْقَيْنَات‎ 
و لا ید ا الغنیات يعني.‎ 
اه (آن النبي صاه وس قال: رلا تبیعوا لمات‎ 
9 للدي و و ا 0 مر و و‎ 
هَن وَلاتَعَلَمُوهْنَ وّلا خر في تجارة في ولمنهن حرامٌ وني بثل‎ 6 
هَذَا َرَت هذه الآية»)ء ومثل ذلك آلات اللهو: المعازف والمزامير والطبول‎ 
وما أشبه ذلك. كلها تدخل في هذا.‎ 
كل ما هو يستعمل في المعاصي والمحرمات مرم. فلا يتساهل في هذه‎ 
الأمور؛ لأنها إذا انتشرت في المجتمع أفسدته وأحلت عليه العقوبات» وإذا‎ 
تساهل ان جرهم إلى شيء أكبر منه.‎ 
يِمَدْائَُ: (وفي مثل هذا نرلت هذه الاية:  وین لاس من هی‎ ۳ 


و الد 


لهو الحدث نت لعل عن سيل أل ۰۰ لقان »)]١:‏ «وفي مثل هذا»: یعنی 


م 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده (75/ 2517)» و الترمذي (۰۱۲۸۲ ۵ وقال: هذا حديث 
و را ی ریا ان 


رکه اا . 7 
۳ لاان مصايدالشيّطان 
فدات سم 


مثل الذين يتخذون أو يشترون المعازف والمزامير وآلات اللهو نزلت هذه 


الآية: # ومن لاس من ری هو الکدیث * [لتیان:1]. 


هو الحديث: هو الغناء بدلا من أن یستمتع بالقرآن وتلاوة القرآن 
یستمتع بالآغاني ویطرب لما؛ لأن الله لما ذکر القرآن في ول السورة ذکر: 
ومن لایس من یی لَهوَ الكريث 4 القان:7]. يعني بدلا من القرآن 
يشتري هو الحديث وهو الغناء والزامیر وآلات اللهو. 
هذه خسارة على السلی یشتریها: يعني يستبدلهاء والشراء هو 
الاستبدال يعني یستبدل بالقرآن هذه الأمور! 


ی 20001 ۳ 
کر يي 1 E‏ 
ق ا 9 


وآما حدیث عائشة رَينَدعَهَا: فقال ابن أبي الدنیا: حدثنا الحسن بن 
محبوب. قال حدثنا آبو النّضر هاشم بن القاس قال: حدئنا آبو مخ عن 
محمد بن النکدر. عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله 
ص ءوس : يون في مت ي خسف ومسخ وقذف» قَالَتْ اة : با و سول الله ! 
۳ وول لا له إلا الله؟ قَالَ: «ذا طهرّت القیَان وظهر الزنی. وشربّت 


چک اشتنح ‏ پیب 


قوله رجاه (قال رسول الله مرن کون في أمَتِى خسف 


موي 


2 
اش‎ 
SRG 


مس وَكَذْف2) يعني في آخر الزمان یکون خسف في ای فف 
بهم الأرض 

ومسخ: یمسخون وتحول صورهم إلى قردة وخنازیر ىا حصل في بني 
إسرائيل. 

وقدف: يعني يقذفون باحجارة. 

قوله يِمَدآمَهُ: (قالت عَائِشة: يَارَ شول انوا وَهُمْ قو لون: ا إ5 إلا ؟ 
قال: «ذ ظَهَرَتٍِ القِيَانُ وَظهر ای وَسْرِبتٍ ام ول اریز گان دا 
عند ذ») يعني إذا ظهرت هذه الأمور حصلت العقوبة وإن کانوا یقولون: 
لا إله إلا الله؛ لآن «لا إله إلا الله» ليست مجرد لفظ يقال باللسان» بل ها معنی 
ومقتضی. فيلتزم بذلك إذا قاها وبا تدل عليها. 


)۱( أخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهی (ص۱ ۲). 


د لزع اد 
مک N‏ 0 7 منمصايدا 5 ل 


وقال ابن أبي الدنیا أيضًا: حدثنا محمد بن ناصح» قال: حدئنا بقية بن 
ن 0 5 5 1 1 
الولید» عن يزيد بن عبد الله الجهني. قال: حددني ابو العلا عن انس ین 
مالك كته : أنه دخل على عائشة لها ورجل معه. فقال ها الرجل: یا 
¢ 9 ےم رل وي 0 ار و 1 7 
ام المؤْمِنِينَ» خدئیتا عن الزلرلةء فقالت: «إذا اشتباحوا الزنی» وَسْربوا ا حمر 
وَصَرَيُوا بالعازف غَارَ الله في سَمَائِهِ فقال للازض: تَرَلْرَلي مْ. فان نَابُوا 
ہے o42‏ 0 

فرعو ولا هدمه متها عَلَيْهِمْ. 


م و 


سم و 
ال قلتْ: یا ما ممن اب م قَالَتْ: بل مَوعظة وَرحمَة ویر ك 
للمَوْمنن وکال وَعَذَاتٌ ا عل لکافری» ال ا مَأ تفت 


حدیثا بَعْدَ رسول الله صر یس آنا سل رام مني دا ا دی 


م همم 


قوله رَمَدآَنَهُ: (عن آنس بن مالك كنة: أنه دخل على عائشة كته 
ورجل معه. فقال لها الرجل: يا أم الومنین! حدثينا عن الزلزلة)؛ «حدئینا عن 
البو ل ل 

قوله یمَداّه: (قال: قلت آم لوییت اب قَالَتُ: بل مَوْعِظَةٌ 
ا ل ر عَلَ الْكَافِرِينَ)» فالله ينزل 
العقوبات رحمة بالمؤمنين من أجل أن يتوبواء وعقوبة للکافرین؛ #وَليمَخِص 


آله ال ن¿ ءامنوأ ويمَحقَ الكدفريرت # [آل عمران:41١].‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (ص۲۹). 


- 2 es A 
قالغا ین مصایدالشیطان‎ 
وأما حديث عللً: فقال ابن أبي الدنيا آیضا: حدثنا الربیع بن تغلب» قال:‎ 

حدثنا فرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن على» عن علي ينه 
قال: قال رسول الله صَتعَی: «بذا عملث أمّتِي مس عَشْرَةَ خَصْلَة حل 
بها الْبَلاءُ) قيل: يا سول الله وَمَا هُنَّ؟ قال: (إِذَا كانَ الْمَغْنَمْ دولا» وَالأمَانَة 


E ام لشو لواف ل 4 فال عاط‎ Oy 
مغنما وا لزکاه مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق آمه. وير صدیقه وجفا آناه‎ 
ر 8 و‎ 9 5 0 E و ی سر ۲ ۵رر ا‎ 
وارتفعت الا"صوات في المساجد» وحان زعیم القوم آرذلهم وأكرم الرّجل‎ 
۳ راح ب ع ع ب ه و 8 ۳ ر 27 5 9 ا ند‎ 
مَخافة شره. وشربت الخمون ولبس الخریر واتخدت القیان؛ وَلعَنَ آخر هده‎ 


امد أوَنَهَاء فلیترقبوا عِنْدَ دلك: ريحًا یا نامسا : 


ھ سے و 
یک af‏ بوي ی 


قوله وَمَدلمَة: (قال: «إدا ان معنم د دول يعني یعطی لبعض الناس» 
ونحرم 59 له 

«واتموا تما علق من کی فان بو مه ول رلك ار 
ال والستکن وان الیل بد کے ءامنتم باه € [الأنفال:41]. 
فالغنم یکون مصالح المسلمين وللمستحقين» ولا جعل دولا لمن لا یستحقه؛ 
وی لا ین دولة بن نیام ینک € [الحشر:۷]. 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص: ۲۷ والترمذي (۲۲۱۰) من طریق محمد بن 
عمرو بن علي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صتَ... فذکره. وقال 
الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي ؛ بن أبي طالب إلا من هذا الوجه 
ولا تملم اعدا روخن عي ين معد الاتمناري عير القرع بن تقبالة + والفرج تبن 
فضالة قد تكلم فيه بعض أهل امحدیث» وضعفه من قبل حفظه وقد رواه عنه وکیع» 
وغير واحد من الآئمة). 


بل یر 
GS‏ وم ا نایدا ليان 
مت ۲ سم 


زب مر و وه رم 

قوله رمهآدتة: («والامانة مغع!») يعني يفرح الإنسان بالودائع التي تودع 
عنده لأجل أن یستعملها» ولاجل أن یستهلکها ویتهاون فيهاء مع أن الامانة 
قال عنها ایوس : «د الأَمَانَةَ ای مَنْ انْتَمَنَكَ ولا تحن مَنْ ات6 . 


4 
ور م 2 e‏ سار 


وقال الله تعالى: # إن اله يمرك أن نوَدواً الاتکت إل آهلها که 
[الساء:۰۸]. وبعض الناس یفرح بالودائع والأمانات من أجل أن یتوسع بها 
ویستهلکها ویقول: لاحقّا أسدد شم وأعطيهم» أو ما آشبه ذلك لاء لا يجوز 
ذلك. اما أن تحفظها تام احفظ وإما أن لا تقبلها. 

قوله وَمَدَآمَة: («وَالزکاةمَعْرما»» يعني يدفع ال زكاة لا یتقرب بها إلى ال 
وانا يعتبرها غرامة وخسارة علیه» ويعتبرها نقصًا في ماله! مشلا یقول كفرة 
الاعراب في عهد الرسول مَیی: ید ما فق مغْرما ویر بک 
الدوایر € [التوبة:۹۸]. 

قوله رال («وَأَطَاعَ لجل رو جه و 4 هذه المشكلة. اذا 
أطاع الرجل زوجته وعق أمه هذا من أسباب العذاب» والواجب العكس 
أن يبر بأمه. وأن لا يظلم زوجته آیضا؛ فالام ها حق والزوجة لما حق» فليعط 
كل ذي حق حقه» لكن لا يقدّم حق الزوجة على حق الأم. 

قوله وَمَدَآمَهُ: («وَبَرَ صدیقه وَجَفَا یا بعض الناس يرتاح مع صديقه 
وينشرح صدره ويفرح به» ولا يفرح بأبيه ولا يجلس مع أبيه» ويقدم أحسن 
العروضات لصديقه ويحرم أباه! وهذا عقوق» ومن علامات الساعة. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲۷ ۲). 


قوله رِمَدانَهُ: («وَارْتَفْعَتِ الْأَضْوَاتٌ ف الساجد») يعني في آمور 


الدنیا فلا محترمون الساجد» والساجد انا بتیت لذکر الله وتلاوة القرآن 
والصلوات» وهي بيوت طاعة ليست بیوت لامور الدنياء ورفع الاصوات 
فيها في آمور الدنیا. 
له رحَداتّه: («وکان زعیم م لو دهم »)» يعني يعني رئیسهم. والشروع 

كب القوم من خيارهم» لکن في آخر الزمان یکون آرذل الناس» 
وإذا كان من أرذهم؛ فإنه يسير بهم السيرة القبيحة. 

قوله له (وَأَكْرِمَ الدَجُلٌ عَخَاقَةَ مه وهذه مصيبة أنه 
لا يكف لسانه فیعطونه من أجل أن یسکت؛ درءا لشره وألا يتكلم عليهم. 
ولا یسهم؛ هذا علامة شر. 

قوله رَد («وَشربَتِ او تشرب الخمور في آخر الزمان 
ویسمونا بغير اسمهاء كالشراب الروحي» الويسكي» وما آشبه ذلك. 

قوله رعَهالنَه. («وَلْبِسَ الحريرٌ)). يعني لبسه الرجال» آما النساء 
فلا بأس عليهن في لبسه لکن يلبسه الرجال وهو حرام عليهم: 


قوله رصان («واتخذّت القِيَان»). يعني: المغنيات. 


قو له رالد ((وَلَعَنَ آخر هذه و ال | را ادا صاروا یتنقصون 
السلف ویسبون السلف. ویقولون السلف مغفلون» والسلف كذا.... إلى 


سر 


اخره. 


امسر 
اس 1 ١‏ 03 ی ۰ 

۱ ع لا منمصایدالشیطان 
Uo Lf‏ )سم 


الل ب إل آل كف سالات ؟! 


الواجب أن يحترم السلف والقرون المفضلة ويقتدي بهم» ولا يسمح 
لأحدٍ أن يتكلم بهم؛ # ولیت ماو من بعدهم يَقُولُوت ربا أَغْفِرَ 
3 - جح سر 2 ايم يي م رکا عي ل عد ا په ساس مر سا مرو 6 
نا ورلاخویتا لذي سبَقُوَا بلایتن ولا حعَلْ فى فلویکا غلا زین عامنوا 


سم 
۰ 


ربا إنك رءوف يَحِيمٌ 4 [اخشر:۱۰]. 


ازوس 
نی 
۰ 


قوله ES‏ («فلیْ قبوا عند ذلك: را را وخسفاء ومَسخا»). 


۳ o ۳ 

سم ۹ مینیب 4 ممه دج ۳ 

سی د "۹9 
ا I‏ ا 


2 ب 1 9 کک | ا ۰ 1 
ا لا )من مصایدالشیطان 
4 ۲ )سم 


حدثنا عبد الجبار بن عاصم آبو طالب. قال حدئنا إسماعيل بن عياش. 
عن عبد الرحمن التميمي» عن عبّاد بن أبي علي» عن علي تة عن النبي 
لوسر أنه قال: «تْمْسَحٌ طَائِفَةٌ من متي رَد وَطَائِمَةٌ خَنَازِينَ وَيُخْسَفْ 
بِطَائِفَةِ وَيرْسَل عَلَى طَائِمَةٍ الرّيحٌ العقيم؛ بِأَنَهُمْ شَرِبُوا الْخَمْرَ وَلَبِسُوا 


الخرین وَاتَخَدُوا القَيّانَه وَضْرَبُوا بالدفوف)7". 


قوله يدنه (عن النبي ص ءوس أنه قال: : س طَائفَة ان 
َرَدَةٌ وَطائفة كاري 8 بطائِفة 0 على طائَفَة الور بح العقیم؛ 
اب ربوا نی ولشوا ار انوا لیات ورب بالذُّوفِ))) إذا 
ظهرت هله لامي ول لكر ذا راما اعقوبات من اا باه وتان 
الله لیس بغافل عما تعملون فإذا ظهرت هذه الأمور قد تحصلء لکن تنكر 
وتمنع» ويكون هناك رجال حسبة يتفقدون هذه الأمور ويمنعوها. 
والآن بعض الناس يتهكم برجال الحسبة ویفرح إذا آصایهم شيء 
وهذه علامة النفاق» وعلامة ضعف الایمان أو عدم الایان. 
رجال الحسبة هم الذين یمنع الله بهم املاك عن هذه الامت الله جََّ 


تور موم یی ص 2 


یقول: ‏ فلما عَنَوَأ عن ما نوا عنه € [الاعراف:111]. 


)۱( أخر جه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهى (ص۲۸). 


: عاسم AEE‏ )من يدال شان 


x 
32 عم‎ 


56 ا كك عن السو # [الأعراف:١١٠]»‏ وهم رجال الحسبة 


> هم 


ومن ساعدهم. آم ال یو عن الوم وه الت علا 


۳۳4 مج ور 


يعدا كيس بما کانوا ا رت € [الاعراف:۱1۵]. 


الم سیم 
بهم عنا العقوبات الشديدة. 


o ۳ ا‎ 

ا اک ميد << سرون 

ايك ري کي 
2 9 9 


2 ب 1 و کے ۱ وک ۰ 
:| مها( من مصايد لشيّطان 
AO ۶‏ )سم 


وآما حدیث آنس ی یه فقال ابن أبي الدنیا: حدئنا آبو عمرو هارون 
ابن عمر القرشی, قال: حدثنا الخصيب بن كثيرء عن أبي بكر افنكٌ عن 
قتادة عن أنس رة فال: قال رسو ل صهعه سر «لیکونْنْ في هه الم 
خسف وقذف ومس ودبث إِذَا هَربُوا الْحُمُونَ وَاتَحَدُوا ینت وَضَرَيُو 


بالْمَعَاز زف». 


سر 
o‏ 


قال: وأنبآتا آبو إسحاق الأزدي, قال: حدثنا (سیاعیل بن أبي آویس 
قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أحدٍ وَلَدِ آنس بن مالك 
وعن غيره. عن آنس بن مالك وََتَدَْنهُ قال: قال رسول الله صاعَور: 
١لَيَبِيسَنَ‏ رجَال عَلَى آکل وشزب وف فَيُصْبِحُونَ على آرانکهم ممُسوخین 


ODE a 
. قردة وخنازیر»‎ 


وله ةه: (قال رسول :كي هلف 
وف a‏ دك إِذَا شَرِيُوا افیف تیا التتاكه خن 
بالعازف!) وهذا یذکرون أنه حصل في بعض الفنادق آو بعض التجمعات 
حصل فیها شیء من هذاء فیجب تفقد هذه الأمور؛ لئلا حصل على الامة 
كلها هذه العقوبات بسبب هو لاء. 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۲۹). 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۳4) وفي إسناده عبد الرهن بن زيد وهو 
ضعیف. وفيه إبهام من روى عنهم. 


لا س اد 


Vat 


سم 


قوله یَاتَهٌ: (قال رسول الله صاە يوسا : لين رجا على أكل 
شرب وَعَرْفِء وم عَلَ أَرَائِكِهِمْ تَسُوحينَ قردةً وختازیر»» ك) 
حصل للأمم السابقة مسخهم ال فحول صورهم من صور آدميين إلى 
صور قردة وخنازیر؛ عقوبة لهم وزجرّا لغيرهم» ولیس هذا ببعید. فالله على 
کل شيء قدیر. 


ر 
+ 


۱ o AS 

Ser ا ا في‎ Son Ls 

ريك رب ۲" 
فک ی یت 


B۸4‏ لک 
تا ۷2 3 وس > 1 ۰ 
لعج )من صایدالگیطان 

شما سم 


وأما حديث عبد الرحمن بن سابط. فقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق 
بن إسماعيل» قال: حدثنا جریر» عن آبان بن تغلب. عن عمرو بن مره عن 
عبد الرهن بن سابط قال: قال رسول الله صالعَوسر «یکون في أمَّتي 
حسف وقدف وَمَسْخْ) ۳۳ فْمَتی داك یا يل اه ؟ تال (رذ آظهروا 
المَعَازف وَاسْتَحَلوا الُحُمُورَ)0"). 
وآما حدیث الغازی بن ربيعة» فقال ابن أبي الدنیا: حدثنا عبد الجبار 
ابن عاصم. قال: حدثنا إسماعيل بن عیاش عن عبید الله بن عبید. عن أبي 
العباس اممدانی» عن عبارة بن راشد» عن الغازي بن ربیعة رفع اخدیث 
قال: «ليُمْسَكَنَّ قَوْمٌ وَهُمْ عَلَ آریکتهم قِرَدَةَ وختازیر؛ بشزممْ الخَمْرَ 
وَصَرْمُ البرابط وَالْقيَانَ)”". 


ھ سے و 
يب جم 20 ب ریب 
راح یج الشرح ےکک 


قوله رجاه (قال رسول الله صتََ: ایکون في متي خسف 
وَكَلْفَ وَمَْخْ» قالوا: قَمَتَى دا یار سول الله؟ قَالَ: «إذَا أَظهَرُوا المَحَازْفَ 
اسکلا مه يعني إذا آظهروا آلات الله واستحلوا شرب الشموره 
حصل هم هذه العقوبات. 

وهذا تحذیر من الرسول صَعَ لامته لتأخذ حذرهاء ولتأخذ على 
آيدي السفهاء الذین یعملون هذه الأعمال» فيؤخذ على أيديهم؛ لصلحتهم 
ولصلحة المجتمع. 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۳۰). 
(۲) آخرجه ابن أب الدنیا في ذم اللاهي (ص۳۱). 


۰ و ۰ و« سر سد‎ A 
جڪ ماه للا ین صايدالصسيطان‎ 
د سم‎ 


فالأخذ على آیدیهم إنقاذ لهم من الهلاك قبل غیرهم أنت لما تری إنسانًا 
غافلا سيقع في بثر أو في نار يجب أن تبادر بإمساكه لئلا يقع. 


فهؤلاء الذين يقدمون على هذه الجرائم مثل من يريد أن يقع في البثر 
أو يقع في النار الموقدة أو شىء من الهلکات؛ لذلك يجب أن يؤخذ على يده 


قوله يَمَدُنَهُ: (قال: «لیمسَحَنَ وم وھ عل آریکتهم رده وَحَنَازِيرٌ؛ 
شرم اف وَصَرْيِمٌ لبط وَالْقِانَه)» يعني وهم في مجالسهم. 
کراسیهم. كنباتهم» وهم جالسون عليها ويشربون الخمر» وتضرب آلات 
اللهو عندهم -يسمونه الكيف والانبساط» فهذه مجالس شرء وتجمعات 
شر-؛ تحصل العقوبة عند ذلك» ولا تقتصر العقوبة علیهم بل تأخذ من 
حومم» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ « فافع لا شب ال طلما 
منک حَاصة وامکنوا أرك آله كريد لقاب که [لانال:ه۷]. فالجرم 


يؤخذ بجرمه والذي لم جرم يؤخذ بسکوته وعدم إنكاره. 


۱۸۱ ار 

ل و ١‏ و مسر ا( ۰ 

يا مِنْمصايدالشيطان 
ا کم 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا عبد الجبار بن عاصم. قال: حدثني المغيرة بن 
المغيرة» عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي مور أنه قال: ١نَيَسْتَجِلَنٌَ‏ 
نا سر امن الْحَرِيرَوَالْخَمْرَ و لمعَازف تین الله عَلَى هل حَاضِر مِنْهُمْ 
عَظيم بِجَبَلٍ ختی يَنْبِدَهُ علیْهم وَيُمْسَحْ آخژون قِرَدَةَ وخنازیر»7. 

> الح‎ EHD 

قوله يَمَدُآنَهُ: (عن فح بن خالد رفع ذلك إلى النبي صعک موس أنه 

ا ا : ا م ولات الله لله عل 
هل خاضر ینهم عظیم بجبل حتی يبد عَلَيْهِمْ وَيْمْسَحُ آخرون قرد 
وَحَتازير»)» عقوبات متنوعة -والعیاذ باه فإذا کثر الشر في آخر الزمان 
حصل هذه العقوبات. 

ولیس الأمر مختص برجال الحسبة» بل کلنا رجال حسبة؛ قال النبي 
رز «من رآى منکم مُنْكَرًا هَليُغَيرْهُ بيدا" » وهذا لرجال الحسبة. 

«فن تم يَسْتَطِعْ فبیسانه: هذا للعلماء ولطلبة العلم ولأصحاب 
الغيرة ینکرون بألسنتهم وینصحون ویذکرون الناس» والکلام باللسان 
متیسر -والحمد لله. ولا آحد يمنعك أن تنصح الناس إذا رأيت شيئًا من 


اللکر. 


)۱( أخر جه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهی (ص ۲ ۳). 
(۲) آخرجه مسلم (59) من حدیث ابي سعید الخدري ووتد. 


WAA‏ ی 
جک و ل )من صاب دالكيطان 
A aS‏ کی 


(فن تم يَسْتَطِعْ فبقلبه»: إذا منعت من هذا آیضا؛ فلا بد أن تنكر 
المنكر بقلبك. ولیس العنی آنك تنكر النکر وتجلس معهم وتقول: آنا آکره 
هذاء لاء بل إذا آنکرت بقلبك تعتزل هذه التجمعات. وهده الأشياء. 

واذا كنت لا تقدر أن تنکر ها لا بالید ولا باللسان فاعتز شا وابتعد عنهاء 
ولا تجلس معهم وتقول: آنا آکرههاء وآنا آلکرها بقلبی! 


ٹک گم لک 

ا دا هك ۱ 

ا س 
ی ی 


ایض و ١‏ ۰ 4 مه ۰ 1 
mC Lf‏ سم 


قال ابن أبي الدنیا: حدثنا هارون بن عبید الم قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي» قال: قلت لفرقد السّبخي : 
أخبرني يا أبا يعقوب من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: يا أبا 
شيبان, والله ما أكذب على ربي» مرتين أو لائْا؛ لقد قرأت في التوراة: «لیکونن 
مسخ وقذف وخسف في أمة محمد میور في أهل القبلة». 

قال: قلت: يا أبا يعقوب ما أعماهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضر بهم 
بالدفوف. ولباسهم الحرير والذهب. 

ولئن بقیت حتى ترى أعمالا ثلاثةء فاستيقنْ واستعدٌ واحذرء قال: 
قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً الرجال بالرجال, والنساء بالنساء» ورغبت 
العرب في آنية العجم؛ فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل 
القبلة. 

ثم قال: والله لیف رجال من السّماء بحجارق ُشدخون بها في طرقهم 
وفبائلهم. كما فعل بقوم لوط ولیْمسخنّ آخرون قردً وخنازی کا فعل 
ببني إسرائيل؛ ولیخسفن بقوم کا خسف بقارون". 


ها سے و 
ا EE‏ € امن 


قوله رََدآنَهُ: (قلت: يا أبا يعقوب ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القینات» 
وصر ہم بالدفوف). المغنيات» والآن لا يحتاج يشتري مغنية» يمتح التلفاز 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي (ص۳۵). 


شاه ۱۱۸ امسد ۳ 
اهاز من صایدا کیان 
AU‏ ا سم 


أو الراديو أو المسجل ويجد ما يريد من هذه الامور» فيكون عليه هذا الوعيد 
الشدید. 


قوله يَمَهَُنَُ: (ولباسهم اخریر والذهب) الحرير والذهب حرام على 
ذکور هذه الأمة» حل لانائها. 

قوله رِمَدُآمَهُ: (قال: إذا تكافأ الرجال بالرجال» والنساء بالنساء) يعنى 
إذا حصل - والعياذ بالله -عمل قوم لوط اكتفى الرجال بالرجال. والنساء 
بالنساء بالمساحقة بينهن -نسأل الله العافية-. 

قوله يَمَدئَة: (قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل القبلة» أي 
المسلمون الذين عدن إلى القبلة. 


ا 000 

۱ a داك‎ 

ر ا 27 ا 
کر یس | يمحا 


وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة وهو مقیّد في آکثر 
الأحاديث بأصحاب الغنای و ات ام ول بعضها مطلق. 

قال سالم بن أبي الجعد: «ليأتينَ على الناس زمان» يجتمعون فيه على باب 
رجلء ينتظرون أن يخرج البهم فيطلبون إليه حاجةء فيخرج إليهم؛ وقد 
سخ قردًا أو خنزيراء ورن لرجل على الرجل في حانوته يبيع؛ فیرجع 
إليه» وقد مُسخ قردًا أو خنزيرًا»"''. 


وقال الزاهرية َدَابَدْعَنْهُ: (لا تقوم الساعة حتى یمد يمثى الرجلان إلى الأمر 
بعملانه م ها آو ر فلا یمنع الذي نجا منهیا ما ران 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتی بقضی شهوته. وحتی یمثی الرجلان 
إلى الأمر یعملانه فیخسف بأحدهماء فلا یمنع الذي نجا منهما ما رأى 
بصاحبه أن یمشی لشأنه ذلك. حتی يقضي شهو ته منه»۲. 


يقول ابن القیم یداه تعلیقا على ما سبق: (وقد تظاهرت الاخبار 
بوقوع المسخ في هذه الأمة)» المسخ: يعني تحويل الصورة إلى صورة قردة أو 
ور 

قوله رالد (وهو مقیّد نی آکثر الأحاديث بأصحاب الغناء)؛ أصحاب 
الغناء آکثر من یمسخ قردة وخنازیر. 


(۱) آخرجه ابن أب الدنیا في ذم اللاهي (ص۳۰). 
)۲( خر جه ابن أبي الدنيا ٤‏ دم اللاهی (ص۱ ۳). 


با ۱۱۸ مسد 5 
اه ا من ماکان 
3 ماف سم 


قوله رالد (فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى 
شأنه ذلك حتی یقضی شهوته» يعني لا يتعظ. يحصل لصاحبه السخ وهم 
ذاهبون إلى الجريمة فلا یتعظ السالم بالعاقب حتی یلحق به -والعياذ بالله-. 

قوله یه (فلا یمنع الذي نجا منهیا ما رأى بصاحبه أن یمشی لشأنه 
ذلك. حتی بقضی شهوته منه)؛ هذا وت القلوب والعیاذ بالله. 


ON‏ ا 

۵ مه سا ۵ 

ا ا و 
< رم تمي 


۳ 7 7 
هدیدان 


ای ها 


وقال عبد الرحمن بن غنم: : «سیکون ین متجاورین؛ فيش بينهما نہر 
فيستقيان منه» قَبَسهم واحد. یس بعضهم من بعضه فيصبحان يومًا من 
الأيام قد خسف بأحدهما والآخر حى . 

وقال عبد الرحمن بن غنم أيضًا: «يوشك أن يقعد اثنان على رَحَى 
یطحنان فیْمسَخ أحدهما والآخر ينظر)"''. 

وقال مالك بن دینار: «بلغني أن ریا تکون ني آخر الزمان وظلّی فيفزع 


الناس إلى علمائهم» فیجدونم قد مُیخوا 
دم الشرح ‏ ت45 
قوله حم أَنهُ: (وقال عبد الرحمن بن غنم: سیکون حیّان متحاورین). 
يعنى حيان من أحياء السكان. 
فو له رح ةآلنّةُ: (فيستقيان منه» قَبَسهم واحد. یقبش بعضهم من بعضه)» 
قوله یمان (وقال عبد الرحمن بن غنم أيضًا: يوشك أن يقعد اثنان 


على رَحَى يطحنان, فيْمسّخ أحدهما والآخر ینظر) ينظر إليه. 


(۱) أخرجه ابن أب الدنيا في ذم اللاهي (ص ۳۷). 
(۲( آخر جه ابن أبي الدنيا ف دم اللاهي (ص ۳۷) عن عبل ال بن غنم» أنه قال: (پو 
و زو فتطحنان فتَمسخ إخدَاهما رالرى ا 


كا ا من كيدالشيطان 
إلى ر 


© و مزا 


قوله يِمَدآَنَهُ: (وقال مالك بن دینار: بلغنی أن ریا تکون في آخر الزمان 

2 ۶ 
وظلم فیفزع الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُیخوا) لأنهم لا ینهونهم» 
یفزعون إلى العلاء فيجدوهم قد مسخوا؛ لانهم لم ینهوا ویبینوا للناس 


وجذروهم. 


o ۳ î 

۹ 2 ۱ ۷ سم کک :2 

انيري ار مورب 
a‏ کر ایس 


ا 
غلا من بایان 
Um‏ سس" 


قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالکر والخديعة والفسق 
وانصبغ بذلك صبغة تام صار صاحبه على خُلّق الحيوان الوصوف بذلك 
من القردة والخنازير وغيرهماء ثم لا یزال یتزاید ذلك الوصف فیه. حتی يبدو 
على صفحات وجهه بُدُوًَا خفیّه ثم يقوّى ویتزاید. حتی یصبر ظاهرّا على 
الوجه. ثم یقوی حتی يَقَلِبَ الصورة الظاهرة كا قلب اطيثة الباطنة. 


ومَنْ له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخْا من صور الحيوانات 
التى تخلّقوا بأخلاقها فى الباطن. فقل أن تری حتالا مکازا خادعًا ترا الا 
وعلى وجهه مشخة قرد» وقل أن تری رافضيًا إلا وعلى وجهه مسخة خنزیر 
2 كلاس و 0 ۰۰ ۳ 
وقل أن ترى شرمًا ًا نفسه نفس کلبة إلا وعلى وجهه مسخة كلب. 
فالظاهر مرتبط بالباطن آنم ارتباط فإذا استحكمت الصفات المذمومة 
في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة. 


قوله يِمَدْآنَهُ: (قال بعض أهل العلم: إذا انَصف القلب بالمكر والخديعة 
والفسق» وانصبغ بذلك صبغةً تام صار صاحبه على لق الحيوان الموصوف 
بذلك من القردة والخنازير وغيرهما)» قد تمسخ صورته وقد يمسخ قلبه. 
صورته تبقى» لکن يمسخ قلبه -والعیاذ بالله-. 

قوله رَمََاَنَهُ: (ومَنْ له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخامن صور 
الحيوانات التي تخلّقوا بأخلاقها في الباطن)» المسخ قد يكون جزئيًا وقد يكون 


0 
0 


كلياء قد یکون یمسخ صورة الوجه» صورة -يعني - بعض الجسم ولا يفطن 


طا ٤‏ ا ۳ 
_ رک 9 )من دک لان 
9 هرا سم 1 3 3 


بهذاء ولذلك تجد وجوه أصحاب المعاصي تجدها مختلفة عن آهل العلم وأهل 
التقی والعمل الصالح. جد صورهم مختلفة تمامّاء مسوخة ظاهرها وان بقيت 
أجسامهم يظهر المسخ على الوجه. 

قوله يَمَدُأَنَُ: (فقلّ أن ترى تالا مكارًا مخادعًا حَثَّارًا إلا وعلى وجهه 
مسخة قرد)» يكون وجهه يتغير وجهه إلى مسخ خفي لا يفطن له إلا صاحب 
النظر الدقيق؛ لذلك تتغير وجوه المجرمين والعصاة تغيرًا ظاهرّاء هذا نوع 
من المسخ. 


قوله رَمَدَلنَه: (وقل أن ترى راذ 


۳-2 
25 
مه 


إلا وعلى وجهه مسخة خنزير). 
الروافض خصوصًا يمسخون -والعیاذ بالله -مسخا جزئيً تتغير وجوههم 
تصير وجوه ممسوخة عن أصلها وعن آدمیتها. 

قوله يََدُآَنَهُ: (فالظاهر مرتبط بالباطن آتم ارتباط)» لن من آسر صغيرة 
آظهر ها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


9 الا )من مصایدا لشيْطان سم" 


وهذا خوّف الب من ساب الامام في الصلاة بأن يجعل الله 
صورته صورة حار""؛ لشاممته للحمار في الباطن؛ فإنه لم يستفد بمسابقة 
الإمام إلا فساد صلاته» وبطلان أجره فإنه لا يُسَلَّم قبله» فهو شبيه الحمار في 
البلادة وعدم الفطئة. 


إذاعُرف هذا فأحقٌ الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذُكروا في هذه الأحاديث» 
فهم أسرع الناس مسخا قردة وخنازير» لشاممتهم لهم في الباطن. 

وعقوبات الربٌ تعالى -نعوذ بالله منها- جارية على وفق حكمته 
وعدله. 


ا ا ل E‏ 50 7 
وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني. 


قوله 5 جرد (لشامته للحمار ۴ الباطن؛ فإنه ل بستفد بمسابيقة بقة الإمام 
إلا فساد صلاته. وبطلان أجره)» فهو مثل امار يحمل أسفارًا وهو لا ينتفع 
بها. 


a 0 4 
EDS CE له‎ 4 
26 بد‎ 5 


)۱( آخحرجه ری دده ومسلم (TV)‏ عن أبي هريرة قال: قال عمد صمه وس 


«أمَا سی ِي رف ا الإا أن حول الله رأسَه رش حّار؟». 


٠. 3‏ ۳ 2 5 ¢ 2 وس وی ۰ 
عكدك ان )این مصايدالشيطان 
8-6 0 سم 


وقد ذكرنا شبه المغتين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا 
وابطالا في کتابنا الكبير في «السیاع» وذكرنا الفرق بين ما يحرّكه سماع 
الأبيات» وما محر که سماع الآيات» وذکرنا الشبهة التي دخلت على كثير من 
العبّاد في حضوره حتى عدُوه من القَرّب. 

فمن أححبٌّ الوقوف على ذلك فهو مستوئی في ذلك الکتاب وانا آشرنا 
هاهنا إلى نبذةٍ يسيرةٍ في كونه من مكايد الشيطان. وبالله التوفيق. 


قوله یمَلّه: (وقد ذكرنا شُبّه المغتين والمفتونين بالسّماع الشيطاني, 
ونقضناها نقضًا وإبطالا في كتابنا الكبير في «السماع»), هذا الكتاب الذي 
آشار إليه هو كتاب: «السیاع الکببر» وقد طبع -والحمد لله -» وهو متوفر 


سم 


الاان. 


قوله يَمَدَْنَه: (وذکرنا الفرق بين ما محر که سیاع الأبيات» وما محر که 
سماع الآيات)ء لأن السیاع الذي هو الغناء هذا قرآن الشیطان» وهو يحرك في 
النفس الشر:وحب الشهوات. 

وأما القرآن فهو يحرك النفس في الخشوع والعلم» والأجر من الله عمل 
وطلب الأجر من الله؛ ففرق بين هذا وهذاء بين السیاع القرآني والسماع 
الشبطانی. 


مه 
مت 


۱۱۵ ات 2 
از ای کیان 9 
مت o‏ 6 سم 


قوله يَمَدُلنَهُ: ( وذکرنا الشبهة التی دخلت على كثير من العبّاد فى 
حضوره» حتی عذوه من القَرّب)» الصوفية یعدونه من القرب ومن ذکر الله 


وربا يقتدي مهم غيرهم من آهل السنة بحجة أن هؤلاء لهم صلاح 
قوله یمََه: (فمن أحبّ الوقوف على ذلك فهو مستوفی في ذلك 
الكتاب)ء كتاب «السیاع الكبير». 


ii ¥‏ 0 
خا شاب ال 


اک۱ 

SAE €‏ ۳ وس ااا 
۹3 ۳ للا )من مصایدا لشيطان 
ra UA Lf‏ 


ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدة التتحليلء الذي لعن 
رسول الله مر فاعله» وشبّهه بالنّيس الستعا وعَظّم بسببه العار 
والشّنار» وعَبّر المسلمين به الكفارٌ» وحصل بسببه من الفساد ما لا تخصيه إلا 
رب العباده واسکُریَتْ له التيوس المستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس 
الأبيّات» ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح. 

وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا ل يَلْعَنْ رسو ل الله َو من 
أتى بها شرعه من النكاح» فالنكاح سنته» وفاعل السئّة مزب غير ملعون. 
والمحلّلُ -مع وقوع اللعنة علیه- بالتيس الستعار مقرون» وسماه السلف 
بمسمار النار. 


قوله وَمَدكَنَ: (ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التحليل» الذي 
لعن رسول الله صََتَةَيوَسََ فاعله» وشبّهه بالیس الستعار) التحليل. 

المطلقة طلاقا ثلاثا لا حل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره زواج رغبة 
لا زواج تحليل» ثم مجامعها الزوج الثاني فیطلقها لا لأجل أن ترجع للأول» 
ونیا يطلقها رغبة عنهاء وإذا تمت عدتها من الزوج الثاني فللزوج الأول أن 
يتزوجها على ما بقي له من عدد الطلاق. 


قال الله حول 0 فان طلَمَها %: يعني الثالثة. 


رم > م م مو و دي ل سح مس 2 مرف چا سوم ۰ ۰ ۰ 
# فلا نحل ١‏ من بعد حى تنکح روجا غیرد فان طلقها #: يعني الزوج 


ر ار 


قلا جاح عم أن يتراجعآ © [البقرة:۲۳۰]: يعني بعقد جدید. 

وأما إذا كان المقصود من الزوج الثاني التحليل فقد لعن النبي 
موم ا لحلل والمحلل له» وساه بالتيس المستعار ذمًا له. 

قوله رال (وشبّهه بالیس المستعار. وعظم بسببه العار والشّنار)؛ 
لأنه احتيال على ما حرّم الله سبحانه وَتَعَالّ . 

ولا طلق رجل زوجته يقال له رفاعة طلاقًا ثلانّاء تزوجها زوج أخر 
لكنه لاايصل إلى النساء فلم يجامعهاء فيه مانع» فطلقها ثم جاءت إلى الرسول 
مور تسأله: هل ترجع إلى الأول؟ فقال: ١لَعَنّكِ‏ 0 آن تزجعي 
إلى رفاعة ا يدوق عُسَيْلتّك وتذوقي ”7 يعني بالوطء؛ لآن 
جرد العقد لا يكفي؛ إذ لا بد من الوطء. 

فقوله جَزَََّا: # حى تنح روجا عبرهء % [البقرة ۰۰ يعني يطأها زوج 
تیا E‏ 

قوله رنه (وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رت العباد). 
برض وقد آلف شيخ الاسلام ابن تيمية وهال کتابا مستقلا سماه: 
إقامة الدلیل على بطلان التحلیل. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳۹)» ومسلم (۱۱۲) (۱8۳۳) من حدیث عائشة که 


0 1 ۳6 ب نمايا مب ال 
مت اما 


قوله َجَاٌَ: (وسیاه السلف بمسار النار)» التحلیل مذموم» وملعون 
من فعله» وهذا يدل على أنه شنیع؛ لانه اعتداء على ما حرم الله سجاه وتال 
والحيل لا تجوز إذا صد بها تحليل ما حرم الله. 

فالله جَزَّيَكا لعن أصحاب السبت من اليهود لما احتالوا على صيد 
فحفروا له الحفر فصار يأتي ويقع في احفر» فإذا صار يوم الأحد أخذوه 
وقالوا: لم نصطده. وإنا وقع في الحفر! فهم احتالوا على ما حرم الله فلعنهم 
الله سبحانه؛ أو تلم كما متا اب اسب € [الساه:1۷]. 


49 خی‎ 
لس یلار‎ YS a a aN 
Kee وب( ارت‎ 


ا 
الا من كاي الكيمطان -* 
A Ly‏ ا 


فلو شاهدت الحرائر الصونات» على حوانيت المحلّلين متبذلات» تنظر 
المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة الجزارء وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من 
أهل المقابر. 

حتى إذا تشارطا على ما تجلب اللعنة والمقت» نمض واستتبعها خلفه 
للوقت» بلا زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والکتمان؛ فلا جهاز يُنقل؛ 
ولا فراش إلى بيت الزوج مجوّل ولا صواحب يدينه إليه. ولا مُصلحات 
ينها عليه» ولا مهرٌ مقبوض ولا موخ ولا نفقة ولا كسوة تقد 
ولا وليمة ولا نان ولا دف ولا إعلان ولا شعار والزوج يبذلٌ المهرء وهذا 
التيس يطأ بالأجر. 

حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب. والمطَلّقَ والول واقفان على 
الباب؛ دنا ليُطَهّرها بمائه النجس الحرام» ويطيبها بلعنة الله تعالى ورسوله 
کاس واسل. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (حتی إذا تشارطا على ما لب اللعنة والقت» مض 
واستتبعها خلفه للوقت. بلا زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والکتمان) 
لا یعلنون ها؛ لانهم لو آعلنوا هذا لانکر علیهم السلمون فهم لا یعلنون 
التحلیل وإنما مجعلونه سد ا» وهذا لا مخفی عل الله سبحاتوکال. 

قوله يَمَدْنَه: (فلا جهاز يُنقل» ولا فراش إلى بيت الزوج حول 
ولا صواحب يبُدِينها إليه)» يعني لا بظهرونه» بل تزفه إليه الصواحب 


۱۸ ا 
جک |ام ل ا ین كايدالكيطان 
ع ۱ سر اې سر 


اللاتي هن الخاطبات لبلة الزفاف یزفون المرأة إلى زوجها؛ لأن هذا سري 
ولا يريدون أحدًا يدري عنه» فهو : شم كله ونساء السلمین تصان عن هذا 
وتحترم» فلا تجعل ببذه المثابة. 


قوله يَمَدَُنَهُ: (والزوج يذل الهر وهذا التيس يطأ بالأجر) الزوج 
الصحيح يبذل الهر صداقاء أما هذا التيس المستعار فلا يبذل مهرّاء بل هو 
يطأ بالأجر؛ إذ يدفع أجر للتيس الستعار. 

قوله ردان (حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب. والمطَلّق والوّلٌ واقفان 
على الباب)» يعني الطلق الأولء والولي- ولي المرأة- واقفان ینتظرانه على 
الباب» يريدان أن ينتهي ما بينهما من أجل أن تعود للأول؛ وهذا تشنيع من 
الشيخ من على هؤ لاء. 


ی ه 
"و ور م۷ 
مت 34 ve‏ 


2 1 و مر ک۰ ® 
۳ )من ماد الان جرح 
مه ۱) سل سي )سم 


52 2 
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حتى إذا قضيا عرس التحلیل» ول يحصل بینهیا المودّة والرحمة التي 
ذكرها الله تعالى في التنزيل؛ فإنها لا تحصل باللعن الصريح» ولا يوجبها 
إلا التكاح الجائز الصحيح؛ فان كان قد قبض أجرةً ضرابه سلفًا وتعجيلا. 
وإلا حبسها حتى يعطيه أجره طويلاء فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ 
حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ 

حتى إذا طهَّرها وطيّبهاء وخلّصها بزعمه من الحرام وجَتبها؛ قال لها: 
اعترفي بها جرى بیننا لیقع عليك الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينك| الالتئام 
والاتفاق» فتأت المضمّخةٌ إلى حضرة الشهود. فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا 
يمكنها الجحود, فيأخذون منها أو من المطلق أجرّاء وقد أرهقوهما من أمرهما 
عسرًا. 

هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضّراب بحلل الم وابنتها في عقدین» 
ویجمع ماءه في أکثر من آربع وفي رحم آختین. 


قوله ويَمَدَُنَهُ: (حتی إذا قضیا عرس التحليلء ولم محصل بینهما المودة 
والرحمة التي ذکرها الله تعالى في التنزیل؛ فإنها لا تحصل باللعن الصریح. 
ولا يوجبها الا النكاح الجائز الصحبح). ابن القیم مه أعطاه الله مقدرة 
على صياغة الکلام؛ لانه آدیب متضلع» فهو يصوغ الکلام صياغة آدبية 


1 58 3 د 
ANE. AY. Ta.‏ 
ری ° 4 © هه COE:‏ 
N‏ 5 35 م 6 0 نژ ۳ 0 
که کي ي 


۳۳ ر 
مد روي ا كاب دالكطان 
4 کو ا سم 


4 
سل‎ tL 


وإذا كان هذا من شأنه وصفته. فهو حقيق با رواه عبد الله بن مسعود- 

۱ ۳7 و 5 ز و وس و مم 

رضي الله تعالی عنه- قال: «لَعَنَ رَسُولَ الله مر المحَللء وّالحلل 

له رواه الحاكم في «الصحیح». والترمذي: وقال: «حدیث حسن 
صحیح!. 

قال: «والعمل عليه عند آهل العلم منهم: عمر بن اخطاب. وعثمان 

ابن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين» وهو قول الفقهاء من 


00 کس 


قوله يَِمَدْآَمَهُ: (وإذا كان هذا من شأنه وصفته» فهو حقيق با رواه عبد الله 
ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: «لَحَنَ رَسُولُ الله مرت الملل 
ل الل -الذي هو التیس الستعار- ملعون عل ذلك. 

والحلل له: وهو المطلق؛ كلاهما ملعون من رسول الله تن 
فکفی بهذا زجرًا واستنكارًا لهذا العمل الشنیم. 

قوله وَمَدُآنَه: (قال: «والعمل عليه عند أهل العلم)» قال الترمذي: 
«هذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم»؛ هذا تقوية له. 


o‏ ر ا 
لديم رک کک 
o‏ 3 0 مت ۰ > x‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۲۰)» وقال: هذا حديث حسن صحیح. 


شا ۱۵ اک 
اا ل )ن كاب د الان د دج 
6 )م ٠‏ سم 


2< £ 


حتى إذا قضيا عرس التحليل» ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي 
ذکرها الله تعالى في التنزیل؛ فإنها لا تحصل باللعن الصَریح» ولا يوجبها 
إلا النکاح الجائز الصحیح؛ فان كان قد قبض أجرةً ضرابه سلمًا وتعجيلا. 
والا حبسها حتى يعطيه أجره طويلاء فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ 
حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟ 

حتی |ذا طهرها وطیها» وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها؛ قال ها: 
اعترفي بما جری بیننا ليقع عليك الطلاق. فیحصل بعد ذلك بينكما الالتئام 
والاتفاق فتأتي المضمَّحةٌ إلى حضرة الشهود. فیسألونها: هل كان ذاك؟ فلا 
یمکنها الجحود, فيأخذون منها أو من الطلق أجرّاء وقد آرهقوهما من آمرهما 
عنما 

هذا وکثیر من هؤلاء المستأجرين للضّراب يحلل الأمّ وابنتها في عقدين؛ 
وجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين. 


جوز تج چ 

قوله يَمَدُكنَه: (حتی إذا قضیا عرس التحليلء ول حصل بينهما المودة 
والرحمة التي ذکرها الله تعالى في التنزیل؛ فإنها لا تحصل باللعن الصریح 
ولا يوجبها الا النكاح الجائز الصحيح). ابن القیم رات عطاه الله مقدرة 
على صياغة الكلام؛ لأنه أديب متضلع» فهو يصوغ الكلام صياغة أدبية 


ALD‏ ور 
اس 1 1 ا 
U Ls‏ سم 


واذا کان هذا من شأنه وصفته. فهو حقيق با رواه عبد الله بن مسعود- 

0 - ۱ 7 ۳ و لام و ره 

رضي الله تعالی عنه- قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله میور المحَلّلَ» والکلا 

له رواه الحاكم في «الصحیح»؛ والترمذي» وقال: «حديث حسن 
صحیح!. 

قال: «والعمل عليه عند آهل العلم منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان 

ابن عفان» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم آجمعین» وهو قول الفقهاء من 


قوله ر تاد اوإذا كان هذا من شأنه وصفته فهو حقیق بی رواه عبد اله 

ابن مسعو د- رضى الله تعال عنه- قال: لعن د له صَه که وس لمحلل 
و رر ١‏ 

والحلل له»). المحلل -الذي هو التيس المستعار- ملعون على ذلك. 

والمحلل له: وهو الطلق؛ کلاهما ملعون من رسول الله سین 
فكفى بهذا ز جرا واستنكارًا لهذا العمل الشنيع. 

يَحمَهُلنَهُ: (قال: «والعمل عليه عند آهل ۰ قال الترمذی: 

(هذا ۳ العمل عليه عند أهل العلم»؛ هذا تقوية له 


کی شا 42 
وت 4 
نم رد و 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۲۰)» وقال: هذا حدیث حسن صحيح. 


ورواه الامام أحمد في «مسنده»؛ والنسائي في «سننه» باسناد صحیح. 
ولفظه: «لَحَنَ رَسُولُ الله ما الْوَاشِمَةَ وَالتَوَشْمَة وَالوَاصلة 


7 4و 


وضو والجل واللل له وَآكِلَّ الَا ول( 


و تج هه 


قوله ES‏ : (ورواهالامام أحمدفي (مسنده»)» الذي هو حديث : (نْعَنَاللّهُ 


الْمُحَللَ وَالْمُحَللَ لَهُ). 
قوله رال (لَعَنَ رَ له ااه ءوس لو امه 2 امه 
الواشمة: هي التي تغرز جلدها بالابرة ثم تضع في مغرز الإبرة شينًا من 
الصبغ الأسود حتى يبقى على جسمهاء ويتزين بذلك» وهو من أكره ما 
يكون على النساء لكنه يزينه لشيطان. 
وقد لعن النبي متیر الواشمة: التي تعمل الوشم في نفسهاء 
والمستوشمة: التي تطلبه من غيرها أن تصنعه بها. 
قوله يمَدَانَهُ: (وَالْوَاضصِلَة وَالمَوْصُولَةَ)؛ أي التي تصل شعرها بشعر غيره 
كأنه ی 
له ا (والحل وَالْمحَلَلَ لَه هذا محل الشاهد والحلْل والحلل 
ار اوسر 
له رماكه: (وآکل الربا وَمُوكِلَهُ)» آكل الربا: الذي يأخذ الرباء 
8 الذي پدفعه وکاتبه وشاهدیه. 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده (۷/ ١5‏ "7) و اللفظ له و النسائی (75157). 


ا راید ان 
سح 2 سم 


it 


وفي «مسند الإمام أحمد». و«سنن النسائي» أيضاء عن عبد الله بن 

م ے 8 ام 2 1 E‏ 7 ر و 4 
مسعود روو لڪه قال: «أكل الریا وم و کلف وشاهداه وکاتمه -إدا علموا 
واس 2 اج 3 0 َك ب ماه موم وم ۾ سىس 2 
ا والو اصلت والستو صلةت ولاوي الصدقة» والعتدي فيه والرتد على 


مہ 0 13 يم م هم 0 ا 0000 1 1 7 1 م 
عَقِببِْ أغرَايًا بَعْدَ مرت الملل وا محلل لَه: مَلْعُونُونَ عل لِسَانِ مد 
0 


اھ 2 2 0 ۳ هه 
مت يوم لیام 


قوله یَمََه: (وشاهداه وَکاتبه -إِذَا عَلِمُوا به-) یعنی الشاهد 
والکاتب إذا علموا به فهم ملعونون. 

3 م ر ا ی 3 8 م ۵ 

قوله يَمَدَانَُ: (والمرتد على عقبیه آعرابیا بعد هجرته)» يعني الذي يخرج 
من الحضر إلى البادية؛ لأن البادية جفاء» وجهلء فإذا فعل هذا وخرج من 
الحاضرة إلى البادية فهو ملعون؛ لانه عاد إلى الجاهلية. 


و م 


5 س وو ۳ 2 و ۳ ارك 7 و رن 1 2 هی 
قوله يَمَدَُنَه: (والخلل والمحلل له: ملعونون عل لِسَانٍ حمر 
سر یوم القَيامَة)ء أعو ذ بالله! 


شی رش جام 
ئ YAN‏ 2 


GAVEN‏ صا 
الريك ور دور 
d3‏ فنا یبا 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (5/ ۰۲۵ (۷/ ۱۸ والنسائی (۵۱۰۲). 


(MSNA‏ یک 
اد ا من مصايدالكيطان 
الفح 0 )ر 


وعن علي بن أي طالب یه عن النبي موَعكدوةٌ: أن َعَنَّ الملل 
۳-۲ ۵ رواه الإمام أحمد وأهل (السنن» كلهم غير النسائي. 

وعن أب هريرة ينه قال: قال رسول الله صََیوس: «لعَنْ الله 
الْمُحَللَ وَالْمُحَلَلَ 5هُ00". رواه الإمام أحمد باسناد رجاله كلهم ثقات» و هم 
ابن مَعِين وغيره. 

وقال الترمذي في كتاب «العلل»: «سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن جعفر 
الخزومي: صدوق ثقة. وعثمان بن محمد الأخنسي: ثقة)” ". 

وقال أبو عبد الله ابن ماجه في ۸سننه»: حدثنا محمد بن بار قال: حدثنا 
أبو عامر» عن رَمْعَة بن صالح» عن سلمة بن وهرام عن عكرمة» عن ابن 
عباس ی قال: «لَعَنَ رول الله مومت الک وال ل0 . 


و اسن چ 


قوله یمه (وأهل (السنن ») آهل الب الا ر ا تشه أبي 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۸۸۰۸۷ وأبو داود (۰)۲۰۷۷ والترمذي (۱۱۱۹) وابن 
ماجه (۱۹۳۵) واسناده ضعیف؛ لضعف الحارث الاعور. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۲۳). 

(۳) انظر العلل الکبیر للترمذي (ص۱5۰۱). 

.)۱۹۳ 4( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


لا ان 


وهأ 


قوله 2 (فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن جعفر الخزومي: 


صدوق ثقة. وعشان بن محمد الأخسى: ثقة)). هذا كلام البخاري لما سأله 
الترمذي؛ لأن الترمذي تلميذ للبخاري 

قوله وا (عن ابن عباس ی قال: لَحَنَّ ول الله سیر 
و 
BOTT‏ 


ر ار ۳-4 
EA, EA, EAN‏ 
۴ “سيك “يده 
اب يكحا کے 


وعن ابن عباس أيضًا قال: «شئْل رسول الله سم عن المحلّل, 
فقال: «لا نِكَاحَ إلا نكاح رغبّة لا نكاح دلسّة ولا اسْتَهُرَاءٍ بکتاب اله ثم يَدُوقَ 
العْسَيْدَة)217. رواه آبو إسحاق الجوزجاني في كتاب ا متر جم قال: أخيرنا 
إبراهيم : بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن حصین. عن عكرمة عنه. 
وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم؛ فإن كثيرًا من الحفاظ يضعّفه. والشافعي 
حَسَنْ الرأي فيه. وحتج بحديثه. 


و يمَهُلنَهُ: (وعن ابن عباس أيضًا قال: سيل رسول الله صَآدْعدَووْسََ 
FT‏ 

قوله يَدَآنَهُ: (فقال: «()» «(لا): يعني 5 حل. 

قو له رالد لا نام رَعْبَِ)» يعني ليس نكاح تحليل. 

قوله رالد (لا نِكَاحَ د دلسة) افع تن 

قوله راه (ولا اسْتِهِرَاءٍ بکتاب اللو)» لأن الذي يحتال على ما حرم 
الله في كتابه في القرآن يستهين بكتاب الله رل ويلعب به والعياذ بالله. 

قوله ومَدُلنَه: (ثم یوق العُسَيْلّة)» يعني الوطء. 


(۱) آخرجه الطبراني في العجم الكبير (۲۲۹/۱۱)ء وابن حزم في الحل (4/ 4 48۳ وقال: 
هذا حدیث موضوع؛ لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعیف جدا متروك امحدیث. ثم 
عن إبراهيم بن إسماعيل» وهو بلا شك إما ابن مجمع» وإما ابن أبي حبيبة» كلاهما آنصاري 
مدني ضعیف. لا يحتج با. 


3 

ایض 7 2 و مرا ۱ کے“ ۰ 
5 ماو من مصايدالشيطان 

( ۳ )سس 


وعن عقبة بن عامر نة قال: قال رسول الله صََیس: «آلا 
أَخْبِرُكُمْ بالیس الْمُسْتَعَارِة), قَالُوا: بل یا رَ با رس سول الله. ال «هو الْمُحَلل, 
َعَنّ الله الْمُحَللَ وَالْمُحَلّلَ لَهْ»۳). رواه ابن ماجه باسناد رجاله كلهم 
مونّقون» لم رح واحد منهم. 

وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين: «أنه سئل عن رجل طلق 
راع نجام وجل من امل اه يدير عليه ولااعلمها > فأخرج شيئًا من 
ماله فتزوّجها لیْحلها له. فقال: لاء ثم ذكر أن ال دور سيل عَنْ 
مثل َلك فقال: ل حَنَّى يَنْحَ مُرْتَِبًالِنَفْسِهء فا فل دبك نم یحل له حَنَّى 
يَدُوقَ الْسَیَِة ۳ رواه أبو بكر بن أي شيبة في «المصئف» باسناد جید. 

وهذا المرسّل قد احتج به من أرسله فدلٌّ على ثبوته عنده؛ وقد عمل 
به أصحاب رسول الله صَآَتَعَيَد مر كما سيأق» وهو موافق لبقيّة الأحاديث 
الموصولة - ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة» وهو والذي قبله نص في التحليل 
المنوى. 


w0 


قوله رات (ثم ذكر أن النبي صعی مر سئل عن مثل ذلك. فقال: 
«لاء حتی ينكح مُرتَفًِا لنفسه فإذا فعل ذلك ل يحل له حتى يذوق العُسَيْكَة)؛ 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)١975(‏ والبيهقى في الكبرى /١5(‏ ۰40۳ والطبراني في الكبير 
(۲۹۹/۱۷). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۵۵۳). 


2( اک 
)من کیان 2 
مک دل 00001 


يعني حتی يطأهاء لا يكفي العقد. فمجرد العقد لا يحللهاء ولو كان العقد 
# حى نکم روجا عَرَه # [البقرة:۲۳۰]: يعني يطأها زوج غيره. 
قوله رهآ (وهو والذي قبله نص في التحليل النوي)؛ يعني ولو 


لم یصرح به» إذا نواه فهو تحلیل. 


ااه ۱ اس 

| 4 0 و مرح ی 7 
AES ۱‏ من مد يدا ا لشيطان 
NA Ly‏ سم 


وکذلك حديث نافع عن ابن عمر َة أن رجلا قال له: امرأةٌ 
و : 5 
تزوجتها جلها لزوجهاء و بان و يعلم؟ قال: لاه إلا نكَاح رغية 


0 
إن أَغْحَمَّكَ ۶ 3 


ال این ای مین 
1 ۳ ه شيخ الاسلام فى «ابطال ال 
سول اللو صلا 2 شيخ الإسلام في (/؛ 5 


0 


قوله رالد (وَإنْ ن كُنَا عد هذا عل 2 عهد رسول الله لیر 
سفاخا)؛ يعني زئی -والعیاذ بالله-؛ لأنه نکاح تحلیل لیس بنکاح رغبة فهو 
وطأها بغر حق؛ فیکون زّی 

قوله آله (ذکره شيخ الإسلام في «إبطال التحلیل»). الکتاب الذي 
ذکر ته: «اقامة ید على إبطال التحلیل». 


فاق ای ,ذاه 

ا ی اتا لاحن" 

0 05 2 وبا ۳ 2 2 
ا es‏ کے 


(۱) ذكره شيخ الاسلام في بيان الدليل على بطلان التحليل (۳٠)ء‏ وقال: رواه وکیع ابن 
الجراح...الحديث. ثم قال: وهذا اسناد جید» رجاله مشاهير ثقات. ورواه الحاكم 2 
صحيحه. . . .احدیث. قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الااسناد وم يخرجاه. 


۱2 


3 
8 


وأما الآثار عن الصحابة: ففي كتاب «المصنف» لابن آي شيبة واسنن 
م و«الأوسط) لابن المنذر.ء عن عمر بن الخطاب يعن أنه قال: 
لا أوتى بمحلل ولا له إلا رجن ا 

ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: اوی بحلل ولا لا ر کنن ۱۳۰ 
وهو صحیح عن عمر. 

وقال عبد الرزاق: عن مَعمر» عن الڙهريء عن عبد اللك بن الغيرق 
قال: «سئل ابن عمر عة عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: داك السّمَاح». 


ورواه ابن أبى شيبة. 


5 امح یچ 


قو له رالد (عن عمر بن اقطات ال َد أنه قال" لا وی بل 
ولا تل له إلا رکفتهی)؛ لأنه يعتيره زئی» والزاني يرجم إذا كان ثيبً. 


سم 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (سئل ابن عمر لین عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: 
ذاك السَمَاح)» يعني: هو الزنى. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۷/ ۲۹۲). والبیهقی في الکبری /١5(‏ ؟ ٠‏ 5). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (5/ ۱۵ ۲). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (5/ ۲۱۵). 


۵ اما 

7 ۱ ۰ از ی ۰ 

600 1 منمصایدالشطان 
I‏ )سر 


وقال عبد الرزاق: آخبرنا الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري 
قال: «سمعت ابن عمر -رضي الله تعالى عنهیا- سئل عن رجل طلق ابنة 
عَم له» ثم رغب فيها ونّدِم فأراد أن يتزوّجها رجل یلها له. فقال ابن عمر 
رکه كلاهما زان وان مكث عشرين سنة أو نحو ذلك» إذ كان الله يعلم 
أنه يريد أن لها له»(). 


قوله يَدَآنَهُ: (فقال ابن عمر عتةً: کلاهما زان)» المحلّل والحّل 
الحلّل والمحلّل له كلاهما زان؛ لأن الحّل محتال» والحلّل له أيضًا تزوج 
عن طریق غير مشروع» فلا حل له. 


ای اش فاگ 

SQ 2 N SL ۰‏ وا مسولنجطر۱ 
ا 2 وا کک 

۷ ا کا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (5/ 1۵ ۲). 


قال: وأخيرنا معمر والثوري» عن الاعمش. عن مالك بن احارث 
عن ابن عباس ی وسأله رجل» فقال: «إن عمّى طلق امرأته ثلانّاء فقال: 
إن عمك عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له خرجًاء قال: كيف 
ترى في رجل تحلّلها؟ قال: من خادع الله بخدعه)7'. 

وعن سليمان بن يسار. قال: «رفع إلى عثان 5 تفع رجل تزوج امر 
اوخا ف ل i i‏ 

رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم). وذكره ابن النذر عنه 
فى کتاب «الأوسط». 


+ 


سس و 
يجى وم چ 6 رام ی 


قوله یم (وقال: لا ترجع إلا بنکاح رغبة غير دُلْسة)» يعني 
لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنکاح رغبة من الذي تزوجها بعده؛ حتى 
لا يتلاعب بكتاب الله عل 


a ٩ و‎ 
OOD هد من داهج‎ 
۳ ۵ N) 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (75777/5). 
)۲( آخرجه البيهقي في الکبری /١5(‏ 4۰0۵). 


A‏ از مود ی 
(OR 0‏ ۰ أ e‏ 1 من مصایدا ® 5 
8 مهم )سم 


۰ 1 0 9 1 + ۲ 
وی «الهذب» لابي إسحاق الشيرازي: عن أبي مرزوق التجيبي: «آن 
رجلا آتی عثان نة فقال: إن جاری طلق امراته فى غضبه ولقی شدة 


فأردت أن أحتيسبٌ نفسي ومالي» فأتزوجهاء ثم آبني بهاء ثم أطلقهاء فترجع 
إلى زوجها الأول. فقال له عثمان وییعنة: لا تنكحها إلا نكاح رغبة»۳. 
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۲ 

وذکر آبو بكر الطرطوشي في «خلافه» عن يزيد بن ابي حبیب» عن علي 

ابن أبي طالب یلع في المحلل: لا ترجع إليه إلا بنکاح رغبة؛ غير دلسة 

ولا استهزاء بكتاب الله" . وعلي تیه هو من روى عن النبي مود 
أنه لعن الحلل "2 فقد جعل هذا من التحليل. 

وروی ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عباس یی قال: لعن الله 


المحلّل والمحلّل له©). 


1 هو مر 6 ۵1 م م ول و 
وهو نمن روى عن النبي صَعیرر لعن الحلل» وقد فسره با قصد به 
التحلیل» وإن لم تعلم به المرأة» فكيف با اتفقا علیه» وتراضيا وتعاقدا على أنه 
نكاح لعن لا نكاح رغبة؟ 


(۱) أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (۰)48۷/۲ وأخرجه البيهقى في الكبرى 
(404/15). ۱ 

(۲) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان الدليل على بطلان التحليل) (ص ۰.۳۷ وقال: 
ذكره بعض المالكية. 

(۳) سبق تخريجه (ص ۱۹ ۲). 

)٤(‏ آورده ابن تيمية في بیان الدلیل على بطلان التحلیل (۳۰۷) عن آشعث عن ابن عباس به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۲) عن ابن سیرین. 


1 اسر 

ها و 1 و مر - ۰ 0 
ااا )من مصایدا لشیطان 

Ly‏ مما )سم 


ذکر ابن أن شيبة عن ابن عمر 6# قال: «لعن الله الخال والحلّل 
له )۱۸ 

وروی الجوزجاني بإسناد جید. عن ابن عمر رتَعه: «آنه سئل عن 
رجل تزوج امرأةً للها لزوجهاء فقال: لعن الله ال والمحلّل له»(. 

قال شيخ الإسلام": وهذه الاثار عن عمر وعثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمر نع مع آنها نصوص فيا إذا قصد التحليل ول بظهره. 
ول یتواطاً عليه فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحلیل» وهو المحلل الملعون على 
لسان رسول الله میس فان أصحاب رسول الله مهو اعلم 
بمراده ومقصوده لاسي إذا رَوَوْا حدیثا وفسّروه با يوافق الظاهر. 

هذا مع أنه لم يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله صَ یر فرق 
بين تحليل وتحلیل» ولا رخص في شیء من آنواعه» مع أن الطلقة ثلانًا مثل 
امرأة رفاعة القَرَظِيٌ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود 
إل ووسها تعر ها من ذلك. ولو كان التحلیل جار اندها رسول اله 
مر على ذلك؛ فإنها لم تكن تدم من تمللهاء لو كان التحليل جائرًا. 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وان 
لم يشترط في العقد: كثيرة جدَّاء ليس هذا موضع ذكرها. انتهى. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۲) عن ابن عمر وََإنَهءَنها. 

(۲) أورده ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل )۳١۸(‏ وقال: رواه الشالنجي بإسناده 
عن عبد الله بن شريك الغاضري قال سمعت ابن عمر یلع سئل... وذكره. 

(۳) انظر بیان الدليل على بطلان التحليل (ص: ۰۳۵ ۳۵۵). 


قوله يََدُآنَهُ: (فإن أصحاب رسول الله صَ آعلم بمراده 
ومقصوده). الصحابة اعتبر وا هذا علیلا» وعم أعلم بمقاصد الرسول 
مس 


قوله یعَانّ: (قال: والادلة الدالة) القاتل هو شيخ الاسلام يَمَدا 

قوله یمََ: (والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد 
و ون ویو توبن 
وان لم يعلم به الطرف الثاني؛ فهو تحليل» لا حلها هذا النکاح للأول. 


اک و 
تم ی ري" 
7 مسب " 9 کم 0۳ ۰ اش 


اه( ا 
متا 5 1 و مس 00 ۰ , 
ااال )من مصایدالشیطان 

و )ل سم 


ذكر الآثار عن التابعين 
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمی عن قتادة» قال: إذا نوی الناكح أو 
کم أو المرأة أو أحدٌ منهم التحليلَ فلا يصلح7©. 
آخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: المحلّل عامدّاء هل عليه عقوبة؟ 
قال: ما علمت. وان لأرى أن یعاقب قال: وکلهم إن تمالآوا على ذلك 


مسیوون» وإن أعطوا الصداق(". 


IE‏ الشترح موب 

قوله مَنه: (عن قتادةه قال: إذا نوی الناکخ أو انح أو المرأة أو أحدٌ 
منهم التحليلٌ فلا بصلح). سبق أنه إذا طلق امرأته واستكمل الثلاث أنها 
لا تحل له ذا آراد أن یستعید زواجها لا تحل له إلا بعد أن یتزوجها زوج 
آخر زواج رغبة ليس زواج تحلیل ويطأها ثم يطلقهاء فإذا نوی التحلیل فهو 
ملعون كا في الحديث: ١لَعَنَ‏ الله التَّيْسَ المُسْتَعَارَا. وهو الذي يريد أن يحلل 
المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول ولا يريد بقاءها معه؛ هذا محلل ملعون. 

لكن إذا تزوجها الثاني زواج رغبة مها ناويا إقامتها معه» ثم بدا له أن 
يطلقها لا لأجل الزوج الاول وإن) طابت نفسه منها؛ فهذا لا بأس؛ لانه 
غير متفق عليه» ولا مواطاة فیه. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۲۲۳/7). 


۸2 ۱۱2 مسد 7 
غالا من كاي دالتتيطان 
د )سم 


أما إذا كان الأمر شركة بالتوافق والتواطؤ على هذا؛ فهذا حرام وهذا 
هو الحلل اللعون ولو لم يتلفظ أحد الأطراف بأن هذا يراد به التحليل؛ لو 
نووه في قلوبهم فانه لا يحل» حرام عليهم. 

قوله يِمَدَْنَُ: (عن قتادة» قال: إذا نوی الناکخ أو کم أو المرأة أو آحد 

منهم التحلیل فلا بصلح) إذا نوی واحد منهم فکیف إذا اتفقو قو ۱؟! 

فإذا نوى واحد منهم أنه يريد التحليل للزوج الأول فهذا العقد 
لا یصح وهو باطل» ولا تحل به للزوج الأول. 

ات (آخبرنا ابن جریج. قال: قلت لعطاء : الحلل عامدًاء هل 
عليه عقوبة؟ قال: ما علمت. وان لأرى أن یعاقب. قال: وكلّهم إن تمالأوا 
على ذلك مُسيؤونء وان أعطوا الصداق). عطاء بن رباح مولى ابن عباس» 
وهو عالم مكة في زمنه يقول هذا الكلام: إذا نوی التحليل فانه لا يصح 
ولا تحل للأول. فإذا كان هذا بمجرد النية» فكيف إذا صرح بهذا؟ ! 

ولیس ضروريًا أن كلهم يتواطؤون على هذاء بل حتى لو أن واحدًا من 
الأطراف نوی التحلیل؛ فان هذا العقد لا یصح. 


ا کراس 

آخبرنا معمر عن قتادة» قال: إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول 
أن یقرما؛ إذا كان نكاحه على وجه التحليإ . 

أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: يُطلق المحلل؛ يراجعها زوجها؟ 
قال: يُفرّق بینھ|. 

أخبرنا مَعمَز» عمّن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها 
ولا بعلمها» فقال الحسن: انق الله ولا تكن مسار نار في حدود الله . 


و امح کم 


قوله رالد (قال: إن طلقها الحلّل فلا يحل لزوجها الأول أن يقرمها؛ 
إذا كان نکاحه على وجه التحليل»» لا يحل للزوج الأول أن يعقد عليها 
ويستعيدها؛ لأن هذا الزواج الأخير مقصود به التحليل ولو من طرف 
واحد. فلا يصح العقد ولا تحل به للاول بعد طلاقها من الثاني؛ دين الإسلام 
لايقبل الحيل» فلا حيل مقبولة في أحكام الشريعة. 

قوله يَمَدآمَة: (أخبرنا ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: بطق المحلّل؛ 
يراجعها زوجها؟ قال: يَُرّق بينهما)» لو أن زوجها الأول تزوجها بناءً على 
هذا العقد الذي يراد به التحليل فان هذا العقد باطل ويفرق بينهما؛ لانها 
لا تحل له. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (1/ ۲۷ ۲). 
6 أخرجه عبد الرزاق في الصنف (1/ ۰۲۲۷ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۵۳ ۵). 


ع ای مه 
)من كاي دالكيطان 
29 لمات 4 سم 


قوله رآ (أخبرنا مَعْمَر» عمّن سمع الحسن)» يعني الحسن البصري 


_ 


قوله يَمَدَْنَُ: (عمّن سمع الحسن يقول في رجل تزوّج امرأة يحللها 
ولايعلمهاء فقالالحسن: انق الله ولا تكن مسار نار في حدود الله)» 
ولا تكن مسار نار -والعیاذ بالله - في حدود الله. 

فالتلاعب بأحكام الشريعة والحيل لا تجوزء وهي باطلة» وقد لَُعِنَ 
بنو إسرائيل ومسخوا قردة وخنازير؛ بسبب احتيالهم على أحكام الله. 


فا ا ,72 
کر 0 
ا 9 5 ۰ #۸ 
رجن کے 


قال ابن النذر: قال ابراهیم النخعي: إذا كان ية آحد الثلاثة -الزوج 
الأول. أو الزوح الآخر. أو المرأة- أنه محلل. فنکاح الآخر باطل» ولا تحل 
للأول”'". 

قال: وقال الحسن البصري: إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد آفسد"". 

قال: وقال بكر بن عبد الله المزني في الحالٌ والمحلّل له: آولئك كانوا 
يُسمّون في الجاهلية التيس الستعار ۳. 


قوله يَمَدَْئَُ: (قال ابن النذر: قال إبراهيم النخعي: إذا كان ية أحد 
الثلائة -الزوج الاول أو الزوج الآخرء أو المرأة- أنه محلل» فنكاح الآخر 
باطل ولا تحل للأول)» إذا نوی نية ولو لم يصرح أنه يريد أن يحللها للأول. 
0 
له وَمَُآَنَهُ: (قال: وقال الحسن البصري: إذا َم أحد الثلاثة بالتحليل 
اب بي ره 
منهم نوی التحليل» فالعقد باطل. 
قوله يَمَدَآسَهُ: (قال: وقال بكر بن عبد الله المزني في الحالٌ والمحلّل له: 
آولئك كانوا يُسمّون في الجاهلية التيس المستعار)» حتى في الجاهلية- قبل 


)۱( آخرجه سعيد بن منصور في سننه (۷/۲). 
(۲) آخرجه سعید ين منصور في سننه (۷/۲). 


سن اد 
ع (١‏ رک کی 


الإسلام- یکرهون هذا الشیء ویسمونه التیس الستعار» شبهوه بالتیس 
-البهيمة المعروفة-؛ تحقيرًا له هو إنسان من بني آدم» لکن سموه التیس 
الستعار تهجيتا له وتنفيرًا من عمله؛ إذ لا يجوز الاحتيال على أحكام الشریعق 
واللّه جوا لا خادع. 


4 
اليك 46 
کی ید" 


5 


< ۳4 هجو‎ 
EAN, 7۹ NAN 


سم 4 


قال: وقال ابن أبي نجیح. عن مجاهد في قوله تعالی: ون ظنا أن یقیما 


حُدُودَ لله 4 [البقرة:70]» قال: إن ظنًا أن نکاحها على غير دلسة. 

ورواه ابن ای يي حاتم في (التفوين) "انه 

وقال هشيم: أخبرنا سیّاره عن الشعبي: أنه ئل عن رجل تزوج 
امرأة كان زوجها طلّقها ثلانًا قبل ذلك أيطلّقها لترجع إلى زوجها الأول؟ 
فقال: لاء حتى بحذث نفسه أنه يُعمّر معها وتُعمّر معه؛ أي: تیم معه. رواه 
امحوزجاني. 

وروي عن التفیلی: حدثنا يحبى بن عبد الملك بن أب غَيِيّدّ حدثنا عبد 
الملك. عن عطاء: في الرجل یطلّق امرأته. فينطلق الرجل الذي يِتَحَرَّن له 
فيتزوجها من غير مُوَامَرة منه» فقال: إن كان تزوجها ليحذّلها له م تحلَّ له 
وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلّت له( 


هو اسن که 

فوله رَمَنَه: (قال: وقال ابن أبي نجیح. عن مجاهد في قوله تعالی: #إن 

طا آن بقیما شود أله 4 [البقرة:۲۳۰ قال: إن ظنا أن نکاحهیا على غير دلسة)؛ 
«على غير دلسة» يعني: تدلیس وخديعة. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۲/ 4۲۳). 
(۲) آخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۳/ 5 47). 


0 مر 
اک 

بش لليؤا ۱3 من مصایدا لشجطاب 
VO‏ سم 


له وَمَهألنَهُ: (عن الشعبي: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها 
طلّقها لوو بو لاء حتى 
يحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعمر معه؛ أي: تقیم معه)» لا يجوز له أن يطلقها 
ولو كان تزوجها بالأول يريدها وراغب فيها فلا يجوز له أن يطلقها من أجل 
أن ترجع لزوجها الأول. 
لكن إذا طابت نفسه منها ولا يريدها فلا بأس؛ لأن الاحتيال على 
5 الشريعة باطلء الله جروا لا تخادع . 
له يِمَدُآنَهُ: (عن عطاء : في الرجل يطلّق امرآنه. فينطلق الرجل الذي 
رن له فتزوجها من غير ور مته قال إن كان تزوجها ليحلّلها له م 
تحل له» وان كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له هذا کا سبق» آنه إذا 
تزوجها الزوج الثاني راغبًا فيها وطلقها رغبةٌ عنها فلا بأس. 
آما إذا كان دخل هذا الزواج شيء من الحيل حتی لو بعض الاطراف 
لیس کلهم» ولو من واحد منهم لا تحل للأول. 


ھک کاک وک 

E ا‎ >d 

ور ورب" لا 
مقس ۷ و 


ا ل ا ن ساد الان هری 
وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليُجلها لزوجها الاول 
ول يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة» قال: إن كان [نا نکحها ليُحِلّها 
فلا يصلح ذلك ضما؛ فلا تحل. رواه حرب فى «مسائله)7'. 
وعنه: آیضا قال: الناس يقولون: حتى يجامعهاء وأنا أقول: إذا تزوجها 
تزويًا صحيحًاء لا يريد بذلك احلاطا؛ فلا بأس آن یتزوجها الأول" . رواه 


سر 


قوله رَََه: (وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة لیحلها 
لزوجها الأول وم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة» قال: إن كان إن 
نکحها ليُحِلّها فلا يصلح ذلك غیا؛ فلا تحل)» ولو لم تدر هذه المرأة على هذه 
النية» ولم يدر زوجها الأول عن هذه النية» ما دام زوجها الثاني ناو تحليلها 
للأول فإن هذا العقد باطل» ولا تحل بهذا الزواج للزوج الأول. 

قوله يَمَدنَه: (وعنه: أيضًاء قال: الناس يقولون: حتى مجامعهاء وأنا 
أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًاء لا يريد بذلك إحلاها؛ فلا بأس أن 
يتزوّجها الأول). لابد من شرطين: 

# أن يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل» كل الأطراف الثلاثة لم ينو 
أحد منهم التحليل أبداء ول يطرأ على باله» فالعقد صحيح. 


(۱) أخرجه حرب الكرماني في مسائله (۳۱۸/۱). 
(۲( أخر جه سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۷۵). 


A 
اا ا من كي دالكيطان‎ 
)سم‎ Us 


زواج رغبة» فلو طلقها قبل أن يطأها لا تحل للأول. 

لابد أن يطأها؛ لقوله مَإَتَدعَيَدَِةَ للمطلقة التى تزوجت بعد زوجها 
الأول وجاءت تستفى الرسول یرم فقال: «لا. حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ؛ 
وَيَدُوقَ 1۳ عُسَيْلتَك)217 يعنى : الوطء فلا يكفى العقد عليها. 


ای شام اه 
ری "سيك" “دي 


.)۲ ۱۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


0ص هی 
فهؤلاء الأئمة الأربعة آرکان التابعین؛ وهم الحسن وسعید بن السیّب 
وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النّخعي . 
وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امر امرأةً لبُحِلَّها لزوجها 
الأول وهو لا يعلم؛ ٠‏ قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها لیحلّها(). 


قوله يمَدْآنَهُ: (فهؤلاء الائمة الأريعة أركان التابعین وهم الحسن 
وسعيد بن السیّب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم التخعي)» كل هؤلاء من 
أقطاب التابعين مه صرحوا بأن هذا العقد إذا دخله نية للتحليل أنه 
باطل» ولا تحل به للأول ولو لم يعلم الأطراف الأخرون. 

قوله رح (وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأ 
ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم). يعني زوجها الأول لا يعلم. 

يمَدئُ: (قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها لبحلّها» ولو أن 

زوجها ۳ لم يدر لا تحل له إذا تبّن أن زوجها الثاني لا يريدهاء وإنما يريد 
أن حللها للأول. 


۰:۱ 


4 واه الها 4 
"۵۳ د 9 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۵۵۳). 


جد ا ا بذ این 
٠ < Lé‏ سم 1 58 كا 1 


ذكر الآثار عن تابعي التابعین ومن بعدهم 
قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَعْبَةِ: مالك بن 


أنسء والليث بن سعد. 
7 م و نب هه ده 7 
وقال مالك رَحَدَآاننَهُ: يفرق بینها على كل حال» وتكون الفرقة فسخا 
بغير طلاق. 


وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجهاء ثم بدا له 
أن يمسكها؛ لا يُعجبنى إلا أن يفارق» ويستقبل نكاحًا جديدًا. 


- 1 مداد اف عن تابعی ی التابعین ومن بعدهم) هذه آثار 
فالتابعي: هو من تتلمذ على الصحابة» والذين بعدهم يقال هم: أتباع 


مه 


فو له رالد (قال ابن المنذر: وممن قال :إن ذلك لا یصلح | لا نکاح رَغبة: 
مالك بن أنس» والليث بن سعد). مالك بن آنس: احلا الأربعة. 

والليث بن سعد: إمام آهل مصرء وهو إمام جليل. 

قو له داد e e‏ ۳ 


00 WAA 
7 )من كيد الكيطان‎ 
لا سم‎ 


التحليلء أو أن أحدهم يريد التحليل» فيفرق القاضی بینهیا ولا يحتاج إلى 

قوله رَحَدآالَهُ: (وقال سفیان الثوری: ۳ تزوجها وهو يريد أن يحلّها 
لزوجهاء ثم بدا له أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق» ويستقبل نكاحًا 
جديدًا)» إذا تزوجها يريد أن يحللها للأول وكان ناویا لهذا ثم بدا له أن 
يمسكهاء يقول: هذا العقد لیس صحيحاء ولا يبقى علیه؛ لابد من إعادة 

قوله رَحَدَألنَهُ: (وقال سفيان الثوري: آذا تزوجها وهو يريد أن يحلّها 
لزوجهاء ثم بدا له أن یمسکها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارق» ويستقبل نكاحًا 
جديدًا)» وسفيان الثوري هذا أحد الأئمة الكبار في وقته» يقول هذه المقالة: 
إذا كان في نيته تحليل للأول فالنکاح باطل. 

فو له رالد (قال أحمد بن حنبل: جيد). قال أحمد بن حنبل رمه الله عن 
سفيان الثوري: هذا الرأي الذي قاله جید» يعنى صوبه. 


0 2 و ١‏ 3 و ی ۰ 
حكحك ن ل از من كابدالتتيطان 
Lf‏ مهم سم 


وقال إسحاق: لا بل له أن يمسكها؛ لأن الحلل لم یم له عُمّدة 
النکاح. 

وکان آبو عبید يقول بقول الحسن والنخعي. 

وقال امحوزجانی: حدئنا إسماعيل بن سعید. قال: سألت أحمد بن حنبل 
عن الرجل تزوج المرأة» وني نفسه أن مها لزوجها الأولء وم تعلم المرأة 
بذلك؛ فقال: هو محلل. وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 
قال الجوزجاني: وبه قال آبو أيوب. 


5 اسن و 

قوله یله (وقال إسحاق: لا حل له أن یمسکها) إسحاق بن راهویه 
إمام جلیل معاصر للامام أحمد. 

إسحاق بن رَاهَوَيُه الحنظلي أو راهويّةُ ینطقها بعضهم كذاء وهو إمام 
أهل المشرق. 

قوله َمَدآ (وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل ل تم له 
عقدة النكاح). ۸ يحل له أن يمسكها؛ لأن النکاح غير صحيح لو أنه تزوجها 
يريد التحليل ثم بدا له أنه يمسكها ولا يطلقها. 

يقول: هذا العقد لیس صحيحًاء بل لابد أن يعقد عقدًا جدیدا لا يدخله 

قوله يَمَدآَنَُ: (وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي)» أبو عبيد 


ABD‏ لک 

ا و 1 و سلا - ۰ 1 
ا ا این مصايدالشتيطان 
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قوله رم (وكان آبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي)» يعني بقول 
الحسن البصري» وقول إبراهيم النخعي: أن هذا لا يصح. 

قوله رَمَانَهٌ: (وقال الجوزجاني: حدئنا [س‌اعیل بن سعید. قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن الرجل تزوج المرأة» وفي نفسه أن لها لزوجها الأول؛ 
وم تعلم المرأة بذلك؛ فقال: هو محلل. وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون). 
فهو ملعون؛ لأن الرسول لعن التيس الستعار ولا يجوز الاحتيال على أحكام 


سے 


الله عمل . 


ره و( 49 


واه تاک لاه )من مصايدالشيطان 


وقال ابن أبي شيبة: لست آری أن ترجع بهذا النکاح إلى زوجها الأول. 

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه 
وطهره» حقيق بالتوقير والصيانة ما لعله يَشِينهُ ويره عما أصبح أبناء الملل 

من أهل الذمة يُعَبّرون به المسلمين» على ما تقدم فيه من النهي عن النبي 
َلوسر ولعنه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة ني ذلك والآثار. 


چا سم و 
ا ر مچ د € باکر یب 


قوله رََهآله: (وقال ابن أبي شيبة: لست آری أن ترجع بهذا النكاح إلى 
زوجها الأول)ء إذا كان النكاح يراد به التحليل فلا ترجع إلى زوجها الأول» 
ولايحلها هذا النكاح لزوجها الاول. 

قوله يَمَدانَُ: (ويتزه عما آصبح آبناء الملل من آهل الذمة يُعَبّرون به 
المسلمين. مسب ور ولَعْنِه علیه) «لْحنه 
عليه»: الرسول لعن المحلل والمحلل له فلا يجوز هذاء ولا تحل به للأول. 


لک رگ اه 
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ومن العحائب معارضة هذه الأحاديث والاثار عن الصحابة بقوله 
تعالی: ‏ فان طَلَقَهَا فلا عل لمم من ) مد حى تنكم روجا عير © [البقر:۲۳۰]. 

والذي آنزلت عليه هذه ال ية هو الذي لعن الحلّل وا محلل له وأصحابه 
أعلم الناس بکتاب الله» فلم مجعلوه زوجا وأبطلوا نکاحه. ولعنوه. 


م الشترح کي 

قوله 11 (ومن العجائب معارضة هذه الأحادیث والکثار) بقول 
الامام ابن القيم معلقّا على ما سبق: ومن العجائب؟ 

قوله رح (ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن 
الصحابة بقوله تعالی: 7 إن طَلَمَهَا قلا يحل له من بَعَدُ حى تكح روجا عبر 4 
[البقره:۰ ۰6۲۲۳ تج بظاهر العقد. 

قوله رح (ومن العحائب معارضة هذه الأحادیث والاثار عن 
الصحابة» يعني معارضة هذه الأحاديث والآثار القاضية بابطال التحلیل» 
وابطال العقد» وعدم صلاحیته لیحللها للاول: 

وبعضهم يحتج بعموم الایة: لح تكح روجا عبر © [لبترة:۲۳۰]. 

یقول: نکحت زوجًا غيره» نقول: هذا النکاح لیس صحیحا وجوده 
کعدمه. 


۸۵ اسر 

2 ما 2 ¢ 5 - ۰ 
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قوله یَمَدتَ: (ومن العحائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن 
الصحابة بقوله تعالى: # ون طَلَمَهَا قلا تل لَه من بَمْدُ حى تک رجا ره 4 
[البقرة:۲۳۰]) يقول: نكحت زوجًا غيره فتحل للأول. 

نقول: هذا العقد لیس صحيحًا؛ لأنه منوي به التحلیل» لم ينو به النكاح» 
نو به التحليل» ولا يجوز الاحتيال على أحكام الله سْبَحَاَةُودَلَ . 

قول مَالنه: (والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلّل 
لمحل له والذي آنزلت عليه هذه الآية: ۳ 


5 


ييا 


قوله ES‏ (وأصحابه اعلم الناس بکتاب لله فلم جعلوه زوجا 
وأبطلوا نكاحه» ولعنوه)؛ يعني أن أصحابه آبطلوا هذا ولم يعتبروا الشخص 


a. ۳-۹‏ هر 
AA‏ ری ا" 


ا ۰ e‏ 
"رک ل کک 
بح یس ا 


٢‏ تس 
خر من دیمان 9 
Ls‏ لمملا سم 


وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سَنّاه محللا فلولا أنه 
آثبت الحل لم يكن محلل! 

فيقال: هذه من العظائم؛ فان هذا يتضمن أن رسول الله مود 
لعن من فعل السّنْة التي جاء بهاء وفعلل ما هو جائز صحبح في شريعته! 


+ اشن یج 

قو له رالد (وامجب من هذا نول بعضهم: نحن نحتج بكونه سه 
محللا فلولا أنه أثبت ثبت الحل لم يكن محللًا!)» سبحان الله! یقول: ساه محللا 
فدل على أن العقد أنه حلال لا بأس به. 

محلل ينوي التحليل ليس بحلال» هو نواه ويريد أن يحلل» والله لم يجعله 
محللا» ولا الرسول یر اعتبره محللاء لكن هو الذي اعتبر هذا تحلیلاه 
وهذا باطل. 

قوله 1 ES‏ (فيقال: هذه من العظائم) هذا الكلام من العظائم؛ 

قوله يَمَدْنَهُ: (فإن هذا يتضمن أن رسول الله مرت لعن من فعل 
السّنة التي جاء بها)» لو كان زواجه يحلها للأول لم يلعنه الرسول ملع 
هل يلعنه الرسول على شىء حلال؟! غير معقول هذا. 


وإنما سياه محللًا؛ لأنه آحل ما حرم اه فاستحقّ ق اللعنة» فان الله سبحانه 
حرمها على المطلّق حتی تنکح زوجاغره. 


والنكاح اسم في کتاب الله وسنة رسوله للنکاح الذي یتعارفه الناس 
بینهم نكاحًاء وهو الذي شرع إعلانه» والضرب عليه بالدف والوليمة فيه 
وججعل للإيواء والسكن» وجعله الله مودةً ورحمة. 

وجرت العادة فيه بِضِدٌ ما جرت به في نكاح الحلل؛ فان الحلل 
لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا شکنی. ولا إعطاء مهر» ولا تحصيل نسب 
ولا هن ولا فد لام مع الزوجة» ونیا دخل عاريّةَ كالتيس الستعار 
للضراب» وغذا شبّهه به النبي رن ثم لعنه. 


صو اجه 
فو له ماه اوانکلح د ل 
به الحيلة» انیا النكاح الحقيقي هذا الذي آراده الله ورسوله وأراده الائمق 
لا پتلاعب بأحكام الله 0 
قوله رجه أنه (وهو الذي شرع | إعلانه. والضرت عليه بالدف والو ليمة 
فيه وجعل للایو اء والسکن. وجعله الله مودة فز النكاح الصحيح 
العلن هو الراد؛ ولذلك يشرع إعلان النكاح ولا يجوز إخفاؤه. 


VOA‏ ا 
غاا لا من صيدالسيطان 2 
A Ls‏ کر 


والشهود علیه هذا من الاعلان والوليمة من الاعلان» وضرب الدف 
عليه من الاعلان وإظهار لهذا النکاح؛ حتی لا يخفى ویصیر مقصودا به 
معنی آخر. 

له يَمَدْكنَهُ: (وجعل للا بواء والسکن)» وجعل النکاح لاریواء يعني 

5 يؤوي إلى زوجته. 9 إليهاء ويطمئن إليهاء وتطمئن هي الیه 
هذا المقصود من النكاح. 

قوله وَمَُلنَ: (وجعله الله مود و رحمة)» ول بتکم مود 
وة € [الروم:۲۱]. 

هو لا یعرفها ولا تعرفه من الأول» فلا عد بينهها النكاح الشرعي 
سادت بينه) الحبة» أحدث محبة بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل» وهذا 
دليل على أن النكاح عجيب من العجائب» حدثت المحبة مفاجئة بالعقد على 
النكاح الصحيح. 

قوله رات (وجرت العادة فيه بِضِدٌ ما جرت به في نكاح المحلل؛ 
فان المحلل ۸ يدخل على نفقة» ولا کسوة ولا سکنی. ولا إعطاء مهر). 
لا پلتزم المحلل بلوازم النکاح؛ لا نفقة ولا سكنى» انا يريد تحليلها لول 
ولا پریدها للزواج» فهذا لیس بزواج. 
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فعلم قطعًا لا شك فيه أنه ليس هو الرَّواجٌ المذكور في القرآن ولا نکاحه 
هو النكاح المذكور في القرآن. NE‏ 
بس كاج ولا المحلّل زوج وأن هذا منكر قبيح, د يعر به المرأة والزوج 
والمحلّل والولي ل ا 
وأخبر آنه سنته» ومن رغب عنه فليس منه؟ وتأمل قوله تعالی: # فان طلَها 
فلا جتاح لما أن بجع که [البقرة: ۲۳۰]؛ أي: فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح 
عليها وعلى الأول أن يتراجعاء أي: ترجع إليه بعقد جدید. فأتى بحرف «إن) 
الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم. 

وال لتحلیل الذي یفعله هو لاء لا : یتمکن الزوج فيه من الأمرين. بل 
a‏ طالق. ثم لا ah a‏ 
ولايُقبل قوها في وقوع الطلاقی انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة أة بأنه 
دخل ا فبمجرّد |خبارها بذلك تطلق علیه. 

والله سبحانه شرع النکاح للوصلة الدائمة والاستمتاع وهذا النکاح 
جعله أصحابه سببّا لانقطاعه. ولوقوع الطلاق فیه» فإنه متى وَطئ كان وطوّه 
سببًا لانقطاع النكاح» وهذا ضد شرع الله. 


CK رح‎ ۱ (DH 


قوله رال (فعلم قطعًا لا شك فيه أنه ليس هو الزواج المذكور في 
القرآن» ولا نكاحه هو النكاح المذكور ني القرآن). النكاح المذكور في القرآن 
هو النكاح الصحيح الذي شرعه الله ورسوله» وليس مجرد العقد الذي 
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يقصد به الاحتيال» أو يقصد به شىء آخره لاه هذا ليس هو العقد الذي جاء 
في القرآن والسنة» وأجمع عليه المسلمون. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (وقد فطر الله سبحانه قلوت الناس على أن هذا لیس 
بنکاح)» فطر الله قلوب الناس على أن هذا ليس بنکاح» #فِطرت الو الى 
فطر التّاس ليها © [الروم:۲۳۰. فهم يعتبرونه نكاح غير صحيح. 

قو له ماه (وأن هذا منکر قبیج. بعر به المرأة والزوج والحلل 
والولي)» کل منهم مستحق للعقوبة من الله سْبَحَاَهوَتعَالَ . 

قوله رَِمَدَُنَُ: (نکیف يدخل هذا في النکاح الذي شرعه الله ورسوله. 
وأحبّه وخر أنه سنته. ومن رغب عنه فليس منه؟). الرسول أخبر أن من 
سنته التزوج بالنساء فقال میرم : «اصلي ونم ارو السَاءا» فمن 
سنة الرسول الزواج بالنساء» ولیس زواج التحلیل داخل في سنة الرسول. 
بل هو آمر باطل. 

قوله يَمَدْنَهُ: (وتأمل قوله تعالى: فان طَلََّهَا فلا جاح عَلَهِمَآ أن 
یتراجعا # [البقرة:770])» هذا يدعو للتأمل والانتباه. 

قوله وَمَدآَمَُ: (فإن طلقها هذا الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن 
ي: ترجع إليه بعقد جديد)» # إن لها 4: «إن» شرطية» إن طلقها 
الزوج الثاني» فلا جتاح علَیماً أن باجعا 4 [البترة:۷۳۰]: بعقد جديد. 
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قوله رِمَدآَمَهُ: (فأتى بحرف «إن» الدالة على أنه یمکنه أن یطلق وأن 
یقیم)؛ أن يطلق وأن لا يطلق, الخيار بيده. 


ره اداج 
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قوله رال (والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من 
الأمرين» بل يشترطون عليه أنه متی وَطئها فهي طالق» لأن غرضهم تحلیلها 
للأول» فإذا وطئها يقولون له ابتعد لا یمکنونه منها؛ لأنه حصل مطلوبهم 
وهم لا پریدونه زوجًالهاء يريدونه محللا فقط. 

قوله رالد (ثم لما علموا أنه قد لا يُخير بوطتهاء ولا قبل قوها في 
وقوع الطلاقء انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد 
|خبارها بذلك تطلق علیه» هذا لابد تس الاي ی أة» لابد 
أن یعلم الناس أنه عقد عليهاء وأنه دخل بهاه وأنه طلقهاء لابد أن ینتشر هذاه 
ولا یکون سرا بينهم. 

قوله ََاَهُ: (والله سبحانه شرع النکاح للوصلة الدائمة والاستمتاع) 
لم یشرعه للتحلیل المؤقت» نما شرعه للوصلة الدائمة بين الزو جین. 

قوله ويَمَدُلمَهُ: (وهذا النکاح جعله أصحابه سببًا لانقطاعه ولوقوع 
الطلاق فيه فإنه متی وَطئ كان وطوّه سببًا لانقطاع النکاح» وهذا ضدٌ شرع 
الله)» وهم قصدهم التحلیل فقط. إذا وطئها قالوا: ابتعد عنها لا تستمر 
معها» نحن نریدها للأول» هذا تلاعب بکتاب الله یل 
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وأيضًا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول 


وطلاقه واسمه فهذا روج وهذا روج» وهذا يكاح وذلك نكاح. وكذلك 
الطلاق. 

ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول 
ولا طلاقه ولا اسمه. ذاك زوج راغب. قاصد للنكاح. ادل لل ملتزم 
للنفقة والسكنى والكسّوة» وغير ذلك من خصائص النكاح؛ والمحلل بريء 

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرّم نكاح المتعة» مع أن قصد الزوج 
الاستمتاع بالمرأة وأن يقيم معها زماناء وهو ملتزم لحقوق النكاح. فالمحلل 
الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَدْرَ ما ينو عليها كالتيْس الستعار 
لذلك. ثم یفارها: ول بالتحریم. 


و اسن 8ه 


قوله يِمَدَُنَُ: (وأيضًا فان الله سبحانه جعل نکاح الثاني وطلاقه واسمه 
کنکاح الأول وطلاقه واسمه فهذا زوج وهذا زوج» وهذا نکاح وذلك 
نكاح» وكذلك الطلاق) الزوج الثاني زوج لیس محللاء فالحلل لا یستّی 
زوجًا في الشريعة وإنما یسمی محللا» وملعون آیضا. 

قوله يَمَدَُنَه: (والحلل بريء من ذلك کلّه. غير ملتزم لشيء منه)» 
قصده التحلیل فقط» لیس قصده العشرة والانجاب والقوامة على الزوجة؛ 
کل هذه مفقودة عنده لا يريدهاء فهل هذا نکاح؟ هذا لیس بنکاح. 
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ور سم ١‏ - 4 4م 
قو له رحهالنه: (وإذا كان الله تعای ورسوله قد حرم نكاح التع مع ان 
قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة»» هذا أسوأ من المتعة» على ما في التعة بعد 
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آکثر من عشرة آو جه(۱) 
آحدها: أن نکاح التعة كان مشروعًا في في آول الاسلام ونکاح التحلیل 


لم يُشرع في زمن من الأزمان. 
الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي ی وم يكن في 
الصحابة محلل قط . 


قوله دا (وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح 
ا ی بیح» 
ثم حرم انیا بعد فتح مكة» فهو كان نكاحًا. 

وكان مترتبّا عليه آحکامه» بخلاف الحلل؛ فليس نكاحًا ولا يترتب 
عليه شيء؛ لأن الغرض منه فقط أن ينزو عليها كالتيس الستعار» ثم تذهب 


ال الأول. 

قو له رالد (أحدها: أن نکاح التعة كان مشروعا و فى آول الا سلام) 
كان مباخا ٤‏ آول الا سلام. 

قوله رال (ونكاح التحليل لم شرع في زمن من الأزمان). باطل من 
الاصل. 


(۱) انظر بعضها في مجموع الفتاوی (۳۲/ .)٩۳‏ 


اه E‏ )من مصایدالشکطان 


يما 


فوله يَمَدَأَنَهُ: (الثاني: ولعو نب نوس 


آن تنسخ 
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الثالث: أن نكاح التعة تلف فيه بين الصحابة. فأباحه ابن عباس -وإن 


قیل: إنه رجع عنه"-» وأباحه عبد الله بن مسعود. ففي «الصحيحين)" 
عنه قال: «كنا نغعزو مع رسول الله ص اهوم ولیس لنا نساءء ففلنا: 
ألا نشتخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ؛ 
ئم قرأ عبد الله: « تاا زین انوأ لا وا يبت مآ لاله لک 4 
[الاندة:۷]۸۷. وفتوی ابن عباس ما مشهورة. قال عروة: قام عبد الله بن الزبير 
بمکة فقال: «إن ناسًا أعمى الله قلويم كما أعمى أبصارهم. يُفتون بالمتعة! 
یعرض بعبد الله بن عباس» فناداه» فقال: إنك لحلّفٌ جافٍ. فلعمرى لقد 
كانت المتعة تفعل على عهد إمام التقین» يريد رسول الله مر فقال 
له ابن الزبير: فجرّب نفسك. فوالله لئن فعلتها لأرحمنك بأحجارك! )7". 
فهذا قول ابن مسعود وابن عباس ف التعة وذاك قوغما وروايتههما في نكاح 
التحليل. 


قوله يَمََُمَهُ: (الثالث: أن نكاح التعة مختلف فيه بين الصحابة» فأباحه 
ابن عباس - وان فیل: إنه رجع عنه-). ابن عباس پروی عنه أنه يَرى بقاء 
نكاح المتعة. وقيل: إنه تراجع عن هذا القول. 
(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۲۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۵۰۷۰۰41۱۵) ومسلم .)١505(‏ 
(۳( آخرجه مسلم .)١5057(‏ 
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قوله آله (ئم رخص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى آجل)» هذا في 
التعة. 


قوله رِمَدْآنَهُ: (قال عروة: : قام عبد الله بن الزبير بمکة)» عبد الله بن الزبیر 
ا نة وعن أبيه. 

وكان ابن عباس موجودًا في مكة وقت حكم ابن الزبير عليها وهدده. 
هدد ابن عباس أن يخرجه من مكة بسبب هذه المسألة. 

قوله حَاَة: (فقال: إن ناسًا أعمَى الله قلويم كما آعمی آبصارهی 
يُفتون بالتعة! يُعرّض بعبد الله بن عباس)» لأن ابن عباس عمي في آخر حياته 
في عهد ابن الزبير. 

قوله رجذآه: (فقال: إنك لحف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل 
على عهد إمام المتقين)» ابن عباس يريد أن يرد على ابن الزبير. 

قوله يََدَنَهُ: (فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة» وذاك قولم| 
وروايتهما في نكاح التحليل)» نكاح التحليل ل يتساهلوا فيه» اولمتعة تساهلوا 
فيهاء فبعضهم لا يرى أنها منسوخة. 
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الرابع ا یجی عنه في لعن الستمتع والستمتع 
بها حرف واحدء وجاء عنه في لعن المحذّل والمحلّل له وعن الصحابة ما قد 


الخامس: أن | تم له فرض صحیح في المرأة» وها غرض أن تقیم 
معه مدة النکاح» فغرضه المقصود بالنکاح 07 

والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب کالتیس فنكاحه 
غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي» وإنما هو کما قال الحسن: مسار نار في 
حدود الله ۲۲۱۱ وهذه التسمية مطابقة بقة للمعنى. 

قال شيخ الاسلام: يريد الحسن أن السیار هو الذي ينبت الشيء 
امون فکذلك هذا یت تلك ال لزوجها وقد" مها الله علية. 


فو له مداد ا ا ا ۷۳ 


فى 2 ۰ مه بف 


)۱( سبق تخر جه (ص ۲۸۸۵). 
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السادس: أن المستمتع لم بحتل على تحلیل ما حرم الله فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما خادعون الصبيان» بل هو ناكح ظاهرًا 
وباطتا. والمحلّل ماكر خادع» متخدٌ آيات الله زو ولذلك جاء في وعيده 
ولعنه ما يجى في وعيد الستمتع مثله ولا قريبٌ منه. 

السابع: أن الستمتع يريد المرأة لنفسه وهذا هو سر النکاح ومقصوده. 
فيريد بنکاحه حلّها له ولا يطؤها حرامّاء والحلّل لا يريد حلها لنفسه وانا 

يريد حلّها لغیره» وغذا سمي محللًا. فأين من يريد أن تحل وطْءَ امرأة 
يخاف أن يطأها حرامًا إلى من لا يريد ذلك؛ وإنما يريد بنكاحها أن بل وطأها 
لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه» وضد ما وضع له النكاح. 

الثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
واتقليد نف من التحليل أشدٌ يفاره ور به أعظم تعيير» حتى إن كثيرا 
من النساء تعر المرأة به أكثر ما تعيّر بالزنی» ونكاح التعة لا تنفرٌ منه الفطر 
والعقول ولو نفرت منه لم ببح في أول الإسلام. 

التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابّة مدة للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالسکنی وإجارة العبد للخدمة مد ونحو ذلك ما للباذل فيه 


غرض صحیح. ولكن لا دخله التوقيت أخرجّة عن مقصود النكاح الذي 
شرع بوصف الدَّوام والاستمرار. 

وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا يشبه شيئًا من ذلك» وهذا شبهه 
الصحابة يتر بالسفاح. وشبّهوه باستعارة التيس للضر اب. 


مد ۱۱۵ ات , 
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العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب -كالبيع والإجارة واهبة 
والنكاح- مُفْضِيةَ إلى أحكام جعلها مسبَّباتٍ لها ومقتضيَاتِ» فجعل البيع 
سببًا لملك الرّقبة والإجارة سببًا ملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح سببًا ملك 
البضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقض معاكس لشرع الله ودينه؛ فإنه جعل نكاحه سببًا 
لتمليك المطلّق البْضع وإحلاله له ول يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من 
ملكه هو للبضع. وحِلّه له ولا له غرض في ذلك» ولا دخل علیه وإنما قصد 
به أمرًا آخر ل يشرع له ذلك السبب. ول يجعل طريقا له. 

الحادي عشر: أن المحلل من جنس النافق؛ فان المنافق يُظهر أنه مسلم 
ملتزم لعقد الاسلام ظاهرًا وباطتاء وهو ني الباطن غير ملتزم له. 

وكذلك المحلل يُظهر أنه زوج» وأنه يريد النكاح» ويَسَمّي الهر» ویشهد 
على رضا المرأة» وني الباطن بخلاف ذلك» لا يريد أن يكون زوجًاء ولا أن 
تكون المرأة زوجة له ولا يريد بذل الصداق. ولا القيام بحقوق النکاح. وقد 
أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو 
والمطلّق أن الأمر ليس کذلك. وأنه غير زوج على الحقيقة» ولا هي امرأته على 
الحقيقة. 

الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا شبه نكاح آهل الجاهلية» ولا نکاح أهل 
الإسلام» فكان أهل الجاهلية يتعاطؤن في آنکحتهم أمورًا منكرة, ول يكونوا 
يرضون نكاح التحليل ولا يفعلونه. 


د زا 


ففي «صحیح البخاري» عن عروة بن الزبیر أن عائشة رها أخبر 
مجح باس 

كوم : نكاح الناس البوم يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيّته أو ابنته 
فيُضْدِقهاء ثم ینکخها. 

والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي 
إلى فلان» فاستتضعي منه. فيعتز للها زوجها ولا يمسها أبدّاء حتى يتبين كلها 


من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. 
فإذا تبین حملها أصابها زوجها إذا أحبّء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 


ةير 


قوله يِمََُنَُ: (الثاني عشر: أن نكاح المحلل)» الثاني عشر من كلام شيخ 
الإسلام في كتابه: «إبطال التحليل». 
قوله يَمَدُلنَ: (الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يُشبه نكاح آهل الجاهلية, 
ولا نکاح آهل الاسلام) نكاح المحلل نكاح شاذ لا يشبه الأنكحة؛ لا نكاح 
ف الجاهلية الذين قبل الاسلام» ولا نكاح التحليل الذي هو في الإسلام. 
له رال (فكان آهل الجاهلية یتعاطوّن في آنکحتهم أمورًا منكرة 
و ا یرضون نکاح التحلیل ولا يفعلونه)» حتی الجاهلية على کفرهم 
لا یرتضون نکاح التحلیل» ليس من انکحتهم نکاح التحلیل؛ لأنہم یأنفون 
منه» لاله منکر شنیع» فلا پرضونه حتی وهم في الجاهلية. 


2 1 1 مسر ۱ کم ۰ 
ما نا ا ) من مصايدالشيْطان 
) درل ام )سر 


قوله یمه (ففی «صحيح البخاري» عن عروة بن الزبير أن عائشة 
راتا أخيرته : (آن النکاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء) عروة بن 
الزبير الذي خالته عائشة؛ لأن عروة أمه آساء بنت أبي بكر الصديق ريتك 
فعائشة خالته أخت أمه. وكان يروي عنها رن وهو تابعي جليل. 

قوله يَمَدآنَه: (فنكاحٌ منها: نكاح الناس اليوم)» يعني مثل نكاح 
المسلمين اليوم: إيجاب وقبول» وولي» وشهود. 

قوله يَمَدآمَهة: (مخطب الرجل إلى الرجل وَلِيّنه أو ابنته فيُضْدِقهاء ثم 
ينكحها). يُضْدِقها: يعني يدفع لها الصداق» ثم يعقد عليها. دم 

قوله رحَاَه: (والنكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا هرت من 
طمنها: ۴ إلى فلان» فاستتضعي منه فیعتزها زوجها ولا يمسها آبذاه 
حتی يتبين كلها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِع منه) هذا من أحوال الجاهلية 
آنهم إذا صار الرجل فيه شجاعة وفيه كرم وفيه شهامة يتركون المرأة تستبضع 
منه» وكان الزوج يأمر زوجته بذلك؛ أن تستبضع منه لأجل أن تنجب منه 
شبيهًا به» فيتركها تذهب إليه فيطأهاء ثم يتجنبها زوجها إلى أن تكمل عدتها؛ 
لآن تكون حملت من هذا المستبضع منه! من هذا هو الاستبضاع وهو من 
أنكحة الجاهلية الباطل. 


ااه( ار 

Q‏ |ام أ * مد وله 
کا ا ین مايال ل 
Und‏ ر 


ونكاح آخر: يجتمع الرّهْط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأةء كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت. ومرّ ليالي بعد أن تضع لها أرسلت إليهم. 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى مجتمعوا عندهاء فتقول طم: قد عرفتم 
الذي كان من آم رکم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان! تسمی من أحبّت 
باسمه» قلح به ولدهاء لا یستطیع أن يمتنع. 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الکثیر فيد خلون عل ارف لا تمنع من 
جاءهاء وه البغایا؛ كنّ ینصبنْ على أبوامبن راياتٍ تكون علا فمن أرادهنٌ 
دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن فوضعت حملهاء جمعوا ها وَدَعَوَا لهم القافت 
ثم ألحقوا ولدها بالذي یرون فالتاطه ودعی ابنه. لا يمتنع من ذلك. 

فلا بعث الله محمدًا صََ باق هَدّم نکاح الجاهلية کله إلا 
نکاح الناس الیوم»"*. ومعلومٌ أن نکاح الحلل ليس من نکاح الناس الذي 
أشارت إليه عائشة يتا أن رسول الله سر ره ول هدمه. ولا کان 


أهل الجاهلية يرضون به فلم يكن من أنكحتهم؛ فإن الفطر والأمم تنكره 


قوله يَمَهَُنَه: (ونكاح آخر: يجتمع الرّهط ما دون العشرة)» هذا نكاح 
ثالث من أنكحة الجاهلية؛ يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة 
التي تريد زوجًا فتتخير منهم واحدا. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۱۲۷). 


عكر 


مره اعد 2 
اا لا ن كابدالكيطان 
Ug‏ & سے 


فو له اه انا و من أمركم» وقد ولدت. 
يمتنع)» هذا الثالث. 


ای ی اکر 


قوله ويمَدُلنَهُ: (فاذا حملت احداهن فوضعت حملهاء خمعوا لاء وَدَعَوَا 
هم القافة) القافة: هم الذين يرون الشبه» هؤلاء كلهم وطئوها؛ فكلهم 
يحتمل أنه من فيأتي القافة فينظرون إلى شبهه فيلحقونه بمن عليه شبهه. 
ولا يستطيع أن يمتنع من قبوله» وهم أيضًا شركاؤه یتوقفون لا أحد یدعیه. 
إذا ألحقته القافة لحق به هذا الرابع من أنكحة الجاهلية. 

قوله وِمَدُأنَة: (فلم) بعث الله محمدًا صعَ رس بالحق هم نكاح الجاهلية 
کله إلا نكاح الناس الیوم)» فلا لع محمد سر هدم نكاح الجاهلية 
وبقي نكاح المسلمين الیوم» يعني استمر نكاح المسلمين من عند الرسول إلى 
اليوم» والحمد لله» إيجاب وقبول» وولي وشهود. 

قوله يَمَُآنَهُ: (ومعلومٌ أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي 
يبو بج تا ات سای 
آهل الجاهلية يرضون به. فلم يكن من أنكحتهم؛ فإن الفطر والأمم تنکره 
وتعيّرٌ به)؛ نكاح التحليل ليس من أنكحة الجاهلية ولا من أنكحة الإسلام؛ 
لأنه نکاح تمَجَوجٌ ونكاح تنفر منه النفوسء الذي يتزوجها ويطأها لا رغبة 
فیه وانا لبعللينا لن طلقها ثالا ناوه انهو التیس الستعار ولعنه الرسول 


لو ص رصم ی 
سر ا رز کم آ سے 
ص الله علیهوسر. 


LANL‏ مد 
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وسبت هذا کله: معصية الله تعالی ورسوله. وطاعة الشيطان في إيقاع 
الطلاف على غير الوجه الذي شر عه الله واللّه سبحانه يبغض الطلاق ٤‏ 


ع 


الاصل. 


ااا EAE‏ يي 
رسول الله صاَََی: «ابغض الحلال إلى الله الطلاق)7'. 


© اسن هه 

قوله یَمَداتهٌ: (وست هذا کل معصية الله تعالى ورسوله. وطاعة 
الشیطان في إيقاع الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله)» هذا سبیه التحلیل 
والتحيل على شرع الله: أنهم لم يتبعوا تشريع الله في الطلاق. 

لله جر قال: ‏ الط تان سالك مغرو أو رح باختن * 
[البقر :۲۹ ۲ ]. 

ثم قال بعد ذلك: # فَإن طَلَمَهَا 4 : يعني الثالثة. 

قلا يل له من بعد حى تكح دعر 4 [البقرة:70]» يعني تنکح 
زوجًا -لا محللا- فيتزوجها زواج رغبة» ثم يطلقها -أيضًا- طلاق رغبقه 
ليس باحتيال. 


)۱( أخرجه أبو داود (۲۱۷۷) مرسلا وهو الحفوظ وبرقم(711/8)» وابن ماجه (۲۰۱۸) 
موصولا. 


)ساعن + 
x‏ ۶ کر 


م۳ 2-0-1 


* حی تدکم زوجا 0 فان طلّقها #: يعني الثاني. 
فلا جتاح لما أن يناجا € [البفرة:۲۳۰]: بعقد جدید. 


قوله رَمَداتَه: (والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصل). الطلاق آبخض 
الحلال» ى) في الحديث: «أَبْعَضْ الخلال إلى الله الطلاق)» لكنه يباح عند 
احاجة وإلا فهو بغيض. 

فلذلك الطلاق يترتب عليه أمور كثيرة من الأضرارء والشرع يريد 


ا E‏ ,)من مصایدالشطان 


وني( سنن ابن ماجه» من حديث أبي موسى ين قال: قال رسول الله 


صالهه وس (ما بال قوم يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك» قد راجعتك»› 


قد طلقتك, قد a‏ 


وني (صحیح مسلم» عن جابر بن عبد الله 5 هَن قال: قال رسول الله 
ی: «إن إبليس يضع عرشه على الماء؛ ثم یبعث سراياه فأدناهم 
منزلة أعظمهم فتنة يجيء آحدهم فیقول: قد فعلت كذا وكذاء فيقول: ما 
صنعت شيئًاء قال: ويجيء أحدهم» فیقول: ما ترکته حتی فَرّقتُ ببنه وبين 


آهله. قال: فیدنیه منه أو قال: فیلتزمه» ویقول: نَعْمَ أنت)7''. 


وا سے و 
بچ ا د ریم 


قوله رل (: قال رسول الله صالَعَه وس ما بال قوم يلعبون بحدود 
الله يقول: قد طلّقتك, قد راحعتك. قد طلقتك» قد راجعتك؟)؛ لا يجوز 
اتخاذ الطلاق والرجعة من باب العبث بالحكم الشرعي؛ طلقة ثم يراجعها 
بور سب 

قوله وَمَدآنَة: (قال رسول الله بعس «إن إبليس يضع عرشه على 
الاء ثم شنت ۳۷ فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة)» إبليس -لعنه الله - يضع 


عرشه -أي سريره الذي يجلس علیه- على الاء -يعني على البحر -» ویرسل 
ده ليفسدوا بين الناس بني آدم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۱۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۱۳). و أحمد في السند (۲۲/ ۲۷۰). 


5 NA 
کاخ نا ن یشان‎ 
قدا )سم‎ 


فالشیطان وحزبه قد أغرّوًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه. 
وكثيرًا ما يندم المطلّق» ولا يصبر عن امرأته. 

ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج رَغْبة تبقى فيه مع 
الزوج إلى أن يموت عنهاء أو يفارقها إذا قضى منها وَطرهء ولاب له من ال رأق 
فيهرّع إلى التحليل» وهو حيلة من عشر جيل نصبوها للناس: 

إحداها: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: 

# تحيل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح» فيأمرونه أن يقول 
شا: إذا طلقتك. أو إذا وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاث فلايمكن 
أن یقع علیها الطلاق بعد هذاه E‏ م تعن الل حین» فسدّوا باب 
الطلاق» وجعلوا المرأة کالْغل في عُنق الزوج» لا سبیل له إلى طلاقها أبدًا. 


ھ سے و 
ری میا نت 8 هی 


قوله راه (وكثيرًا ما يندم المطلّق» ولا يصبر عن امرأته)» أحيانًا إذا 
طلقها وم يكن له سبيل إلى مراجعتها يقتل نفسه» حصل هذا أن المطلق إذا 
طلق زوجته واستكمل عدد الطلاق» وندم وأراد أن يسترجعها وليس له 
اا 


قوله E‏ (تحيّل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح» 
۳ أو إذا وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله 
ثلانًا)» قوله: أنت طالق قبله یمن الطلاق الجديد» وهو کذاب لم یطلقها قبله 
ثلاثاء لکن يريد ألا يقع علیها الطلاق. 


0 


کل يأتي ویقول آنا فعلت کذاء وآنا فعلت كذاء ولکن لا يعجب إبليس إلا 
الذي يقول: آنا لا زلت بفلان حتى طلق زوجته» فهذا هو الذي يكون له مكانة 
عند إبليس؛ لأن الطلاق یفرق بين الأسرء ويحرم النكاح الذي شرعه الله. 

قوله ES‏ (ويجىء آحدهم فیقول: ما تركته حتی فرقت ببنه وبين 


قوله ES‏ (ويقول: نِعُمَ آنت)» هذه كلمة مدح. 


زا بای 
الحيلة الثانية: التحیّل على عدم وقوع الطلاق بکون النکاح فاسّاه 
فلا بقع فيه الطلاق ويتحيلون لبیان فساده من وجوه: 


منها: أن عدالة الولي شرط في صحته. فإذا كان في الولي ما يَقَدَح في 
عدالته؛ فالنکاح باطلء فلا يقع فيه الطلاق» والقوادح كثيرة» فلا تكاد تفتش 
فيمن شئت إلا وجدت فيه قادحًا. 

منها: أن عدالة الشهود شرط. والشاهد يفسّق بحلوسه على مقعد 
حرير. أو استناده إلى مستد حرین أو جلوسه تحت مركاة حری آو مه 
بمحمرة فضتة ونحو دلك. ما لا يكاد يخلو البيت منه وقت العقد. 

فیا للعحب! یکون الوط ل والنسب لاحقا والنكاح صحیخا 
حتی بقع الطلاق. فحينئذ يطلب وجه |فساده! 


ھ سے و 
ے07 1 e‏ سا 


قوله وداه (الحيلة الثانیة: التحیّل على عدم وقوع الطلاق بکون 
النکاح فاسدًاء فلا يقع فيه الطلاق) یقولون: النکاح أصله فاسد؛ من أجل 
ألا یقع الطلاق» وهو لیس فاسداء لکن بتحیلون بهذا. 

قوله وَمَدَاانَهُ: (منها: أن عدالة الولى شرط في صحته. فإذا كان في الولي ما 
یقح في عدالته؛ فالنكاح باطلء فلا يقع فيه الطلاق) يتلمسون شيئًا يبطل 
النکاح الأول. 


ا رز ین مصایدالشیطان 


یقولون: الولي لیس بعدل» یوم أن عقد علیها ليس بعدل فلا يصح 
عقده عليهاء وهذا من باب الکذب إذا عقد علیها وهو آبوها حتی ولو لیس 
بعدل انعقد النکاح. 

قو له نماد (والقوادح كثيرة» فلا تکاد تفتش فیمن شئت إلا وجدت 
YA‏ ای 
صا 


63 
e 


قوله رَمَمَهٌ: (منها: أن عدالة الشهود شر ط. والشاهد يفسّق بحلوسه 
على مقعد حريرء أو استناده إلى مسد حرير» أو جلوسه تحت مركاة حرير). 
يعني يلتمسون له عيبّاء يقولون: هذا يجلس على الحرير» هذا يفترش ال حرير» 
هذا يستعمل أواني الذهب والفضة وعنده مجمرة يعني مبخرة من الذهب 
من أجل أن يسقطوا عدالته. 

قوله مان (فيا للعجب! يكون الوطء حلالاء والنسب لاحقاء والنكاح 
صحيحًاء حتى يقع الطلاق» فحينئذٍ يطلب وجه |فساده! » يطلب وجه إفساد 
الطلاق من أجل ألا يكون له أثر؛ يتلمسون ويتحيلون على ذلك. 

ولذلك تجد المطلّق إذا ندم» وأراد أن يراجع زوجته يذهب إلى طلبة 
العلم يستفتيهم؛ لعله يجده أحدًا يفتيه» وقد جد فهناك من طلبة العلم من 
ليس عنده علم» ومنهم من ليس عنده ورع» فيجد من يفتيه إذا لم يكن فيه 


1 ۰ | 0 
و 
ALS aa‏ و4 
هه 
کک د يداك 


نع 

الحيلة الثالثة: التحيّل بالخالعة» حتی بفعل الحلوف علیه. فإذا فعله 
تزو جها بعقد جدید. 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في ال رآس. وحنث ولابد» اشتری غلامًا 
دون البلوغ وزوّجه بهاء وأمرها أن تمكنه من إيلاج الشفة هناك فإذا فعل 
وهبها ایام فانفسخ نکاحها بملکه» فتعتد ورد إلى الطلّق. فان عجزوا عن 
ذلك وأعورّهم انتقلوا إلى: 

الحيلة الخامسة: وهي استكراء التيس الملعون المستعارء لیر عليهاء 
وجلها بزعمه. 

فهذه مس حیل للخاصة. 


قوله یمَاّ: (الحيلة الثالثة: التحيّل بالخالعة. حتی یفعل الحلوف 
عليه. فإذا فعله تزوجها بعقد جدید) الراد بالخالعة: الفسخ لا یتلفظ 
بالطلاق یقول: فسختهاء والفسخ يعد طلاقاء لکن اختلف اللفظ فقط. 

قوله له : (الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» وحنث ولابده 
اشتری غلامّا دون البلوغ وزوجه بها) كل هذه حیل باطلة. 

قوله رَئّ: (احبلة الخامسة: وهي استکراء التیس اللعون الستعا 
ینزو عليهاء ونجلها بزعمه» هذا الحلل. 


22 و ۱ ¢ 4 ا ۰ 
عا ا ن مصابدالعتيطان 
U‏ کر 


وأما جهال العامة فلا رأوا أن القصود التحيّلٌ على رَدّها إلى الطلّق بأي 
طريق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوع. والحيلة مقصودة لغيرهاء وأعيان 
الحيل ليست مقصودة. فاستنبطوا شم حمس حيل أخرى: 

إحداهما: أن يأمروا المحلّل بأن يطأها برجله فيطأها وهي قاعدة أو 
مضطجعة برجله ثم يخرج. ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم وأقل 
مفسدة من الوطء بالآلة؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصود. فا كان أقل فسادًا 
كان أقرب إلى القصود. 

الحيلة الثانية: أن تکون اب اي وكأنهم قاسُوا الذكر الذي 
معها خارجٌا على الذکر الذي يَشْقَها داخلاه وهذا من جنس قياس التیس 
اللعون على الزوج القصود! 


دم الشتح يوه 

قو له داد (إحداهما: أن يأمروا لمحلل بأن يطأها برجله. فيطأها 
وهي قاعدة أو مضطحعة برجله ثم خرج) يعني الوطء اللغوي» آي: بطاها 
وتان 

والقصود لیس الوطء بالرجل» القصود: الجاع» یقولون ویشهدون: 
أنه وطأهاء يعني بر جله. 

فو له رالد (الحيلة الثانية: أن تكون حاملاه فتلدٌ ذكرّاء وكأمهم قاسوا 
الذكر الذي معها خارجا على الذكر الذي يَشّقَها داخلاه وهذا من جدس 


خن 
قياس التيس اللعون على الزوج القصود!) إذا كانت مطلقة ثلائّا وولدت 
ذکرّا» قالوا: ذكر الولد الجنين هذا مر على فرجهاء فيكون حللها للمطلق 
الأول! 


Ce‏ وا ما 
ال OT‏ اتيك 


ف اوا ل )من كيدالتتيطان 
5 5 و 

الحيلة الثالثة: أن يَصَبٌ الحلل عليها دُهنّء يتشربه جَسَدَها ولا يطأهاء 

وكأنهم قاسوا ترب جردها للدهن وسّريانه فيه على تشدٌ به للنطّقّة وس رایتها 


فه! 


الحيلة الرابعة: السفر عنها أو سفرها عنهء فإذا قدم ظنّ أن ذلك کافی 
عن الزوج» ولا آدري من أين ألقّى إليهم الشیطانٌ ذلك؟ وكأنهم ظنوا آم 
قد التقوا من الان وآن السفر قطع حكم ما مضى رأسًا! 

الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرّفات» فإذا وقف بها على الجبل ل تحتج 
بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم. 

وقد سئلنا نحن وغيرنا عن ذلك» وسمعناه منهم! 


د ات ب 


قوله رما (الحيلة الرابعة: السفر عنها أو سفرها عنه. فإذا قدم ظنّ 
أن ذلك كاف عن الزوج)ء يحصل الفراق بالسفر» هو ذهب إلى جهة» وهي 
ذهبت إلى جهة فحصل الفراق» فحلت للاول بهذا الفراق بزعمهم 

قوله يَدأنَهُ: (الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عرّفات فإذا وقف ہا 
على الجبل لم تحت بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم)» يقف هو وإياها على جبل 
عرفات. فإذا وقفا على جبل عرفات حلت له بزعمهم. 

فو له رالد (وقد سئلنا نحن)» يقول شيخ الإسلام. 


ره ال 


قو له 
يعني عن الوقوف على جبل عرفات. وأنه حلل. 


لله : (وقد سئلنا نحن وغرنا عن دلك. وسمعناه منهم!) 


ال ا یمان 
محري الى سم 


واعلم أن من اتقى اله فى طلاقه فطلّق كما أمره الله ورسوله وشرعه 
له. ی تس وطذا لحر سا ترح SS‏ 
و آله َمل ا له محرا 4 [الطلاق:؟]. فلو انّقَى الله عامة الطلقین 
لاستغنوا بتقواه عن الآصار والاغلال والکر والاحتيال. 

فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يُطلّقها طاهرًا من غير جماع» 
ويطلقها واحدةء ثم يدعها حتى تنقضی عدا فان بَدَا له أن يُمسكها في العدة 
أمسكها. 

وإن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من 
غير زوج آخرء وإن م يكن له فيها غرض ل يضر أن نتزوج بزوج غبره» فمن 
فعل هذا لم یندم ول يحتح إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مئة؟ فقال: عَصَيْتَ ربك 
وفارقت ام رآتك. ل تتق الله فیحعل لك خرجًا'. 


م الشرح 455 
قوله یمََه: (واعلم أن من اتقى الله في طلاقه. فطلّق كا آمره الله 
ورسوله وشرعه له أغناه عن ذلك کله)؛ لو أنهم اتبعوا الشرع في الطلاق لم 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 40)» والدارقطنی في سننه (۲/۵). والبيهقى في 


A 0‏ 5 ۱ 3 و« جرد ی ۰ 
الا من كابدالشيطان 
U Lf‏ سم 


یندموا» وم يندم زوج على زوجته» فلیطلقها واحدة ويتركهاء فان بدا له أن 
یراجعها رجع ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة وهو له رغبة فیها 
يعقد علیها عقدًا جدیذا ما دام م یستکمل الثلاث. 

الشرع -ولله الحمد- فيه سعة وفیه رحمة» وفیه رفع الحرج» هناك طرق 
شرعية بدل هذه الحيل الباطلة. 


قوله يَمَدلنَُ: (واعلم أن من اتقى الله في طلاقه. فطلّق كما آمره الله ورسوله 
وشرعه له أغناه عن ذلك كله)» لو أنه طلقها دون الثلاث ثم تركها؛ إن بدا 
له في العدة يراجعهاء وإن ل يبد له يراجعها في العدة فله أن يعقد عليها عقدًا 
جديدًا بعد انتهاء العدة؛ لأن له مدخلا وغرجّاء الحمد لله. 

قوله رَمَتَ: (وطذا قال تعاللى بعد أن اد عي المشروع: 
ومن سي الله یل لد رجا 4 [الطلاق:؟]): ومن يسن له 4: هذا عام 
ومنه الطلاق» مَن اتقى الله في الطلاق» وطلق على طريقة ة الشرع. 

« عل ل سين ما وقع فيه من الطلاق وغيره؛ يجعل له 


له وَمَدآمَة: (فمن فعل هذا لم يندم» ول متخ إلى حيلة ولا تحلیل)» 
PG EN REE‏ 
الطلاق؛ أن يطلقها طلاقا رجعيًاء فان بدا له أن يراجعها في العدة؛ وله 
ی ره في ذلك 46 [البقرة:۲۲۸]. 

وان انتهت العدة فله أن يعقد علیها عقدًا جدیدا» فالخارج الشرعية 


مو جودة والحمد للّه. 


۹0 منم بدا لشیطان .م 


قوله يَِمَدَْنَ: (ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق ام ر آنه مئةَ؟)؛ طلقها 
معة طلقة جيرا | 

قوله رجِمَدَنَهُ: (فقال: عص عت رك وفارقت امراك ؛ ل تتق الله فیجعل 
لك ربا الثة سب منها لاه هو عصی ربه في ذلك» وس عليه باب 
الرجوع إلى زوجته» فضیّق على نفسه» ورب يندم ندامة شديدة» أو ربا يقتل 
نفسه من الندم» وقد حصل مثل هذا. 


اهمو( زک 
١ ۹‏ 4 ۰.۳1 
ام لت ین مصایدا نان 
مت ۰۲ سم 


وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس. فقال: إني طلقت ام رآي 
ألما فقال: أما ثلاث فتحرّم عليك امرأتك. وبقبّتهن قرو اقغذت آیات الله 


I: 


وقال جاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق امرأته 
ثلانّا فسكت حتی ظننث أنه رادها إليه. 


وروی و یو و رد مرا 


عباس؟ والله تعالى قال: # ومن ق هل مرا 4 [الطلاق:؟]» وانك 
لم تتق الله؛ فلا آجد لك خرجًاء عَصَيْتَ ربك. وبانت منك امرآتك". ذکره 
آبو داود 


قوله رجَان: (وقال سعید بن جبیر: جاء رجل إلى ابن عباس. فقال: ان 
طلقت امرأتي ألم» آلف طلقة! 

فو له رَد (فقال: ای ی وبقيّتهن وزر 
اققذت آيات الله هروا الذي يطلق ثلانًا جميعًا اتخذ آيات الله هزواء فان الله 
تعالی لم جعل الطلاق ثلاثاء بل جعله دون الثلاث. طلقة» طلقتان؛ من أجل 
أن یکون له خرج لو آراد. 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 1۲ والدارقطني في سننه (۲/۵). 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۹۷). والدارقطنی في سننه (۵/ ۰۲۵ ۱۰۵ والبیهقی في الکبری 
(۷/ ۲ ۵). 


سس 2 ب 3 2 ا 
عأ ا ن یشان 
م باسم 


ای ۱۵ 


قوله يَمَدَلَئَة: (والله تعالی قال: ومن ی له یل له عا * 
ارو او ان موی 


امرأتك)» هذا کلام عظیم من ابن عباس عة 


4۵ 3 ھ‎ 
o 5 


SDR 
ا‎ 
جه ار‎ 


50 9 
۱ ملاح 4« : 2 2 2 ۹ 
چ د 


ت و 
وقد روی النسائي عن حمود بن بيد قال: خر سول وم 
عَنْ رجُل صلی ام رنه لات تطلیقاب يما ققم عبانم اّ: لب 


2 


بکتاب الله وتا بَيْنَ آظهرمه» حتی قاء رل »فال یا سول الله 


آلا اف ؟ 
چیو اش _ 48 
س ام وم رصم 3 
قوله رال ع محمود بن لبید» قال: خر رسول الله راء ووس 
7 عَنْ وَجُلٍ َل ار راه ات تَطْلِيقَاتِ کیماه تم باعل قال: «أَيلْءَ * 


بكتاب الله وا ون نن أَظه ركُمْ؟ 3 حَتَى ام م رَجل» فَقَالَ: یا رَسُولَ الل 
آلا أَقُْلّهُ؟), جاء إلى الرسول هذا الرجل» وقال: إنه طلق امرأته ثلانًا فغضب 
الرسول یو وقال: «أيُلْعَبُ بکتاب اللها؛ لأن الله لم يشرع الطلاق 
ثلاثا بكلمة واحدة» بل جعله مفرَقّا؛ ليجعل للزوج مخرجًا لو نيم» لو أراد 


أن يرجع» فهو سد الباب على نفسه بكونه تلفظ بالثلاث» فليس له مخرجٌ. 


o‏ 4 ر 

aN eal SS‏ صف 

ری “يي کک 
لديا عن تست 


(۱) أخرجه النسائى (١١٤۳)ء‏ وفي إسناده محمود بن لبيد الأشهلی؛ تلف في صحبته. 
قال ابن الجوزي في جامع المسانيد (۷/ ۵۱): قال البخاري: له صحبة. وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يعرف له صحبة. 


۹9 81 من م يدال شیطان 2 


وهذه الآثار موافقة لا دل عليه القرآن؛ فان الله سبحانه انا شرع الطلاق 


مرة بعل مرة. وم يشرعه جملة واحدة أصلا. 

قال تعالى: # الطَلقٌّ مَيَّنَانِ © [البقرة:779]» والمرتان في لغة العرب بل 
وسائر لغات الناس: انیا تكون لا يأتي مرة بعد مرة. 

فهذا القرآن من أوله إلى آخره. وسنة رسول الله لَه هس وكلام 
العرب قاطبة شاهدٌ بذلك. 

كقوله تعالى: # سنعل ۳ نعل بهم سكت وقوله تعالى: ۲ 1 


11 3 و م 


درون نهم مه E‏ 2 ڪل عام مره تس که [التوبة 15 
وقوله تعالی: # تاا الب منوا لس معز لحنم الزن سن مک OA E‏ ودس د 
وا 1] 

وا الم منک کله سای سوه وشواهد 
هذا أكثر من أن حصی. ثم قال سبحانه: ‏ إن لت 6 ل بحل له من بعد حى 
تمكح رباع 4 [البقرة::7]» فهذه هي الرة الثالثة. فهذا هو الطلاق الذي 


شرعه الله سبحانه مرةً بعد مرة بعد مرق فهذا شَرْعَهُ من حيث العدد. 

وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدة وقد فسّره النبي 
يوس بن يطلقها طاهرًا من غير جاح( فلم يشرع جع لاه 
ولا تطليقتين» ول يشرع الطلاق في خیض. ولا في طهر وطی فيه. 

وكان الطلق في زمن رسول الله سیر كله وزمن ان بکر كلم 
وصَدُرًا من خلافة عمر مناكهعتة؛ إذا طلّق ثلانًا حسب له واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۱)» ومسلم (۱۶۷۱). 


as 22‏ ¢ 4 و ۰ 
مر ل ۳ من مصایدالشیطان 
وميم ا سم 


وى ذلك حديثان صحيحان: أحدهما رواه مسلم فى (صحيحه). والثان 


رواه الإمام أحمد ۴ (مسنده). 


قوله يَمَدآَنَه: (وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن؛ فان الله سبحانه 
نما شرع الطلاق مَرّة بعد مرة. وم يشرعه جملة واحدة أصلًا)؛ ليس أن يطلق 
مرتين جميعًا؛ لكن مرة واحدة بعد مرة» فمرتين يعني واحدة بعد واحدة» 
ولیس أن يطلق مرتين جميعًا. 

وله َال: (وقوله تعالى: * يتأيها الب امنا لمتعتز: 
ملکت ایک ولي روا للم نکر لت مرت 4 [النور:ده]ء ثم سره 
بالأوقات الثلاثة) 10 مرب # [النور:04]» فسرها بالأوقات الثلاثة 


رو لد ۳ 


فوله هال : (وأما شرعه من حيث الوقت: : فشرع الطلاق للعدة» وقد 
N‏ اا 
تعالی: ییا ال تى لذا طلقتم لس ون لِعِدَّبركَ 4 [الطلاق:۱]. 


فا خی ای 
له همع نع ثلاث ولا تطلیقین وا بش الطلاق في 
ی و 
في العدد» وقد یکون مبتدعا في الوقت» وهذا یسمی بالطلاق البدعي. 


فالطلاق على قسمن: طلاق سني» وطلاق بدعي . 


ی 
# طلاق بدعی في العدد؛ یطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة. 
2 بدعي في الوقت؛ أن بطلقها وهي حائض. أو أن بطلقها ٤‏ طهر 


قوله يَمَْنة: (وكان الطلق في زمن رسول الله سر كله وزئن 
أبي بكر كله وصَدُرًا من خلافة عمر + إذا طلّق ثلانًا تسب له 
واحدة) لأن هذا هو الذي شرعه الله فيرده إلى شرع الله. 

ليس هناك طلاق ثلاث حميعًا؛ # الطلى ران 6 [البقرة:۲۲۹]» فيلغون 
الثالثة هذه إلى أن جاء خلافة عمر ية فکثر الطلاق فأمضاه علیهم؛ 
عقوبة هم» أمضى عليهم الثلاث عقوبة مء وإلا كانوا في الأول لا يمضّى 


علیهم الثلاث. 


فأما حدیث مسلم: ی و ال 
و هی ی ل بر ده 
عباس وله قال: «کان الطلاق على عهد رَسول الله صا وس 


سر 
۰ س ۰ 


0 مسر مم ہے و 7 ۳7 م2 
أ- سم ككوى ۱۹ ممه هم ۹ 2 ىك و رو ے رصح 
ر ره وسنتین من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. 0۳ انه : إن 


ص 


ت 
چا 


لس د اسْتمْجنُوا في آثر كانت هم فيه أن فلز یناه له عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ 
OE‏ 
وني «صحیحه» أيضًا عن طاوس: أن با الصَهْباء ی عم 
هات مِنْ هَنَاتِكَ ل يكن الطلاق اللات ل د رَسُولِ اللو مس 
وب بکر وَاحَدَة؟ تال قَد کان لك لا کا 
لطلاق. ار عَلَيْهة)0". 


هو تج چچ 


سي ا يار گنت 
و هف بن وى م E.‏ 1 


5 ر و 23 گے سَّ هس 10 ےت ۳ ه م2 1 
قوله مَدأنَهَ: ( أن ايا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتكث» 1 
و ۳4 2 سر و 7 8 : 7 ا 2 نیز 4 


عَلَيْهِمْ)» أجازه عليهم؛ عقوبة هم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵) (۱۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷) (۱۷۲). 


7 SNA 
ا دسا‎ 
اکر‎ RC سمل‎ 


وی لفظ لأبي داود: أن رجلا يقال له آبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس, قال: أمَا علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن یدخل ہا 
جعلوها واحدة: على عهد رسول الله صََ وأبي بكر» وصدرًا من 
إمارة عمر وََبَدْعَنَها. 

فقال ابن عباس: بل كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة: على عهد رسول الله میم وأبي بکر» وصدرًا من 
إمارة عمر ره فلًا رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجُروهنّ عليهو'''. 
هكذا في هذه الرواية: قبل أن يدخل بها. وبا أخذ إسحاق بن راهویه وحَلقٌ 
من السلف. جعلوا الثلاث واحدة في غير الدخول بها. وسائر الروايات 
الصحيحة ليس فيها: قبل الدخول؛ وطذا لم يذكر مسلم منها شین 


جر اسن وه 

فوله يََداَنَُ: (فلَ) رأى الناس قد تتایعوا فيها قال: آَجروهن علیهم) 
عقوبة هم. 

قوله وَمَدَآنَُ: (ومبا آخذ إسحاق بن راهویه وعلق من السلف» جعلوا 
الثلاث واحدة في غير الدخول بها)» حتی ولو بعد الدخول يجعلون الثلاث 
و احدة. 

قوله رَمَتَه: (وسائر الروایات الصحيحة ليس فیها: قبل الدخول؛ 
وهذا م یذکر مسلم منها شيًا)» في روایته. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۹۹). 


۷۱۸ اسر 
0 کے و 0 9 کے ہے ۰ 
ييا )من مصايدالشيطان 
tL‏ شم )سم 


وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاث تمر طاوس وهو أجل 
من رواه عنه» وأبو الصهباء العدوي, وأبو الجوزاء. وحدیثه عند الحاكم في 
«الستدرك». ولفظه: «آن أبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال: أتعلم أن الثلاث 
کن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله صعیَر إلى واحدة؟ قال: نعم»(. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. وم خرجاه». 

ورواية طاوس نفسه. عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل الدخول. 
وٍنا حکی ذلك طاوس عن سوال آي الصهباء لابن عباس. فأجابه ابن 
عباس با سأله عنه» ولعله نا بلغه جعل الثلاث واحدة في حق مطلق قبل 
الدخول. فسأل عن ذلك ابن عباس» وقال: كانوا يجعلونها واحدة؟ فقال له 
ابن عباس: نعم, الأمرٌ على ما قلت. 

وهذا لا مفهوم له فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال. 
ومثل هذا لا يعت مفهومه. 

نعم» لو لم يكن السؤال مقيدًاء فقيّد المسؤولٌ الجوات» كان مفهومه 
معتيراء وهذا كا إذا سئل عن فأرة وقعت في سَمْنَء فقال: «إذا وقعت الفارة 
في السمن فألقوها وما حوهًا وكُلُوه)”". لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن 
خاصة. 


(۱) آخرجه الحاكم (۲/ ۲۱6) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد» ول يخرجاه. قال الذهبي 


في التلخيص: ابن المؤمل -أحد رجال الاسناد- ضعّفوه. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۰۰۲۳) من حديث ميمونة وََإْيَدعَنها. 


س ی 
وبالجملة» فغير الدخول مها رد من آفراد النساء قَذ کر النساء مطلقًا فى 
أحد الحديثين» ودک بعض آفرادهن فى الحديث الآخرء فلا تعارض بينه|. 
جر تن يم 


له حَدأنَهُ: 0 يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة)» أي “كل 
معي ب اس 


ا اليك يك 


علاقاهؤ ١‏ مسد 

۱ 2 ) 0 و« کک مس سم ٠‏ 
AES‏ منْمصايدالشيطان 
A 2#‏ سم 


وأما الحديث الآخر''' فقال أبو داود في «سننه»: حدثنا أحمد بن صالح: 
قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا ابن جريج» قال: آخبرني بعض بني أبي 
رافع مولى النبي یر عن عکرمة» عن ابن عباس یلع قال: «طلق 
عبد يزيد- أبو رُكانة واخوته- أمَّ ركانة» ونكح امرأةً من مُزينة. 

فجاءت إلى النبي ی فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني 
هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبي 
سر كي فدعا بر کانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: «أترون فلا يُشبه 
منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ ۸ قالوا: نعم. 
فقال النبي صَتََیٌ: «طلقها». ففعل» فقال: «راجع امرأتك ام رُكانة 
واخوته»» فقال: إني طلقتها ثلانًا يا رسول الّه؟! قال: (قد علمت؛ زاجغها 
وتلا: اما لیا لت لس 4 الآية [الطلاق:70]1"). فأمره أن يراجعها 
وقد طلقها ثلاناء وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في کون الطلاق الذي 
شرعه الله لعباده: هو الطلاق الذي يكون للعدة. فإذا شارفت انقضاءها فإما 
أن يُمسكها بمعروف. أو يفارقها بمعروف وأنه سبحانه شرعه على وجه 
التوسعة والتيّسيرء فلعلّ المطلّق أن یندم فیکون له سبيل إلى الرّجعةء وهو 


قوله تعال: $ لا تدری لعل الله 2 بعد ذلك مرا € [الطلاق:١]»‏ فأمره 


کے 


بالراجعة. وتلاوته الآبة كافٍ في الاستدلال على ما كان عليه الحال. 


(۱) هذا الجزء إلى قول المصنف: (فصل: ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: ال 
والکر) لم يق رأه الشيخ -حفظه الله-» وأمر القارئ أن يتجاوزه لأن به استطرادًا. 

(۲) آخرجه آبو داود ,)7١195(‏ وعبد الرزاق في الصنف (5/ ۳۹۰)» واحاکم في المستدرك 
(۲/ ۵۳۳ والبيهقي في الکبری (۲۵۸/۱۵). 


3 خم 0 ار 2 


فالجواب من ثلاثة أوجه: 

آحدها: أن الإمام أحمد قد قال في «المسند) : 

حدثنا سعد بن إبراهيم» حدثنا أي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
داود بن الحصين عن عِكْرمةً مولى ابن عبّاس» عن ابن عباس قال: طلق رک 
ی اي ی رنه اني یس وجل د حر عَلَيَْا خزنا شویذاه 

الله هت ر: (كَيْفَ طَلَقََها ). ال لتا اء ال «(في 

5 واحد 49 ال : نکم تال ١فإنْمَا‏ تلك واحدة فَارْجِعْهًا إن ت شفت». قال: 
رجا قال: گان انبا ری أنّالطَلَاقَ عند کل هر 

ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسی في «مختارته)'" 
التي هي أصحّ من «صحيح الحاكم». 

فهذا موافق للأول. وكلاهما موافق لحديث طاوس» وأبي الصهبای 
وأبي امحوزاء عن ابن عباس به» وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس 
به؛ فان عكرمة كان مولاه مصاحبا له وكان يقيّده على العلم» وكان طاوس 
خاضا عنده يجتمع به کنیا ويدخل عليه مع الخاصّةء وكان طاوس وعكرمة 
يفتيان بأن الثلاث واحدة وكذلك ابن إسحاق. ناصح عنده هذا الحديث 
آفتی بموجبه. وكان يقول: جهل السنه ذ لسن فيُردٌ إليها. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۱۵). 
(۲) انظر الأحاديث المختارة ٠ /١١(‏ 5). 


علافاه ار 
اه ا ن ید کیان 
01 يحلا سس 


فرواة هذا الحديث أفتوا به» وعملوا به. 


وعن ابن عباس فيه روایتان: احداهما: موافقة عمر للع تأدینا 
وتعزيرًا للمطلقين. والثانية: الإفتاء بموجبه. 

وروی حماد بن زید. عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس -وحسبك 
بهذا السند صِحَةَ وجلالة-: إِذَا قَالَ: آنتِ طَالِقٌّ تلاناء بم وَاحِدِ؛ هي وَاجدة. 

ذکره آبو داود فى «السنن»'. 

الوجه الثاني: أن هذا الجهول هو من التابعین» من آبناء مولى النبي 
عمش ول يكن الکذب مشهورا فيهم. والقصة معروفة محفوظة وقد 

و م 8 

تابعه عليها داود بن الحصين وهذا يذل على أنه حفظها. 

الوجه الثالث: أن روايته ل يُعتمد عليها وحدهاء فقد ذكرنا رواية داود 
بن ا لحصين» وحديث آي الصهباء فهب أن وجود روايته وعدمها سواء؛ ففي 
حديث داود كفاية» وقد زالت تهمة تذلیس ابن إسحاق بقوله: حدثني. 

وقد احتج الأئمة بهذا السند بعينه في حديث تقدير العرايا بخمسة آوسّق 
أو دون" وأخذوا به وعملوا بموجبه. مع خالفة عمومات الأحاديث 

ی دن 2 002 

والقول ذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن» ولأقوال الصحابق 
وللقياس. ومصالح بني آدع: 
(۱) آخرجه ابو داود (۲۱۹۷). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۱۹۰ ومسلم (۱۵6۱) من حدیث أبي هريرة تین 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱۸۵) ومسلم (۱۵۲) من حدیث ابن عمر تعنق. 


ABD‏ سر 
ما 5 0 و ص 2 8 ) 
9 خم ۲ ای 


آما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرّجعة في كل طلاق إلا طلاق 
غير المدخول بها والطلقة طلقة ثالثة بعد الْأُولَيْنِء وليس في القرآن طلاقٌ 
بائن قط إلا في هذين الموضعين» وأحدهما بائن غير حرم والثاني بائن محرّم» 
وقال تعالى: # الق مَرَنَانِ #. والرتان ما كان مرة بعد مرة» کم تقدم. 

وأما القياس: فان الله سبحانه قال: « وال ی أَروجَهمْ ور يكن 
کم شبك لہ اشم فة حدر رم تکام باب لین الروت 4 
التور:7]» ثم قال: ¥ ودروا عنها العذاب أن تشهد اربع شهدت باه € [النور:۸]. 

فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات أن صادق. أو قالت: آشهد بالله أربع 
شهاداتٍ أنه كاذبٌ كانت شهادة واحدةً ول تكن أربعًا؛ فكيف يكون قوله: 
أنت طالقٌ ثلانًا ثلاث تطلیقات؟ وأي قياس صح من هذا؟ 

وهكذا كل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. وطذا لو قال المقرٌ 
بالزنى: إني أقرٌ بالزنى أربع مرات؟ كان ذلك مرة واحدة» وقد قال الصحابة 
لاعز : إن آقررت أربعًا رحمك رسول الله وس فلو قال: ا 
عراز کانت مرة واحدة فهکذا الطلاق سواء. 

فهذا القياس» وتلك الآثار. وذاك ظاهر القرآن. 


وآما آقوال الصحابة: فيكفي کون ذلك على عهد الصدیق. ومعه جميع 
الصحابة. لم يختلف عليه منهم آحد. ولا حكي في زمانه القولان» حتی قال 
بعض آهل العلم: إن ذلك إجماع قدیم؛ ونیا حدث اخلاف في زمن عمر 
عن واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذاء كا سنذ کره. 


۱۸ ار 

7 ا ۱27 ۲ ۵ 
اال ممصايدالشيطان 
U Ly‏ ا سم 


قالوا: فقد صح بلا شك آنهم کانوا في زمن رسول الله من 
وأبي بكر مُدة خلافته كلهاء وصَدرّا من خلافة عمر وََئّهء:ا: يوقعون على 
من طلق ثلانًا واحدة. 

قالوا: فنحن أحقٌّ بدعوی الإجماع منكم؛ لأنه لا یعرف في عهد الصدّيق 
أحدٌ رد ذلك ولا خالفه. فان کان إجماعٌ فهو من جانبنا آظهر من يَذعيه من 
نصفب خلافة عمر رنه وعلْم جَرّاء فإنه لم يزل الاختلاف فيها قاتاء وذكره 
أهل العلم في مصنفاتهم قديًا وحديثًا. 

فمن ذكر الخلاف في ذلك: داود وأصحابه. واختاروا أن الثلاث واحدة. 


وممن حكى الخلاف: الطحاوی فى كتابه «اختلاف العلماء)'''. وفى 
کتاب ١‏ تبذيب الاثار»۳۱ وآبو بكر الرازي في کتاب «أحكام القرآن»۳۲ 
وحکاه ابن النذر وحکاه ابن حزم“ وحکاه الورح ف تفس ره وحکی 
حجّة القولین. ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلیاء وحکاه محمد بن نَضْر 
الروّزي* واختار القول الثالث: أنها واحدة في حق البکر» ثلاث في حق 
الدخول ما. 

۶ ۳ وو 

وحکاه من التأخرین: الارّري في کتاب «الْعَلِم»۳ وحکاه عن محمد 
(۱) انظر ختصر اختلاف العلاء للجصاص (۲/ 4۱۱). 
(۲) انظر شرح معاني الاثار للطحاوي (۳/ ۵۸-۵۵). 
(۳) انظر أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (۱/ 40۸). 
(:) انظر الحل (9/ ۲۹۲). 


(0) انظر احتلاف العلیاء للمروزي (۲۳۷). 
(5) انظر الم بفوائد مسلم (۲/ ۱۸6). 


ابن مُقاتل من أصحاب أب حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة 
من أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين فى مذهب أبي حنيفة. وحكاه 
التلِمْسّاني في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولا في مذهبه. بل رواية عن 
مالك؛ وحكاه غيره قولا في الذهب. فهو أحد القولين في مذهب مالك. وأبي 


و 
حنيفة. وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد. وه واختياره. وأسوأا 
آحواله أن يكون کبعض أصحاب الوجوه فى مذهبه» كالقاضى وأبي الخطاب. 


2 
0 


وهو أجل من ذلك. فهو قول في مذهب أحمدٌ بلا شك. 
وأما التابعون. فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جب وطاوس. 
وأبو الشغثای وعطاء وعَمُرو بن دینار يقولون: من طلَّقّ الک انا فهي 
واحدة. 
قال: واختلف في هذا الباب عن الحسن: فزوي عنه آنا ثلاث» وذکر 
قتادة» وخمید» ویونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك. وقال: واحدة بائنة. 
وقال محمد بن نصر في کتاب «اختلاف العلیاء»"*: أجمع آهل العلم: 
أن الرجل إذا طلق امرأته تطليق وم یدخل بهاء أا بانث منه. ولیس علیها 
عِذدَّة واختلفوا في غير الدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلانًا بلفظ واحد: 
فقال الأوزاعي» ومالك. وأهل الدینة: لا تحل له حتی تنکح زوجًا 
وروي عن ابن عباس وغبر واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلانًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 


(۱) انظر اختلاف العلماء للمروزي (40 ۲). 


۸ ار 
١ 2 7۹‏ . اكد ب ۰ 
مک مما "سم 3 


وأكثر آهل الحديث على القول الأول. 
قال: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة. وتأول 
حدیث طاوس» عن ابن عباس - : گان الاق اثلاث عَلَ َه رسو ل الله 


اعيرس وَأ بَكْر» وَعْمَرَ نقتا عل اجه - على هذا. 

قلت: هذا تأويل إسحاق. 

وأما أبو داود فجعله منسوحًاء فقال في كتاب «السنن»: «باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث»۰ ثم ساق حديث ابن عباس“ وََْيَدمَها: أن 
الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاناء ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالی: # آلطلق مَرَنَانِ 4 [البقرة:۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب حديث أبي 
الصهباء. 

وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابنًا لا كان الرجل يراجع امرأته كلا طلقها. 
وهذا وه لوجهين: 

آحدهما: أن النسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغء كا 
كان في آول الاسلام. 

الثاني: أن النسخ لا پثبت بعد موت رسول الله تسم وکون 
الثلاث واحدة قد ول به في خلافة الصدیق كلهاء وأول خلافة عمر فلت 
فمن الستحیل أن يُنسخ بعد ذلك. 

وآما ابن النذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي ی ولا عن 
آمره. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۹۵). والنسائی (۳۵۵). 
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قال: وغیر جائز أن يْظَنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي راوسا 
میتی بخلافه فا جز ذلك ول فيا بن عباس تت على أن ذلك 
لم يكن عن علم النبي یر ولا عن أمره؛ إذ لو كان ذلك عن علم النبي 
مر ما اسْتَحَلٌَ ابن عباس أن يفتيّ بخلافه» أو يكون ذلك منسوٌاه 
استدلالا بفتيا ابن عباس . 

وهذ| السك ضعیف جدّا؛ لوجوه: 

آحدها: أن حدیث عکرمة عن ابن عباس- في رد النبي مس 
امرأة رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث - يُبطل هذا التأویل رأسًا. 

الثاني: أن هذا لو كان صحيحًا لقال ابن عباس لأبي الصهباء: ما أدري 
أبَلَْ ذلك رسول الله مر أو لم يبلغه؟ فلا أقرّه على ذلك إقرارٌ راو 
لذلك: علم أنه ما بلغه. 

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحًا لم يقل عمرٌ: إن الناس قد استعجلوا 
في شيء كانت لهم فيه آناةء بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن رسول الله 
عم في خلاف ذلك. وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام 
وشرع حمد متیر ولا يقول: فلو آنا أمضيناه عليهم! فان هذا نما 
يكون إمضاءً من الله تعالى ورسوله. لا من عمر. 

الرابع: أنه من المتنع أو المستحيل أن يكون خيارٌ الخلق يُطَلّهَُون في 
عهد رسول الله تیور وعهد خليفته من بعده ویراجعون, على خلاف 
دينه» فيطلّقون طلاقّا محرماء ويراجعون رَجْعة محرمة» ولا يُعِْمون بذلك 
رسول الله ی وهو بدْنَ آظهرهم. 


TAA ¢‏ 9 
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Uh‏ )سم 


ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك» ثم ترده فتوی ابن 
عباس في إحدى الروايتين عنه( وهي ثابتة عنه بأصمٌ إسناد؛ كما أن الرواية 
الأخرى ثابتة عنه. 

و کیف يستمر جَهل أخيار الامة بالطلاق والرجعة مدة حياته 
سر ومدة حياة الصدیق یه كلهاء وشطرا من خلافة عمر 
تن ثم يظهر شم بعد ذلك الطلاق وال رجعة ابحائزان؟ 


وکیف يصح قول عمر تن الناس قد استعجلوا في شيء كانت 
شم فيه آناة؟ و کیف يصح قوله: فلو آنا آمضیناه علیهم؟ 

فهذا السلك كما تری! 

وأما الامام أحمد يَمَدآنَهُ فانیا رده بفتوی ابن عباس بخلافه. وهو راوي 
الحديثين. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاقٌ 
الثلاث على عهد رسول الله صَدَمَيرَسَوَ وأبي بكرء وعمر وَإئءَها: طلاق 
الثلاث واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 

وهذا السلك انا يجيء على إحدى الروايتين: أن الصحابيّ إذا عمل 


2 
يف 


بخلاف الحديث لم يُحتجٌ به» واتبع عمل الصحابي. 


(۱) سبق تخريجها (ص" ۶ ۳). 
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والمشهور عنه أن العبرة با رواه الصحابي لا بقوله إذا خالف الحديث؛ 


وهذا أخذ برواية ابن عباس في حدیث بریرة ۱ وأن بیع الام لا یکون طلاقا 
شا؛ لأن رسول الله مر خترهاء ولو انفسخ النکاح ببیعها لم تخترهاه 
مع أن مذهب ابن عباس أن بیع الامة طلاقها؛ واحتج بظاهر القرآن؛ وهو 
فولة تان تر وم الاك ل ما ملكت گم [النساء:؛ ؟]» 
فأباح وَطْءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النكاح باقيًا م ينفسخ ل يب له وطؤها. 
والجمهور وأحمد معهم خالفوه في ذلك. وقالوا: لا يكون بيعها طلاقاء 
واحتجوا بحديث بريرة» وتركوا رأيه لروايته؛ فان روايته معصومة ورأيه 
غير معصوم. 

والمشهور من مذهب الشافعي أن الأخذ بروايته دون رأيه» والشهور 
من مذهب أي حنيفة عكس ذلك. وعن أحمد روايتان. 

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقوى. 

وسلك آخرون في رد الحديث مساکا آخر؛ فقالوا: هو حديث مضطرب 
لا يصح» ولذلك أعرض عنه البخاري» وترجم في «صحيحه)”" على 
خلافه. فقال: «باب جواز الطلاق الثلاث في كلمةء لقوله تعالى: # أَلطْلَىّ 
مان € ثم ذكر حديث اللّعانء وفيه: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
سین ول يغير عليه النبي مر وهو لا يقرٌ على باطل. 


(۱) أخرجه البخاري (0۲۷۹)) ومسلم (5 )١6١‏ من حديث عائشة ی 
(۲) انظر فتح الباري (9/ .)۳٠١‏ 
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قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يُرِوَى: عن طاوس» عن ابن عباس» 
وار عن طاوس. عن أبي الصهباء. عن ابن عباس. وتارة: عن أبي الجوزاء. 
عن ابن عباس» فهذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة؟ وتارة يقول: ألم يكن الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله ین وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر 
واحدة؟ فهذا يخالف اللفظ الآخر. 

وهذا السلك من آضعف السالك ورد احدیث به من التعنت. 
ولا يُعرف آحد من الحفاظ قَدحَ في هذا الحديث ولا ضَعَفه والامام أحمد لا 
قبل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس خلافهء ول يردّه 
بتضعيف ولا قدح في صحته» وكيف یتهیّا القدح في صحته؛ وروائه كلهم 
أئمة حفاظ؟ حَدّث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جُريج بصيغة الإخبار, 
وخدث به كذلك ابن جریج عن ابن طاوس. وحدث به ابن طاوس عن آبیه. 
وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من آخص أصحاب ابن عباس؛ 
ومذهبه أن الثلاث واحدة. 

وقد رواه اد بن زيد» عن آیوب. عن غير واحد. عن طاووس. فلم 
ينفرد به عبد الرزاق» ولا ابن جریج» ولا عبد الله بن طاوس, فالحديث من 


أصح الأحاديث ۱ 


ار کر 
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وگ ك رواية البخاري له لا يوهنه. وله حکم آمثاله من الأحاديث 
الصحيحة التي تر کها البخاري لثلا يطوّل کتابه؛ فإنه ستّاه: «الجامع الختصر 
الصحيح...»» ومثل هذا العذر لا يقبله من له حط من العلم. 

وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فان كانت محفوظة فهى ما يزيد 
الحديث قوة» وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهي وَهُم في الكنية؛ انتقل 
فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أي مُلّيكة: من أبي الصهباء إلى أب الجوزاء؛ 
فإنه كان س احفظ. والحفاظ قالوا: أبو الصهبای وهذا لا يوهن الحديث. 
وهذه الطريق عند الحاكم ادر 


وأما رواية من رواه مُقَيَدَا قبل الدخول: فقد تقدم أنها لا تناقض رواية 
الآخرين. على آنها عند أبي داود: عن آیوب. عن غير واحد. ورواية الإطلاق: 
عن مَعْمرء وابن جریج. عن ابن طاوسء عن آبیه. فان تعارضا فهذه الرواية 
أولى» وان لم يتعارضا فالأمر واضح. 

وحديث داود بن الحصين» عن عکرمة» عن ابن عباس وت عن 
النبي صَِرَدَعَيوَسَة: صريح في کون الثلاث واحدة في حق المدخول بها. 

وغاية ما يُقَدّر في حديث أبي الصهباء أن قوله: قبل الدخول زيادة من 
ثقة» فيكون الأخذ بها أولى. وحينئذٍ فيدل أحد حديثي ابن عباس على أن هذا 
الحكم ثابت في حق البکر: وحدیثه الا خر على أنه ثابت في حكم الثيّب أيضاء 
فأحد الحديثين يا خر ویشهد بصحتهء وبالله التوفيق. 


(۱) سبق تخريجها (ص ۲ ۳). 
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وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا کله فقالوا: هذا حديث 
لم يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده ولا عن ابن عباس إلا طاوس 
وحده. فقالوا: فأين آکابر الصحابة وخفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر 
العظیم. الذي الحاجةٌ إليه شديدة جدًا؟ فکیف خفي هذا على جميع 

الصحابة» وعَرّفه ابن عباس وخده؟ وخفي على أصحاب ابن عباس 
كلهم وعلمه طاوس وحده؟ 

وهذا آفسد من جميع ما تقدم. ولا ترد آحادیث الصحابة وأحاديث 
الأئمة الثقات بمثل هذا فکم من حديث تفرد به واحد من الصحابة لم يروه 
غيره» وقبلته الأمة كلهم فلم یرده آحد منهم. 

وکم من حدیث تفرّد به من هو دون طاوس بكثير ول يردّه آحد من 
الائمة. 

ولا نعلم أحدًّا من أهل العلم قديًا ولا حديثًا قال: إن الحديث إذا 
لم يروه إلا صحابي واحد ل يُقبّلء وانا كى عن أهل البدع ومَنْ تبعهم في 
ذلك آقوال. لا تفرك شا قائل من الفقهاء. 

وقد تفرد الزهری بنحو ستين سُنة» لم پروها غیره"» وعملت بها الام 
وم يردوها بتفرده. 

هذا مع أن عکرمة روی عن ابن عباس یمه حدیث ركانة» وهو 
موافق لحديث طاوس عنه. فان قح في عكرمة أبطل وتناقض؛ فان الناس 


(۱) قال مسا في صحيحه (۳/ ۸ ۱۲): (وللزهري نحو من تسعين حديثًا يرويه عن النبي 
َلوسر لا یشار که فيه أحد بأسانيد جیاد). 
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احتجوا بعكرمة» وصحح أئمة الحفاظ حديثه» ولم يلتفتوا إلى قذح من قَدَحَ 

فان قيل: فهذا هو الحديث الشاذ. وأقل أحواله: أن یُتوقف فيه 
ولا جزم بصحته عن رسول الله موس 

قيل: ليس هذا هو الشاذ. وإنما الشذوذ: أن يخالف الثقاتِ فيما رووه. 
فِيشِلٌ عنهم بروايته. فأما إذا روى الثقة حديثًا منفردًا به» لم يرو الثقات خلافه. 
فان ذلك لا يسمى شاذاء وان اضْطَّلِح على تسميته شادًا بهذا المعنى لم يكن 
الاصطلاح موجبًا لرذه. ولا مُسَوَغا له. 

قال الشافعي''' مان وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث» بل 
الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات. 

قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوي به. 

ثم إن هذا القول لا يمكن أحدًا من آهل العلم. ولا من الأئمة» ولا من 
أتباعهم طَردُه. ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم. 

والعجب أن الرادین هذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بُنوا كثيرًا من 
مذاهبهم على أحاديث ضعيفة» انفرد بها رواتهاء لا تعرف عن سواهم. وذلك 
أشهر وأكثر من أن نعده. 

ولا رأى بعضّهم ضعف هذه السالك. وأا لا تجدي شيئًا: استروح 
إلى تأويله» فقال: معنى الحديث أن الناس كانوا يطلّقون على عهد رسول الله 


(۱) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۱۱۹). 
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وأبي بكرء وعمر واحدة ولا يوقعون الثلاث» فلا كان في أثناء خلافة عمر 
تعن أوقعوا الثلاث. وأكثروا من ذلك. فأمضاه عليهم عمر عة كا 
أوقعوه. فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله یرم واحدة؛ آي: 
في التطليق وإيقاع المطأّقين» لاني حكم الشرع. 

قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به» وبه يزول كل إشكال. 

ولَعَمْرَ الله لو سكت هذا كان خيرًا له وأستر؛ فان هذا المسلك من 
أضعف ما قيل في الحديث. وسیاقه یبن بطلانه بيانًا ظاهرًا لا إشكال فيه 
وكأن قائله أحبّ الترويج على قوم ضعفاء العلم» محلدين إلى خضیض 
التقلید. فروّج عليهم مثل هذا. 

وهذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديث, ول يُعْنَ بطرّقه؛ فقد ذکرنا 
من بعض ألفاظه قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان 
إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله 
یس وأبي بكر يركن وصدرًا من إمارة عمر وََإِيدَْنة؛ فأقز ابن 
عباس بذلك» وقال: نعم. 

وأيضا فقول هذا المتأول: ! هم كانوا لفون غل غهدرسول الله 
ءوس واحدة؛ فقد نقضه هو بعينه وأبطله. حيث احتجٌ على وقوع 
الثلاث بحدیث اللاعر! “يجني سرديو و کی و 
على عهد النبي عم ثلاناء ف فغضبت فقضب التي عیرس وقال: «أيُلعَبُ 


)010( أخرجه البخاري )٤۲۳(‏ ومسلم )١597(‏ من حديث سهل بن سعد تن 
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بكتاب الله وَأنَا بَيْنَ آظهرکم9»"؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من 
عنده» فقال: وا 

وهذه اللفظة موضوعة. لا تروی في شىء من طرق هذا الحديث اتف 
ولیست في شىء من كتب الحديث,. وإنما هى من كيس هذا القائل حمله عليها 
ط التقليد. 

ومحمود بن لبید ل يذكر ما جرى بعد ذلك من إمضاءٍ أو رد إلى 
واحدة. 

والقصود أن هذا القائل تناقض. وتأول الحديث تأويلا يُعلم بطلانه من 
سباقه. 

ومن بعض ألفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر یرد إلى الواحدة» وهذا موافق للفظ الآخر: كان إذا 
م ب اس متفقة متفقة على هذا المعنى. يفسر 

۰ ۶ ۳2 و 0 2 

فجعل هذا وأمثاله الخگم مُتشابياء والواضح مُشْكِلًا! 

وكيف يصنع بقوله: فلو أمضيناه علیه. فان هذا يدل على أنه رأي من 
عمر تیه رآه أن يُمضيه عليهم لتتايّعهم فیه. وشذهم على أنفسهم ما 
وسشّعه اه علبهم» وجمهم ما فرقه» وتطلیقهم عل غیر الوجه الذي ر 


وتعدیهم حدو ده. 


(۱) سبق مخريجه (ص۱ ۳۳۲). 
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ومن كال علمه وَََئََعَنهُ: أنه علم أن الله سْبَحَلَوَءَلَ لم يجعل الخرج 
إلا لمن اتقاه» وراعى حدوده وهؤلاء لم يتقوه في الطلاق» وم يراعوا حدوده. 
فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. 

ولو كان الثلاث تقع ثلانًا على عهد رسول الله رل وهو دينه 
الذي بعثه الله تعالى به» لم ضف عمر تیه إمضاءه إلى نفسه. ولا كان 
يصح هذا القول منه. وهو بمنزلة أن يقول في الزنى» وقتل النفس» وقذف 
الحصنات: لو حرّمناه عليهم» فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب 
الظهر والعصر. ووجوب صوم شهر رمضان والغشل من الجنابة: فلو 

فدعوا هذه التأويلات الستکرهة التي كلما نظر فیها طالب العلم ازداد 
بصيرة في المسألة» وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا يرد يمثل هذه 
الأشياء. 

وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائي في «سننه»۳) في الحديث مسلکا 
آخر فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»». ثم ساقه. 
قال: «حدئنا آبو داود: حدئنا آبو عاصم. عن ابن جریج. عن ابن طاوس. 
عن آبیه: أن آبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رتیه فقال: يا ابن عباس» ألم 
تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله مر وأبي بکر وصدرا 
من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم). 


.)١50 /5( سنن النسائي‎ )١( 


ا لاز من ما یدالگیطان 

وأنت إذا طابقت بين هذه الترحمة وبين لفظ الحديث: وجدتما لا تدل 
عليهاء ولا تشعر بها بوجه من الوجوه. بل الترجمة لون» والحديث لون آخر. 
ا 
طالق. أنت طالق. أنت طالق. ط طلقت واحدة. 

Nie DE 
538 فى خلافة عمر رنف ویمضی لثلاث بعد ذلك عق الط‎ 
لا یندفع بمثل هذا لته‎ 

وسلك آخرون في الحديث مسلکا آخَرَ فقالوا: هذا حديث يخالف 
أصول الشرع. فلا يلتفت إليه. 


قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطلیقات. وجعل إيقاعها 
إليهء فان قلنا بقول الشافعي ومن وافقه: إن جمع الثلاث جائزء فقد فعل ما 
أببح له فيصح. وان قلنا: جمع الثلاث حرام» وهو طلاق بِدْعِيّ؛ فالشارع [نا 
ملكه تفريق الثلاث فُسْحةً له فإذا جمعها فقد جمع ما فسح له في تفریقه» فلزمه 
حكمه كا لو فرقه 

قالوا: وهذا كا أنه يملك تفريقٌ المطلّقات وجمعهرٌ» فكذلك يملك 
تفريق الطلاق وحعه. فهذا قياس الأصولء. فلا نبطله بخير الواحد. 

قال الآخرون: هذا القياس لا بصلح ا به هذا الحكم. لو 
م بُعارَض بنصء فَضلاعن أن یقدّم على النص» وهو قياس خالف لأصول 


ڪج نن ل ا ن كابدالشيطان 


الشرع» ولغة العرب. وسَنة رسول الله موسر وعمل الصحابة في عهد 
الصديق: 

فأما خالفته لأصول الشرع: فإن الله سبحانه انیا ملّك المطلّق بعد 
الدخول طلاتًا يملك فيه الرجعةء ويكون يرا فيه بين الإمساك بالعروف 
وبين التسريح بالاحسان, مالم يكن بعوّضء أو يستوفي فيه العدد والقرآن 
قد بيّن ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تبن به المرأة» ولا عدة علیهاه 
وین أن المفتدية تملك نفسهاء ولا رجعة لزوجها عليهاء وبين أن المطلّقة 
الطَلّقدٌ الممسوقة 2 بطلقتين قبلها تین منه وتحرم عليه» فلا تیل له حتى تنكح 
زوجًا غبره» وین أن ما عدا ذلك من الطلاق فللژوج فيه الرجعةء وهو خير 
فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. 

وهذا كتاب الله عَيَبَلَ قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة وأحكامهاء 
وجعل مهوت أحكامها من لوازمها التي لا تنفك عنهاء فلا يجوز أن تتغتر 
أحكامها البتة» فك| لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تث تثبت فيه الرّجعة. 
وتجب به العدة ولا في الطلقة المسبوقة قة بطلقتين أن يثبت فيها الرّجعة. وأن 
تباح بغير زوج واصابت ولا نی طلاق الفدية أن تثبت فيه الرجعةء فكذلك 
لا جوز في النو ع الآخر من الطلاق أن یتغیر حکمه. فیقع على وجه لا تثبت شنت 
فيه الرجعة؛ فانه خالف لحكم الله تعالی الذي حکم به فيه. وهذا صفة لازمة 
له. فلا یکون على خلافها البتة. 


ومن تأمّل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك. فما شرع الله سبحانه الطلاق 

و ۳ 

إلا وشرع فيه الرجعة إلا الطلاق قبل الدخول. وطلاق الخلع» والطلقة 
الثالثة. فبيننا وبينكم كتاب الله فإن كان فيه شيء غير هذا فأوجدونا إياه. 


ونما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على 
الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن» وقالوا: ما شرع الله سبحانه حع 
الطلاق الثلاث وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه 
الرجعة؛ مالم یستوف العدد. 

واحتحوا عليه بقوله تعالى: # الطَلَىٌ تان [البقرة:9؟7]» قالوا: 
ولا يُعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. 

فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى: لوم یقت منک رلو ورول 
دما متا نتتها أجرها مرتبن € [الأحزاب:١"]»‏ و قوله صراكه يرسا : «تلاشة 
يُؤْتوْنَ اجرهم مَرتَيْنِ)"''. 

فأجاءهم الآخرون بن المرّتين والمرّات يراد مها الأفعال تارة» والأعيان 
تارة» وأكثر ما تستعمل في الأفعال» وأما الأعيان فكقوله في الحديث: «اْشقَ 
مر عل عَهد سول اله موسر مر تان أى: شقتين وفلقتین. ول 
خفي هذا على من ۸ بط به علا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانین» 
وهذا ما يعلم آهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول مر وسيرته 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۰۲) من حديث أنس وََِيَعَنه. 


۱2 اسر 
ee) ¢‏ ۳۳ و سلا ۰ 
اه )سم 


انه غلط وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة ولکن هذا وأمثاله نهموا من 
قوله «مرتین» الرة الزمانية. 


و 


إذا عرف هذا فقوله: # نوها أجرها مرتين © [الاحزاب:۳۱]» وقوله: 


و مرن # [القصص:04] آي: ضعفین؛ فيؤتون أجرهم مضاعفاء 

وهذا یمکن اجتاع المرتين منه في زمان واحد. 

5 7 عو 

واما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما في زمن واحد؛ فإنهما مثلان» 
واجتاع الثلین محال» وهو نظير اجتماع خرفين في آن واحد من متكلم واحدٍ. 
وهذا مستحيل قطعًاء فيستحيل أن يكون مرّتا الطلاق في إيقاع واحد. 

ولهذا جعل مالك وجمهور العلماء من رَمَى الجمار بسبع حصّيات حملة: 
أنه غير مُوَد للواجب عليه وانا مسب له رمي حصاةٍ واحدة» فهي رمية 

واتفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعان: آشهد بالله أربع شهادات أن 
صادق. كانت شهادة واحدة. 

وف الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ قال في يَوْم: سُبْحَانَ الله ومد مِنَهَ مر 
خطث عَنْهُ خطایاه ولو كَانَتْ مثل ربد البخر)”'". فلو قال: «سبحان الله 
وبحمده مئة مرة» هذا اللفظ لم يستحقٌّ الثواب المذكورء وكانت تسبيحة 


واحدة. 


(۱) أخرجه البخاري (51405) ومسلم (۲۱۹۱) من حديث أب هريرة تفع 


۱۱۵ 
اكز نییان 9 
Ls‏ ل )سم 


و کذلك قوله: انس کون الله ر صلاة دشا وَثلاثينَ وتخمدون 
قلافا وتلانین, وَتُكَبّرُونَ یا وتلانین»(. لو قال: «سبحان الله ثلانًا وئلائین) 
م يكن مُسَبّحَا هذا العدد. حتی يأتي به واحدة بعد واحدة. 

ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تُذگر. 

قالوا: فقوله تعالى: # الط ران 4 ما أن يكون خبرًا في معنى الأمر؛ 

ي: إذا اطلام فطلقو مرتین, وزها آن‌یکون خبرّاعن خکمه الشرعي الديني؛ 
أي: الطلاق الذي د شَرَعته لکم وشرعت فيه الرجعة : مرتان. وعل التقدیرین: 
نا يكون ذلك مرّة بعد مرة» فلا يكون مُوقِعًا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق 
مرة بعد مرة» ولا يكون موقعًا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلانّاء ولا مرتين. 

قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين» فلو شرع کم 
الطلاق في دَفعة واحدة لم يكن الحصر صحيحًاء ول يكن الطلاق كله مرتان, 
بل كان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تجمعه. وهذا خلاف ظاهر القرآن. وأنه 
لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك. 
قالوا: ويدل عليه آن الطلاق اسم محل باللام» وليست للعهد. بل 
۲ 
للعموم» فالراد بالایة: کل الطلاق مرتان والرة الثالثة التي تحرمها علیه. 
وتسقط رَجْعتَ وهذا صریح في أن الطلاق الشروع هو التفرق؛ لأن الرات 
لا تکون إلا متفرقة کیا تقدم. 

قالوا: ویذل عليه قول تعالی: # وَإِمْسَاك مَعْرُوٍ أو تریح , یخن ٩‏ 
[البقرة:۲۲۹]» فهذا حكم كل طلاق شرعه الله الا الطلقة المسبوقة قة بتطليقتين 
قبلها؛ فانه لا يبقى بعدها |مساك. 


(۱) آخرجه مسلم (۵۹7) من حديث کعب بن عجرة تن 


ALD‏ سر 
١ c9 2‏ 1 و مس 1 ۰ 
ات ریا من مصایدالشکطان 

Ls‏ هلا )سم 


وی ركو مه 


قالوا: دال عليه قوله سبحانه: #وَإدًا طلقم النساء فلفن آجلهن 
مکش معروف أو سحن رو € [البقرة:٠۲۳]ء‏ و(إذا» من آدوات 
العموم کائه قال: أي طلاق وقع منكم في أيّ وقت فَحُكْمُه هذا إلا أنه 
آخرج من هذا العموم الطّلقة ا مسبو قة باثنتين» فنفی ما عداها داخلٌ في لفظ 
الآية نصا أو ظاهرا. 

قالوا: ویدل عليه أيضًا فوله تعاق: # وإذا لته اللساء فل آجلهن 
فلا مضلوهد هر تک اوه [البقرة:77]» فهذا عام في كل طلاق غير 
الثالثة المسبوقة بائنتین» فالقرآن بقتضي أن ترجع إلى زوجها إذا آراد في كل 
طلاق» ماعدا الثالثة. 


قالوا: ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ييا لین إِذَا طلقتم الساء 
<1 م ء و ه مع مهم مه و ١‏ یر سیم رف ل مه رورس م 
فطلقوهن ن¿ دته واحصوا الْهِدَةَ واتفوا الله رد لا خرجوهرت من 

هادي و ق کک . ی کے ہے سای ور سر وو ب میم 


سَوتَهن وا یت اي ۳ حدود الله ومن 

مس مه وو مر رم من 1 رم ۶ مِ 
4 سم مرجم موه هر م2 ۲ ا وس لدو . 7 

0 ی ی 00 و اف ن بمعروف € [الطلاق:۰۱ 7]» 


ووجه الاستدلالبالیة من سوه 


5 
2 
(r 
ص"‎ 
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أحدها: أنه سبحانه وتعالل تال انا شرع أن يطلق لعدتها؛ آي: لاستشال عدتهاء 
فيطلق طلاقّا يعقبه شروعها فى العدة وطذا أَمَرَ e‏ 
عمر ره لما طلق امرآته في خَیْضها أن یراجعها"" وتلا هذه الاية تفسير 


مد 
ا ل نا ن صابدالعيطان 2 
Uo‏ ل 


للمراد بهاء وأن المراد بها الطلاق في قبل العدّة وكذلك كان يقرؤها عبد الله 
ا 

وطذا قال کل من قال بتحریم جع الثلاش: انه لا يجوز له أن يروف 
الطلقة بأخرى في ذلك الطهر, لأنه غير مطلق للعِدّة؛ فان العدة قد استقبلت 
من حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة. 


ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية 
طلقها بعد عقد أو رَجُعة لأن العدة تنقطع بذلك. فإذا طلقها بعد ذلك 
آخری طلقها للعدة. 

وقال في رواية آخری عنه: له أن بطلقها الثانية في الطهر الثاني» ویطلقها 
الثالثة في الطهر الثالث. وهو قول أبي حنيفة. فیکون مطلقا للعدة آیضا؛ لأا 
تبتنی على ما مضی. 

والصحیح هو الأول» وآنه ليس له أن يُردف الطلاق قبل الرّجعة أو 
العقد؛ لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة بل هو طلاق لغير العدةه 
فلا یکون مأذونًا فيه؛ فان العدة |ننا تحسب من الطلقة الأولى؛ لأنه طلاق 
للعدة. بخلاف الثانية والثالثة. 

ومن جعله مشروعّا قال: هو الطلاق لتعام العدةء والطلاق لتیامها 
کالطلاق لاستقباهاء و کلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول یقولون: الراد بالطلاق للعدة ی 


لاستشاضا؛ کے ٤‏ القراءة الأخرى التي تة تفسّر القر اءة الشهو رة: (قطلقَوهنٌ 
ي قبل ۶ علهنَ). 


۱۱۸۱ اسر 
يلم ١‏ 78 ۷۲ 
ت 6 1 مر مص يوالششئيطان 
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قالوا: فإذا لم يُشرع إرُداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فأَنْ 


لا يُشرع جمعه معه أولى وأخرى؛ فان إرداف الطلاق أسهل من جمعه. وهذا 
يُسَوّغْ الإرداف في الأطهار مَن لا جوز الجمعٌ في الطهر الواحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث ببذه الآية. قال 
جاهد: کت نک ابن عباس رتت فجاءه رَجُلٌ فقال: نه لام رآ لت 
قال: فسکت ختی ظَدَنْتُ أنه رادها یه نم قال: بطق کم فک 
الأحوقة ثم يقول: يا ابنَ عباس وان الله عل قال: ۷ ومن يسن له يجعل 


1 


لَه حرجا #* [الطلاق:۲]. ونك ل تق ال فلا أجد لَكَ حرجا عصیت رَبك 
وبائت منك امرآنك. وان الله قال: يا أيه ال إذا طلقم الساء فقوم 
ف قبل ِذِْنٌ)!". وهذا حديث صحيح. قق ابن عباس من | لآية أن هع 
الثلاث حرم وهذا قَهُمُ مَنْ دعا له النبي مر أن هه الدین 
َيِعَلَمَهُ التَأويلَ' "» وهو من آحسن الفهوم کم تقر 
الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قوله تعالى: ۷ لا جوش من 
وهن ولا سرج € الطلاق:1]» وهذا إنما هو في الطلاق الرجعی. فأما 
البائن فلا شکنی ها ولا نفقة» لسنة رسول الله ی الصحيحة التي 
لا مطعن في صحتها”". الصريحة التي لا شبهة في دلالتهاء فدل على أن هذا 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۲۵۰ (1۵/۵) من حديث ابن عباس عة . 
(۳) أخرجها مسلم )١5/0(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ةا . 


مد ۱۵ ۱ مسد 
كي ا كيد العيطان 2 
A‏ )سم 


حکم كل طلاق شرعه الله تعالی ما لم يسبقه طلقتان قبله. وغذا قال الجمهور: 
إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. 


وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقه. وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: ثبوت الرجعة وإن كان حقا له فلها عليه حقوق 
الزوجية. فاد يملك اسقاطها الا بمخالعة أو باستيفاء العدد. 1 1 عليه 
القرآن. 

الوجه الثالت: أنه قال: « ريرك خذود الله ومن سعد حشود ال مد 
ظلم تفس € [الطلاق:1]» فإذا طلقها ثلانًا حملةٌ واحدة فقد تعدّی حدود الله 


فیکون ظاكًا. 
الوجه الرابع: أنه سبحانه قال: «لا تَدری لعل آله رت بعد د 


$ EN 


و 


مر 4 [الطلاق:١]»‏ وقد فهم أعلم الأمّة ة بالق رآن -وهم الصحابة تلع أن 
الأمر هاهنا هو الر جعة فقالوا: وأيّ أمر بت بعد الثلاث؟ 

الوجه امخامس: قوله تعایی: ‏ ادا بن اهن قات كفن بوي أو 
فارفوهن پمعروف € [الطلاق:۲]» فهذا حكم كل طلاق شرعه الله الا أن يسبّق 
بطلقتین قبله. وقد احتجٌ ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى: 
«یاها ی لا طلقتم السا رن ی جل تين کا تقدم وهذا 
حق؛ فان الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار قبل رجعة 
أو عقد كم تقدم؛ لأنه یکون مُطلقا في غير فيل العدّة = فلان تذل على تحريم 


الجمع أولى وأحرى. 


يا ا2 تم ١‏ 0 2 اس ی ۰ 
ف هدیدان 
Ly‏ < )سم 


قالوا: والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرتّقها بالزوج 
والزوجة؛ لئلا يتسارع العبد في وقوعه» ومفارقة حبيبه» ومدٌ له وقتَ العدة 


فلم یسح له أن يُطلق المرأة في حال حيضها؛ لأنه وقت نفرته عنهاء وعدم 
قدرته على استمتاعه ہاء ولا عقیب ب حماعهاء لأنه قد قضی غرضه منهاء وربا 
برت رغبته فيهاء وزهد في إمساكها لقضاء وطره فإذا طلقها في هاتين 
الحالتين ربما يندم في بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض من تطويل العدة. 
وعَقِيبَ الجاع من طلاق من لعلها قد اشتمل رها على ولد منه» فلا يريد 
فراقها. 

فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجاعهاء 

فلا قد يُقَدِمٌ على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه» فلم ببح له الشارع أن 
یطلقها إلا في هذه احال. آونی حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضًا على 
طلاقها في هذه الحال دلیل على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكّد النبي مت هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في 
الطهر الذي يلي الحيضة التي طلّق فيهاء بل آمره أن يراجعها حتی تطهرء ثم 
تحيضء ثم تطهر ثم إن بدا له أن يُطلّقها فأْيُطَلّقهاء وى ذلك عدة حكم: 

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهي في حكم القرّء الواحدء فإذا 
طلقها في ذلك الطهر فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله مباء وكونه معها 
کالثیء الواحد. 


2 اس‎ ١١ 
اه( )من ای ان‎ 
)سم‎ Un Ls 


الثانية: أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل 
اي و ی ی ی ین 

شََعَثِ النكاح» وعود الفراش» فلا یکون لأجل الطلاق؛ فیکون كأنه راجع 
لطا ون دعتال جد امك وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلّل؛ فان 
الله شبحاتشوتعال شرع النكاح للإمساك والعاشرةه والحلّل تزوج ليطلّق» فهو 
مضاد الله تعالی فی شرعه ودینه. 

الثالثة: أنه إذا صبر عليها حتی تحیض. ثم تطهر. ثم تحيض» ثم تطهر» 
زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق وربا صلحت الحال 
بينهماء وأقلعت عا یدعوه إلى طلاقهاء فیکون تطویل هذه المدة رة به وبها. 

وإذا كان الشارع ملتفتا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج» وشرع 
الطلاق على هذا الوجه الذي هو آبعد شيء عن الندم» فكيف يليق بشرعه أن 
يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة واحدة, يجمع فيها ما شرعه متفرقًاء بحيث 
لا يكون له سبيل إليها؟ وكيف يجتمع في حكمة الشارع وحكمه هذا وهذا؟ 


فهذه الوجوه ونحوها ما ب بها الجمهورٌ أن جمعٌ الثلاث غير مشروع. 
هي بعينها تن عدم الوقوع. وأنه إنما بقع الشروع وحده. وهي الواحدة. 

قالوا: فتبيّن آنا بأصول الشرع وقواعده أسعدٌ منكم» وأن قياس الأصول 
وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها. 

وقولکم: ان الطلق ناذا قد جع ما سح لي طريقه دعو إلى آن یکون 
حجدٌ عليكم أقرب. فإنه انم ذن له فيه وم مفر : رقا لا مجموعاء فإذا جمع 


درد ۹ ان ,)من مصایدالشکطان 


نا اسر تك وقد فقن یی یه ال تشر مت وا فان برد قال 
من السلف: رجل أخطأ السنةء فبرد إليها. فهذا أحسن من کلامهم وأبينء 
وآقرب إلى الشرع والصلحة. 

ثم هذا نتقض علیکم بسائر ما ملکه الله تعالى العبك. وآن فيه مفرقا 
فأراد أن يجمعه. كري الجمار الذي نبا شرع له مفرقاء واللعان الذي شرع 
کذلك. وآیان القسامة التي شرعت کذلك. 

ونظير قياسكم هذا: أن له أن یور الصلوات كلها ویْصلیها في وقتٍ 
احپ لأنه جع ما أمر بتفريقه! على أن هذا قد فهم كثير من العوام؛ يؤخرون 
صلاة اليوم إلى الليل» ويصلون الجميع في وقت واحد, ويحتجُون بمثل هذه 
الحجة بعينهاء ولو سکتم عن نصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى ها. 

فصل 

فاستروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه السالك. لا تبين له فسادهاء 
فقال: هذا حديث واحد. والاأحادیث الكثيرة عن رسول الله ةيرسا دالّة 
على خلافه. وذکروا آحادیث: 


منها: م في الصحيحون» عن فاطمة بنت قيس : أن آبا حفص بن البرة 


طلقها ات وَهُوَ غائت. َأَرْسَلَ له وکیل بشَعِيرِ فسَخطتَه فحاءعت 


رَسُولَ الله یمن فَذَكَرَتْ لك لَه فقال: ١لِيْسَ‏ تك عَلَيْهِ َمَقَة». 


)۱( أخرجها مسلم ( ۰ من حديث فاطمة بنت قيس ودَلنَدُعََهَا: آن أبَا عَمْرِو ُن حقص 
طلقَها ال 


ا )من مصایدالشیطان 


يدا 


وقد جاء تفسير هله البتة ٤‏ الحديث الآخر م یه طَلَْقَهَا 


ری 


تلا فلَم جل ها المي لوسر سكت و لا َْقة 

فقد أجاز عليه الثلاث. وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. 

وی «السند»"۳" أن هذه الثلاث كانت جميعًاء فروّى من حديث الشعبي: 
أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي مب لا أخرجها من الدان 


0 زا 


ومنعها النفقة» فقال: « ما لَك لت آل قَيْسِ؟ ۸ قَالَ: يا وَسُولَ اللو إن أَخي 
طَلََّهَا تلان حمِيعًا... وذكر الحديث. 


ومنها: ما نی «الصحيحين)”' عن عائشة رََِئدعَنهَا: أن رجلا طلق امْرَأَتَهُ 

ی وش 17 

SE‏ فتزوجت فطلق فستل 2 صا اووس : أل لِذَوّل؟ قال: ا حتى 
IRE‏ اف رز ا 


ووجه الدلیل: أنه | یستفصل: هل طلقها ثلانًا جموعة أو متفرقة؟ ولو 
اختلف الحال لوجب الاستفصال. 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قصة اللاعنة: نت 
ی رسول اله نیرت فلا سول الى یت رجا وج مع الَأ 
رجلا آیقتله فتفنلونه ام 5 كيف یف یل ؟ ال رول لله مور (قد أنرّل 
الله فيك وفي صاحبتك. فَاذمَبْ فأت بهَا) ال سه + فتلاعتا ۳ 3 م الناس 
عند رول الله مر فلا فرغا من تلاعنهیاد قال عُوَيْوِرٌ: كَذَيْت عَلَيْهَا 


(۱) هذا طریق آخر للحدیث السابق. 
(۲) آخرجه أحجد (6۵/ ۰۵۳ ۳۳۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱ ۵۲ ومسلم (۱۶۳۳). 


ا )من كابدالتتيطان 
o 6‏ 


ت 


سول الله ان أمسَكتهاء ها تلان بل آن مره زشول اله دوس 
7 شهاب: وکائث يَلْكَ سنه الملاعتن. متفق على صحته(. 
قال الشافعی: فقد أقرّه رسول الله ار على الطلاق ثلائاء ولو 


كان حرامًا لا آقره علیه. 

ومنها: ما رواه النسائي عن حمُود بن بيب قَالَ: خر 23 
متیر عَنْ رَجُلٍ لیا ره تلات تَطلِيقَاتٍ جميعاء كام َصْبَانَا تم 
ال یب باب الله ونا بين هرک حتى از 0 وَقَالَ: EE‏ 
ل آلا أَتل۲۹. 


ول يقل: إنه لم یقع عليه إلا واحدة بل الظاهر أنه آجازها علیه؛ إذ لو 
كانت زوجته ول يقع عليه الا واحدة لبن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلانًا یعتقد 
لزومهاء فلو لم یلزمه لقال له: هي زوجتك بعد وتأخير البیان عن وقت 
الحاجة لا جوز. 


ومنها: ما رواه آبو داود واین ماجه عن ژکانة: اله طلق ار اه ا 
اتی رَسُولٌ الله ایور فَقَالَّ: ما توا قَالَ: وَاحدّة قَال: «الله: مَا 
أَرَدْتَ بها إلا وَاحدَةً5) قَالَ: لله مَ ردت 3 إلا وَاحَدَة0". 


و 00 مو 


ورواه الترمذي. وفيه: فقال: با و سول الل 1 ني طلقت امراتي البتق 


ال رب آرذت بها ۰۷٩‏ ف تن واحّ تال (واللّه وا لت وَاللَّى قال: «فهَو 
ما أَرَدْتّ). 
6 أخرجه البخاري »)٤۷٤٥(‏ ومسلم (۱۹۲). 


(۲) أخرجه النسائى (۳۶۰۱). 
(۳) أخرجه آبو داود (۲۲۰۸) والترمذي (۰)۱۱۷۷ وابن ماجه (۲۰۵۱). 


تلا ی و 

هم راک 
4D -‏ 2 .۷ بد ك3 3 

o Ls‏ )سم 


قال أبو داود: «هذا أصح من حديث ابن جریج: أن رُكانة طلق امرأته ثلانًا». 

قال ابن ماجه: «سمعت آبا احسن هل بن حمد الطافيي بقول: 
ما شرف هذا الحديث!» 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: «أبو عبیّد تر كه ناحيةء وأحمد جين عنه». 

ووجه الدلالة: أنه حلفه ما آراد مها إلا واحدة؟ وهذا يدل على أنه لو أراد 
ها أكثر من واحدة لألزمه ذلك. ولو كانت واحدة مُطْلقًا | بفترق ال حال بين 
أن يريد واحدة أو أكثر. وإذا كان هذا في الكناية فكيف في الطلاق الصریح؛ 

<7 ٥ 

ابن هبب نس ال افص مسا ا 


7 9 ج ې ص 


ول له مد مر يَقّو ل «يا كات مَنْ طف للبد مَة 2 وَاحدة آو ائنتین أو 


تلاثًا أَلْرَّمْنَاهُ هُ بدْعَمَهُ)”''. 
ومنها: با زواهالدارقطتي من حدیث ا la‏ 
لای عن أي عن جو 2 لق نش و ألما 1۳ 1 وه 


)۱( آخرجه الدارقطنى في سننه (۵/ ۸۱). 
(۲) آخرجه الدارقطني في سننه (۰)۳/۵ وقال: رواته جهولون وضعفاء الا شیخنا وابن 
عبد الباقی -أحد رواة الحديث-. 


سب اد 


ومنها: ما رواه الدار ة رد ویر ون 
اي مه اوو و رجلا عل اقب وقال (آتتخذ ون آیّات الله هروا 


ا 


ومنها: ما رواه ل ل الحسن البصري؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن عم آنه لی افراته تطْلِيقَة وهی حَائِضُ نم راد ن يشِعَهًا 


1 
صر ص ابرم 


ین آغراوین عند القرگان بلع دلك رسو ل الله صَعتمس فقال: 
(یا این غُمَن ما هکدا مرك اله إنك قَدْ أخطات السنة وَاستة | ان تستقبل 
الطهر فتطلق عند ذلك أو امیث؛ EES‏ ل و آي طاق 
لا ان ل لي أن 1 اجعَها؟ قال: «لا کانث تبین منك وَتَعونْ مَعْصیة(. 

ی را سب ی نیت ای 
هل علمت أحدًا قال في «آمرك بیدك»: نها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم 
قال: اللهم غفرّا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولی ابن سمرة» عن أبي سلمقه 
عن أبي هريرة وَوَلْنَهَعَنَكُ عن النبي صَآَلتَةعلَووْسَقٌ قال: «تلاث». فلقیت كثيرًا 
فسألته» فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نی 


(۱) آخرجه الدارقطنی في سننه (۵/ ۰۳۷ وقال: إسماعيل بن أبي آمية -أحد رواته- هذا 
كرف اشد 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه /٥(‏ 07). قال ابن حزم في المحلى (۹/ ۳۹۲): حديث في غاية 
السقوط. 

(۳) أخرجه آبو داود (5 ۲۲۰)» والنسائی »)75٠١(‏ والترمذي (۰)۱۱۷۸ وقال: هذا حديث 
عریب. ۱ 


اسر 
2 سس 0 چ مس 1 
Ls‏ ۳۰ )سس 


ورواه الترمذي» وقال: «لا نعرفه الا من حديث سلییان بن حرب» عن 


جاد بن و 


٠ 
۰ 


وحسبك بسلییان بن حرب وهاد بن زید. ثقتين ثبتین. 

ومنها: ما رواه البیهقی من حديث سويد بن غفلة» عن الحسن: أنه طلق 
عائشة الخثعميّة ثلاثاء ثم قال: لولا أن سمعت جدي. أو حدثني أب أنه سمع 
جدي» يقول: یا رجل طلق امرأته ثلانًا عند الأقراء أو ثلانًا مُبهمة ۸ تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره) لراجعتها”''. 

رواه من حديث ابن مید. حدثنا سلمة بن الفضلء عن عمرو بن أي 
قيس» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد. وهذا مرفوع. 

قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وآشهر وعامّتها صح من حديث أبى 
الصهباء. وحديث ابن جریج. عن عكرمة عن ابن عباس؛ فيجب تقديمها 
علیه. ولا سيا على قاعدة الامام أحمد. فإنه يعدم الأحاديث المتعددة على 
الحديث الفرد عند التعارض» وان كان الحديث الفردٌ متأخرّاء كا قَدّم في 
إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث بريدة لكونها متعددة؛ 
وحديث بريدة في إباحتها فرد. وهو متأخَرء فإنه قال: «كنثُ یتکم عن 
الانتباذ في الأوعية» فاشربوا فيا بدا لکم غير أن لا تشربوا مُشکرا». مع أنه 
حديث صحیح. رواه مسلم" ۳ ولا نعرف له علة. 
)۱( آخرجه البيهقي في سننه (۷/ 6٩‏ ۵)»والطبراني في الکبیر (۳/ ۱ والدارقطني في سننه 

.)۵۵ /۵( 


(۲) آخرجه الترمذي (۱۱۷۸). 
(۳( آخرجه مسلم .)٩۱۷۷(‏ 


AEA 
کک اف )من ایدا کیان‎ 
باس‎  ) شما‎ 


قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكرتموهاء وم تَدّعوا بعدها شيئًاء 
هي بين أحاديث صحيحة لا مَطعنَ فيها ولاحجة فيهاء وبين أحاديث صر يحة 
الدلالة» لكنها باطلة أو ضعيفة لاايصح شيء منها. ونحن نذكر ما فيها ليتبيّن 
الصواب. ويزول الإشكال: 

أما حديث فاطمة بنت قيس: فمن آصح الاحادیث مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه. ول يأخذوابه. فأوجبوا للمبتوتة النفقة 
والشّكنى, وم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وأما الشافعي ومالك فأوجبوا ها السكنى. والحديث قد صرح فيه 
بأنه لا نفقة شا ولا سکنی» فخالفوه و يعملوا به. فإن كان الحديث صحيحًا 
وهو حجة فهو حجة علیکم» وإن ل يكن حفوظًاء بل هو غلط كم قاله بعض 
التقدمین. فليس حجة علينا في جع الثلاث. فأما أن يكون حجة لكم على 
منازعيكم» وليس حجة لهم علیکم. فبعيدٌ من العدل والإنصاف. 

هذا مع آنا نتترّل على هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه 
نوع سهو من الحتج به» ولو تأمّل طرق الحديث وكيف وقعت القصة يحنجٌ 
به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن جموعة وإنم) كان قد طلقها تطليقتين قبل 
ذلك. ثم طلقها آخر الثلاث, كذا جاء مصرّحًا به في «الصحيح». 

فروی مسلم في اصحيحه' عَنْ عُبَيْدِ اللو بْنِ عَبْدٍ الله بن عتبق ؛ أن اب 
موب حَفْص بن الفیرةه حَرَجَ مَعَ َل بن أي طالب إلى امن سل از 


5 س ص 1 ۳ هه مه عه م 
ی و راتت فة الا أنْ > 
حاملاه انت ب النبي عیرس فذکرثت له قولهما. فقال: «لا تَمَمَهَ لك) 


وساق الحديث بطوله. 

فهذا ا مف یبن ذلك المجمّلء وهو قوله: طلّقها ثلامًا. 

وقال الليث”'"': عن عقیل» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة عن فاطمة 
بنت قيسء أنها آخبرته آنبا كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وأن آبا حفص 
بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطلیقات. وساق الحديث. 

ذكره أبو داود7", ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن كيسان اند 
جریج "» وشعيب بن أي حمزة؛ كلهم عن الزهري». 


ت 


ثم ساق" من طريق عب اراق عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزمري عَنْ عي الو 
تال 1-۳ مَرْوَانَ ل فَاطِمَةَ اما فا فاخيرته انها کات عند أب فص 


ص 6 
o‏ ر 


گان لبي مر ر َل ْنَ أي طالب يعني عَل بَعْضٍ امن خر 

مَعَهُ زوجها» ف َبَحَتَ ها بسَطلیقت خب و تخت مان 
والواسعلة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ویب كذلك ذكره آبو داود 

من طريق أخرى. 

(۱) أخرجه مسلم .)١580(‏ 

(۲) أخرجها مسلم )١58٠0(‏ وقال: «بهذا الإسناد مثله» أي: مثل الرواية التي قبله. 


(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۸۹). 


)٤(‏ آخرجها مسلم (۸۰ع۱). 
(۵) آخرجه أحمد (۰)۳۳4/4۵ والطبراني في الکبیر (۲4/ ۳۲ والدارقطنی (۵/ ۵۲). 
(1) آخرجه آبو داود (۲۲۹۰). 


١ 12‏ و ا 
ف اه ا ین بدا کیان 
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فهذا بیان حدیث فاطمة. 


قالوا: ونحن آخذنا به جميعه. وم نخالف شیئا منه؛ إذ كان صحیخا 
صريحاء لا مطعن فیه ولا معارض له فمن خالفه فهو حتاج إلى الاعتذار. 

وقد جاء هذا الحديث بخمسة آلفاظ: طلقها ثلاثاء وطلقها البتةه 
وطلقها آخر ثلاث تطلیقات. وآرسل إليها بتطليقة كانت بقیت ها وطلقها 
ثلانًا حميعًا. هذه حملة آلفاظ الحديث. وبالله التوفیق. 

فأما اللفظ الخامس وهو قوله: «طلقها ثلانًا». فهذا أولا من حديث 
مجالد عن الشعبي» ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من روى هذه 
القصة عن الشعبي» فتفرّد تُخالد على ضَعْفه من بينهم بقوله: ثلاثًا جميعًا. 

وعلى تقدير صحته: فالراد به أنه اجتمع ها التطليقات الثلاث. لا أنها 
وقعت بكلمة واحدة فإذا طلقها آخر ثلاث صم أن يقال: طلقها ثلانًا حميعًا؛ 
فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد. وهو الأغلب علیها لا الاجتماع ني الآن 
الو انعد کقوله تعالی: و رک من من نی ال صلهم 2غ 4 
[یونس:4۹]» فالراد حصول الإيمان من الجميع» لا [یمانهم كلهم في آن واحد 
سابقهم ولاحقهم. 

فصل 

وکذلك ما ذکروه من حديث عائشة وََبَهءها: أن رجلا طلق امرأته 
ثلاث فسئل النبي ص هه وس هَل ل للأوّل؟ فقال: «لا» احدیث» هو 
حق يجب المصير إليه» لكن ليس فيه أنه طلقها ثلانًا بمَّم واحد. فلا تُدخلوا 
فيه ما لیس فیه. ۱ 


بو ار ر 
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وقولکم: «م يستفصل)» جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلومًاء وآن 
الثلاث انا تكون ثلانًا واحدةً بعد واحدة وهذا مقتضی اللغةء والقرآن 
والشرع» والعرف كا بینا؛ فخرج الکلام على الفهوم التعارف من لغة 
القوم. 

فصل 

وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلائا بخضرة رسول 
الله نبیر ولم ینکره فلا دلیل فیه؛ لأن الملاعنة بحرم عليه إمساكهاء 
وقد حُرّمت عليه تحریع) مؤبدًاء فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحریم الذي هو 
مقصود اللعان الا تأکیدا وقوة. 

هذا جواب شیخنا یمه 

وقال ابن النذر وقد ذکر الأدلة على تحريم جمع الطلاق الثلاث وأنه 
بدعة ثم قال: «وآما ما ال به من رأى أن مُطَلّقَ الثلاث في مرة واحدة 
مُطلّق للسنة بحدیث العجلاني؛ فانا أوقع الطلاق عنده على أجنبيةء علم 
الزوج الذي طلّق ذلك أو لم بعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بالععان الرجل قبل 
أن تلتعن المرأة» فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع 
بالَتِعانٍ الزوج وحده). انتهى. 

وحينئذٍ فنقول: ما أن تقع الفرقة بالععان الزوج وحده كما يقوله 
الشافعي» أو بِالْتعا) كما يقوله أحمد. أو يقف على تفريق الحاكم: 

فان وقعت بِالْتِعانه أو التِعانهم| فالطلاق الذي وقع منه لَعْوء ۸ يُفد شین 
البتة» بل هو في طلاق أجنبية. 


ما ۱۱۵۸ اسرد ۳ 
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وإن وقعت الفرقة على تفریق الحاكم فهو یفرق بینهم| تفریقا يحرّمها عليه 
تحريًا موبدّ. فالطلاق الثلاث أكد هذا التحریم الذي هو موجّب اللعان 
ومقصود الشارع فکیف يُلحق به طلاق غير الملاعنة» وبینه) أعظم فرق؟ 
فصل 
وأما حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاثًاء فالاحتجاج به على 
الجواز من باب قلب الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم» 
لا علی الاباحة. والاستدلال به على الوقوع من باب التكهنّ وا خرص. والزيادة 
في الحديث ما لیس فيه ولا يدل عليه بشیء من وجوه الدلالات البتة. 
ولکنالقلّدل اي صر تقليده بها اتفق له» وكيف بعلن برسول اله 
عیرس أنه آجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصحّحه. واعتبره في 
شرعه وحُكمهه ونقّذه؛ وقد جعله مستهزئًا بکتاب الله تعالى. وهذا صريحٌ في 
أن الله سْبََاَهوَيعَالَ لم يشرع حع الثلاث» ولا جعله من أحكامه. 
فصل 
وأما حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة» وأن رسول الله لس 
استحلفه: ما أراد بها إلا واحدة؟ فحديث لا يصح. 
قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «العلل»" له: «قال أحمد: حديث 
ركانة ليس بشيء). 


.)۱۵۰ /۲( انظر العلل المتناهية‎ )١( 
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وقال الخلال فى كتاب «العلل» عن الأثرم: (قلت لأ عبد الله : حدیث 
ركانة فى المتة؛ فضعفه وقال: ذاك جعله بنيّته). 

وقال شيخنا رثا : «الآئمة الكبار العارفون بعلل الحديث 
كالإمام أحمد. والبخاري وأبى عبید. وغيرهم. ضعفوا حديث ركانة البتة؛ 
وکذلك آبو محمد بن خزم. وقالوا: إن روّاته قوم جاهیل لا تعرف عدالتهم 
وضبّطهم». 

قال: «وقال الإمام أحمر : حديث ركانة أنه طلق امرأته الىتة له یشت» 
وقال آیضا: حديث ركانة في البتة ليس بشىء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن 
داود بن الحصين» عن عکرمة عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرآنه ثلانًا؛ 
وأهل المدينة يُسَّمّون من طلق ثلانًا طلق البتة». 

فان قیل: فقد قال آبو داود: «(حديث البتة أصح من حديث ابن جریج 
أن ركانة طلق امر آنه ثلانا؛ لانهم آهل بیته وهم آعلم به»؛ يعني : وهم الذین 
رووا حدیث البتة. 

فقال شیخنا في الجواب: «آبو داود انا رجح حديث البتة على حديث 
ابن جریج» لانه روی حدیث ابن جریج من طریق فیها جهول. فقال: 
حدثنا أحمد بن صالح. حدئنا عبد الرزاق عن ابن جريج» آخبرني بعض 
ولد أبي رافع» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد -آبو ركانة 


سیم 


واخوته- أمَّ ركانة ثلانًا.... الحديث". ول يرو الحديث الذي رواه أحمد 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (77/ ۱5). 
(۲) سبق تخريجه ( ص٤‏ : ۳). 


۵ اسر 

ه لدع 
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في ١مسنده)"!)‏ عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق. 
و 

حدثنا داود بن الحصين» عن عکرمة. عن ابن عباس وَآْدَء:: طلق ركانة بن 
عبد يزيد امرأته ثلانًا فى مجلس واحد. 

فلهذا رجح أبو داود حديث الْبّتة على حديث ابن جُريج» ول يتعرض 
هذا الحديث, ولا رواه في «شْننه». ولا ریب أنه أصح من الحديثين» وحديث 
ابن جريج شاهد له وعاضد. فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن 
إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف خارجهاء وتعدد طرقها أفادت 
العلم بأنها أقوى من حديث البتة بلا شك. 

ولايمكن من شم روائح الحديث ولوعل بُعْدٍ أنيرتاب في ذلك» فكيف يقدم 
الحديث الضعيف الذى ضئفه الأئمة ورواته مجاهيل» على هذه الأحاديث؟). 

فصل 

وأما حديث مُعاذ بن جبل: فلقد وَهَت مسألة تج فيها بمثل هذا 
احدیث الباطل. والدار قطني [نما رواه للمعر فت وهو أجل من أن يتح به. 
وفى إسناده إسماعيل بن أميّة الذارع» يرويه عن كماد قال الدارقطني بعد 
روايته: «وإسماعيل بن أمية: متروك الحديث)"''. 

قصل 

وأما حديث عبادة بن الصّامت الذى رواه الدارقطنى: فقد قال عَقِيبَ 
إخراجه: «رواته جهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي»” ". 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 50 ۳). 


(۲) انظر سنن الدارقطني /٥(‏ ۳۷). 
(۳) سنن الدارقطني (۳۱/۵). 


۱۵ ۱ اس 
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فصل 


وأما حديث زاذان عن عل وَدَإِتَدْعَنهُ: فيرويه إسماعيل بن أميّة الفرشی» 
قال الدارقطنى: «إساعيل بن أمية هذا کونی ضعيف الحديث)7'. 

قلت: ونی إسناده جاهیل وضعفاء. 

فصل 

وأما حديث الحسن عن ابن عمر: فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. 

قال الدارقطنی ۲۳: حدثنا على بن محمد بن عبید الحافظ. حدثنا محمد بن 
شاذان الجومّري. حدئنا معلى بن منصور» حدثنا شعيب بن ریق أن عطاء 
الخرسانى حدنهم. عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عم فذكره. 

وشعیب. وثقه الدارقطني. وقال أبو الفتح الأزدي: «فيه لِينٌ». وقال 
البيهقى وقد روى هذا الحديث: «هذه الزيادات انفرد مها شعیب. وقد تكلموا 
فيه)7". انتهى. 

ولا ریب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء فلم يأت 


أحد منهم بیا أتى به شعيب البتة» ولهذا لم يرو حديثة هذا أحدٌ من أصحاب 
(الصحیح» ولا (السنن». 
(۱) انظر سنن الدارقطني (۵/ ۳۷). 


)۲( انظر سنن الدارقطني (۵/ 7 ۵). 
(۳) انظر سنن الدارقطني (۷/ 5٠‏ ۵). 
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فصل 
وأما حدیث كثير مول سَمّرة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فقد آنکره 
كثير ل شئل عنهء ومثل هذا بعيد أن يُنسىء وقد أل اليهقي هذا الحديث. 
وقال: «کثبر ل شت 8 پشت من معرفته ما يوجب الاحتجاج به)» قال: «وقول 
العامة بخلاف روايته». 
وقد ضعفه عبد الحق في «أحكامه)”"'» وابن حزم في كتابه. 
فصل 
وأما حدیث سويد بن غفلة عن الحسن: فمن رواية محمد بن ید 
الرازي قال أبو زرعة الرازی: «كذاب». وقال صالح جَرَرة: «ما رأيت 
أحذق بالكذب منه ومن الشاذکونی». 
وَسَلَمَة بن الفضلء قال آبو حاتم: «منكر الحديث». وإن كان الأبرش 
فقد ضعفه إسحاق بن راهويه وغيره. 
فصل 
ال ستروحوا إلى مسلك آخرء وظنوا 
آنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل وم مشقته» فقالوا: الإجماع قد انعقد على 
لزوم الثلاث. وهو أكبر من خبر الواحد» كما قال الشافعي رح «الإجماع 


() انظر سنن الدارقطني (6۷۱/۷). 
(۲) انظر الاحکام الوسطی (۱۹۰/۳). 


مره ۱۱2 اک 7 
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أكبر من الخبر ا منفرد»» وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه» بخلاف 
الإجماع. فانه معصوم. 

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك: 

فثبت في «صحيح مسلم»۳: أن عمر رنه آمضی عليهم الثلاث. 
ووافقه الصحابة. 


قال سعيد بن منصور” '': حدثنا سفيان» عن شقیق. سمع أنسًا يقول: 
قال عمر في الرجل بطلق امرأته ثلا قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ثلاث 


0۶ 


لا تحلٌ له حتی تنکح زوجًا غبره» وكان إذا أن به به آو جعه 

وروی الب 200 
ثلانًا قبل الدخول. قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وروی حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد. عن آبیه» عن علي: 
لا تحل له حتى تنکح زوجًا غیره“ 

ع و 4 : 0 

وروی أبو نعيم» عن الاعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن بعض 
أصحابه: جاء رجل إلى على تن فقال: طلّقتُ امرأتى لاد فقال: ثلاث 
و 
تحرّمها عليك. واقِسِمٌ سائرها بين نسائك *. 


(۱) أخرجه مسلم .)١5177(‏ 

(۲( أخر جه سعيد بن منصور في سننه (۳۰۱۲/۱). 
(۳) آخرجه البيهقي في الکبری (۷/ 1۷ ۵). 

(6) الصدر السابق. 

(5) آخرجه البيهقي في الکبری (۷/ ۷ ۵). 
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وقال عَلقَمَة بن قیس: أتى رجل ابن مسعود ملع فقال: إن رجلا 
طلق امرأته البارحة مت قال: قلتها مره واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريد أن تبين 
منك امرأتك؟ قال: نعم قال: هو کا قلت. 

وأتاه رجل. فقال: إنه طلق امرأته البارحة عد التجوم» فقال له مثل 
ذلك. ثم قال: قد بين الله سبحانه آمر الطلاق فمن طلّق کا آمره الله تعالی 
ند ین ل» ومن لیس اا ن وال لا لیسون الا عل آنفسکم) 
وتَتَحمّلّه عنکم! هو کا تقولون ". 

وروی مالك في !لوط" عن این شهاب. عن محمد بن یاس بن 
ایک أنه قال: طَلَّقَ رَجُلّ ا: رنه كلانه قبل أن يذل چا م دا له أن 
يَنْكِحَهًا. فَجَاءَ يَستفتي. فذقت مَعَه آسال لك قيال آنا هر رة وعد الله 
بن عباس : تن عن یك قا ٠‏ کا ری ا یکټ على توح وذ 


عَيْرَكَ) قال: إا گان طلاقي لا وَاحِدَة فقال ابْنُ عباس : «إِنْتَ شات 


مھ 


\ 


وفى «المو طا" آیضا نی هذه القصة: أن ابن البكير سأل عنها ابن الزبيرء 


ر 


۲ 6 ره ۳۹ ے2 3 م ا 
فقال: إن هذا لا مر ما لتا فيه قول اذْهَبُ إلى ان عباس وبي هْرَيْرَةَ في 
۴ ا 


کر نها عند عَايْضَةَ عت سلما م اننا خر 200 
عَبّاسِ لأبي هریرة: فته يَا نا هریرة» فقد فقد حَاءتك مُمضلة فنا لاز هریرة: 


(۱) آخرجه البيهقي في الکبری (۵۸/۷). 
(۲) آخرجه مالك في الوطاً /٤(‏ ۰۸۲۰ والبیهقی في الکبری (۷/ ۵1۸). 
(۳) آخرجه مالك في الموطأ (5/ ۰۸۲۱ والبیهقی في الکبری (۷/ 59 ۵). 


َر 2 0 : و سے ی ۰ 
E ٤‏ منمصایدااشیطان +( 
اهر )"سم 


«الْوَاحِدَةٌ ينها ولثلاث مها عتی نکم رجا عبر وَثَالَ اب عَبّاس 


6س سم 


مغل دك 

فهذه عائشة تا ل تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. 

وفى «الموطأ)”'' أيضًا: : عن لتیان : بن ی عیاش کک ع عَطَاءِ 
ابن سار قال تام ری سف فقي عد اون مرو بن عاص عَنْ رَجُلٍ صلق 


سم 


نر كان بآ بقل عطء كفت إا طَلَانُ البكر وَاحِدَة قال 
E‏ تا آنت قاض الْوَاحِدَة ينها ولثلاث مرها عتّی 


م مه 


زوجا ره . 


2 


مرو إذا طلق ام رآنه 
قبل أن يدخل بهاء لم نجل له حتی تنکح زوجًا غيره. 

وروا "امه دوت ها معا جنا سعة عن طارق كن 
E‏ سو ۱ از ال سال رَجْل العو بح لد وان 
امد عَنْ رجُل صلق ام رت َالَ: اثلاث رم وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ قَضْلٌ). 

وروی البيهقی ڪن سويد ۱ بن عَمَلَةَ قَالَ: كَانَتْ عَايْضََةَ | 7 عة عنْد 
ال يڪت قَالَتْ: هنك اخلاقت قَالَ: 
بقتل َل َل نظهرین الا ابي كات طاق يمني تلا قال: قمع یا 


4 


E واه‎ e. 


۳ 


(۱) آخرجه مالك في الوطاً (۶/ ۸۲۰ والبيهقي في الکبری (۷/ 59 0). 
(۲) آخرجه البيهقي في الکبری (۷/ 4٩‏ ۵). 

(۳) الصدر السابق. 

)٤(‏ الصدر السابق. 


0 ۳ بعك 


م قال: ولا آي سوفث جڏي آز عدني أب آنه سَمِعٌ جَدي 


مج 


له وا بکی ته 
قول ا اول طق فر آنه ادا ند الافراء أو تلا مَبهمَة 1 تيل له حتی 
4 کح روجا غره ١‏ لراجَعتها. 
وقال الامام أحمد”"':حَدَّنَنا مد بْنُ جر قال حدثنا شعبَة عَنْ عطاء 
إن اكاب عَنْ له اف ارام وال والبائن وا ی ول :لا تلان. 
قال شعبة: فلي عطاء :مرن دك عن ع ققل: أو یضترم 
قال أحمد: وأنا أهاماء لا أجيب فیها؛ لأنه يُروى عن عامة الناس أنها 
ثلاث: علي. وزيد"» وابن عمرء وعامة التابعين. 
وأما ابن عباس: فروى عنه مجاهد» وسعيد بن جبی وعطاء بن أبي 
رباح» وعمرو بن دینار ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البکیر 
ومعاوية بن أي عياش» وغيرهم. أنه لزم الثلاث مَنْ أوقعها جملة ". 
قال الامام أحمد وقد سأله الأثرم: بأي شيء ترذ حديث ابن عباس: 
كان الطلاق على عهد رسو ل الله بر وأبي بكر وعمر ولعق: طلاق 
الثلاث واحدة بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه 
خلائه» ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث وإلى هذا نذهب. 
(۱) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۳۷۸/۳). 
(۲) أخرجها عبد الرزاق في الصنف (777/57). 
(۳) انظر السنن الكبرى للبيهقي (۷/ 0۵۲). 


ده | | تس ۳ 
ا لا ن مصابدالتيطان .تهج 
) مسا ې باس 


0 
2 


رنه ال نلق تک رفس من ی 
آلاترى | ل نزن نع صن : گا کل لو و 
اله فيتا مثل ي نید نحید ۲ . 


سے 


۷۰ 


قالوا: فهذا عمر بن الخطاب. وعلي بن بي طالب» وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عم وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن 
الزبير» وعمران بن حصین. والمغيرة بن شعبة» والحسن بن علي رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين. 

وأما التابعون فأكثر من أن يذكرواء والإجماع یثبت بدون هذا؛ وهذا 
حكاه غير واحد؛ منهم: آبو بكر بن العَرّبيِء وأبو بكر الرازي» وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد؛ فانه قال في رواية الأثرم» وذكر قول من قال: إذا خالف 
السنة یرد إلى السنة» وليس بشیء وقال: هذا مذهب الرافضة. 

وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. 

وقال الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يُعلم له حالف 
أنه راجع إلى عدم العلم, لا إلى العلم بانتفاء الخالف. وعدم العلم ليس بعلم 
حتى يحتجٌ به ويُقدّم على النصوص الثابتة! هذا إذا لم يُعلم مخالف, فكيف إذا 
علم المخالف؟ 


() أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ 5 5 ۵). 


وحينئذ فتکون المسألة مسألةَ نزاع يجب رّذها إلى الله تعا لى ورسوله. 


ومن آبی ذلك فهو ما جاهل مُقلد. وإما مُتعصب صاحب مَوّی» عاص لله 
تعای ورسوله صا نیب فعض لوق الوعيد به؛ فإن لله تعالى يقول: 
# فٍن رع في شیم 5 ردو ِل الَو والرسول إن کم و مون باه واوو خر # 


[النساء:۹ 6 ]. 
فادا ئىت لحا وی ی ال ih‏ 


رسوله. وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بان آهل العلم الذين هم أهله 
والنزاع فيها من عَهد الصحابة إلى وقتنا هذا. وبيان هذا من وجوه: 
آحدها: ما رواه أبو دود" وغاره من حديث ماد بن زید» عن آیوب» عن 
عکرمةء عن ابن عباس يِه إذا قال أنت طالق ثلانًا بفم واحد فهي واحدة. 
وهذا الاسناد على شرط البخارى. 


وقال عبد الررْاق": آخرنا فش عر یوت قال مك" َم بن 
و دمو ہے سي سے ت 


ية عل الزهري بِمَكَة وَأنَا مَعَه سوه ۶ ن البکر تُطلقُ تلان قال : شيل عَنْ 


۹ 


لِك لبن باس ویو ررك انو بن ِو كلم او دلا تل له 
ی تنج روجا عبر ال مرج ا E‏ شتلق وآنا معه فأ طَاوسّا 


2 


وهو في السحد فَأَكَبّ عَلَيْه له عن كَل ابن عَبّاسٍ فیها فأخبره وخ 


yy مري قال:‎ e 


)۱( سبق تخر مجه ( ص٦‏ 5 ۳). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۳۳۰/1). 


0 CANÊ 
n 
Uo ١*5 


) مزليام 


أخيرنا ابن خریج".قال: آخبرّن خسن 0 0 > عن ابن شهاب. 


ِ ای بن عباس قَالَ: «إذا طَلَقَ الدَجُل امرَأ أَنَهُ تنا ويم 3 ك تَلّانَا)» قَالَ: 
خت ذلك طاوسًا قَالَ: هد ما كا ام NN‏ 


فقوله: إذا طلق ثلانًا وم جمع كن ثلاناء أي: إذا كُنّ متفرقات» فد 
على أنه إذا حمعهن كانت واحدة» وهذا هو الذي حلف عليه طاوس أن ابن 
عباس كان يجعله واحدة. 
روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك. 

الوجه الثاني: أن هذا مذهب طاوس. 

قال عبد الرزاق(): أخبرنا ابن مجريجء ڪن ابن وس عن أي أنه گان 
لا یری صدا ما الّت وَجْهَ الطلاق وَوَجْهَ العف واه گان َقَولٌ: اطا 


ے ري ب توس 


72 
م بخ لان سر 


وَاحِدَةَ م يَدَعْهَا ختی تَنْقَضِيَ عِدّمهَا). 

وقال آبو بكر بن أبي شيبة”": حدثنا (شماعیل ابْنُ له عَنْ له عَنْ 
طَاوّسء وعطاب أا قالا: «إذا طَلَقَ الرَجُل افرأنة اناد قَبْلَ أن يَدْحُلَ با 
هی واه 

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح. 


موم ۶ و و 0 م 6 مه 


» 6 ۾ 4 مس ۶ 7 مس سے ° 
': حدثنا محمد ده نش قال: نا سعید عر قتَادة که 
ا سے ھ عن عن 


قال ابن أبي ا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ۳۰۱۲). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (5/ 19). 
(:) المصدر السابق. 


A ANAS 
شا لی (/) من مصایدا لسیطاب‎ 
سم‎ 7) Ut 


۵ هت 


e 


طاوْس. وَعَطّای وجایر د ۱ بن ريده يم تَالُوا: «ذ مها لا ال اَن پدخل 
يها هي وَاحدَة). 


0 


الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد کا تقدم. 

الوجه الخامس: أن هذا مذهب حمد ين |سحاق» عن داود بن ان 
حکاه عنه الامام آحمد في رواية الأثرم. 

ولفظه: حدئنا سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن داود 
ابن امحصین» عن عکرمة عن ابن عباس: أن رُكانة طلق ام رأته ثلانّا» فجعلها 
النبي میم واحدة'''. 

قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن اسحاق. يقول: خالف السّنة 
رَد إلى السنة». 

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَویه في البكر. 

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء» له: وكان إسحاق 
يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأول حديث طاووس عن ابن عباس 
-كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله مَإَلتَءَيَدوسَةَ وأبي بكر وعمر مجعل 
واحدة- على هذا. 

قال: فان قال لها ول يدخل بها: آنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ فان 
سفيان» وأصحاب ال رآي والشافعی وآحد. وآباعبید قالوا: بائت منه بالأولى. 
ولیست الثنتان بشيء؛ لأن غير المدخول بها تبين بواحدةء ولا عدة علیها. 


(۱) سبق تخريجه (ص 4 ۳). 


هه 
وقال مالك وربيعة. وأهل المدينة. والأوزاعى. وابن أبى لیل: إذا قال 
ها ثلاث مرات: آنت طالق. نَسَقَا متتابعة» حرمت عليه حتی تنکح زوجًا 
و 
غبره» فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى» وم تلحقها الثانية. 


فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلائة مذاهب للصحابة 


والتابعين ومَنْ بعدهم: 

آحدها: آها واحدة» سواءً قا لها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثاني: آنها ثلاث سواءً أَوْفَعَ الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. 

والثالث: أنه إن آوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث. وان آوقعها بثلاثة 
آلفاظ فهي واحدة. 

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دینار في الطلاق قبل الدخول. 

قال ابن النذر في کتابه «الاوسط»: «وکان سعید بن جبير» وطاوس 
وآبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دینار بقولون: من طلق البکر ثلانًا فهي 
واحدة»(۰۲. 

الوجه الثامن: أنه مذهب سعید بن جبس كما حکاه ابن النذر وغره 
عنه» وحکاه الثعلبي عن سعید بن السیب. 

وهو غلط علیه. إن هو مذهب سعيد بن جبير. 


الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه. 
قال ابن النذر: «واختلف ٤‏ هذا الباب عن احسن: فروی عنه كما 


.)7370 /5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


لقاش | ار 
ع ايا | ی 
ج ن ل ا ين كيد الكيطان 
Ug‏ سم 


رُؤّيئاه عن آصحاب النبی صَهعه وس ودکر قتادقف وید ویونس عنه آنه 
رجع عن قوله بعد ذلك» فقال: واحدة بائنة». 
وهذا الذى ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق فى «المصنف»') فقال: 
أخيرنا مَعْمَّره عن قتادة قال: سألتٌ الحسن عن الرجل یطلق البكر ثلا 
فقالت آم احسن: وما بعد الثللاث؟ فقال: صدقت. وما بعد الثلاث؟ فأفتى 
الحسن بذلك زمتاء ثم رجع» وقال: واحدة تبینها؛ ويخطيها. فقاله حیاته. 
الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن پسار. 
قال عبد الرزاق"۲۳: وأخيرنا مالك عن يى بن سعید. عن یک عن 
و 7 . 5 ۶ - 
ثلاناء فقال: |نا طلاق البكر واحدة» فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أنت قاص» الواحدة تبينهاء والثللاث تحر مهاء حتی تنکح زوجا غبره). 
فذكر عطاء مذهبه. وعبد الله بن عمرو مذهبه. 
الوجه الحادى عشر : أنه مذهب خلاس بن عمروء حكاه بشر بن الوليده 
الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازی» حكاه عنه المارّري 
۳1 
في کتابه «العلم بفوائد مسلم». 
قال الخطيب7": حدث عن عبد الله بن البارك وعباد بن العوام 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 777). 


(۲) سبق تخريجه (ص۳۸۹). 
(۳) انظر تاريخ بغداد (5/ .)5١‏ 


م۱۵ اکر 
اا )نایدا هلان 
Uh‏ سم 


ووكيع بن الجزاح» وأبي عاصم النبیل» روى عنه الإمام أحمد. والبخاري في 
«(صحيحه). وكان نقة. 

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك حكاها عنه حماعة 
من المالكية» منهم التلمساني صاحب «شرح الجلاب»»ء وعزاها إلى ابن أبي 
زید. أنه حكاها رواية عن مالك وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك 
وجعله شاد 

الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حکاه في کتاب «الوثائق» له 
وهو مشهورعند المالكية عن بضعة عشَّرٌ فقيهًا من فقهاء طَليْطِلّة الفتین على 
مذهب مالك. هکذا قال. واحتج شم بآن قوله: نت طالق ثلانًا كذب؛ لأنه ل 
یطلق ثلانًاء ول يطلق إلا واحدةء كما لو قال: أحلف ثلاثا كانت يميئًا واحدة 
ثم ذکر حججهم من احدیث. 

الوجه الخامس عشر: أن آبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم اللّخمِي 
التيطي. صاحب كتاب «الوثائق الكبير»» الذي لم يُصِنّف في الوثائق مثله. 
حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف» حتى عن المالكية آنفسهم فقال: 
«وأما من قال: أنت طالق ثلاثاء فقد بانت منه» قال البتة أو لم یقل». 

قال: «وقال بعض الموثقين -يريد المصنفين في الوثائق-: اختلف آهل 
العلم بعد إجماعهم على أنه مُطلق کم يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من 
العلماء: على أنه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى. وهو الحق الذي 
لاشك فيه». 


۱۵ ار 
کے ۱۳ /0 > ی 
مک مما سم 


قال: «وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدق وتابعهم على 
ذلك قومٌ من الخلف من الفتین بالأندلس». 


قال: «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» وأحاديث مسطورة, أضربنا 
عنها؛ واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها: ما رواه داود بن الحصين. عن 
عکرمة» عن ابن عباس: أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله صَصَ 
ثلاناء في مجلس واحد. فقال له النبي صعَ: (إنما هي واحدة؛ فان شئت 
فدّغهاء وان شئت فارتجعها»"". ثم ذكر حديث أبي الصهباء وذكر بعض 
تأويلاته التي ذكرناها. 


الوجه السادس عشر: أن أبا جَعْفر الطحاوي حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الآثار»"» فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا معًا). ثم ذكر 
حديث أبي الصهباء ثم قال: «فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا 
معًا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت شُنة. وذلك أن تكون طاهرًا 
في غير جماع. واحتجوا في ذلك بهذا احدیث وقالوا: لا كان الله عََتَمَلٌ نا 
آمر عباده أن يُطلّقوا لوقت على صفةء فطلقوا على غير ما أمرهم به لم بقع 
طلاقهم. ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يُطلق امرأته في وقتِء فطلقها 
في غيره» أو أمره أن يطلقها على شريطة. فطلقها على غير تلك الشريطة: أن 
طلاقه لا يقع؛ إذ كان قد خالف ما مر به). 


(۲) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ 5 0). 


2 ۱۱۸ص 
ا مِنْمصَاي دا لشيطان سب" 
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ثم ذکر خجج الآخرين» واخواب عن حجج هؤلاء على عادة آهل 
العلم والدّین في (نصاف خالفیهم. والبحث معهم» ول یسك طریق جاهل 
ظالم معتل يررك على ركبتيه. یقح عینیه؛ ویصول بمنصبه لا بعلمه وبسوء 
قصده لا بحسن همه ويقول: القول مبذه المسألة کف يوجب ضرب العنق؛ 
لِيَبْهَتَ خصمه ويمنعه عن بسط لسانه. والجري معه في ميدانه؛ والله سبحانه 
عند لسان كل قائل» وهو له يوم الوقوف بين يديه عا قاله سائل. 

الوجه السابع عشر: أن شيخنا وِمَهُآئَُحكى عن جده أي البركات: 
أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرّا» وقال في بعض مصنفاته "*: هذا قول بعض 
أصحاب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد. 

قلت: أما المالكيّةٌ فقد حكينا الخلاف عنهم. 

وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية 
من أصحاب أب حنيفة. 

وا ن أصحاب ام فان كان أراد إفتاء جَدَّه بذلك أحيانا 
والا فلم أقف على نقل عن أحد منهم. 

الوجه الثامن عشر: قال آبو الحسن التيطي في «وثائقه» -وقد ذكر 
الخلاف في المسألة- ثم قال: «ومن بعض حججهم أيضًا في ذلك: أن الله 
بلاق أمر بتفريق الطلاق, بقوله تعالی: # ال تن 4 وإذا جمع 
الانسان ذلك في كلمة كان واحدة» وکان ما زاد علیها لغوا» كما جعل مالك 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۳۳/ ۸۶). 


حك ن و ل ا ا ن لطن 


مان الذي رمي السبع الجمرات في مرة واحدة جمرةً واحدة)» وبتی علیها أن 
الطلاق عندهم مثله قال: «ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس: 
أصبع بن اباب ومحمد بن یی وحمد بن عبد السلام الخشني: وابن 
زنباع» مع غيرهم من نظرائهم». هذا لفظه. 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي 
قرط صاحب كتاب «مفيد الحكام فیما يعرض شم من النوازل والأحكام) 
ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه السألت حتى ذكر الخلاف فيها في 
مذهب مالك نفسه. وذكر مَنْ كان يُفتي بها من المالكية» والكتاب مشهور 
معروف عند أصحاب مالك» كثر الفوائد جداء ونحن نذكر نضّه فيه بلفظه: 
فنذكر ما ذكره عن ابن مُغيثء ثم نتبعه كلامه؛ للم أن النقل بذلك معلوم 
ماو بين أهل العلم وأن من فص في العلم باغه. وطال في الجهل والظلم 
ذراعه» يُبادر إلى التكفير والعقوبة جهلا منه وظلفاء وق له وهو الدعي في 
العلم ليس منه آقرت رخًا 

قال ابن هشام: (قال ابن مغیث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة. فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع 
إليه» وطلاق البدعة: نقیضه. وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلانًا في 
كلمة واحدة فان فعل لزمه الطلاق. ۱ ۱ 

ثم اختلف أهل العلم بعد (جاعهم على أنه مطلّق» کم یلزمه من 
الطلاق؟ 


BAL‏ ر 
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فقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله: «ثلاثا» لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات. وإنما يجوز 
قوله في ثلاث إذا كان با عا مضی. فيقول طلقت ثلاثاء يخبر عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة آوقات. كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث 


مرات. فذلك يصح» ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرآعہا ثلاث مرات. كان 
كاذبًا. وكذلك لو حلف بالله ثلانًا ردد الحلفَ كانت ثلاثة آیمان» ولو قال: 
أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إلا یمیتا واحدة والطلاق مثله. 

ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وی زوینا ذلك 
كله عن ابن وضاح. 

بحر 0 ۳ بل ۰۰ 03 42 7 ده ك2 

وبه قال من شیوخ قرطبة: ابن زنباع شيخ هُدَّىء ومحمد بن ی بن 
2 2 ے ء و ر و 
خلد» ومحمد بن عبد السلام الخشني فقیه عصره واصبغ بن الحباب» وجماعة 

و و 

سواهم من فقهاء قرطبة. 

وكان من حجة ابن عباس : أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال: 
0 الطليّ مان مسا مرو او تریح باخسن 4 [البقرة ۲ يريد أكثر 
او ا اا SS‏ 
ذلك احسان بو ان وقع مها قال الله تعال: لا ری لس 
أله محدث بَعَدَ ذلك أُمَرَا € [الطلای:۱]» يريد الندّمَ على الفرقة» والرغبة في 
المراجعة. ومُوقع الثلاث غيرٌ حسن؛ لانه ترك الندوحة التي وسّع الله تعالى 


كاش مسد 

۱ 20 ۱۱2 3 و۰ 
هد لا ن كاي دالسيطان 
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بها وله عليهاء فذكر الله مارا لفظ الطلاق رَد فدل على أنه إذا ع 
أنه لفظ واحد. فتديره. 

وقد يخرج من غير ما مسألة من الرواية ما يدل على ذلك. من ذلك قول 
الرجل: ما لي صدقة في الساکین أن الثلث من ذلك جزئه. 

هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه. 

ری الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارًا مباحة دماؤهم؛ 
#سَبحَنک هذا ین میم 4! بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والذينء 
وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد: کونهم لم يرضّوا لأنفسهم بما رضي به 
القلدون وردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله. 

وتلك شَكاةً ظاهر عنك عَازما) 

الوجه العشرون: آن هذا مذهب آهل الظاهر داود وأصحایه وذنبهم 
عند كثير من الناس آخذهم بکتاب ربمم وسنة نبيهم» ونبذهم القیاس وراء 
ظهورهم فلم يعبأوا به شيئًا. 

وخالفهم أبو محمد بن حَرْم في ذلك» فأباح جمع الثلاث وأوقعها'". 

فهذه عشرون وجهّا في إثبات النزاع في هذه المسألة» بحسب بضاعتنا 
المْجاة من الکتب. وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. 
)١(‏ هذا عجز بيت صدره: 

وعيّرهاالواشونأنثيأجيّها... 


وهو لأبي ذؤيب الحذلي کا في ديوان امذلیین (۲۱/۱). 
(۲) انظر المحلى (4/ ٠9‏ 5). 


0O 
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وقد حکی ابن وَضَّاح وابن مُغيث ذلك عن علي وابن مسعود» والزبیر 
وعبد الر من بن عوف» وابن عباس» ولعله إحدى الروايتين عنهم وإلا فقد 
صح بلاشك عن ابن مسعود» وعلي» وابن عباس: الإلزام بالثلاث لمن آوقعها 
جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» ول نقف على نقل صحيح عن 
غيرهم من الصحابة بذلك. فلذلك ۸ تعد ما حكي عنهم في الوجوه البينة 
للنزاع» وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه. ونعزوه إليهاء وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فقد ذكرتم آعذار الآئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث 
ا فا عذركم آنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين 
ات رف له > الذي أمرنا باتباع سنته والاقتداء به؟ آفتطعنون به أنه كان 
یری رسول الله مر وخلیفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون 
الثلاث واحدة مع أنه آیسر على الامة وآسهل. وآبعد من الحرج» ثم يعمد 
إلى خالفة ذلك برأيه. ويُلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه فيضي علیهم ما 
وشعه الله تعالی» ویر ما سهله» ويَسّد ما فتحه و يحرج ما قسحه ثم يُتابعه 
على ذلك أكابر الصحابة. ویوافقونه. ولا يخالفونه؟ 

ثم هَبْ أنهم خافوا منه في حباته. وكلا فإنه كان أتقى لله سب من 
ذلك» و کان إذا بينت له المرأة ما حََفي عليه من الحق رجع إليه. وكان الصحابة 
أنقى لله تعالى وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحق» وأن يمسكوا عنه خوفا 
من عمر رنه فقد دار الأمر بين القذح في عمر ری والصحابة معه. 
وبين رَد تلك الأحاديث: ما لضعفهماء وإما لَسْخهاء وخفي علينا الناسخ. 
وإما بتأويلها وكمّلها على تحمل يصح ولا ريب أن هذا أولى لتوفية حَق 


قيل: لعَمْرٌ الله» وإن هذا لسوال يُور هل العلم. وإنه لیحتاج إلى 


الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر 
ومَنْ وافقه. وطائفة اعتذرت عن عمر نع وم ترد الأحاديث. 

فقالوا: الأحكام نوعان: 

نوع لايتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة. 
ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات. وتحريم الحرّمات. والحدود المقدرة 
بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيبر ولا اجتهاد يخالف 
ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانا وحالا 
كمقادير التعغزيرات. وأجناسهاء وصفاتها؛ فان الشارع ينوع فيها بحشب 
المصلحة: 

فشرع ا اس اضر اديه ا 

وعَرّمَ على التعزير ؛ بتحريق البيوت على التخلف عن حضور ال عة" 

لولا ما منعه من تَعَدّي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقّها من النساء والذرية. 


(۱) أخرجه النسائى (2551). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)1۵۷ ومسلم (1۵۱) من حديث أب هريرة تن 


۸ ار 
میا 25 1 و کک 2 5 
ENES‏ من مصایدا لشتطان 
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وعَرْر بحرمان النصیب الستحق من السلب؟. 
وأخبر عن تعزیر مانع الزكاة بأخذ شطر ماله(. 
وعَْر بالعقوبات الالية في عدة مواضع. 
وعَرّر من قل بعبدهباخراجه عنه وإعتاقه عليه . 
وعَرّر بتَضعیف الغْرْم على سارق ما لا فطع فيه وكاتم الضالّة9. 
وعزر بال هجر ومَنغ قربان النساء””". 
۾ اې تك 7 م9 رم ° رم ف اد ابن 
وم یعرف أنه عزر بدرة ولا حبس » ولا سوط وانما حبس ي تهمه 
لیتبن حال امتهم" . 
وكذلك أصحابه. تنوعوا ٤‏ التعزيرات بعذده. 


5 ب اتوك لاود رو ا 1 1 0 و‎ 0 ٠ 
فكان عمر ية يلق الراس. وينفي» ویضرب. ويحرق حوانيت‎ 


و 


ا خارين» والقرية التي تباع فيها الخمرء وحرق قصر سعدٍ بالكوفة لما احتجب 

فيه عن الرعية'"". 

(۱) أخرجه مسلم (۱۷۵۳) من حديث عوف بن مالك تن 

)۲( أخرجه ابو داود (۱۵۷۵)) والنسائي (۲46) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده. 

(۳) آخرجه آبو داود »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجه (۲۰۸۰) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 

(6) آخرجه آبو داود (1۳۹۰) والترمذي (۱۲۸۹) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه 
جده. 

(۵) أخرجه البخاري (44۱۸)» ومسلم (۲۷۹۹) عن کعب بن مالك. 

(7) آخرجه آبو داود (۳۱۳۰) والترمذي (۱4۱۷).والنسائی (۱ 4۸۷ وقال الترمذي: 
خلت جر ۱ 

(۷) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۷۹). 


خر ین مصایدا لشکطان 


وکان له رضي الله تعالى عنه في التعزیر اجتهاد وافقه عليه الصحابة؛ 
لكمال نضحه ووفور علمه. وحسن اختياره للأمّة» وحدوث أسباب 
اقتضت تعزيره لهم با یردعهم. لم يكن مثلها على عهد رسو ل الله ورام 
إذ کانت. ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا فيها. 

ند ع ا ا 
عهد رسو ل الله لیس جعله عمر رنه مانین» ا 


ومن ذلك: اتخاذه در يضرب بها من يستحق الضرب "° 

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسّجن. 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها". 

وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكامُ الثابتة اللازمة 
التي لا تتغير» بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدمًا. 

ومن ذلك: أنه رنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث. ورأى 
نهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة» فرأى إلزامهم بها عقوبة هم ليكفوا عنها. 

وذلك إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب 
في الخمر ثانين» ويحلق فيها الرأس» وينفى عن الوطن. وكا منع النبي 
اعبس الثلاثة الذين خلفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم. فهذا له وجه. 


ام 


ر ص ۳ و 6 11 


شلف اي وس من جک می کشر ایب زج 
اوه حتی كَانَ آخر إِمْرَةٍ عم فَجَلَدَ أرْبَعينَ» حتی إِذَا عتوا وس وا جَلَدَ تانین) 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۵51/۳). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۵51/۳). 


مد ۱۱۵ اد 
عاضز )نییان 
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وإما ظنًا أن جعل الثلاث واحدءّ كان مشروطا بشرط. وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في متعة الحج. ٠‏ اما مُطلقاء واما متعة متعة الفسخ. فهذا وجه آخر. 

واما لقیام مانع قام في زمنه» منعغ من جعل الثلاث واحدة ک) قام 
عنده مانع من بَبّع أمّهات الاولاد" ومانع من أخذ الجزية من نصاری بني 
لب(" وغبر ذلك. فهذا وجه الث. 

و ان ی 9 شروطه أو لوجود مانعه. والالزام بالفرقة 
فسخا أو طلاّا لن لم يقم قم بالواجب: ما یسوغ فيه الاجتهاد. 

لكن تارة یکون حقا للمرأة» كا في الق والإيلاء» والعجز عن الفقة 
والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك وتارة يكون حقًا للزوج» كالعيوب المانعة 
له من استيفاء العقود علیه أو کاله وتارة يكون حقا لله تعالی كما في تفريق 
الحكمين بين الزوجين عند من يجعلهم| وكيلين» وهو الصواب. وكا في وقوع 
ا ا و 

وج a‏ اماف ی وت i‏ امد ردا 
آنا إذا تطاوعا على الإتيان في الدّبر فرق بينهم). 

وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا آمر ابنه بالطلاق لا يراه من 


مصلحة الولد. فعليه أن يطيعه. كما قاله أحمد رم وغيره . واحتجوا بآن النبي 
(۳( 


صا اوسا آمر عبد الله بن عمر أن يطيع آباه لا آمره بطلاق زوجته 


E 


)۱( اخرج آبو داود (۳۹۵6) من حدیث جا بر بن عبد الله ناه قال : : «بعتا مات الْأَوْلَاد 
عَلَ عه سول الله صتم وت وبي بكر فلا کان عمَر انا فانتهینا». 

(۲) انظر: الاموال لأ عبید (صی .)۳۹‏ 7 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۳۸ ۰۵ والترمذي (۱۱۸۹) وابن ماجه (۲۰۱۸۸). 


ری ۱۳۸ ا 
)من كيد الكيطان 
Uo Lf‏ سر" 


فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقة» إذا لم يقم الزوج 
بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. 

واصل هذا أن الله معا لا كان يُبغْضْ الطلاق» لا فيه من کسر 
الزوجة» وموافقة رضا عَدوّه إبليس» حيث يفرح بذلك. ويلتزمٌ مَنْ يكون 
على يديه من أولاده. ويدنيه منه» ومفارقة طاعته بالنكاح الذي هو واجب 
أو مستحب» وتعریض کل من الزوجين للفجور والعصیة وغير ذلك من 
مفاسد الطلاق. وکان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجت وتکون 
المصلحة فيه = شّرعه على وج تحصل به الصلحة وتندفع به الفسدت 
وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه وأقومها لمصلحة 
الزوج والزوجة. 

فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع طَلّقة واحدت ثم يَدَعها حتی 
تنقضي علتبا؛ فان زال الشر بینهیا وحصلت الوافقة كان له سبيل إلى 1 
لش وإعادة الفراش كما کان» وإلا تركها حتی انقضت علتهاء فان 
تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن لم 
تتبعها نفسه تركهاء فنکحت من شاءت. وجعل العِدّة ثلاثة قروع ليطول 
رم المهُلة والاختیار. فهذا هو الذي شرعه وأذن فیه. 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضی بالفسخ والافتداء فذا 
طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدةه فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة 
له وم يل له أن ينكحها حتی تنكح زوجًا غيره» ويدخل بہاء ثم يفارقها 


0 
a 


2 ا 
نن] لا ن ید مان 
A ۹2‏ )سم 


بموت أو طلاق. فاذا علم أن حبیبه تصبر إلى غيره» فیحظی به دونه» أمسك 
عن الطلاق. 

فلا رأى أميث المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلّق ثلانًا بأن حال بینه 
وبين زوجته. وحَرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره علم أن ذلك لكراهته 
الطلاق الحرم. وبُغضه له فوافقه أمير المؤمنين وه في عقوبته لمن طلّق 
ثلانًا حميعًا بأن ألزمه مهاء وأمضاها عليه. 

فان قيل: فكان آسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الطلاق الثلاث. 
ويحرّمه علیهم. ويعاقب بالضرب والتأديب مَنْ فعله؛ لئلا يقع المحذور الذي 
يترتب عليه. 

قيل : نعم لَحَمْرٌ الله قد كان يمكنه ذلك ولذلك ندم عليه في آخر 


3 
3 


ووذ كان قعل 

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيل فى «مسند عمر»: أخيرنا أبو يَعْلَ. حدثنا 
صالح بن مالك. حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن آبیه قال: قال عمر 
ابن اخطات اه لتَدُعَنْهُ: : ما نَدِمتَ على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون 
حَرّمت الطلاق وعل أن لا أكون أنكحت الوا وعلى أن لا أكون قتلت 
النوائح 

ومن المعلوم أنه له لم يكن مراده حریم الطلاق الرجعي الذي 
أباحه الله تعالى) وعلم بالضرورة من دين رسول الله يوسر جواره. 
ولا الطلاق المحرّم الذي أجمع السلمون على تحريمه» كالطلاق في الحيض» 


ا , ها 
جک غاد ا ین صاب دالقتيطان 
۹ سم 


وفى الطهر المجامّع فيه ولا الطلاق قبل الدخول. الذي قال الله تعالى فیه: 
« لَا جتاح لیک إن طلقم لاه ما لم تون آز تفرسوا هن ريت 4 
[البقرة:7]» هذا كله من أبين الحال أن یکون عمر هَن آراده. 

فتعیّن قطعا أنه آراد تحريم إيقاع الثلاث. فعلم أنه انیا كان أوقعها 
لاعتقاده جواز ذلك» ولذلك قال: نلاس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في نَْءِ كَانَتْ هه 
فيه نا لو یناه علیهم ۱۲ 

وهذا کالصریح في أنه غير حرام عنده» وإنما آمضاه لأن الطلق كانت 
له فة من الله تعالى في التفریق» فرغب تًا قسحه الله تعالى له إلى الشدّة 
والتغليظ» فأمضاه عمر ره علیه» فلا تبين له بالأخرة ما فيه من الشر 
والفساد نَدِمَ على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث» ومنعهم منه» وهذا 
مذهب الاكثرين: مالك. وآهد. وأبي حنيفة رن 
لم تندفع بذلك. وما زاد الأمرٌ إلا شدة» أخبر أن الأول كان عُدُوله إلى تحريم 
الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه المفسدة بيا كان عليه 


ف رأى عمر نة أن المفسدة تندفع بإلزامهم به فلما تبن له أن الفسدة 


الأمر في زمن رسول الله ص ءوس وأبي یکی وأول خلافة عمر یلع 
أولى من ذلك کله ولا یندفع الشر والفساد بغيره البتف ولا يصلح الناس 
رن 

وهذا لا رغب کثبر من الناس عما كان عليه الأمر في زمن رسول الله 
سین احتاجوا إلى أحد آمرین: اما الدخول فيا لَحَن رسول الله 


() سبق تخريجه (ص ۰ ۳). 


۵ امد 
ا ل ی ین كاي دالكيطان 
با مدلاب لهس 


َو فاعلّه. وتابّع عليه اللعنة» وإما التزام الآصار والأغلال وروية 


عبد 1 
والذي شرعه الله ورسوله من ودلت عليه السنة الصحيحة 
الصريحة: یلص من هذا وهذاء ولکن تأبی حكمة الله تعالی أن يمتح 
للظالین العتدین لحدوده» الراغبین عن تقواه وطاعته أبوابَ التیسیر والفرج 
والسهولة؛ فان الله سبحانه انا جعل ذلك لمن اتقاه» والتزم طاعته وطاعة 
رسوله. كما قال تعالى في السورة التي بين يها الطلان ا 
وما شرعه لعباده فيه: # ومن سق َه ّل 1 ees‏ 
فیها: ون بلق هل لد ین و مرا 4 [الطلاق:4]» وقال فیها: 
ى الله د کقر عَنهُ سات ونعط ۳ و عل غير 
تقوی الله كان حقیقا أن لا مجعل الله له خرجًاء وألا جعل له من آمره يُسرًا. 
وقد آشار إلى هذا بعینه الصحاب حيث قال ابن عباس وابن مسعود لمن 
طلق ثلانًا حميعًا: إنك ۸ تتق الله فيجعل لك مخر جا(" . 


وقال شعبةء عن ابن أبي تجیح. عن مجاهد: سل ابن عباس عن رجل 
طلّق امرأته من فقال: میگ نله وا ينك ال رنه إنك لم تتق الله 
00 


و کے او 


فيجعل لك خرجاء ومن سق أله عل لم عا که [الطلاق:؟] 
وقال الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس: أن رجلا آتاهه 
فقال: إن عَمّى طلق امرأته ثلاثاء فقال: إن عمك عمی الله فأندمه الله تعالی» 


(۱) سبق تخریج قول ابن عباس (ص4 ۳۳). 
(۲) سبق تخر جه ( ص٤‏ ۳۲). 


SAE 
ات ا من مصايدالشعيطان‎ 
)اکر‎ ٠) اما‎ 


وأطاع الشيطان فلم يجعل له خر فقال: أفلا يلها له رجل؟ فقال: مَنْ 


a 


ادع الله بح 
والله تعالى قد جَرّتْ ستته في خلقه بأن یرم الطيبات شرعًا وقدرّا على 
من ظلّم وتعذی حدوده» وعمى آمره وأن بسر للعْسْرَى مَنْ بخل با آمره 
تا نی و ما > اس یس انش تا 
یی مَنْ أعطّى واتقی» وصدّق باحشتّی. 
فهذا نهاية إقدام الناس في باب الطلاق. 


یبقی أن یقال: فإذا خفي على أكثر الناس حکم الطلاق ول یفرقوا 
بين الحلال والحرام منه جهلاء وأوقعوا الطلاق الحرّم یظنونه جائراء هل 
يَسْتَحِقَون العقوبة بالالزام به؛ لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي آمرهم الله 
تعالى به» وأعرضوا عنه» ول يسألوا آهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أببح 
لهم من الطلاق؛ وماذا يحرم عليهم منه؟ أم يُقال: لا یستحقون العقوبة؛ لأن 
لبت ا بي اجا يا E‏ 
قال تعالى: وم کا معَذَِيِنَ حى بعت رسوا 4 [الإسراء:1]؟ وأجمع الناس 
على أن الحدود لا تجب إلا على عام بالتحريم متعمدٍ لارتكاب أسبابهاء 
والتعزيراث مُلْحَقَة بالحدود. 

فهذا موضع نظر واجتهاد. وقد قال النبي مت «التَائِبُ من 
الدْنب كَمَنْ لا دنب »۳ فمن طلق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه 


() سبق تخريجه (ص٩۲۷).‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (4۲۵۰). والطبراني في الدعاء (ص ۵۱۰ و في العجم الکبیر = 


0 


۱ امس 
اا | 1 ۱ ۳ من مصایدالشیطان 
A 59‏ »6 اس 


جاهلاء ثم علمَ به فندم وتاب» فهو حقيق بألا پُعاقب وأن يُفْنَى بالخرج 
الذي جعله الله تعالی لمن اتقاه» وجل له من آمره يُسرًا. 

والمقصود أن الناس لابد لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
يدخلون منها: 

أحدها: باب العلم والاعتدال الذي بعث الله تعال ى به رسو له رن 
وشرعه للأمة» رحمة بهم وإحسانًا إليهم. 

والثاني: باب الآصار والأغلال الذي فيه من العشر والشدة والمشقة ما 


والثالث: باب المكر والاحتيال الذي فيه من الخداع والتحيل. والتلاعب 
بحدود الله تعالى» واتخاذ آياته هزوا ما فيه. 


و 


ولكل باب من المطلقين وغبرهم جزء مَقَسوم. 


«۶ 0 ركه‎ 
۲ ۳ 4 
۳ ١ oT ر‎ 


-(۱۰/ ۰۱6۰ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۲٠١‏ والبيهقي في الکبری (۲۵۹/۱۰) من 


SAL‏ کر 
ا 1 4 ۳ 1 2 
ام )نییان 

مک هلاه )سم 


ومن مکایده التي كاد بها الاسلام وأهله: ال والکر والخداع الذي 
يتضمن تحلیل ما حرّمه الله وإسقاط ما فرضه. ومضادتّه في أمره ونبيه» وهی 
من الرأى الباطل الذى انمق السلف على دَمّه. 


و الشتح یه 


قوله يَمَدَْنَهُ: (ومن مکایده التي كاد بها الاسلام وأهله: الیل والکر 
والخداع الذي بتضمن تحلیل ما حَرْمه الله وإسقاط ما فرضه). من مصائد 
الشيطان التي اصطاد بها بعض بني آدع أو كثيرًا من بني آدع: استعمال ال جيل 
المحرمة» الحيل التي استباحوا بها الحرام» وتبدل بها الشريعة» وهذا أمر باطل. 

وقد أهلك الله بني إسرائيل يعني: طائفة منهم أو جیلا منهم. لا احتالواء 
فقد حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت؛ لأن يوم السبت يوم عطلة 
شم عبادة» فهم بدلوه» يعني احتالوا على صيد السمك فوضعوا له الشباك 
ووقعت الشباك في الحفر فوقع السمك في الشباك فلا صار يوم الأحد 
آخذوه وقالوا: لم نأخذه يوم السبت. وانما أخذناه يوم الأحد. فالله جلك 
أخذهم بالعقوبة؛ 8 فلما وا عن ما هوأ عنه فلا هم كونوا فْرَدة خسرت 
[الأعراف:77١].‏ 


وم 


ایتا الب ی عن الشو واه ای طَلَموأ بدا بيكس 


بما كانوأ يفسقوبت * [الاعراف:۱1۰]. 


۱۵2ص 
)من سای کیان 
tL‏ ليصافتب اسر 


طائفة آنکرت عليهم فأنجاها الله من العذاب؛ # آنجیتا لت ينو 
عن آلسَوء # [الأعراف:٠٠١].‏ 

وأهلك الطائفة لني استباحت بالحيلة» وسكت عن الذين 
سكتوا) # ولد ات أَمُ منهم لم 0 تمأ وم أله مهلکهم € [الاعراف ۱۹4 
نیا نص الله على نجاة الذين آنکروا النکر» وسكت عن الذين لم ينكروه. 

قو له رالد (ومن مكايده التي كاد بها الاسلام وآهله: الیل والکر 
والخداع الذى یتضمن تحلیل ما حز مه الله وإسقاط ما فرضه) اطیل 
عرّفناها. 


الکر: هو إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه. 

والخداع: هو التغرير بالناس» 9 يعون لَه الب اموا وم 
دعوت لا اسهم 4 [البقرة:4]. فالخداع هو المكر بالناس. 

قوله يِمَدَْمَُ: (والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرّمه الله» وإسقاط ما 
فرضه)» الحيل المحرمة هي التي بهذه الصفة فيستباح بها الحرام» وكذلك 
الکر هو الذي يستباح به ما حرم الله» والخداع أيضًا كذلك. 


3 2 EA, AA. 
7 6۸۲ اا‎ 
الك جم‎ 


اسر 
1 اک c9‏ ۷ و نم مس مر ۰ 
ا )من مصادالشيطان 
Lé‏ 0 )سم 


رآي يوافق النصوص. وتشهد له بالصحة والاعتبار فهو الذي اعتبره 


السلف وعملوا به. 

وري يخالف النصوصء وتشهذ له بالإبطال والامدان فهذا الذي 
موه وأنكروه. 

وكذلك اخیل نوعان: 


نوع يُتَوَصّل به إلى فعل ما أمر الله تعالی به» وترك ما ہی عنه والتخلص 
من الحرام. وتخليص الحق من الظام المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم 
الباغي. فهذا النوع محمودٌيُئاب فاعله ومعلمه. 

ونوع يتضمن اسقاط الواجبات. وتحليل الحرمات. وقلب الظلوم 
ظانًا والظالم مظلومّا. والحق باطلا والباطل حقًا. فهذا النوع الذي اتفق 
السلف على ذمّهء وصاحوا بأهله من آقطار الأرض. 


وقال الإمام أحمد يِمََْئَهُ: لا يجوز شيءٌ من حيل في إبطال حق مسلم. 


جوز اسن هه 
قوله ES‏ (فإن الرأي رآیان: رأي بوافق التصوص. وتشهد له 
بالصحة والاعتبارء فهو الذي اعتيره السلف وعملوا به وراي يخالف 
النصوص. وتشهذ له بالابطال والامدار فهو الذي ذَمّوه وآنکروه)» الرأي 


مر 
الذي یوافق النصوص ولا مخالفها هذا لا بأس به» وهو سبیل إلى الاجتهاد في 
الرأي الذموم: هو الذي یستباح به ما حرم الله» مثل فعل الیهود في 
قو له ماه (وقال الإمام أحمد ماه لا جوز شىء من اليل في ابطال 
حق مسلم) لا يجوز استعمال شيء من الحيل یقصد به إبطال حق مسلم» فهذا 
ظلم» وإبطال حق السلم بأي طريقة ظلم» ومنها الحيل. 


AIR, AIA.‏ له 
١ك‏ از هه 42 i: O!‏ 
WW:‏ ۵ #۷ 


وقال الميموني: قلت لاي عبد اللّه: من حلف على اليمين ثم احتال 
لإبطاهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا با مجوز. 


قلت: أليس حيلتنا فيها أن نت ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولَا في شىء 
اتبعناه؟ قال: بلى» هكذا هو قلت: و ليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. 


فين الإمام أحمد رل أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في 
معاني الأسماء التي عُلّقت بها الأحكام؛ ليس بمحتال الحيل المذمومة» وإن 
شمیت حيلة» فليس الكلام فيها. 

وغرض الإمام أحمد بهذا: الفرق بين سلوك الطريق الشروعة التي 
شرعت لحصول مقصود الشارع وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده. 
فهذا هو سِرٌ الفرق بين النوعين» وكلامنا الآن في النوع الثاني. 


قوله 1 مداد (وقال الیمونی) الیمونی: ۰ من أصحاب الإمام أحمد. 

وله رالد (وقال الیمونی: قلت لابي عد الله ) آبو عبل الله : هو 

قوله رََاَه: (فهذا هو سر الفرق بين النوعین. وكلامنا الآن في النوع 
الثاني)ء الذي هو المنوع الذي يقصد به إسقاط ما أوجب الله أو تحليل ما 
حرم الله بالحيلة. 
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قال شيخنا یمه : فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: 
الوجه الأول: قوله سبحارتعال: # ومن الاس من يَفُولُ َامَنَا بل 


مر مرت سم لر 


وبالیو الآينر وم هم بویت (رب) یعون اله وال انوا وما خدعوت 
1 اسهم وَمَا یعون © [البترة:۸ .]٩‏ 

وقال تعالى: #إِنَّ تین یعون الله وهو خَرعَهم € [النساء:۱4۲]. 

وقال في آهل العهد: ون بريد مضب فانک حَسْبَكَ أله © 
[الانفال: 1۲ ]. 

فأخبر سکول أن هؤ لاء الخادعین خدوعون وهم لا يشعرون» وآن 


الله تعالى خادع مَنْ خدعه. وأنه يكفي الخدوع شر مَنْ خدعه. 


ھ سے و 
لک مچ د € بسك عب 


قوله يدانه (قال شيخنا يَدَاانَهُ)» شيخنا: د شيخ ابن القيم» وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية رنه 

قوله يَمَدأنَهُ: (الوجه ایب تون سُبْحَاهوتكَالَ : # ومن الاس من يفول 
ءامنا باه الیو خر وما میت رم یعون أله وَالدن منوا وما 
006 نسم وا ی ۸۰ وهم یقولون : ءامنا بل 
بال يالوم الآز ر ‏ [البقرة :۸[ ولا يقصدون هذا المعنى الصحيح» وإن) یقصدون 


ا 


(۱) آوردها شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل (5 7). 


لم١‏ ا 
2 ما 25 ١‏ من کے سل لمت ۰ 
اد 

2 مدلاب سم" 


يقولون: ءامتّا#: مخادعة» ليظهروا أنهم مؤمنون وهم کاذبون 
يريدون أن يغرروا بالمؤمنين ويثقوا بهم؛ هذه طريقة المنافقين الذين هم في 
الدرك الأسفل من النار. 

قوله َحمَدآلَهُ: (وقال تعالى: إن امن يعون الله وهو حَارعهم که 
[النساء: 6۲۱1۲ خادعهم جزاءً لهم» وهذا من باب المقابلة والجزاء. 

قوله يَمَدَْنَ: (وقال في أهل العهد: ون بریذُواً أن دعو فک 
حَسَبَكَ ال € [الأنفال:77])» # وان يدوأ أن دعو ه: في المعاهدة بينك 
وبين الكفار على ترك القتال» # فارگ حسَبَكک له # [الأنفال:7]. كافيك. 

#فنک حنبّك ألّهُ4: الله يكفيك شرهم ويكفيك مکرهم. 
ولايحيق الکر السيء إلا بأهله. 


سر ےو 


قو له مداد (فأخير سبحانه وتان أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم 
لا یشعرون). خدعهم الله جزاء مهم وهم لا یشعرون بالعقوبة. 

توله يَمَدآَنَهُ: (وآن الله تعالی خادع مَنْ خدعه)» من باب الجزاء 
والقابلة. 
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والخادعة: هي الاحتيال والراوغة» بإظهار الخير مع إبطان خلافه 
لتحصيل مقصود الخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة. 

فإنہم يقولون: طريق حَيْدَع, إذا كان مالفا للقصد لا يُشعر به 
ولا يفطن له ويقال للسراب: الخيدع. لأنه يعر من يراه وض حع أي: 
مراوغ كما قالوا: أُخُدَعٌ من ضبٌّ. ومنه: «الحزب حدَْةٌ»(» وسوق خادعة 
أي: متلونة» وأصله: الاخفاءُ والسّترء ومنه سميت الخزانة محدعَا. 


چ سے ی 
يجيد حب ee‏ ر 2 اج جرب 


قوله رال (والمخادعة: هي الاحتيال والراوغت بإظهار الخير مع 
إبطان خلافه لتحصیل مقصود الخادع)» الخادعة: إظهار ابر وابطان 
خلاف الخير؛ إبطان الشر لأجل الحصول على مطلب من مطالب الخادع. 

قوله يَمَدلنَة: (ویقال للسراب: الخيدع)ء السراب الذي من انعکاس 
شعاع الشمس على القیعان كأنه ماء إذا أقبلت عليه تقول: هذا ماء» هذه 
بحار من الاء فإذا وصلت لم تجد شيئًا. 

كراب عة سب الما م2 عَق إا اء کر ذه سا 4 
[النور:۳۹]. وهذا مشاهد في القيعان وقت القيلولة» وانعكاس أشعة الشمس. 


قوله رح ْآللَهُ: 7ه خَدِع أي : مراوغ» کا قالوا: أخدع من صب( 
الضب يعمل في بيته خدع» يعني يخدع الذي ينظر إليه» وهذا من باب احتيال 
الضب. أهمه الله ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر بن عبد الله نة 


EAE 
اغ ل ا ن مصايدالشتيطان‎ 
سےا ا کو د پاک‎ )7 


ا 0 
لام سم م هاور 


ب سر صو ت 0 و 8 0 5 أ 3 
قوله رَمَدَآَنَهُ: (ومنه: «الحرب خدعة))» يقول صَرْلَنَمَْلتَوِوسَمَ: «الحرد 


يعني مباح أن تخدع العدو الكافر لأجل أن تتغلب علیه» هذا من 
السياسة الشرعية المطلوبة» والنبى متیر كان إذا أراد غزوة ورى 


PE ۳‏ 5-17 
در که رک وه 
۵۶ 5 ۰4 


فلا كان القائل: «آمنت» مظهرا هذه الکلمة. غير مريد حقیقتها الطلوبة 
شرعًاء بل مريدًا لحكمها وثمرتبا فقط مخادعًا كان التکلم بلفظ بعت 
واشتریت. وطلقت. ونکحت. وخالعت. وآجرت. وسافیت. وأقرضت 
-غير مريد لحقائقه الشرعية الطلوبة منهاء بل مريدًا لأمور آخری غير ما 


شرعت له. أو ضد ما شرعت له- مخادعا. ذاك محادع في أصل ال یمان وهذا 


مخادع في أعماله وشرائعه. 
قال شیخنا رجا و( : وهذا صرب من النفاق ف آیات الله تعال 


وحدوده» كما أن الأول نفاق في صل الدين. 


قوله ان (غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منهاء بل مریذا لأمور 
أخرى غير ما شرعت له» أو ضدّ ما شرعت له- مخادعًا)» الخداع في البيع 
والشراء والعاملات هذا حرم المؤمن يكون صادقا في معاملاته» باطنه مثل 
ظاهره ولا يخادع في البيع والشراء والاجورات» وغير ذلك. 

قوله يِمََآَنَهُ: (قال شيخنا يََهُلَنَهْ: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله 
تعالى وحدوده)» هذا النوع من الخداع نوع من النفاق کا ذكره الله جرملا عن 


المنافقين. 


(۱) أوردها شيخ الاسلام ابن تيمية في بیان الدليل على بطلان التحليل (۳۵). 


ABD‏ مسر 

کے و و سے گس وی ۰ 
ين من مصایدالخعطان 
Lys‏ ا سم 


قوله رَِمَدُلَنَهُ: (قال شيخنا يََدَآَنَه: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله 
تعای وحدوده. كما أن الأول نفاق في أصل الدين)ء الذي يقول: آمناء هذا 
في أصل الدین» والذي يخادع في المعاملات والحلال والحرام هذا في فروع 
الدين» وكلاهما حرام. 


م هه هه 
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مد ۱۱۸ امد 
اا )من مصايدا لشييطان .+ 
و مما 001 


يؤيد ذلك ما رواه سعید بن منصور عن ابن عباس یعتَعَه: أنه جاءه 
رجل. فقال: إن عَمي طلق امرأته ثلاناء آحلها له رجل؟ فقال: مَنْ يتخادع الله 
خدعه”!'. 

وعن أنس بن مالك: أنه سئل عن العيئة» يعني بیع الحريرة» فقال: 
إن الله تعالى لا دع هذا ما حرم الله تعالى ورسوله۲. رواه أبو جعفر محمد 
بن سليمان الحافظ المعروف بمّطین في کتاب (البیوع» له. 


ھ سے و 
وچ حب چ ت € بک ج 


قوله يَمَدَنَهُ: (عن ابن عباس عتة: أنه جاءه رجل» فقال: إن عمی 
طلق امرآنه ثلانًاء آحلها له رجل؟ فقال: مَنْ بخادع الله بخدغه»» عمه طلق 
امرأته ثلاثا ولا رجعة له علیها الا بعقد جدید مع كونها تزوجت بعده زوجا 
سم م ص هم م ۳9 اي ص م صل صا سي 
آخر؛ فلا تل له من بعد حق تنكم زوجا ره © [البقرة:۲۳۰]. 

فإذا جاء خادع وتزوجها لا لاجل قصد الزواج» وإنما لیحلها للأول 
فهذا خادع لله عَيَبَنَه خادع للخلق ولا يجوز هذاء وهذا التیس الستعار الذي 
لعنه الرسول ص ءوس 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (وعن آنس بن مالك: أنه سئل عن العینة» يعني بیع 
الحريرة» فقال: إن الله تعالی لا مدع هذا ما حرم الله تعالى ورسوله)» العينة: 
أن یبیع سلعة صوریا» ثم يسترجعها من الشتري» شمیت عينة؛ لأن عين ماله 
رجع إليه» أو لأنه يقصد بذلك العين التي هي الذهب. 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ ۳۰۰ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۵۵۲). 
(۲( ذكره المؤلف في إعلام الموقعين (7/ ۰۱۳۸ وصححه. 


TAA‏ و 
ا ا من ما دالشيطان 
Us‏ 4 سم 


قوله رََآه: (رواه آبو جعفر محمد بن سلیمان الحافظ العروف بمُطين 
في كتاب «البیوع» له» بمُطَيّن: هذا إمام مشهور» سمي بمَطیّن؛ لآنه لما مر 
على غلمان يلعبون عند مستنقع أخذوا الطين ولطخوه به فسمي مُطيّن. 


و فاگ رام 
1و صا اک 00 SN Na,‏ 
ريك ريرك" س 

> لحا نحي 


وعن ابن عباس يت أنه سثل عن العينةء يعني بيع الحريرة» فقال: 
إن اه لا جع هذا ما حرم اللّه تعال ورسوله ۰ . رواه الحافظ آبو عمد 


فسمى الصحابة هتفر من أظهر عقد التبايع ومقصوذه به الربا خداعًا 
لله» وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن» والمعوّل عليهم في فَهُم القرآن. 

وقد تقدم عن عثان» وعبد الله بن عمرء وغيرهما أن قالا في المطلقة 
ثلانًا: لا جلها إلا نكاح رغبةه لا نكاح دُلْسة. 

قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 


الحريرة» فقال: إن الله لا مدع هذا ما حرم الله تعالى ورسوله) يعني: جعلوا 
بيع الحريرة حيلة» وهم قصدهم الذهب بالذهب مع زيادة» لكن جعلوا بينها 
حريرة! هذه حبلة» والله لا مدع سبحانه وَتَعَالٌ ) هو يعلم النيات. 


و 


قوله يمَهُلنَهُ: (فسمى الصحابة یر من آظهر عقد التبايع ومقصوده 


به الر با خداعا للّه). © وأحلّ 21 ابيع حرم ليوأ € [البقرة:۵ ۲۷ ]. 


فهم یستعملون البیع لاجل الوصول إلى الرباء یستعملون الحلال 
يحتالون به على الحرام» وهذا خداع لله عَرَِبَلّ» والله جلو لا مخدع. 


(۱) ذكره المؤلف في إعلام الموقعين (۳/ ۰۱۲۸ وصححه. 


فا ل ا ن مصایدا کیان 
KL U 0‏ کر 


آلا 


۹ ا ڪاه این وما نی ألصّدُورُ € (غانر:۱۹]. يعلم الظاهر 


والباطن سبَحَاهُ ال لا يخدع سبحانه. 


له رالد (وهم الرجوع إليهم في هذا الشأن» والعوّل علیهم في هم 

ا ا 

N‏ م نان اسم لبیم وهو يقصد الب و 0 الله 
موا E PONE‏ 

قوله ر مداد (وقد تقدم عن عثمان» وعبد الله بن عمرء وغيرهما أنهما 
تالا في الطلقة ثلانًا: لا لها إلا نکاح رغبةء لا نکاح دُلْسة)» «لا يحلها إلا 
نكاح رغبة»: يعني يتزوجها رجل راغبا فيها ثم يطلقها هذه تحل للأول. 

آما أن یتزوجها رجل ليس له رغبة فيهاء وإنما يريد أن يحلها للأول؛ 
فهذا هو التيس المستعار الملعون» ولا تحل للأول ذه الطريقة 

قوله يَمَدْمَه: (قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة)» التدليس والمدالسة 
والدلسة بمعنى واحد: المخادعة. 
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وقال أيوب السَّخْتِيَان في الختالین: يخادعون الله کم مخادعون الصبیان» 
فلو آتوا الأمر عیانا كان أهون عل؟. 

وقال شريك بن عبد الله القاضى فى «كتاب الحيل»): هو «کتاب 
المخادعة». 


وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول بوسر هم يريدون 
سلمه ومقصودهم بذلك المكْرٌ به من حيث لا يشعرء فیظهرون له أماناء 
ویبطنون له خلافه» كا أن الحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين. 
ومقصود هذا: الطلاق بعد استفراش المرأة» ومقصود الآخر: ما تواطآ عليه 
قبل إظهار العقد من بيع الألف ال حالّة بألفٍ ومئتين إلى أجل» فمخالفة ما يدل 
عليه العقد شرعًا أو عُرْفًا ديعة. 


قال ۰ وتلخیص ذلك أن حادعة الله تعالى حرام» والحيل دوز لله . 


۱ 2 ۰ ° 0 5 E 5 

قوله ويِمَدَنَُ: (قال أيوب السختياني في المختالين: مخادعون الله كا 
يخادعون الصبيان» فلو آتوا الأمر عياتا كان أهون علّ), لو أخذوا الحرام 
بدون حيلة كان أهون من الذي يستعمل الحيلة لأخذ الحرام؛ لأنهم جمعوا 
بين الجريمتين: أخذ الحرام» واستعمال الحيلة التي توصلهم إليه. 


(۱) أورده البخاري في صحيحه (4/ 5 ؟) معلقاء باب ما ينهى من الخداع في البيوع» قال: قال 


او وذكره. 
(۲) أي شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان الدلیل على بطلان التحلیل. 


AAA ¢‏ . تس 
: ا لتا من بدا لصطان 
A Ls‏ با )سم 


قوله يَمَدلنَ: (وكذلك العاهدون إذا آظهروا للرسول لیر أنهم 
يريدون سلمه. ومقصودهم بذلك المكْرٌ به من حيث لا يشعرء فیظهرون له 
أمائاء ویبطنون له خلافه)؛ #وَإن يدوأ أن دعو 46 [الانفال:1۲]. 

یقول الله لرسوله مر لا ذکر: ون حلسم فََجْسَحَ #: 
يعني الصلح. 

فجت ها وکوک عل اه نه هو السَمیع ام (0۷) وَإن بریدرا أن 
دعو ایک حسَبَكَ أله [الأنفال:15-71]. الله كافيك إياهم وشرهم 
فلا يضرونك. 

قوله رجآ ( كا أن ا محلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع القصودین) 
الحلل: الذي يتزوج المرأة الطلقة ثلاثا بقصد تحليلها للأولء هذا خداع 
ولا يجوزء ولا حل للاول» هذا في النکاح. 

والرابي: الذي یستعمل الربا باسم البیع» باسم البیع» لا يصير بیع هذاه 
بل يصير رباء وجاء في الحديث: أنه في آخر الزمان یستحل الربا باسم البیع. 

قوله راه (قال: وتلخیص ذلك أن مخادعة الله تعالی حرام» والحيل 
خادعة لله)» «قال» يعني شيخ الاسلام. 


ھب ھک و 
۹ کے ۹ 3 3 رر بل 0 ا 7 
ری کک کک 

ا ا ا 


لس ند 
بیان الأول: أن الله تعالى النافقین بالخادعت وأخبر أنه خادغهم 
ودغه للعبد عقوبة ؟ نستلرم فعله للمحَرّم. 
وبيان الثاني: أن ابن عباس وآنسّا وغيرهما من الصحابة والتابعین آفتوا: 
أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالی, وهم أعلم بكتاب الله تعالى. 
الثاني: أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه» كما تقدم. 


قوله وَمَدَآمَهُ: (بيا يان الأول: أن الله تعالى دم المنافقين بالخادعة. وأخبر أنه 


و 
ر 


خادعهم). يعون | وهو خلرعهم e‏ [النساء: ۲ ۶ ۱ ]۰ 

فو له رالد (وحَذْعُه للعبد عقوبة تَستَلَرِمُ فِعلَهُ للمُحَرَّم)؛ لا يخادعه 
إلا إذا خادع هو الله جلي لا عامله عقوبة له بمثل ما عامل به عباده. 

قوله ر هاه (وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسًا وغبرهما من الصحابة 
والتابعين آفتوا: أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى وهم أعلم 
بكتاب الله تعالى)» التحليل يعنى تحليل المرأة المطلقة ثلاثًا لزوجها. 


aN‏ ا 
OSC‏ اا ین كايدالكيطان 
Lg‏ مم 7 ای 


الثالث: آن المنافق لما آظهر الاسلام ومراده غيره: سمى خاد عا لله تعالى) 
وكذلك الرائی؛ فان النفاق والریاء من باب واحد. 

فإذا كان هذا الذي أظهر قولا غير مُعتقدٍ ولا مرید لما يُفهم منه. وهذا 
الذي أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لا شرع له: تخادعًاء فالحتال لا يخرج 
قول لغير مقصوده الذي شرع له. 

وإذا كان مشارکا لما في المعنى الذي به سيا خادعين وجب أن 
تشركهما في اسم الخداع» وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل. لا لخصوص 


هذا النفاق. 


جم تج هت 

قوله يَمَُأنَه: (الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره: سمي 
مخادعًا لله تعالى)» قال الله في المنافقين: * یعون ال [البقرة:9]. هل الله 
تدع ؟ © یعون الله لین ءَامَنُوأْ © [البقرة:9]. 

قو له َمَدُاتَه: (وكذلك الرائی؛ فان النفاق والریاء من باب واحد). 
الریاء نفاق آَیضّا» والریاء حبط العمل؛ هون الاس * [النساء:۱6۲]. 

والریاء على قسمین: 

رياء المنافقين وهذا کفر -والعیاد باه - # رون لئاس [الساء:۲ ۱۶ ]. 


فهم ليسوا مؤمنين» وإن| يراءون الناس. 


2( ۱۵ ۱ امد 
ی )نییان 2 
مت مما 4 سم 


والنوع الثاني: ریاء يأ على السلم؛ بأن يزين صلاته أو يزين قراء‌ته؛ 
من أجل أن یمدح ويثنى علیه» هذا ریاء وهو حبط العمل الذي خالطه. 

قوله يَمَدلنَ: (وعلم أن الخداع اسم لعموم احیل» لا خصوص هذا 
النفاق) الخداع عام في كل ما ليس له حقيقة» ليس على ظاهره. 


AAA‏ ا 
OSO‏ اا )من كاي دالتيطان 
)١ ©‏ رل ام > سم 


الوجه الثاني: أن الله سُبکنها ذم الستهزئین بآياته. والتکلم بالأقوال 
التى جعل الشارع ها حقائق ومقاصد. مثل كلمة الإيمان» وكلمة الله تعالى التى 
يستحل بها الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي بين التعاقدین» وهو لا يريد 
مها حقائقها المقومة هاء ولا مقاصدها التى جعلت هذه الألفاظ محصّلة ها. 


بل يريد أن يراجع الرأة ليضرّها ويّسيء عشرتهاء ولا حاجة له في 
نكاحهاء أو ينكحها ليح لها لطلقها لا ليتخذّها زوجةء أو يخلعها ليلبسهاء أو 
يبيع بِيعًا جائژا؛ ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله» وهو ممن اتخذ آیات 
الله تعالى هزوًا. 


قوله وَمَدآَنَُ: (بل يريد أن يراجع المرأة ليضرّها ويُسيء عشرتباء 
ولا حاجة له في نكاحهاء أو ینکحها ليحلها لمطلقها لا لیتخذها زوجة). 
الطلق طلاقا رجعيًا له أن يراجع ما دامت في العدة. 


إلا إن كان يقصد بذلك الإضرار بها؛ يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها 
يريد الإضرار بها وتطويل العدة عليها فهذا حرام عليه؛ ۷ فلا جاح لیم أن 
باجعا إن ظنا أن بقیما حدود اه © [البترت:۲۳۰]. 

#ظنآ 4: أي قصداء # أن یقیما حَدُودَ لو : التي هي أحكام النکاح 
الشروع. 

قوله يِمَهُنَه: (آو يخلعها لیلبسها) أي مثل الثوب. 


2 اک 7 
ا یآ( نایدا اشیّطان م 
9ه ۳ سم 


الأشعرى یلاعت قال: قال رسول الله صَرَّلنَءِيَوِوسَرَ: «ما بال أقوام يلعبون 
بحدود الله ويستهزتون بآياته: طلفك. راجعتك» طلقتك» را جعتك 7 

۱ ۰ فد ا i‏ 

فجعل التکلم بهذه العقود غير مريدٍ لحقائقها وما شرعت له مستهر تا 
بایات ۹ تعای» متلاعنا بحدوده. 

ورواه ابن بطة باسناد حید. ولفظه: «خلعتك. راجعتك. خلعتك. 
را : 26 1( 


الوجه الرابع: ما رواه النسائي عن حمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته 
ثلانًا على عهد رسول الله مر فقال: ١أَيُلْعَبُ‏ بِكِتّاب الله وا بَيْنَ 
َظهّركُمْ؟5)”" الحديث, وقد تقدم. 

نجعله لاعبّا بکتاب الله مع قصده الطلاق. لكنه خالف وجه الطلاق 
وأراد به غير ما أراد الله تعالی به؛ فإن الله کنیل آراد أن يطلّق طلاقًا يملك 
فيه رد المرأة إذا شاءء فطلق هو طلاّا لا يملك فيه ردّها. 

وأيضًا فان المرّتن والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب. بل 
ولغات سائر الأمم» لا كان مرّة بعد مرة. فإذا جمع المرتين والمرات في مرة 
واحدة فقد تعدٌّى حدود الله تعالى» وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد باللفظ 
الذي رتب عليه الشارع حكًا ضد ما قصده الشارع؟ 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲۲ ۳). 
)۲( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص ٠‏ 5). 
)۳( سبق تخر جه (ص۱ ۳۲). 


بر سح 
را ا ١‏ ۰ وک ۰ 
۱ 63 ا ۳ 2 من‌مصایدا 2 لشيّطان 
ی 0 01 اک 


قوله رالد (عن مود بن لبید: أن رجلا طلق امرأته ثلانًا على عهد 
رسول الله صاَعیَسن فقال: 1 ا ب بکتاب الله و وأا ن أَظْه ركُمْ؟2), 
غضب الرسول صا مت ماطلت ال جل امرأته ته ثلانًا بلفظ واحد» واعتبر 
هذا لعبّا بکتاب الله؛ لأن الله یقول: * الط مان € [البتر::۲۲۹]. لیس مرة 
واحدةء الطلاق مرتان؛ فالشرع جاء بالتدرج في ذلك شین فشیئاه وهذا جاء 


بالغلاث جميعًا؛ هذا تلاعب بكتاب اللّه» «أیلعت بکتاب الله 9() . 


قو له ماد (وأيضًا فان الرتین والمرات في لغة القرآن والسنة» بل ولغة 
العرب. بل ولغات سائر الأممء لا كان مرّة بعل مرة) # أ آلطاه لطلق عَرَّتَان که 
[البقرة:۲۲۹]. مرة بعد مرة» وليس طلاقا بلفظ واحد جميعًا ثلاث طلقات. 

وعمر نة كان في الأول يجعله واحدة» ثم لما كثر تلاعب الناس 
بالطلاق أمضاه عليهم وجعل الثلاث ثلانًا عقوبة لهم؛ لأنهم تلاعبوا بكتاب 
الله» فالله لم يجعل الطلاق ثلاثًا دفعة واحدة» وانما جعل الطلاق مرتين. 


ھک رای ره 

سا n‏ مسر لل 9 مت 
۸۳ يا شک ۸ 2 شک ص 
5 5 247 


۷۶ اسر 
5 ماف ام 


الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخبر عن آهل الجنة الذين بلاهم ما 


بلاهم به في سورة ت 4» وهم قوم كان للمساكين حق في أمواهم إذا 
جَدُوا نهارًا؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمرء فأرادوا أن يدوا لیلا 
لبسقط ذلك الحق. ولئلا يأتيهم مسكين. وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم 
طائقا وهم نائمون» فأصبحت كالصّريم. 

لك لا عى إسقاط نصيب المساكين؛ بان يصرموها مصبحين 
قبل مجيء السا کین. فكان في ذلك عبرةٌ لكل محتال على إسقاط حقٌّ من حقوق 


اللّه تعالى أو حقوق عباده. 


EHD‏ الشترح بر 

قوله رمَدنَ: (الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخير عن آهل الحنة الذين 
E ERLE‏ خی e DA‏ 
یسمی جنة؛ 9# إا بلؤتھر كا بل اب ال 4: يعني البستان» إدْ فا 
اسا موب یس بیس :۱۸-۷ ]. 

كانوا يأتون للجداد بالنهار وحضر الفقراء ويأكلون من الجداد 
ويعطونهم يتصدقون عليهم» تآمروا على أن يجدوها بالليل قبل أن یستیقظ 
الناس» الله أحرقها سْبَحَاَهوَتَدَلَء فلا جاءوا وجدوها محترقة. 

قالوا: ليست هذه حديقتنا نحن ضائعون. ثم تراجعوا قالوا: لا» هذه 


هي» لکن نحن طاغون. فالله عاقبهم سْبَحَاُوتَدالَ بنقيض قصدهم. 


ا ال )من مصاي داشان 


قوله رجه ه: (فأرادوا أن جوا لبلا ليسقط ذلك الحق, ولئلا يأتيهم 
مسکن)» ی رح خلا الوم کر سکن که [القلم ۰ ۲ ]. والعیاد بالله. 


رمه اله 


له: (وأنه عاقبهم بأنه آرسل على جدّتهم طائفّا وهم نائمون. 
المي طائمًا: يعني حريقًا من السماء. 


Af,‏ ا م 
OE: O‏ 6 2 ا 


"۹۵۲ ۰ 


امد 
ا ا ن كابدالكيطان 
وك ۳ + "سم 


الوجه السادس: أن الله تعالى أخبر عن آهل السبت من اليهود بمسخهم 
قردةٌ لا احتالوا على إباحة ما حرّمه الله سبحانه عليهم من الصيدء بأن نصبوا 
الشباك يوم الجمعة» فلا وقع فيها الصيد أخذوه یوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظيم لمن تعاطى الحيل على الناهي 
الشرعية. من يتلسّس بعلم الفقه. وهو غير فقيه» إذ الفقيه من يخشى الله تعالى 
بحفظ حدوده. وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة 
محارم وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم یستحلوا ذلك تكذيبًا لوسی عم وكفرًا بالتوراة وان 
هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الانقای وباطنه باطن الاعتداء. 
وطذا -والله أعلم- مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شب من صورة 
الإنسان» ونی بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد 
والحقيقة» فلا مُسخ أولئك المعتدون دين الله تعالىم» بحيث لم يتمسّكوا إلا با 
يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقیقته» مسخهم الله تعالی قردةً يشبهونهم 
في بعض ظواهرهم دون الحقيقة» جزاء وفاقا. 


قوله رَََه: (قال بعض الأئمة: ففي هذا زجرٌ عظيم لمن تعاطى الیل 
على المناهى الشر عية) الحيل لا تجوز بإسقاط حقوق الله أو حقوق المخلوقين» 


۰ ی‎ 9 3 ۱ A 
لیا )مناد لشيّطان‎ 6 
مدا )سر‎ 


وهذا ما صنعه أصحاب السبت؛ احتالوا فعاقبهم الله» وجعلهم قردق 


کدرا فَردة خسیبت # [الأعراف :۹ ]. 


جے ع ھە 


قوله يَمَدْأَنَهُ: (إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده. وتعظيم 
مت ی ا لي 
يسمون المتحيلين فقهاء وهم ليسوا فقهاء. 

الفقيه: هو الذي يخشى الله سبحانهوتعال ويتمشى مع شرعه هذا هو 
الفقيه» وأما الذي يتحيل» يتصيد للناس الرخص وفلان أفتى بكذاء وفلان 
ويبيح للناس الحرام بناء على أنه سمع فتوی؛ فليس بفقيه. 

والمفتي قد يخطئ وقد یصیب. ليس بمرجع» المرجع كتاب الله وسنة 
رسوله ةيموس ا مرجع : ما عليه العلماء الحققون» ليس المتساهل والفقيه 
المتحيل يصير مرجعًا للناس» أو الجاهل المتفقه أو المتفيقه؛ لا يعتبر هذا. 

قوله رجا (ومعلوم أنهم لم یستحلوا ذلك تكذيبًا لموسى عَيوااكَكه 
وكفرًا بالتوراة وانا هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقای 
وباطنه باطن الاعتداء) هذا عمل أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم 
صيد السمك يوم السبت. ابتلاهم الله فصار الصيد يأي يوم السبت؛ ابتلاء 
من الله سجاه وتال . 

طمعوا لا رأوا كثرة الصيد یوم السبت الذي يأتي على الحل هذاء فهم 
طمعوا ونصبوا له الشباك فوقع في الشباك ويوم أن صار يوم الأحد أخذوه. 
فمسخهم الله قردة وخنازير عقوبة لهم. 


ار اس 
اا ل ا ن ماکان 9 
Um ۶‏ ر 


قوله وحن (وطذا -والله آعلم - مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فیها 
شب من صورة الانسان)؛ القرد فيه من شبه الانسان» إنسان مسوخ. 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (وفى بعض ما يُذكر من آوصافه شبه منه. وهو خالف له 
في الحدٌ واحقیقة)؛ وليس القردة الوجودة الآن هي منحدرة من بني إسرائيل 
مثلما يظن بعض الناس» لا؛ الله تعالى لا يبقي المسوخ بل عهلکه فهم 
هلكواء وهذه القردة فصيلة من الخلق» ولیست من بني ادم. 


۶ سر 
مخ ن ا ا ین مصابدالتتيطان 
LA AS‏ ل مس تن 


یوضحه: الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال 
الناس بالباطلء كما قصه الله تعالی في کتابه» وذلك أعظم من أكْلٍ الصيد 
المحرّم في يوم بعينه. 

ولذلك كان الربا والظلم حرامًا في شريعتناء والصيدٌ يوم السبت غير 
حرم فيهاء ثم إن كله ربا وأموال الناس بالباطل م یاو بالنخ ٠‏ كما 
وب به مُسْتَحِلُو الحرام بالجيلة: وان کانوا مُوقبوا ب بجنس آخر كعقوبات 
آمثاشم من العغصاة. 

فيشبه -والله أعلم- أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمّا. إذ هم بمنزلة 
المنافقين» ولا يعترفون بالذنب بل قد فسدّت عقيدتهم وآعیاشم. كانت 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فان من أكل الربا والصيد الحرّم عا 
: و ۱ ۰ 
بانه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحریم. وهو (یمان بالله تعالی واياته. 
ويترتب على ذلك من حَشْيّة الله تعالى» ورّجاء مَغْفِرته. وإمكان التوبة» ما قد 
يفضي به إلى خبر و رحمة. 


قوله راید (ولذلك كان الربا والظلم حرامًا في شريعتناء والصیذ يوم 
السبت غير حرم فيها)» كان الصيد حرم على بني إسرائيل يوم السبتء أما 
نحن فأباح الله لنا الصيد في كل الأيام إلا في حالة الاحرام فالإنسان المحرم 
لا یصید؛ # وحم لح ید ال ما دمم حزما € [المائدة:93]. 

وكذلك الصید في الحرم» فلا يصاد في الحرم لا من حرم ولا من غير 
حرم» ما كان في الحرم لا ینفر صیده ولا یصاد. 


ومَنْ أكله مُسْتحلًا له بنوع احتيال تأوّلٌ فيه فهو مُصرّ على احرام» وقد 
اقترن به اعتقاده الفاسد في جل الحرام» وذلك قد يُفضى به إلى شم طويل. 

وقد جاء ذکر المسخ في عدة آحادیث ۲ قد تقدم بعضها في هذا الكتاب. 
کقو له ٤‏ حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاری ۴ (صحیحه : 


س ن مسر 


ريمس رین ونير يوم مه مه ای ای ِ 
رجال عَل کل شرب وَعَرْفِه فیضبخو 2 ییون عل راهم تنشو خی فردة 
ای وني حديث أي أمامة: قیمع مزب مور وضزب از 


مسر میم 


حون قر .وحدیث عائشة: کون نی نی E‏ وَكَذْفْ). 


یه الشرح کي 
قوله رال (وعن أكله مُنتحلا له نوع احتيال تال فيه فهو مُصرٌّ على 
الحرام» وقد اة قترن به اعتقاده الفاسد في جل احرام. وذلك قد يُفضي به إلى مر 
طويل)ء الذي يقع في الحرام ويعترف أنه حرام هذا فيه إيهان ویرجی أنه يتوب. 
لكن الذي فعل ا حرام متحيلا على تحليله ويقول ليس هذا حرامًاء هذا من باب 
الحيلة» يظن أا تحللها له» فهذا يمسخ -والعیاذ بالله- قلبه عقوبة له. 
قوله رال (كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري 
في «صحيحه): (وَيَمْسَح خرن قَردة وَحَمَازِيرَ ال يوم ایام قوم في آخر 
الزمان يستحلون الح الجر يعني الفرجء وهو الزنا.. 
والحرير: يلبسون الحرير وهو حرام على الرجال» ويستحلون الخمر 


والعازف؛ هو لاء یمسخون فردة وخنازیر عياذا باللّه. 


(۱) سبق تخریجها (ص۲۵۳). 


ا لیا )من مصایدالشتطان 


وفی حدیث أ بي أمامة آیضا: یت قَوْممِنْ ذه اة على طم شرب 
فیْضبخون ود میسخوا قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَا. 


وكذلك في حديث على بن أبي طالب» وقوله: ((فلر تقبو اعِنْدَ ذَلِكَ ریا 
عراف وخينا وَمَسْحََا). 


6ه عط ا عر تر 
وف حديثه الآخر: مس طاء ا امټي فردة وطائفة خنازیر ». 
وقوله في حدیث آنس یله ند ته: يوني في هذه الم حسف رقف 


رس 6 


1 
. 


د حديث یرمع زین هلژ 
ی ت ثَانُوا: ا رَسُولَ اللو! یس يَشْهَدُونَ 

الله؟ قَالَ: بل وَيَصومُونَ تاش و ن الوا ق 
5 ال «تحذُوا الَعَازف والافوفت الاب قَبَانُوا عَلَ شرم وَهُوهِب 


هه سم د 


تَأصْبَحُوا َد میخوا قردة وَحََازِيرَا. 


» © 


5 هم وص لي سم را ع 4 0+ ۵ مج 

وی حديث جببر بن نفير: اتليس آخر هه الامة بالرجفي. فان تابوا 
تاب الله عَلَيْهِم وَإِنْ عَادُوا عاد الله عَلَيْهُمْ بالرّجْفٍِء والمَذف. را لمشخ» 
رَالصرّاعق»'. 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص ۳۳). 


وهم الشتح وه 


قوله رلئه: (قال: «اتََذُوا لاف وَالدّقُوفَ وَالْقَيْنَاتِء قَبَانُوا عل 


ري هوهي اا ا وان 0 
هذا يحصل في آخر الزمان. 

فليحذر أصحاب السهرات وأصحاب التجمعات على هذه الأمور 
المحرمة أن : نقع عليهم هذه العقوبة» وما هي ببعيدة. 

ەر 

قوله رات (وف اف ر بر تن آخر هذه ه الام 
بالر جفی» فان ابا تاب الله یه ون عَادُوا عَاد الله تس بالزجفی» 
وَالْمَذْفِ والمشخ» وَالصَوَاعِقَ)). الرجف: : ترجف - بهم الأرض 


2 ۷ ¢ و ی ۰ 
کک_رک ۱ 5 1 من مصایدالشکطان 
مک خم ¢ )"سم 3 3 5 


وقال سالم بن آي الجَمْد: ليأنينٌَ على الناس زمانٌ يجتمعون فيه على باب 
رجل» ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبوا إليه ا لحاجةء فيخرج إليهم» وقد مُسِحَ 
قردًا أو خنزيراء ولَيَمْرَنَ الرجل على الرجل في حانوته يبيع» فيرجع إليه وقد 
مسح قردًا أو خنزیرا. 

وقال أبو الزاهرية: لا تقومٌ الساعة حتى يمشى الرجلان إلى الأمر 
ای يو سيا سر 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك» حتى بقضي شهوته. 


وحتی یمثی الرجلان ای اه خی اا وت 
الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن د یمضی إلى شأنه ذلك. حتی بقضي شهوته 


مله . 


قوله رم (وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه» فیخسّف 
بأحدهماء فلا یمتع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك 
حتى يقضي شهوته منه)» يعني لا يتعظ ما حصل لصاحبه من العقوبة» بل 
يكمل المشوار ويقع في الجريمة» ولا كأنه أصابه شيء. 


عاق ار 
ل 2 و 0 3 کے سر ۰ / 
اا کاک 
شما )سم 


وقال عبد الرحمن بن عَنْم: يوشك أن يقعد اثنان على فا ری يطحنان. 
فيمْسخ أحدهماء والآخر ينظر. 

وقال مالك بن دينار: بلغني أن ریا تكون في آخر الزمان وظلّم فيفزعٌ 
الناس إلى علمائهم. فیجدونهم قد مسخوا. 

وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها: ابن أبي الدنيا في 
کتاب دم الملاهي». 

فالسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بذ» وهو 
واقع في طائفتین: 

- علماء السوء الکاذین على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى 
وشرعه. فقلبّ الله تعالى صورّهم. کا قلبوا دينه. 

- والمجاهرين التهتکین بالفسق والمحارم. 

ومن ل يمْسَحْ منهم في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة. 


قوله رنه (فالسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الامة 
ولا بد)» سیقع. 


ل رگ شاه 

ےر لكف باه 

ره کک را 
a‏ كس 


.)۲۵۳ سبق تخريجها (ص‎ )١( 


اسر 
۰ اک 25 1 .5 سس سد ۰ 
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وقد جاء فى حديثِ الله أعلم بحاله: «یخش رآکلدة الزیا یَوْم القيّامَة في 
صورّة الختازیر وَالكلاب)2170؛ من أجل حيلتهم على الربا؛ کا مسخ أصحاب 
داود لاحتیاشم على أخذ الحيتان يوم السبت. 

وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث 
كثيرة. 

قال شيخنا ويَمَدْلَمَهُ: «وانا ذاك إذا استحلوا هذه المح مات بالتأويلات 
الفاسدة؛ فانهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول مر حرّمها کانوا 
کفارا؛ وم يكونوا من أمعه7"' . 

ولو کانوا معترفین بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ» كسائر 
الذين يفعلون هذه العاصي مع اعترافهم بأنها معصيةء ولا قيل فيهم: 
يَسْتَحِلُونء فان الستحل للثیء هو الذى يفعله معتقدًا حلّه. 


قوله وَمَدَْنَُ: (وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله» يعني الله أعلم 


بستده. 


1 45 ۳ رم 

منت 7 ۲ ده سياف" 
را زک خض 

4 وس یه 


)۱( ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص ۷). 


٢۱۵‏ مسد 
ا لا نايدا لشيّطان 
مک سح سم 


فيشبة أن يكون استحلاهم للخمر يعني به: أنهم یسَمَونَا بغير اسمهاه 
كما جاء في الحديث» فیشربون الأنبذة الحرمت ابر 

واستحلام العازف باعتقادهم أن آلات اللهو جرد سمع صوت فيه 
َة وهذا لايحرّم كأصوات الطيور. 

واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور. 
كحال الجرب وحال الحكة ونحوهماء فيقيسون عليه سائر الأحوال» ويقولون: 
لا فرق بين حال وحال. 

وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة» الذين قال فیهم 
عبد الله بن المبارك رالد 


وَمَلْ أَفْسَدَ الدَّينَ إلا الوك وَأحْبَارسَوء وزشبّان ۱ 


قوله يَمَدْآنَة: (فیشبه أن يكون استحلاغم للخمر يعني به: أنهم يُسَمُوما 
بغير اسمها)» الشراب الروحي» الويسكي وما آشبه ذلك» يسمون الخمر 
هذه الأسماء. 

قوله يَمَدُلَنَهَ: (كما جاء في الحديث» فيشربون الأنبذة الحرمت 
ولا یسمونها خمرًا) النبيذ المحرم هو الذي اشتد» إذا اشتد يعني أزبد فإنه 
يحرم لأنه صار خر آما قبل أن يشتد يشرب النبيذ» كان النبي كووس 
ينبذ له ویشرب. فإذا صار اليوم الثالث أمر به فيهرق عیداساخوامل. 


(۱) ذکره ابن عبد البرفي بهجة الجالس (۳/ 4 ۳۳) والذهبي في تاريخ الإسلام (۱۲/ 1۲ 7): 
وابن کثبر في البداية والنهاية (۱۵۰/۱۰). 


ره (١‏ سلاا اک )۳ 2۳ 


قوله رحمَدأنَهُ: (و استحلافم العازف باعتقادهم أن آلات اللهو جرد 
سمع صوت فيه لَذّة)» یقولون: هذه فن» يعني العازف والزامیر یسمونها 
بغیر اسمها ویقولون عنها: فنون» وهي معازف ومزامیر ليست فنوثاء 
والغنی أو العازف یسمّی فناناء یمدح دا 

قوله ويَمَدُآَمَه: (واستحلال الحخرير وسائر آنواعه باعتقادهم آنه حلال 
في بعض الصور) يباح للرجل لبس الحرير اذا كان به مرض يحتاج إليه» 
مثل أن فيه حكة شديدة فيلبس الحرير» مثل الجرب يصير في الجلد» آیضا 
هناك جروح فيستعمل الحرير يجوز لبس ال حرير في مثل هذا الحال؛ لأن هذا 
علاج» وأما لبسه للتزين به؛ فهذا حرام على الرجال. 

قوله رال (فيقيسون عليه سائر الأحوال. ويقولون: لا فرق بين حال 
وحال). يخلطون بين الحلال واطرام یباح لمن به جرب آو حکة شدیدة أن 
يلبس ال حرير؛ ليخفف عنه آلام الجربء أما السليم فلا يجوز له لبس الحرير» 
فهو حرام على الذكور. 

قوله يِمَدُأمَهُ: (وَهَل فس الدّينَ إلا الملّوك. .. وآخباز سوء ورهیابا) 
الدين أفسده الملوك الفاسدون الذين يتبعون شهواتهم وأهواءهم. 

لا يفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوءء أما الأحبار المعتدلون والعلاء 
العتدلون لاء فإنهم يحرمون ما حرم الله. 

وَرُهْبَائْهًا: العباد الذين يحرمون ما أحل ال ویتشددون, ولا رهبانية 
في الإسلام. 
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ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شیثاه بعد أن بلغ الرسول 
سر ون تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعًا للعذ مُقِينَا للحجد. 


ه سم و 
وج 0ا 5 7 بد عرب 


قوله يِمَدْنَه: (ومعلوم أا لا تغني عن أصحابها من الله شیتا» بعد أن 
بلغ الرسول ی وبيّن تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذرء مُق 
للححة). يقول عبد الله بن البارك: 

یت اددنوب تُمِيتُ الْقَنُوبَ ‏ وَقَدْيُورِتَالدُلَِدْمَانُهَا 

وَتَرْكُ اددنوب حَيَاُ القلوب وخیربنفسد مضیانهٌا 


وَهَل أفْسَّدَ الدین الا الملوك ‏ واخبازش وء وزشفبانها 


وک ,دوک ھک 
I A‏ ۷ 
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ححجك | ن لو زامن كابدالتيطان 
7غ ساح وا کے 


الوجه الثامن: أن النبى ی قال: (إِنّمَا الأعْمَال بالتَيّات ونم 
لکل امْرئ ما تَوَى21(0 الحديث. 

وهو أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري على ذلك ۳ فان 
من أراد أن يعامل رجلا معاملةً يعطيه فيها لا بألفٍ وخس مئة إلى أجل 
فأقرضه تسع مئة» وباعه وبّا بست مئة يساوي ألفًا؛ انیا نوی بإقراض التسع 
مئة تحصيل الربح الزائد» وإنما نوی بالست مئة التي أظهر أنها ثمن الثوب 
الربا. 


3 مه ع ره , 7 o‏ و 

قوله يَدُأَنَهُ: (الوجه الثامن: أن النبى صَِدَنَهَِيَدوَسَمََ قال: «2ا الأعّال 
الات ورن کل افری ما نوی » احدیت. وهو أصل في إبطال الیل وبه 
احتج البخاري على ذلك)» الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة ما حرم الله 
حيل باطلة ومحرمة. 

وقد أهلك الله طائفة من بني إسرائيل فمسخهم قردة وخنازير لما احتالوا 
في يوم السبت» هم لم يصيدواء لكن نصبوا الشباك حيلة فوقعت فيها الحيتان 
فأخذوها يوم الأحد. فغضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير؛ عقوبة لهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 


(۲) آخرجه البخاري (1۹5۳) (۹/ ۲۲ کتاب الحيل» باب في ترك الحيل» وآن لكل امری 
ما نوی في الایمان وغیرها. 


۶ ۱۱۸ اما ۳ 
)ین كابدالكيطان 
ع O‏ + )سم 


وهذا قد ذكره الله جَزَّوَكَا في القرآن قال الله تعالى: # وَسََلْهُمْ عَن 
مر الق کانت عاضرة ابر ]د بمدوت ن آلسَبت إذ کأیهم 
جیتانهم يَوْمَ سبّتهمٌ #: ابتلاهم الله بأن الحيتان تأتي یوم السبت بکثرة ما 
يغريهم بالحيلة لصيدها. 

یم مِِسَانُهُمَ وم مهم شرا وم لا سيور 
O‏ ڪڪ لك لوهم ۳ # لوهم 3 [الاعراف:۱۳ ۱ ]: نختب رهم هذه 
بلوی. 

الصحابة عفر لا حرم الله علیهم الصید وهم حرم جاء الله بالصید 
وهم جرم تناله أيديهم» ينالونه بأيديهم. ولکنهم پلتفتوا غلیه؛ لأن الله 
حرم عليهم الصيد وهم حرم» فلم يلتفتوا إليه» هذا الفرق بين المؤمنين وغير 
المؤمنين. 


4 12 2 ۶ سي و مي ۳ م م ى مر گر ۰ 2 ۳ گر 
اها الزين ءامنوا لببلوتحم الله دئیء مَن الصَید تنالمم آیریکم ورماح 


عم من یناه لیب € [المائدة:44]: الصحابة کفوا عن الصيد رغم کثرته. 


هذا فرق ما بين المؤمنين وغير المؤمنين في آوامر الله سبحانه فلا جوز 
الاحتيال على أوامر الله» فهذه الآية أصل واضح في تحريم اليل على ما حرم 
قوله رمَنَ: (الوجه الثامن: أن النبى صعَصَ قال: «انا الأعمال 
بالنیات. وان لكل امرئ ما نوی» الحديث). (إِنَّمَا الْأَعْمَالٌ بِالنَّيّاتَ) 


AL‏ مس 
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لاحظ! العبرة بنية الشخص وليست العبرة بصورة العمل؛ قد يكون العمل 
حيلة على ما حرم الّه» العبرة بالنية ليست العبرة بصورة العمل. 

الصحابة عن نهر كفوا عن الصيد» وهم حرم؛ لأنهم يعلمون أن الله 
حرمه عليهم في هذه الحالة رغم أنه تناله أيديهم ورماحهم. 

الأعمال بالنيات ولو تظاهر الإنسان بعكس النية واحتال» الله لا ينظر 
على الصور وانما ينظر إلى احقيقة. 

قوله رال (وهو أصل في إبطال الحيل)؛ لآن العيرة بالنية. 

تما کل امری ما تَوَى): الله لم ينظر إلى صورة العمل» وإنما نظر إلى 
صورة العامل. 

قوله يَدَآانَهُ: (وبه احتج البخاري على ذلك). احج البخاري على 
إبطال الحيل ذا الحديث؛ (نْمّا الأَعْمَالٌُ بالنيّات» وَإِنْمَا لکل امرئ مَا نوی 
احتج البخاري بهذا الحديث في صحيحه على ابطال الحيل. 


قوله يِمَدْآَُ: (فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملةً يعطيه فيها ألما بآلف 


وخس مئة إلى أجَلء فأقرضه تسع مئة» وباعه ثوبًا بست مئة يساوي آلفا؛ 
نما نوی بإقراض التسع مئة تحصيل الربح الزائد. وإنما نوی بالست مئة التي 
آظهر أنها ثمن الثوب الربا) قال موم «كل قزض EES‏ 
رجا" فمن احتال على الفائدة بالربا فان هذه الحيلة لا تنفعه» وفعله حرام 


فعله حرام وربا. 


(۱) آخرجه البيهقي في الکبری (5/ ۵۷۳) موقوفا على فضالة بن عبید. 


ALD‏ سر 
ا اد 
tL‏ ۲ < )سم 


کمن آقرض شخصًا مبلفا ثم باع عليه ثوبًا بمبلغ» وأضافه إلى القرض» 
قال: هذا بيع» آنا لم آخذ عليه زيادة في القرضء انا هذا ثمن» هذا بیع. 
نقول: ما النية في هذا البيع؟ أنت لم تقصد البيع في هذاء أنت تقصد 


الربح فيه» في القرض» فهو حرام. 


ٹک کک ,ام 
- مس رس 


عازن مك بداليطان 
a 0 1‏ ب 30 وم 7 
رت ما 3 )من كايدا 9 


والله یعلم ذلك من جذر قلبه. وهو يعلمه. ومّن عامّله یعلمه. ومن 
اطلع على حقيقة الحال یعلمه. فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة 
من اعطاء آلف حالّة وأخذ آلف وخس مئة مؤجّلة» وجعل صورة القَرض 
وصورة البیع محلا لهذا المحرّم. 


دوم الشرح هک 
قوله مد (والله يعلم ذلك من جذر قلبه» وهو يعلمه ومَنْ عامّله 
يعلمه» ومن اطلّع على حقيقة حقيقة الحال یعلمه)؛ يعلمون أنه حيلة على الفائدة في 
القرض. 
قوله رََانَهٌ: (فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء 
آلف حالةء وأخذ ألف وخس مئة مؤجّلة. وجعل صورة القَرْضٍ وصورة 
البيع محلا هذا المحرّم)» هذا لا يفيده شیاه ولا ينقذه من عذاب الله علٌ 


ی اک 452 

a‏ وا مسب 

> ۸ ر کا 
ا اک اک 


نامک 


الوجه التاسع: ا مرو بن شیب عن آییه. عن جده أن الثبي 


صعیَ رس قال: «البَیْعان بالخیّار مَا لم يَتَمْرّقا إل آنْ کون صَفقَة خیا 


ولا يحل لَه آن بُمارقَهُ خَشْيَةَ آن یَسْتَمیله»۳. رواه آحد. وأهل «السنن»؛ 
وحسنه الترمذی. 

وقد استدل به الإمام أحمد وقال: فيه ابطال احیل. 

ووجه ذلك: أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله 
التعاقدان بداعية طباعها. 

فحرّم رسول الله بر أن يقصد الفارق منع الآخر من الاستقالة. 
وهی طلبٌ الفسخ. سواء كان العقد لازمًا أو جائزا؛ لأنه قصد بالتفرّق غير 
ما جعل التفرق فى العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيارء وم 
يوضع التفرقٌ لذلك. وإنما جُعل التفرق لدّهاب كل واحد منهما في حاجته 
ومصلحته. 


جر لشن ی 


قو له رمه الله: (الوجه التاسع: ما ما رواه قمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
حده. أن النبي صاهعَ بوسر قال : ابكار باخیار ما 1 ی فر قا لا ان کو 
صَفْقَةَ خيار وَلَا حل هن ارق حَشْبَة أَنْيَسْمقية»)» وهذا أيضًا من أدلة 


إبطال الحيل. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۳)» وأبو داود (25457)» والترمذي (۱۲4۷) والنسائى (44۸۳). 


۱۱۵۸ امد 
Ox‏ 51 م م ردا ا ان 
۵ < 4 اکر 1 ۳ 


قال :بیان بانخیّارما لَمَْتَمَرَقَاء ولا جل له آن يُفَارقَهُ 
خشيّة آن یَسْتَقیله». إذا كان يريد أن يقطع الخيار وقام من الجلس » یقول: 
أنا فارقت الجلس. فانتهى الخيار. 
نقول: لاء الخيار لم ينته» والجلس لا زال» وهذه الحيلة لا تفيدك شيئًاء 
لا خی ها ام 09 
قوله رنه (أن النبي مر قال: «البَيّعَانِ با جیار ما يَتَفَدَقَاء 
الا أَنْ تون صفق صفقة خیار»). إلا أن يكون هناك خيار شرط. فینتهی خيار 


۶ 


الجلس ویدخل في هذا الشرط بعد المجلس. 


فإذا م يكن هناك خيار شرطء وانما احتال على إنهاء الجلس أو احتال 
أحدهماء فهذه الحيلة باطلة. 


قو له رالد 5-7 استدل به الا مام آجمد وقال: فيه ۹ ال حيل). 
لا يقصد الفارقت وإن) يقصد إنهاء خيار الجلس» وهو في الجلس ولو قام 
ولو فارق الجلس؛ فهذا لا يبطل خيار الجلس؛ لانه لم ينو به انتهاء الجلس 
نا آرادبه قطع خیار الجلس» فهذه حيلة باطلة» وخیار الجلس بای. 


۳-۹ 
EA E 1 5 ۳‏ 
۹ ي ما 
دب 


اا )ينص يدالكيطان ۶ 
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% 
6 ۱) معزلا 


الوجه العاشر: ما روی محمد بن عمرو. عن أبي ملمة» عن أبي هريرة 
نة أن رسول الله وس قال: «لا ترتکبوا ما ازتکبت اليَهُودُ 
a.‏ محارم الله بأذتى الحیّل»(. 

رواه آبو عبد الله بن بَطة: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سَلْم قال: حدئنا 
الحسن بن الصباح الزعفراني. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا محمد 
ابن عمرو. 

وهذا إسناد جيد» يصحُحٌ مثلّه الترمذي. 

وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» ونیا ذكر النبي 
یور أدنى ال حيل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرّم العظيم الذي قد توعد 
الله تعالى عليه بمحاربة مَن ل ينه عنه. 


و اسن چ 
قوله ES‏ (عن ابي هريرة عانعن ان رسول ۹ اووس قال: 
27 0 2 2 0 
ل يم م27 ۵ همم لو عي 8 ۷7 د مر یل ° ۳ 
دلا تر كبوا ما ارتکنت الیهود وتستحلوا| محارم الله بادنی الحيّل)). يقول 
ََلدَةعَِيَهوَسَر: «لا تستحلوا مَحَارمَ الله بآذنی الحیّل»» هذا إبطال للحيل على 


(۱) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (۰)67/۱ وحسن إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(۲۹/۲۹). وقال ابن كثير في التفسير (۱/ :)١5٠‏ هذا إسناد جيد. 


a A 
ا ا من مصایدالکطان‎ 
مت مات ا )سم‎ 


قوله وَمَدُلَنَُ: (عن أبي هريرة ينه أن رسول الله صعَیرتر قال: 
دلا توا ما ارْتَكَبَتٍ الْيَهُوفُ وَتَسْتَحِلُوا حارم الله بأَنَى ليلِ))؛ لأن 
اليهود يستحلون المحرمات بالحيل مثل قصة السبت. 

قوله يِمَْآنَهة: (وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى با لحيل وإنما 
ذكر النبي صَََ ی أدنى ا حيل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرّم العظيم الذي 
قد توعد الله تعالى عليه بمحاربة مَن ل یِنته عنه بأدنى الحيل؛ فكيف بالحيلة 
الكبيرة التي إِثْمّها أشد؟! والحيلة باطلة لا تحل ما حرّم الله. 


فون آسهل ال حيل على مَنْ آراد فعله: أن يعطيه مثلا ألقًا إلا درهمًا باسم 
القَرْضء ويبيعه خرقة تساوی درهمًا بخمس مئة. 

وكذلك المطلّق ثلانًا: من أسهل الأشياء عليه أن عطي بعض السفهاء 
عشرة دراهم مثا ويستعيره ليرو على مطلقته» فتطيب له؛ بخلاف الطريق 
الشرعيء فإنه يصعب معه عَودُها حلالا؛ إذ من المکن أن لاب بل أن 
يموت المطلّق أولا قبله. 


8# اش ھچ 

قوله يِمَدآتَهُ: (فمن أسهل الحيل على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه مغلا ال 
الا درهمًا باسم القَرّضء وی عة يقد تساوی دراهمًا بخمس مف حرقة لا 
تساوي درا يبيعها ببخمسيانة: تصير الخرقة جرد علل» وهو م يقصد بیعها 
حقيقة» نا قصد الحيلة على الرباء هذا حرام. 

قو له يَمَدآمَه: (وكذلك المطلّق ثلانًا: من آسهل الأشياء عليه أن يُعْطي 
بعص السفهاء عشرة دراهم مثا ويستعيره لير على مطلّقته. فتطيب له)» 
كذلك الله حرم الطلقة ثلاثاء واعتبر هذا بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح 
زوجَا غيره: يعني يتزوجها زوج غيره -بعد الطلاق وانتهاء عدتها- زواج 
رغبة لا زواج تحليل» ثم يطلقها بطيبة من نفسه لا بحيلة» فتحل بهذاء أما 
أن يتزوج لا بقصد زواجه بباء وإنا يريد التحليل» فهذا هو التيس المستعار 
الذي لعنه رسول الله صاله ووس 


رها EA‏ 
كاك )من كا دالشيطان 
a 0 0‏ 


ثم إنه مت انا عن الب باليهودء وقد كانوا احتالوا في 
الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة» تقع فيها ا حيتان 
يوم السبت. ثم يأخذونها يوم الأحد. وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل 
الاصطياد لم يُوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو 
الکف عما ينال به الصيد بطريق التسیّب أو المباشرة. 


چم سس و 
بب رسا کی و 8 مه ی 


قوله وَمَدَآنَة: (ثم إنه یر نهانا عن الب بالبهود» وقد کانوا 
احتالوا في الاصطیاد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة» تقع فيها 
الحيتان يوم السبت. ثم يأخذونها يوم الأحد)» اليهود فعلوا هذه الحيلة التي 
ذمّها الله وآهلکهم بسببهاء فمسخهم الله عم قردة وخنازير بسبب هذه 
الحيلة. 

الله حرم عليهم صيد البحر يوم السبت» فهم حفروا الحفر ونصبوا 
الشباك فيهاء فصارت الأساك تقع في الحفرء وتمسكها الشباك يوم السبت» 
فإذا جاء يوم الأحد. جاءوا وأخذوا السمك من الشباك. 


I دماح‎ 
© 


فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة؛ ل ولقد عمج 


7 م روم و0 e‏ »۾ وساي ard‏ 2> و ؛ م۶ 4 39 
زین اعتدوا منک فى الب فقلنا لهم کرنوا فرده خلیییت © [البقرة:10]. 
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ص‎ 


« ود عم ال أعْتَدَوأ منکم 4: يعني اليهود. يقول للیهود: ول 


عم أها البهود. ان اعدا منک فى التَبْتِ»*: فحفروا الحفر 


BA‏ رک 
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و ۱ ) معزلا ۶ سم 


للأساك هه فها الشاك بظنه ن أن هذا هه خد 
ووضعوا ف باك» ر يبيح يوم 


هذا حرام. 


مس رو مس و۳ 


مسخهم الله قردة» مسخهم الله فردة؛ # فقلنا م کرنوا #: هذا آمر 
کونی؛ ۳۹۹ رد خسان [البقرة:1۵ ]» وادا آمر الله بشی ۶ فانه یکون؛ 
7 نما ا ادا ا ص معا أن آن ول ك فكو 6 [يس:87]. 

فو له رالد (وهو عند الفقهاء حرام + لأن القصود هو الکفت عم نا 
به الصيد بطريق التسیّب أو المباشرة)» عند الفقهاء الذين يفهمون أوامر الله 
ونواهيه» هؤلاء هم الفقهاء يفهمون أن هذا حرام؛ لانه حيلة» فلا تستباح به 


ووی افو ٩2,‏ 

مسیون ابا 1 و ام SS A‏ 

كرك بيك "ريك 
4 یسب( اه 


۳ 2 و ¢ 9 سم ۰ 
کح ن ا ین مصایدالصیطان 
بع «) مزلا اي )سس 


ومن احتیاشم: أن الله رال نا حرزم عليهم الشحوم تأوّلوا أن المراد 
نفس إدخاله الق وآن الشحم هو الجامد دون المذاب» فجتّلوه فباعوه 
وأكلوا تمَنه. 

وقالوا: ما أكلنا الشحم. ولم ینظروا ني أن الله تعالی إذا رم الانتفاع 
بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل يسدّ مسده» فلا فرق بين 
حال جُموده دوب فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه كبير أمر. 


قوله يَمَدآئَة: (ومن احتياهم: أن الله تنل حرّم عليهم الشحوم 
تأوّلوا أن الراد نفس إدخاله ال وأن الشحم هو الجامد دون الاب 
فجَمّلوه فباعوه وأكلوا تَمَّنه). الب حرم على اليهود الشحوم المختلطة 
مع اللحوم؛ ‏ وَعَلَ الت هادواً را کل ذى طفر زیت الب 
وال حَرَمَسا يهم شَحومَهما الا ما مت طهُورْهُما آو الْحوَايا أو 
ما تلط بعظم # [الأنعام:47١]:‏ الشحوم الختلطة مع اللحم حرام عليهم» 
وهذا من شدة إرهابهم؛ لانه لا يمكن عزفا عن اللحم» فهم احتالوا على 
هذاء كيف احتالوا؟ 

أخذوا هذه الشحوم وجملوها يعني أذابوها وصارت ودكاء فباعوها 
وأكلوا ثمنهاء احتالوا على ما حرم الله سْبْحَاتَهوتدَالَ . 

قوله مهاه (» ول ينظروا في أن الله تعالى إذا حَرْم الانتفاع بشيء 
فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله) أو ببدله: وهو الودك. 


ار 
ا ا ن مایمن 
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وهذا هو: الوجه الحادي عشر: وهو ما روی ابن عباس وة 
قال: بلغ عمر رنه أن فلانا باع خر فقال: قاتل الله فلاتا! ألم يعلّم أن 
رسول الله صَِآَلدَدَْتَِوَسَمََ قال: «قاتل الله الَيُهودً! حَرْمَتْ عَليْهمْ الشخوم 
فَجَمَلُومَاء فَبَاهُوهَا!''. متفق عليه. 

قال الَطَاين: «جلوها معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكَاء فيزول عنها 
اسم الشحمء يقال: ملت الشحی وأجملته. واجتملته؛ والجميل: الشحم 


المذاب)00©, 


قوله يََدَأنَهُ: (الوجه الحادي عشر: وهو ما روى ابن عباس تة 
قال: بلغ عمر يئنه أن فلاتا باع حرا فقال: قاتل الله فلانًا!)» يعني باع 
خمرّاء لم يشربهاء ولكن باعها وأكل ثمنهاء وقال: أنالم أشرب خراه أنا بعتها 
وأكلت الثمن» الثمن يقوم مقام الخمرء لأنه ثمن خر وإذا حرم الله شيئًا 
حرم ثمنه 

قوله رَيِمَدْلَُ: (قال الخطابي: «حملوها معناه: أذابوها حتى تصير وکا 
فيزول عنها اسم الشحم يقال: کملت الشحم, وأجملته. واجتملته؛ والجميل: 
الشحم المذاب»)ء هذا كلام الخطابي رنه الإمام الجليل» أبو سليمان حمد 
الخطابي رات وهذا كلام جميل منه» وکل كلامه جميل. 


() آخرجه البخاري (۰)۲۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۲). 
(۲) انظر معا السنن (۳/ ۱۳۳). 


۶( ۰۸ ۱۱۸ تسد 
0 و2 و 0 ۰ ی ی ۰ 
ا مِنْمصَايدالشيطان 
Uo 0‏ اگ 


قوله يِمَدُأنَهُ: (قال الخطابي: «حملوها معناه: آذابوها) جملوها: أذابوها. 

قوله يَمَدلََ: (حتى تصير ودک فيزول عنها اسم الشحم)» يقولون: 
الودك ليس بشحم. إِذَا الودك هذا من أين جاء؟ جاء من الشحم. فرع علیه. 
والفرع له حكم الاصل. 
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وعن جابر بن عبد الله يته أنه سمع النبي بیس يقول: 
(ٍن الله حَرّم بيع الم والميتة» والخنزير» والأصنام». فقيل: يا رسول الله 
سیر ! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يُطلَ بها السّفْنَء ويُدهنُ بها الجلود. 
ویستضیح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام». ثم قال رسول الله مر 
عند ذلك: «قاتل الله الیهود! إن الله لما حرم علیهم شحومها جملوه» ثم 
باعوه؛ فأكلوا وي رواه البخاري. وأصله متفق عليه. 


س ےو 


قوله يَمَهَْئَهُ: (وعن جابر بن عبد الله ری أنه سمع النبي ايوس 
يقول: «إن الله حَرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والاصنام)» الميتة حرام» 
وكذلك شحوم الميتة حرام» والودك الناتج عن شحوم الميتة حرام؛ لانه فرع 
على حرام» وفرع الحرام حرام. 

فالرسول لا حرم الميتة» لما ذكر تحريم اليتة ذكروا له: أن الناس 
يستصبحون بودكها: يعني يسرجون بيوتهم بودك الميتة الذي يذيبونه ثم 
يجعلونه في إناء مصنوع من الطين أو من الحجر ويسرجون به بیوتهم» وهو 
متحول من شحم الميتة. 

فقال: لاء هو حرام لا يستصبح الناس به» ولا يطلون به السفن 
ولا یستعملونه؛ لأنه حرام. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۳) ومسلم (۱۵۸۱). 


SANA‏ ا 
ده ن )من ماد لشيطان 
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قوله رجاه (فقيل: يا رسول الله صبْیر! أرأيت شحوم الميتة. 
فإنه يُطلَ بها السّفْنء ويُدهنُ بها الجلود. ويَسِتَصْبحٌ بها الناس؟ فقال: 
لاهو حرام») كل هذا حرام: طلاء السفن» والاستصباح ها» ودهن الحلود 
لما كله حرام. 

قوله رالد (ثم قال رسول الله َدَدَهَيتدسََ عند ذلك: «قاتل الله 
الیهود! إن الله لا حزم علیهم شحومها کملوه» ثم باعوه. فأكلوا ثمنه») فهذا 
العمل فعله البهود ولعنهم الله بسببه» جعلهم قردة» مسخهم قردة وخنازیر؛ 


57 کے ونوا قردةٌ خسعِيت € [الأعراف:117]؛ هذا آمر شدید. الله َو 


لا ينطلي عليه الحيل» ولا تخفي عليه النيات والمقاصدء فلا يخادع الله كا قال 
بعض السلف: يخادعون الله كما خادعون صبه الله لا يخادع سبحائه وتَعَال . 


MASA‏ ا 
۳۹ للا من مادا لشيّطان 
شما سس 


قال الإمام أحمد یمه في رواية صالح وأبي الحارث- في أصحاب 
الحيل: «عمدوا إلى لسن فاحتالوا في تقضهاء فالشيء الذي قيل: إنه حرام 
احتالوا فيه حتى أحلوه» ثم احتج هذا احدیث. وحديث: (لعن اللَّهُ المحلل 
والمحلل ور( 

قال الخطابي یمه وقد ذکر حدیث الشحوم: في هذا الحديث بطلان 
كل حيلة بحتال بها للتوصّل إلى المحرّمء وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته. 


وتبدیل اس 


دوم الشترح کي 

قوله يِمَدْمَه: (قال الامام أحمد یاه في رواية صالح وأبي الحارث-). 
الامام أحمد له ابنان: عبد الله وهو الکبیر» وصالح وهو أصغر من عبد الله 
وکلاهما رویا عن آبیه| وتفقها عليه. 

قوله يَمَدُأَنَه: (ثم احتج بهذا الحديث» وحديث: «لعن الله المحلّل 
والحلّل له»)؛ لأن الحلل والحلل له حيلة أيضًا على إباحتها للزوج الذي 

قوله يَمَدنَهُ: (قال الخطابي ان وقد ذكر حديث الشحوم: في هذا 
الحديث بطلان كل حيلة بحتال بها للتوصّل إلى المحرّم) كل حيلة يتوصل بها 
إلى استباحة المحرم فهي حرام ولا ينفع التحيل» الله لا خادع انوا 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۷۱). 
(۲) انظر معا السئن (۳/ ۱۳۳). 


OSO‏ اا )ین مصايدالعتيطان 


وقد مُثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تَقَرَبُ مال اليتيم. 
فباعه. وأخذ ثمنه فأكله. وقال: لم آكل نفس مال اليتيم» أو اشترى شيئًا في 
ذمّته» ونقده وقال: هذا قد ملكته» وصار عوضه دیا في ذمتی؛ فإن) أكلت ما 


هو ملكى باطتا وظاهرًا. 
ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نها مسر نتههم على 
۱ ۳ 2 ۳ 


و کان السابقون منها فقهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع. فاستقزت 
الشريعة بتحریم الحرمات من الدم» والیتت ولحم الخنزير. وغيرهاء وان 
تبدّلت صورهاء وبتحریم آثانها لطرّق الشیطان لأهل الیل ما طرق لهم ني 
الأثان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد على ما لا خفی. 


قوله ماد (وقد مُثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لاتَقَرَتُ 
مال اليتيم» فباعه» وأخذ ثمنه فأکله» وقال: لم آكل نفس مال اليتيم)» ونا 
أكل ثمنه» المعنى واحد. 

قوله يَمَدَْنَ: (فاستقرّت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة 
ولحم الخنزير» وغيرهاء وان تبذلت صورهاء وبتحريم أثمانها لطرّق الشيطان 
لأهل الجيّل ما طرّق لهم في الأثمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد على ما 
لا يخفى). الباب واحد سواء استباحوا ما حرم الله» أو استباحوا البديل عنه» 
والفرع الذي تفرع منه» والله جروا لا يخفى عليه شيء» ولا تنفع عنده الحيل» 
ولا مخدع سْبَحَلوعالَ. 


مخ ا من كاي دالتتيطان 


الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مداژه على تسمية الشیء بغير 
اسمه على تغيبر صورته مع بقاء حقيقته. 

فمداره على تغيير الاسم مع بقاء السمّی. وتغيير الصورة مع بقاء 
الحقيقة؛ فان المحلل مثلا عَبّر اسم التحليل إلى اسم النکاح» واسم المحلّل 
إلى الزوج» وغبّر مُسمّى التحليل بأن جعل صورته صورة النکاح والحقيقة 
حقيقة التحليل. 

ومعلوم قطعًا أن لَمْنَ الرسول ی على ذلك نا هو لما فيه من 
الفساد العظيم» الذي اللعنة من بعض عقوبته. 

وهذا الفساد ل یل بتغیبر الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة» ولا بتقديم 
الشرط من صلب العقد إلى ما قبله؛ فان المفسدة تابعة للحقيقة. لا للاسم. 
ولا لمجرد الصورة. 


قوله يَمََأانَهُ: (الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مدازه على تسمية 
الشیء بغير اسمه)» يسمونه بغير اسمه» يسمون الشحم ودكا؛ وجملوه يعني : 
أذابوه» وقالوا: نحن لم نستبح الشحم. نا استبحنا شيئًا حلالا وهو الودك 
وهو فرع عن الشحم» والفرع له حكم الأصل؛ فهو حرام أيضًا. 

قوله يِمَدَاَئَُ: (فإن الحلل مثلا غتر اسم التحليل إلى اسم النكاح). 
الحلل في طلاق الطلقة ثلانًا إذا تزوجها لا بقصد اتخاذها زوجة وان يحللها 
لمن حرمت عليه بطلاق الثلاث» وهو التيس المستعار» ولا تحل للأول مبذا. 


ره ال 


قوله لله : (وغبّر مسمّی التحلیل بآن جعل صورته صورة النکاح 
وا ا حقيقة التحلیل)» وهذا لا ينفع ولا يخرج الحكم عن أصله. هو 
هو المحلل ملعون ولو سمّى نفسه زوجّاء وسمی العقد نكاحًا فهو ليس 
کذلك. 

قو له مداد (ومعلوم قطمًا أن لمْنَ الرسول مر على ذلك نم 
هو لا فيه من الفساد العظیم. الذي اللعنة من بعض عقوبته» الرسول لعن 
الحلل» لماذا؟ لا یترتب على فعله من الاثار القبيحة. 

تحليلها للمطلق تحليل لما حرم الله» وهذا لا جوز وکون المحلل يطأ 
فرجا حرامّا عليه لا يبيحه له العقد الباطل» ویترتب على هذا آثار سيئة. 

قو له رالد (وهذا الفساد لم يرل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء 
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وكذلك الفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الرباء لا تزول بتغییر اسمه 
من الربا إلى العاملة ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة والحقيقة معلومة 
متفق عليها بینهما قبل العقد. یعلمها من قلوما عالم السرائر. 

فقد اتفقا على حقيقة الربا الصریح قبل العقد. ثم غترا اسمه إلى العاملق 
وصورته إلى التبایع الذي لا قصد هیا فيه البتةء وانما هو حيلة ومکن ومخادعة 
لله تعالی ولرسوله تور 

وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته البهود من استحلال ما حَرّم الله علیهم 
من الشحوم بتغییر اسمه وصورته؟ فانهم آذابوه حتی صار وَدَكَاء وباعوه. 
وأكلوا ثمنه» وقالوا: إنما آکلنا اللمن لا المثمّنء فلم نأكل شحا. 


قوله يَمَدأنَه: (وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الرباه 
لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة» ولا بتغییر صورته من صورة إلى 
صورق والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد. يعلمها من قلوبم| 
عالم السرائر)» هذا في القرض» أقرضه مبلغاء والقرض لا يجوز أخذ الزيادة 
فيه» فاحتالوا على هذا؛ اقترض منه قرضاء وباع عليه ثوبًا بمبلغ آخر وهو 
لا يقصد البيع ولا حقيقة البیع» إنم| يقصد الزيادة في القرض» وهذا لا يغير 
احکم فهو ربا رہاء ربا. 
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كذلك من استحل الخمر باسم النبيذء كا في حديث أبي مالك الأشعري 
له عن النبي اعیرس أنه قال: «لَيَسْرَيَنٌ ناس من متي الخ 
يُسَمُونَها بغَيْرِ اسْمِهَاء يُعْرّفْ عَلَى زغوسهم بالْمَعَازفِ وَالْمُعَنْيَاتِ خسف الله 
بهمُ الأَرْضء وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ انقردة وا نختازیوه( 

وإنما أي هؤلاء حيث استحلوا الحرمات بها ظنُوه من انتفاء الاسمء 
ولم يلتفتوا إلى وجود العنی المحرم وثبوته. 

وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد كمله» 
واستحلال أخذ الجيتان يوم الأحد با أوقعوها به يوم السبت في الحفائر 
والشباك من فعلهم يوم الجمعة» وقالوا: ليس هذا صيد يوم السبت. 
ولا استباحة لنفس الشحم. 


و وت 


قو له ماه (عن النبي ص وس أنه قال: «ل 26 بن تاس من آمتي 
ام يُسَمُومهَا بعر اشهها»)» یسمونها بغير اسم الخمر» يسمونها بالشراب 
الروحي بالويسكي باي شیء لا یسمونها خمرّاء وهي خر» ومسکر. فالا سیاء 
لا تخر الحقائق» هذه قاعدة: «الأساء لا تغب احقاتق». 

قوله هل (عن النبي ی أنه قال: تاس من م 


ص 
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یسَمُوَا به بغار اسوهاء يعز Ces‏ ف عل ز۶ویهم د م بالمعَا ف والغنیات. 


(۱) سبق تخر جه (ص ۲۰ ۲). 


لصا 
بِ ۱ سح تک سم 


خسف الله سم ار وَڪجْعَل منهم القردة واختازیر») هذا مما حدث 
في آخر الزمان: أن ناسا يبيتون على شرب الخمر» وعلى الزنا وعلى القینات 
والغنیات فيخسف الله بهم الأرض -والعياذ بالله-؛ لأنهم استباحوا ما 
حرم الله عَرَيِبَرّه وقد يسمون هذا بغير آسائه والاسیاء لا تغير الحقيقة» 
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ج ماد للا نایدا لکیطان 


بل الذي یستحل الشراب السکر زاعًا أنه ليس خمرّا» مع علمه أن معناه 
معنى الخمرء ومقصوده مقصوذه وعملّه عمله: أفسدٌ تأويلًا؛ فإن الخمر اسم 
لكل شراب مسكرء كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة» وقد جاء 
۰ و ین ۳ ع 
هذا الحديث عن النبی یر من وجوه آخری: 

منها: ما رواه النسائي عنه میم (يَشرّبُ ناس م مِنْ آمّتي الْكَمْرَ 
يُسَمُونَهًا بعَيْر اسْمِهَا)''2. وإسناده صحيح. 

ومنها: ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه: (يَشْرَبُ ناس من 
امتى الْكَمْرَ يُسَمُونَهَا بِغَيّْر اسْمهًَا)7". رواه الامام آهد. ولفظه: «ليستحلن 
طائفة من أمتى الخمر)”". 

ومنها: ما رواه ابن ماجه أيضًا بو وا 
مدوم ار: «لا تهب اللَيَالِي وَالأَيّامُ حَنَّى تَشْرَبَ طَائِمَةٌ من متي الْخَمْنَ 


وا اق ل O‏ ا CO‏ 
يسمونها بغیر اسمها! . 


له رالد (بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعمً) أنه ليس حمرّاء مع 
اک ا 


(۱) آخرجه النسائى .)٥٦٥۸(‏ 
(۲) آخرجه این ماجه (۳۳۸۵). 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۳۱۸/۵). قال الحافظ في الفتح (۱۰/ 5 ۵): سند جید». 
(6) آخرجه ابن ماجه (۳۳۸۶) وني إسناده عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعیف. 


ا ل ا ن كيد العيطان 9 
ىك اا ۳ سم 


فان الخمر اسم لكل شراب مسكر)» هناك من یری أن الخمر لا تكون إلا 
من العنب» وهذا رأي باطل؛ لأن الرسول ی وضع قاعدة قال: 
«ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فقلیله حَرَامٌ). من أي شيء کان؛ من العنب» من الشعيرء 
من التمر الذي يتخمر كله خر. 

اما آسْکر»: الحكم يتعلق بالاسکار» ولا ينظر إلى المادة التي صِيِعَ منها 
يتعلق بالإسكار؛ فإذا أسكر الشیء فهو خر من أي مادة كان. 


۳ ۲ ۱ 
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فهؤلاء نا شربوا الخمر استحلالاء لا ظنوا أن الحرم جرد ما وقع عليه 
اللفظ. وآن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. 


وكذلك شبْهتهم في استحلال الحرير والعازف. فان الحرير قد أبيح 
موی یراق مربي راك اال بای :۳ قل من حرم زيکة 


مه 


1۳1 ت أخرج لوبادو. # [الاعراف:۳۲]. 


کے ص ۵ کے کے 


والعازف قد آبیح بعضها في العرّس ونحوه. وأبيح الحداء» وأبيح بعض 
آنواع الغناء. وهذه الشبهة آقوی بكثير من شبه أصحاب الحيل. 


NK الشترح‎ RH 

قوله رات (وکذلك شبُهتهم ني استحلال الحرير والعازف. فان 
الحرير قد آبیح للنساء وأببح للضرورة)ء آبیح الحرير للرجال للضرورة؛ 
إذا كان به جرب وحكة یباح له أن یلبس الحرير؛ لأن الحرير يبرد الجلد 
ولايكون معه حكة وجرب. فيباح في هذه الحالة» أما أن يلبسه من غير سبب 
للترین به فهذا حرام لا يجوز في أي وقت كان. 

قوله رال (وفي الحرب)» وأبيح لبس ال حرير في الحرب؛ لأن هذا يغيظ 
الاعداء ویعلمون أن المسلمين عندهم قوة» فهذا نظر إلى القاصد فیه. 

قوله اند (والعازف قد آبیح بعضها ني العزس ونحوه)» مثل 
الدف» آبیح منها الدف» وهو من آلات اللهو» لکن یباح ضربه في الزواج 


ااا بسا و 
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لأجل إعلان النكاح» ويكون بأيدي النساء خاصة وفيما بينهن» ولا يكون 
بأيدي الرجال. 


قوله يَمَُكنَه: (وأبيح الحداء)» الحداء: نوع من الغناء يباح لقيادة الابل 
في الليل؛ إذا كانوا يسيرون في الليل فيكون معهم حادٍ تسیر الإبل على صوته. 
والحداء نوع من الغناء لكنه يباح لأجل حاجة المسافرين إليه. 
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فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير» فما الظن 
بعقوبة من جزمهم أعظم, وفعلهم أقبح؟ 

فالقوم الذين خسف بهم ویْمسَخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل 
الفاسد. الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن مقصود 
الشارع وحكمته في تحريم هذه الاشیای ولذلك ممُسخوا قردة وخنازین 
كما مُسخ آصحاب السبت با تأولوا من التأويل الفاسد. الذي استحلوا به 
المحارم» و خسف ببعضهم كا خسف بقارون؛ لأن في الخمر وا حرير والعازف 
من الکیر والْخيّلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه. فلع ممسخوا 
دين الله تعالى مسخهم الله. ولا تكبّروا عن احق ذم الله تعالى» فلا جمعوا بين 
الأمرين كمع الله هم بين هاتين العقوبتين» وما هی من الظدلييت بعر € 


[هود: ۸۳ ]. 


وقد جاء ذکر السخ والخسف فى عدة أحاديث تقدم ذکر بعضها. 
و 2 : 6 


قوله يِمَدآئَهة: (لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكِبْر والخيلاء ما في 
الزينة التي خرج فيها قارون على قومه)ء لا يجوز فعل هذه الأشياء؛ لأنها ما 
حرم الله انوم في كل زمان وفي كل مکان؛ لا يقال الوقت تغير» والناس 
تغير حالهم» وهذا شيء درج عليه الناس» إلى آخره. 

كل هذا باطل» أحكام الله لا تتغير إلا إذا تسخ الله شیا منهاء أما ما ل 
ينسخ فإنه محكم إلى يوم القيامة» ولا يجوز تغييره والاحتيال عليه. 


وآفة الناس من الفتین التعالین» أو علاء الضلال» یکونون علماء. 
لکن علماء ضلال» والان صاروا في الواقع وفيما یسمونه بالشبکات» كل من 
هب ودب یفتون ویتکلمون» ویغتر بهم بعض الناس وأصحاب الاهوای 
ویقولون: هولاء علاء حاذقون وعارفون واترکوا هولاء التشددین. فتنة 
والعیاذ بالله. 


قوله يَمَدلَة: (ما في الزينة التي خرج فیها قارون على قومه» خرج على 


قومه بزينته؛ # قال ایک بربدوت e‏ نیت كنا ملم ی 
م ر 7 ع مهم 1 > 
قدرون اه, لذو َل عظيم ا و ال يرب آونوا العلم وڪم وات 


ا vere‏ 
٠‏ الذي صبروا. ثم العاقبة: # غسفتا يد ويدارو لارض ؟* التصص:۸۱]. 
کنوزه التي معه اندفنت في الأرض؛ حتی لا يطمع احد بها. 


2 رم 


© فنسفنا به. ويدارو یت ی یی 
رم ر 7 f‏ چو 7 ۳ ےر 2< على مور کے ر 
و میم 7 سور و ر صر مر مر جوم 7 سم e‏ بت ب 30 ر مر 
وکات الله بسط 5 من شاء من عبادو. ودفدر ان من الله عليّنا 


بسک 


بتا * [القصص :۰۸۱ ۸۲]. 
الله جََو!ذا حرم شيئًا يجب على العباد أن يتجنبوه» ویعظموا حرمات 
الله ولا يحتالوا عليها بالفتاوى الباطلة وأقوال المتعالمين» وما تبثه الشبكات 


والمواقع المشبوهة التي يقذف فيها من هب ودب من الأقوال والفتاوى 


ABD‏ ر 

اک و 0 4 کک ی ۰ 
7 دام من مصایدالشيطان 

م 0 سم 


قوله رال (فلیا جمعوا بين الأمرين كمع الله لهم بين هاتين العقوبتين. 
ومٌا هی من الاسر سَعِيدٍ € [هود:88])» 9# وما هی : هذه العقوبة. 
من الظيلييرت :ني أي زمان وني أي مکان. 
بی € [مرد:۸۳]: قريب أن الله يحل بهم ما أحل بمن قبلهم. 
قوله رمََه: (وقد جاء ذكر السخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر 
بعضها) المسخ والخسف الذي يحدث في آخر الزمان جاء في عدة أحاديث 
کا تقدم نموذج منها. 


ر ر o‏ 
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وقد أخبر رسول الله من أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم 
البيع» كما آخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. 

فروى ابن بطة باسناده عن الأوزاعي» عن النبي اهيوسا : «يأتي 
عَلَى الناس مان لك حاون الرّيَا بیع يعني: العينة. 

وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من 
السندات ما يشهد له» وهي الأحاديث الدالّة على تحر يم العينة"'". 

اميا 
يان نبا ربا لابيع؛ فان الأمة | یستحل أحد منها الرّبا الصريح» وإن) استّحِلٌ 
پاسم البیع وصورته. فصوروه بصورة البیع» وأعاروه لفظه. 


هو نت چ 


قوله يحَدُأنَهُ: (وقد خر رسول الله اهيوسا أن طائفة من آمته 
تستحل الربا باسم البيع). أخبر َوَس أنه سيأق في أمته من يستحل 
الرباء ويسميه باسم البيع؛ لأنه معلوم أن البيع حلال والربا حرام فيغير 


(۱) آخرجه الخطابي في غريب الحديث (۲۱۸/۱) قال: حدثنيه عبد العزيز بن محمد السکی 
نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلا. 

E (۲)‏ ابن عم قال : موت سول الله ومع یقول: ارس لد 
وحن ات البق وَرَضِيتُم بالرزع وتر کتم شهاک سَلّطٌ الله عم ذلا لا یره ع 
سم يه واه و 1 ا 
ختی ترجعوا إلى دینکم». أخرجه أحمد (۲/ »)۸٤‏ وآبو داود (۳1۲). 
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البيع. 

مثال ذلك: أن يعطيه مبلفا عل أنه قرضء ثم يحتال على الفائدة في 
القرض بأن يبيع عليه قطعة قماش أو سيارة أو ما آشبه ذلك» ويقول: هذا 
المال» هذا ثمن هذه السلعة» وهو قرض ربويء لا يغيره الاسم بأنه بيع. 

والله جَلََه یعلم فالله لا مخدع سار يعلم الحيل ویعلم المقاصد 
فلا يخفى عليه شیء من تحيلهم وباطلهم؛ وه E‏ و 2 ره که : هذا 
مک # وال حَيْرٌ لري * [الانفال:۳۰]. 
استحلال 2 ۳ الشراب الروحي. الويسكي اة 
ا ا یاو کار تمحر م؟ قال صا يوام : 
(کل مُسْكر خَمْرٌ کل ی مر خَرام). 

یقولون: هذا عصير عنب» هذا عصير برتقال» وهو خر؛ لآنه مسکر 
فلا يغيره الاسم من عصير الفاكهة. 

قوله ر ایرد (فروى ابن بطة بإسناده عن الاوزاصي م عن النبى 
:ديع لاس رمان نارباع »»يمني: العينة). 
العينة. 

والعينة: أن يحتاج إلى مال» ومعلوم أنه لو آعطاه نقودًا بزيادة أن هذا ریا 
فیبیم علیه سلعة بمبلغ ثم یشتریها منه» فهذه هي ليق رجع م ماله. 


۱( أخرجه مسلم (۲۰۰۱۳) من حديث ابن عمر یو 
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يبيع عليه سيارة بثمن باهظٍ أكثرٌ من ثمنها الحقيقي» ثم يشتريها الدائن 
من المستدين» ويقول: هذا بيع وشراء! 

نقول: لاء هذا ربًا في صورة بيع» ولا يحل هذا؛ هذه مسألة العينة. 

أما إذا احتاج الفقير إلى سلعة واشترى من التاجر سلعة ليبيعها على 
غيره» فاشتراها بثمن مؤجل ليبيعها على غيره وينتفع بثمنهاء فهذه مسألة 
التورق» وليست مسألة العينة» وفرق بين هذه وهذه. فهو يبيعها على غيره. 
آما لو باعها علیه صارت مسألة العينة. 

توله يِمَدْآَ: (وهذا وان کان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» 
وله من المسندات ما يشهد له» وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة) هذا 
الحديث نص في تحريم العينة التي هي ما ذكرنا. 

قوله وم (فإنه من العلوم أن العينة عند مُسْتَحِلَّها انیا يسميها با 
وني هذا الحديث بیان أنها ریا لا بیع» شيخ الإسلام ابن تيميّة لا يجيز مسألة 
التورق؛ لانه يقول: هي عينة. 

واگمهور یقولون: لاء هذه لیست العينة» العينة لو رجعت عل الدائن» 
هذه لم ترجع على الدائن» باعها على غيره وانتفع بثمنهاء فاذا حل الأجل 
يسدد للدائن القيمة التي اشتراها بها منه. 

الجمهور یرون أن هذا جائز والشیخ تقي الدین یری أن هذا لا جوز 
وأنه حيلة إلى الربا. 


إلى RE OD CE‏ ٠ه‏ ح 
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ومن المعلوم ان الربا لم بحرم لمجرد صورته ولفظه. وانما حرم لحقيقته 
ومعناه ومقصوده. وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة فى الحيّل الرزبویت 
كقيامها في صريحه سواءً والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهماء ويعلمه من 
يشاهد حاهماء والله يعلم أن قصدهما نفس الرباء وإنما توسّلا إليه بعقدٍ غير 
مقصود. وسمياه باسم مستعار غير اسمه. 


قوله راید (ومن العلوم أن الربا لم محرّم لمجرد صورته ولفظه وانا 
حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده)؛ فالأساء لا تغير الحقائق 

قوله يََدآَنَهُ: (والتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسههماء ويعلمه من يشاهد 
حافما؛ والله يعلم أن قصدهما نفس الرباء وانما توسّلا إليه بعقد غير مقصود. 
وسمّیاه باسم مستعار غير اسمه)» هذا مضمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
نقله تلميذه ابن القيم هنا. 


42 ۳ ۲ 
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ومعلوم أن هذا لا برفع التحريمء ولا يرفع الفسدة التي حرم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها قوة وتأكيدًا من وجوه عدیدة: 

منها: أنه یتدم على مُطالبة الغریم الحتاج بقوةء لا يقدم بمثلها المي 
صر حا؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 

ومنها: أنه يطالبه مطالبة من یعتقد حل تلك الزيادة وطیبها. بخلاف 
مطالبة اي صر با 


سس و 
ار مھ ت چ ا نا 


قوله رَةآة: (منها: أنه يُقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة» لا يقدم 
بمثلها الي صریا؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه» هذه تجرئ على الربا 
باسم البيع» فالبائع يطالب المشتري بقوة على أنه بائع سلعة ويطالبه بثمنهاء 
وهو يعلم أنه ليس ببيع صحيح» وانیا هو وسيلة إلى الرباء تحصيل الرباء 
ولکنه غطاه باسم البيع» فيجتنب هذا. 

الجمهور أجازوا مسألة العينة للحاجة» ويقولون: إنه لم يبعها على 
صاحبها الدائن الذي باعها على الفقير أو على المحتاج» اشتراها غيره وهو 
انتفع بثمنهاء فإذا حل الأجل يسدد للدائن ثمن السلعة» وهذا ليس فيه ربا 
وفيه سد حاجة للفقير والمحتاج» هذه وجهة نظرهم. 


ٹک رخا ل 
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ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةٌ والنفوس أرغبٌ شيء ني 
التجارة» فهو في ذلك بمنزلة من أحَبٌ امرأة حبّا شديدًاء ويمنعه من وصاها 
كونبًا مرَمَة عليه فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له 
يأمن به من شاعة الحرام وشناعته» فصار يأتيها آمناء وهما يعلمان في الباطن 
نها ليست زوجته» وانما أظهرا صورة عقد يتوصّلان به إلى الغرض. 

ومن العلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حَرّم الحكيم الخبير لأجلها الزنی 
والربا قوةّ+ فان الله سبحانه وتال ل حرّم الربا لما فيه من ضرر الحتاج؛ وتعريضه 
للفقر الدائم این اللازم الذي لايك عنه» ولد ذلك وزيادته إلى غاية 
تجتاحه, وتَسَلْبه متاعه وأثائه وداره» كما هو الواقع في الواقع 

فالربا أخو القمار الذي يجعل القمور سليبًا حزينًا تحسورًا. 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة النتظمة لصالح العباد: تحريمه وتحريم 
الذريعة الموصلة إليه» كما حرم التفرّق في الصرف قبل القبضء وأن يبيعه 
رهما بدرهم إلى أجل» ون لم يكن هناك زيادة. 

فكيف ین بالشارع مع كمال حكمته أن يُبيح التحيّل والمكرٌ على 
حصول هذه المفسدة» ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال 
المحتاج أضعافًا مضاعفة؟ 


۾ سے و 
پم حب 4 تم 


قوله رجات (فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة 
يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته. فصار يأتيها آمناء وساي 
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آنها ليست زوجته» وإن) أظهرا صورة عقد یتوضلان به إلى الغرض»» الهم 
أن ا لحيل لا تصح ولا تنفع» وهذه من الحيل على الحرام. 

قوله يَمَدَآنَ: (فالربا أخو القمار الذي يجعل القمور سليبًا حزيئًا 
تحسورًا). القمار: هو المراهنة التي تؤخذ بها النقود» يتراهنان أن هذا كذاء 
وذاك يقول: لا ليس كذاء ويجعلان شيئًا من المال لمن يظهر صوابه في هذه 
الصورة» هذا هو القمارء المراهنة التي يؤخذ عليها المال هذا قمار. 

هذا هو القعار وهو في القرآن يسمى بالميسرء القار يسمى في القرآن 
بالیس والميسر آخو الربا؛ # إِنَّمَا بريد السَيطن أن وفع بيتك العداوة 
وَالْبعْصَاءً في الخمر والمیسر € [المائدة:١4].‏ 

قوله ومَدْنَه: (تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة الیه. كا حَرّم التفرّق في 
الصرف قبل القبض» وأن يبيعه رهما بدرهم إلى أجل )) وهذا ربا النسيئة؛ يبيعه 
دراهم يبيعه جنيهات توا يدي الع باق ولا يتقابضان في المجلس. 
يتفرقان قبل التقابض ويصير ربا نسيئة وهو آشد. وهو ربا الجاهلية. 

والصرف لابد فيه من التقابض في الجلس. فان تأخر عن المجلس 


صار ربا نسيئة. 
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ولو سلك مثلّ هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم؛ فان ما حرم الله 
تعالی ورسوله یر من الحرمات؛ نما هو ية لحفظ صحة القلب. 
وقوة الایمان كما أن ما یمنع منه الطبيبٌ ما يَضْرّ الریض جيه له. 

فإذا احتال الریض أو الطبیب على تناول ذلك الوّذي بتغيير صورته مع 
بقاء حقيقته وطبعه. أو تغیبر اسمه مع بقاء مسّه» ازداد الریض بتناوله مرضًا 
إلى مرضه. وترامی به إلى املاك ول ينفعه ر صورته ولا تبال اسمه. 

وأنت إذا تأمَلتَ ا لحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله کال وإسقاط 
ما آوجب. وحَل ما عَمَدَ وجدت الأمر فيها کذلك. ووجدت المفسدة الناشئة 
منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وآسیائها 


والوجدانْ شاهد بذلك. 


قوله رحََه: (وأنت ذا تأمَلتَ الحيل التضمنة لتحلیل ما حرّم الله 
نیاق وإسقاط ما آوجب. ول ما عَقَدَ وجدت الأمر فيها كذلك, 
ووجدت الفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية 
على صورها وأسمائها)» كونه يتناول المحرم ولا يغير اسمه أخف من كونه 
يتناوله مغيرًا لاسمه؛ لآن الذي يتناول المحرم وهو يعرف أنه حرم يخجل لما 


بينه وبين الله وحري أن يتوب قريبًا ويخاف من العقوبة. 
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آما الذي يستعمل الحيلة هذا يطمئن ويأمن» يقول: آنا لم آخذ رباء آنا 
م آشرب خر؛ يعني شربت اس آخر غير الخمرء وهو في الحقيقة هو الخمرء 
لكن غير الاسم. 

فكذلك الربا یقول: آنا ۾ آكل رباء آنا بعت واشتریت هذا ثمن مبیع 
نقول: هذا لا يغير الحقيقة» ثمن مبيعه هو ربا سميته آنت باسم البيع» 
لا يتغير؛ # وأحل له لبم وَحَرَمَ الربلاً € [البقرة:٠۲۷].‏ 

كونك سمیته: بیع لا يغير حقيقته ولا تجوز الحيل التي یستباح بها ما 
حرم الله سُبَحَاَةوتَدَلَ» الله لا خفی عليه شيء» آنت لو خادعت إنسانًا یمکن 
ينخدع ولا یعلم أما الله یعلم كل شیء. 
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فالله سبحانه إن حرم هذه الحرمات وغيرها لا اشتملت عليه من 
و 5 4 ع 
الفاسد المضرّة بالدنيا والدین ول حرمها لا جل أسمائها وصورها. 
ومعلوم أن تلك الفاسد تابعة لحقائقها. لا تزول بتبال أسمائها وتختر 
صورهاء ولو زالت تلك الفاسد بتغیم الصورة والاسی)ء لا لعن الله سبحانه 
اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته» حتی استحدث اسم الود 
وصورته. ثم آکلوا ثمنه. وقالوا: لم نأكله» وکذلك تغییر صورة الصید یوم 


قوله رذآ (فالله سبحانه انیا حرم هذه الحرمات وغبرها لا اشتملت 
عليه من الفاسد الْضرّة) الله حرم الحرمات حايةً للانسان من ضررها؛ 
فلذلك حرمها علیه لم يحرم الله شيئًا إلا وهو مضرة» وتحریمه رحمة بالانسان؛ 
لئلا يضره فمنعه الله منه» مثل الطبيب الذي يحمي المريض بال حمية عن بعض 
الأطعمة؛ إبقاءَ على صحته وعلى حياته. 

قوله یمََ: (ولم يحرّمها لأجل أسمائها وصورها). انا حرمها لمعنى 
فیها» لم يحرمها لاجل أسمائها. 

قوله رَِمَدْآَنَه: (ولو زالت تلك المفاسد بتغیم الصورة والأساء لما لعن 
الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته» حتى استحدث 
اسم الودك وصورته)» كا سبق» أن الله لما حرم الشحم على اليهود؛ 9# وَعَكَ 
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عم شحومَهما € [الانعام:>۱1]. 

حرم الله الشحوم على البهود ماذا فعلوا؟ آذابوها حتی صارت ودکا 
وأكلوهاء قالوا: نحن ۸ نأكل شحومًاء أكلنا ودکا. 

الودك هذا من أين جاء؟ هذا جاء من الشحم» فرع عنه» وتحويله إلى 
اسم آخر لا يبيحه لكم» إن الله لما حرم الشحوم على اليهود جملوها يعني 
وبع و ی رو 

له يَمَهُآَنَهَ: (لما لعن الله سبحانه اليهود على تخیر صورة الشحم 

امو برا 
لم نأكله) النبي مسر يقول: «قاتل اللَهُ الْيَمُود بنْ الله ّما رم عَلَيْهَا 
اوه و رها يعني : أذابوهاء «كُمَّ يَاهُومَاء وآكلوا أَكْمَانَهًا) . 

یقولون: نحن لم نبع شحوم نحن بعنا ودكاء الودك من أين جاء؟ جاء 
من الشحوم. 

قوله يمَدُأَنَهُ: (وكذلك تغير صورة الصيد يوم الست بالصید يوم 
الأحد)ء حرم الله عليهم الصيد يوم السبت؛ لأن اليهود لهم السبت. 

فالله رركا جعل للأمم يومًا من الأسبوع يتعبدون فيه فاختارت اليهود 
يوم السبت» واختارت النصارى يوم الاحد. جاء الله مهذه الامة فاختار ها 
الجمعة الذي هو سيد الایام. 

فكونهم يغيرون الشىء من يوم إلى یوم ثم يأكلونه هذا لعنهم الله بسببه. 
ومسخهم قردة وخنازير» # وقد َلَُِمُ الى تدوأ مِنَكُمْ فى مسبت فقلنا 


22 سم 


۳ فرده 5 خسان 4۶ [البقرة:10]. 
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فتغيير صور الحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في 
الفسدة التي حرمت لأجلهاء مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسْبَة 
الکر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودینه» وأنه رم الشيء لفسدة 
ویبیحه لاعظم منها. 

وغذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كا يخادعون الصبیان لو آنوا 


الأمر على وجهه كان آهون(. 


قوله یمن (فتغییر صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها 
وحقائقها زيادة في الفسدة التي خرمت لأجلها)ء هو لو أكلها على أنها حرام 

قوله مت (مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة الکر 
والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه. وأنه حرم الشیء لفسدة ويبيحه 
لأعظم منها)ء هذا كذب عل الله مها أنه يحرم الشيء» فإذا غير اسمه 
يصير حلالا. 

أو إذا نقل من يوم إلى يوم صار حلالاء نقلوه من يوم السبت إلى يوم 
الأحد؛ فهذا لعنهم الله بسببه. 


() سبق تخريجه (ص579). 
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قوله يِمَدَْئَه: (وطذا قال أيوب السختياني: مخادعون الله ما مخادعون 
الصبیان. لو أتوا الأمر على وجهه كان آهون) أيوب السختياني من علماء 
المسلمين ومن العبّاد الشهورین» يقول: يخادعون الله كا يخادعون صبيًا. 

ولو أنهم آتوا الأمر على حقيقته وم يغيروه ويخادعوا باسمه -تغيير 
الاسم-؛ لكان آخف من نهم جمعوا بين جريمتين: استحلال اخرام 
واستعمال احيلة التي استباحوا بها الحرم. 
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وقال رسول الله صََلتَْعَلَوِوسَل : ( ا ترتكبُوا ما ارْتَكَبّتَ الْيَهُودُ؛ تستحلوا 
محارم الله بأذْتَى انْحیّل»۲. 

وقال بشر بن السريّ -وهو من شیوخ الإمام أحمد -: «نظرث في العلم» 
فإذا هو الحديث والرآي فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين» وذكر 
الوت. وذکر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته. وذكر الجنة والنار واحلال 
والحرام» والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير. ونظرت في الرأي» فإذا فيه 
الک والخديعة» والتشاح واستقصاء احق. والمالأة في الدين» واستعمال 
الجيل» والبعث على قطيعة الأرحام» والتجر على الحرام»۳. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذکر أصحاب الحيل» فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله عم 

والرآي الذي اشثْقّت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى 


وإباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلف على دمه وعیبه. 


لوم (وقال رسول الله صَ و 5 ترتکنوا ما ارتكدت 
لفو تیا | محارم الله بأَدْنَى الجّل»)» ہی النبی سم عن ما 
ارتكبته اليهود من استعال الحيل لاستحلال الحرام. 


.)5 سبق تخريجه (ص09‎ )١( 
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قوله يِمَهَْنَ: (ونظرت في الرأي» فإذا فيه الک والخديعة, والتشاخ» 
واستقصاء الحق» والمالأة في الدين» واستعمال الیل والبعث على قَطيعة 
الأرحام. والتجرّؤ على الحرام)» الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من 
الكتاب والسنة ولا يتبع الرأي؛ لأن الرأي أكثر ما يكون خطاً. 


2 و« 


وأما الکتاب والسنة فهنا معصومان من اطا 2 لا يانه الل ما 
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بین يَدَيَهِ ولا من حَلَفِهِء تقزبل من عکر حمِيدٍ # انصلت:4۲]. 

فاستعمل الاسیاء على ما هي عليه ولا تغيرهاء واستعمل الادلة في 
مواردها ولا تغر مدلولاتها ىا تفعل الیهود والنصاری. 

قوله يمَدُآمَهُ: (وقال آبو داود) آبو داود: صاحب (سنن اي داود)» هو 
من أكبر تلامیذ الامام أحمد. 

قوله وَمَدُلتَة: (وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذکر أصحاب 
الحيل» فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صَلعََیمٌ يعني ينقضون 
بآرائهم التي اخترعوها السنن الواردة عن الرسول صَعَیُ التي هي 
وحي من الله سْبِحَلَهوَتكَالَ» فيعارضون الوحي بالرأي وال حيلة. 

قوله رالد (والرآي الذي اشثقّت منه الحيل المتضمنة لإسقاط 
ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلف على دمه 
وعَيّبه)» هذا هو الرأي الذموم الذي يغيرون به ما شرعه الله ویعارضون به 
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أما الرأي الذي هو موافق للكتاب والسنة فلا بأس بذلك هذه مذاهب 


الأئمة الأربعة كلها من هذا النوع» هي رأي هم لكن هذا الرأي موافق 
للکتاب والسنة و مستنبط من الكتاب والسنة. 
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فروى حَرْبٌ عن الشعبي. قال: قال ابن مسعود ES‏ «یاکم 
و«آرآست» أرأبت»؛ فان هلك رن کان تبلکم ب«أرأيت. أرأيبت». 
ولا تقیسوا شیا بشیء» فتزل قَدمْ بعد ثبوعها»(. 

وعن الشعبی. عن مسر وق» قال: قال عبد الله : اليس من عام الا والذي 
بعله شر منه لا أقول: أميرٌ خير من أميرء ولا عام أ 7 خصب من عام ولکن 
4 ۰ 5 1 رم بو 4 0 5 ۶ 0 ره 
ذهابٌ خياركم وعلمائكم. ثم يدث قوم يقيسون الامور براهم. فینهدم 
الإسلام وينثلم)”". 


قوله رَجمَهانَُ: (فروى حَرْتٌ عن الشعبي)» حربٌ: من أصحاب الامام 
أحمد. 

قوله يمَدَآنَهُ: (قال ابن مسعود وََابَدْعَنْهُ: عنه: «ّاکم و«آرآیت أرأيت»؛ فانا 
هلك من كان قبلکم ب«آرآیت. آرآیت». ولا تقیسوا شیثا بشيء. فتزل دم 
بعد ثبوعها"» يعني لا تقل: ما رآيك في كذاء وإن| تقول: ما الدلیل على کذا؟ 
آما رآي؛ فهذا ليس بمستندٍ ولا بدلیل. 

قوله يمَدُآنَهُ: (قال: قال عبد الّه) يعني ابن مسعود تفه 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (4/ 5 »2٠١‏ وامروي في ذم الكلام (۲/ ۱۲۷). 
(۲) أخرجه الدارمی في سننه /١(‏ ۲۷۹)ء والطبراني في الکبیر(۱۰۵/۹) والبيهقى في 
بيان العلم (۲/ 4۳ ۱۰)» وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۲۱/۱۳). 
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قوله يَمَدَلنَُ: (قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه. 
لا أقول: أميرٌ خيرٌ من أميرء ولاعامٌ أخصّبٌ من عام» ولكن ذهابٌ خياركم 
وعلمائكم, ثم مج قوم يقيسون الأمور برهم فَينهم الإسلام یم 
هذا هو الذي هدم الاسلام: استعمال الاراء وترك الادلة. 

ماهو رأيك يا فلان؟ لا يقول: ما الدليل على كذاء ما رأيك؟ لاء ليست 
المسألة مسألة رأي» قل: ما الدليل على كذا؟ 


معا 
وقال عمر بن الخطاب یله : اکم و آصحاب الرأيء فانهم آعداء 

السنن» آغینهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يَعوهاء فاشْتَخیوا 

حين سئلوا أن یقولوا: لا نعلم» فعارضوها برآیهم فإياكم وإِيّاهم)"''. 


چک الشتح 4580 


رها کاو ردو 


قو له رالد (وقال عمر بن ا لخطاب ر تة )» عمر بن الخطاب AS‏ 
محدث ک| قال ال اَعَد ِوَسَلَرَ يعنى أنه ملهم يلهمه الله الصواب» و کلامه 
يشبه الآدلة؛ لآن الله جَزََّك اهمه الصوات. 

قوله رالد (إياكم وأصحاب الرأي). (إياكم»: هذا تحذير» يعني 
احذروا أصحاب الرراق الذين يعتمدول عل الاارای ولا یعتمدون عل 


الآدلة. 

توله رمَدْآَنَ: (إياكم وأصحاب الرآي فإنهم أعداء السنن)» أصحاب 
الرأي أعداء السننء لا جتمع رأي وسنن. و على الرأي وإما على 
الستنء لا يجتمعان أبذًا. 


EES 1‏ (أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها). «أعيتهم الا حادیث): 
0 آعجزهم حفظ العلم؛ لأن هذا حتاج إلى تعب» وحتاج إلى 
وقت. فعدلوا إلى الاراء؛ آرائهم وآراء غیرهم» وترکوا التفقه في کتاب الله 


(۱) آخرجه الدارقطني (۵/ ۲۵۲ واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۰۱۳۸ 
والبيهقي في الدخل (۱/ ۰)۱۹۰ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۰۰۹/۲). 


اسر 
ححدك اما از ن مسايدالتیطان 
A kS‏ سم 


وسنة رسوله یر وطلب معانیها» وهذا هو العلم» ليس العلم 
بالرأي» ما رأيك يا فلان في هذه المسألة؟ لاء بل یقول: ما دليلك؟ 

قوله رصن (وتَقَلَّتْ منهم أن يَعُوها)» حتى لو حفظوها تتفلت منهمه 
ا 

قوله راه (فاستخیوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم)» هذه الصیبت 
أن الجاهل إذا سبل يستحيي أن يقول: لا آعلم» وكونه يقول: لا أعلم» ويسلم 
أبراً له وأحسن له من أن يقول بغير علم. 

جاء رجل إلى الامام مالك بن أنس رت فسأله عن أربعين مسألة. 
فأجابه مالك عن آربع» وقال في البقية: «لا أدري».قال له: «أنا قد جئت 
إليك مسافرا» وقادم إليك من مسافة بعيدة وتقول: لا آدري؟!» قال: 
SS O‏ 
فقال: لا آدري»". انظر! مالك بن أنس الامام الکبیر لم یستح ح آن یقول: 
ات یت 

قوله وَمََُنَهُ: (فعارضوها برآیهم» يعني استعاضوا عنها برآیهم» لیس 
وب 


کی اک کک 
و ا ا Sy‏ 

ار ریا الا 
ا یس تک 


() انظر: تارب يخ أبي زرعة /١(‏ 6۲۲ والتمهيد لابن عبد البر (۱/ 2077 وتفسير القرطبي 
0۳( 


ا 
ا لا ن كابدالكيطان 
ot‏ سم 


وقال أحمد في رواية ابن سعید: لا يجوز شىءٌ من الحيل. 
وفى رواية صالح ابنه: ا لحيل لا نراها. 
وقال في رواية الأثرم» وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث: «الَبَيّعَانِ 


0 ۳ ۳ ۳ ۳ 4 7 8 00 4 ۳ راو 9 مر ام و 71 
بالخیّارولا يحل لواحد منهما آن يُمَارقَ صاحبه حُشية أنْ يَسْتقَيلَهُ)(''. قال: 


فيه (بطال الجيل. 


قوله رمَداتَه: (وقال ٤‏ روایه الاثرم وذكر حدیث عبد الله بن عمرو 
في حديث: «البيّعان بالخيار» ولا يحل لواحد منهیا أن يفارق صاحبه خشية 
أن یستقیله» قال: فيه ٍبطال الجيل)ء الحديث عن النبي سر قال: 
«البَيّعَانَ بالخیارا: هذا يسمى خيار المجلس» «مّا لَمْ يَتَمَرّقَا). 

(الْبَيّعَان بالخِيّارمَا لم يرقا ثم قال صالعَیمر: ولا له أنْ 
يُمَارِقَهُ حَسْيّة آن يَسْتَقِيلهُ): يعني يقوم من الجلس من أجل يلزم أن البيع 
ويسقط الخيار» فلا يجوز هذا؛ لأن هذه حيلة على إسقاط الخيار بقيامه من 
لار 

قوله يِمَدَْنَهُ: (ولا محل لواحد منهما أن بفارق صاحبه خشية أن يستقيله). 
هذا كلام الرسول مور 


43 27 1 

3 2 ۹ 3 ۳ که 0 3-2 3 

السك ور کک 
رحد بحم و 


(۱) سبق تخريجه (ص 45۷). 


بر ۱۱۵ امد 5 
(١‏ سلا ا ا کی 


وقال في رواية أبي الحارث: هذه ا لحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في 
الشيء الذي قيل شم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أحَلوه. 

وقد قال رسول الله صالهعِد وس «لْعَنَ اله الْيَمُودا حُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ 
َأَدَابُومَا وَأََلُوا آخمانها» فإن) أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم. 

وقد لعن رسول اله مر الالالال ن 

وقال في رواية ابنه صالح: ینقضون الأيمان بالحيل» وقد قال الله تعالى: 
«ولا قشو آل بت كيدها € النحل:4]ء وقال تعالى: « نف 


در ۹6 [الانسان:۷]. 


قوله يَمَدُلنَ: (وقال في رواية أبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها 
هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أَحَلّوه) 
احتالوا فيه حتى يخرجونه من الحرام بالحيلة» مثل أصحاب السبت خرجوا 
من الحرام بالحيلة» أمسكوه بالشباك يوم السبت وأخذوه يوم الاحد» حيلة 
لعنهم الله بسببهاء » كما لت اب الست که [الساء:۷:]. 


قوله رَجمَأنَهُ: (وقد لعن رسول الله ايوس ا ال وا لمحلل له)» هذا 
في النكاح إذا طلقها ثلاثاء وهي لا حل له حتی تنکح زوجا غيره» ذهب 


(۱) سبق تخريجه ۱٩(‏ ۲). 


3 1 مر 

ایض توب 1 و سل ۱ ات ۰ / 
ا لون ران) من مصایدالفیطان 

5 حا با )سم 


وآحضر شخصّایتزوجها زواجَا ضور من أجل أن يحللهاء هذا التیس 
الستعار» وهذا ملعون. لعنه رسول الله صا وس لانه حبلة. 


0 CY کر‎ 


قوله ماد (وقد قال الله تعالى : و ولا د لنقضوأ آلایمن 
يدها € [لسل:۱٩])‏ الأييان يجب الوفاء بها واحترامهاه له يجوز 


Î a 


نقضها بالحيل؛ # ولا توا بسن بَحَدَ تحكيد ها € [النسل:۹۱]. 


لقاع ۱ 6 
مت AN‏ 6 سم 


وقال ني رواية أبي طالب في التَحَيّل لاسقاط العدّة من الحمل: سبحان 
الله! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة. جعل الله على الحرائر العدة من 
الحمل» فليس من امرأةٍ تطلّق أو يموت زوجها إلا تعتدٌ من أجل الحملء 
ففزج يُوطأء ثم يعتقبها على المكان» فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت حاملا 
كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم» ويطأها الآخر غدًا! هذا نقض لكتاب الله 
والسنة. 


۲ فا ا ا و ال لا el‏ 
قال النبی صالنهعَهوسر: (۷ا توطأ حامل حتی تضع ولا غیرذات حمل 


قوله یمن (جعل الله على الحرائر العدة من الحمل» فليس من امرأة 
تطلّق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل)ء ولذلك فرضت العدة 
بالفراق بالوت. أو الفراق بالطلاق أو الفراق بالفسخ. 

الله جعل العدة بعد ذلك؛ من أجل أن يستبراً رحمها لا یکون فيه ولد 
من المطلق أو المغارق» فإذا مرت مدة التربص وتبيّن فراغ الرحم من الحمل 
الحرام. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١5٠/14(‏ وأبو داود (۰)۲۱۵۷ والدارمي في سننه (7/ ,)١51/4‏ 


يبخرجاه. وسكت عنه الذهبی في التلخیص. 


ا لين )من مصایدالشیطان 
4 محر ماس 


له يَمَدْلنَهُ: (فلیس من امرأة تُطلّق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل 
496 ففرج يُوطأء ثم یعتقبها على المكان» فیتزوجها فيطؤهاء فان كانت 
حاملا كيف یصنع؟)» إذا ملك أمة -ملك اليمين- بشراء أو وُهبت له 
فلا يطأها في الحال» بل لابد أن يستبرأها بحيضةء إذا حاضت تين أنها ليست 


حاملا فیتسری مها؛ قال صلا موسر «لا توطاً اذ كان سر بحَيّضْة). 


قوله رَتَه: (قال النبي ص وس 1 وا حامل حَتَى تضع 
وَلَاغَيدُ ذَاتِ کل ختی تحیض)؛ والحيض يدل على عدم الحمل. 


۱۱۵ امد 7 
ج و ل ييا )نمكي دالشيطان 
U 6‏ ل )سر 


وقال في رواية خبّیش بن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يُعتقها من 
یو مه ویتزوجها: آیطوها من يومه؟ فقال: كيف یطو‌ها هذا من یو مه وقد 
وطئها ذاك بالامس ؟ وغضب. وقال: هذا أخيث قول. 

وقال فى رواية الیمونی: «إذا حلف على شيء» ثم احتال بحيلة. فصار 
إليه» فقد صار إلى ذلك بعینه». 


وقال في رواية الميموني فيمن حلف على یمین ثم احتال لإبطالهاء هل 
يجوز؟ قال: نحن لا نری الحيلة الا با يجوز. 

فقال له الميموني: ليس حیلتنا فیها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا هم 
فیها قولا اتبعناه؟ قال: بل هکذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حیلة؟ قال: 
نعم 

فقلت: إنہم یقولون في رجل حلف على امرآته» وهي على دَرَجه: إن 
صعدت أو نزلتِ فأنتِ طالق. قالوا: تحمل لا ولا تنرل فقال: هذا الجنثْ 
بعينه» لیس هذا حيلة» هذا هو الحنث. 


ها سس و 
پا رهب 27 د 
س مرو 


قوله رمه آلنّهُ: (وقال ٤‏ رواية حبیش بن سندی) «قال» : یعنی آجد. 
قوله يَمَدآَنَُ: (وقال في رواية حبیش بن سندي في الرجل يشتري الجارية 
ثم يعتقها من يومه ويتزوجها: أيطؤها من يومه؟ فقال: كيف يطؤها هذا من 


يومه. وقد وطئها ذاك بالأمس؟). هذه حيلة. العتق لیس هو القصود. وانا 


6 
E 


ا دا 
a ۰‏ ۰ ۳ 4 رد 0-9 ۰ 
تب )من صیدانشیطان تحت ۱ 


القصود أنه يتزوجهاء فیقول: هذه حرةء لیتزوجها قبل أن يستبرأهاء فهذا 
لا جوز. 

قوله يمَدُأنَُ: (وقال في رواية الیمونی: إذا حلف على شيء. ثم احتال 
بحيلة» فصار إليه» فقد صار إلى ذلك بعينه)؛ هناك ناس يحتالون على الایمان؛ 
يحلف الرجل على ترك شيء ثم يحتال على نقض اليمين بحيلة» ویقول: 
ا ا ی ونر ني بل الم 


ا ا رو 


فلا يجوز هذا؛ # ولا 2.1 وا و رت توکیدها # [النحل:۱٩].‏ 

قو له راید ا یقولون في رجل حلف عل امرآته» وهي عل ترجه 
إن صعدت أو نزلت فأنت طالق» قالوا: تحمل ۳۹ ولا تنزل» فقال: هذا 
الدْثُ بعینه» ليس هذا حيلة» هذا هو الجدْث)» هي في الدرج» يقول: إن 
صعدت فأنت طالق» وإن نزلتِ فأنت طالق» هل تريد أن تبقى في الدرج 
دات ؟ 

ماذا یفعل مها؟ يذهب واحد ويحملها أو يصعد اء يقول: هذا لا جوز 
ها لكو کی عو باه توا الكنا قور لين اک 


هاختر 
چ SAVE, oN‏ 
O: <O > 4 71‏ 
و ۹ OA‏ 
کچ 


ام . ا 
)ین میا ان 
A L6‏ سم 


وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تُفارق زوجهاء فيأبى عليهاء فقال 
ها بعض أرباب الحيل: لو ارْتَدَدْتٍِ عن الإسلام بنتِ منه» ففعلت. فغضب 
أحمد رثات وقال: من أفتى بهذا أو علّمه أو رضي به فهو کافر. 

ولاتع ا ب تار تام «ما آری الشیطان خسن مثل 
هذا حتی جاء هؤلاء» فتعلّمه منهم!». 


قوله یحَّه: (وذکر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجَهاء فيأبى 
عليهاء فقال ها بعض أرباب الحيل لو ارْتَدَدْتِ عن الإسلام بنتِ منهء ففعلت). 
تطلب من زوجها أنه يطلقها أو يفسخهاء رفض زوجهاء سألت. فقالوا ها: 
ارتدي عن الاسلام؛ لأن الرتدة تين من زوجهاء فارتدت! نسأل الله العافية. 

سألوا الإمام أحمد فأنكر هذا إنكارًا شدیدا؛ وقال: مَن قال للمرأة 
ارتدي عن الاسلام من أجل أن تفارقي زوجك فهو کاف نسأل الله العافية؛ 
لآنه آمر بالكفر. 

قوله یجان (وكذلك قال عبد الله بن لبارك ثم قال : ما آری الشیطان 
ین مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم)؛ صاروا بشرهم يعلمون 
الشيطان» وصاروا آشد منه» کا يقول ابن عربي: 

كنت امراً من جند إبليس فارتقى بي 

الحال حتى صار إبليس من جندي 

يعني صار آشد من الشيطان -والعياذ بالله-» شياطين الإنس شر من 

شیطان انل 


وقال يزيد بن هارون: آفتی آصحاب الیل بشیء لو آفتی به اليهود 
والتصاری كان قا أذكر | رجلا حاف آأن لایطلّق امرأئه بوجه مس الوجوه 
فبذل له مال كثير في طلاقهاء فأفتوه بآن يُقبّل آمها أو يُباشرها. 

وذکرت الحيلة عند شريك. فقال: من يُخادع الله يخدعه(ا 


قوله رالد (أفوا رجلا لف أن لا يطلق امرأتة بوجه من الوجوه 
فبذل له مال كثير في طلاقها. فأفتوه بآن يبل أمها أو پباشرها) لتحرم علیه؛ 
لانه إذا قبل آمها آو باشر آمها حرمت عليه البنت؛ لاجا صارت ربیب 
والربيبة حرام على زوج الام» فهذه حيلة قبيحة. 

قوله رالد (وذکرت الحيلة عند شّريك)» هو شريك بن عبد الله 

قوله یج (وذکرت الحيلة عند شريك» فقال: من بُخادع الله يخدعه). 


ا و م 7 م ی منز 


يعون الله وهو حَيعهم # [النساء:۱6۲]. 


۳0 ر ر 
ا اک 0 


(۱) آخرجه امروي في ذم الكلام وأهله ٤ /٥(‏ ۲۰). 


OSS‏ تاه الا ن كايدالكيطان 


وقال النضر بن شعیل: في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون مسألة 
كلّها كف ٩‏ 

وقال حفص بن غیاث: ينبغي أن یکتب علیه: ١كتاب‏ ا 

وقال عبد اله بن مبارك في قصّة بنتآيروْح. حيث أمرت بالارتداد 
في أيام أبي عَسانء فارتدّت» ففرّق بينهماء وأودغيت الس 
الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو کاف وان هَوِيَهُ وم يأمر به فهو كافر”"" 


چیه انح ييه 

قوله ES‏ (وقال حفص بن غیاث: ينبغي أن يكتب علیه: (کتاب 
الفجور»). الحيل الباطلة كتاب جمعها وهي حيل باطلة» قال بعضهم: ينبغي 
أن يكتب عليه عنوان: «کتاب الفجور». 

فو له مارد (فقال ابن المبارك وهو غضبان: من آمر مبذا فهو كافر. 
ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو کافر وان هَوِيَهُ وم يأمر به 
فهو كافر)؛ لأن مَن رضي بالكفر فهو كافر» ومن أمر به فهو كافر. 

من قال للمرأة: ارتدي حتى تبينى من زوجك الذي أبى أن بطلقك 
هذا کفر والعیاذ بالله؛ لانه أمر بالردق وآمر بالكفرء فيكفر بذلك. 
(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (404/۱۳). 


(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (۰/ ۲۰). 
(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۷۱/۳). 


۱۱۵ اس ۲ 
ا )من كاي دالسيطان 
af 0 tL‏ )سم 


وقال أيوب السختياني: ول هم مَنْ يخدعون؟ يعني: أصحاب 
احیل. 

وقال بعض آهل الحيل: ما تنقمون منا إلا آنا عمّدنا إلى أشياء كانت 
علیکم حرامًا؛ فاختَلنا فيها حتی صارت حلالا(". 

وقال زادان: قال علي يهن يعني وقد رأى مبادی الحيل: إني آراکم 
تحلون أشياء قد حر مها الله وتر مون أشياء قد أحلّها الله. 

قلت: ومن تأمل الشريعةء وززق فيها فقه تفس رآها قد أبطلت على 
أصحاب الحيل مقاصدهم. وقابلتهم بنقيضهاء وسَدّت عليهم الطرق التي 
فتحوها للتحیل الباطل. 

قلت: ومن تأمل الشريعة» ورّزق فيها فقه تفس رآها قد أبطلت على 
أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضهاء وسَدت عليهم الطرق التي 
فتحوها للتحيّل الباطل. 


قوله يَمَدَْنَهُ: (وقال أيوب السختياني: 0 لهم! من يخدعون؟ يعني : 
أصحاب الحيل)» من يخدعون؟ هم يريدون أن يخدعوا الله؟! والله لا خدع 
سبحانه وتَعَال . 

الله جَزَّوتَكا یقول: #يحتيعون الله وهو دهم € [الساء:۱6۲]. 


(۱) آورده ابن تيمية في بیان الدليل على بطلان التحليل. 


AE‏ ی ۱۳۸ و 
مک مار اک 


قوله یَمَتَه: (وقال بعض آهل الحيل: ما تنقمون منا إلا آنا عَمّدنا إلى 
أشياء كانت علیکم حراما؛ انا یها حتى صارت حلالا» يعني نحن 
أهل معروف عليكم أحضرنا هذه الحيل وحللنا لكم ما حرم الله علیکم. 
e‏ معروف؟ 

له وِمَدمَ: (قال علي ری ينث يعني وقد رأى مبادی الحيل: إن آراکم 

ا 
ال وحرم ما حل الله؛ فهو كافر. 

قوله يَمَهَُئَهُ: (قلت: ومن تأمل الشریعق ورزق فیها فقه تفس رآها 
قد آبطلت على أصحاب الیل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضهاء وسَذّت 
علیهم الطرق التي فتحوها للتحيّل الباطل)» قال وَمَهَْنَُ: ومن تأمل الشريعة 
الإسلامية وجد أنها تسد على أصحاب الحيل حيلهم التي يتحيلون بها على 
تغيير الأحكام الشرعية» وتبطلها. 

كما أبطل على بني إسرائيل تحيلهم على الصيد يوم السبت؛ بأن حفروا 
الحفر يوم السبت ووقعت فيها الأسماك فأخذوها يوم الأحد. وقالوا: انا 
لم نصطد يوم السبت. ونیا صادتها الحفر» الحفر من الذي حفرها؟ هم» فهذا 
لا ينفعهم؛ لآن التحيل على أحكام الله لا يجوز. 
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فمن ذلك: أن الشارع منع التحیّل على المبراث بقتل مُوَرّثْه مبرائه» ونقله 
ٍل غیره دونه ١‏ احتال علیه بالباطل. 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمال إذا قتل الموصي. 

ومن ذلك: بطلانْ تدب الك إذا ككل ا العتقّ. 


40 الشترح و 

قو له داد (فمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل 
ُورّثه میرائه من ذلك أن الشارع ۸ يجعل للقاتل نصيبًا من البراث إذا قتل 
مورثه -عند الفقهاء- ولو لم يقصد قتله؛ سدًا للباب هذاء سدًا لباب الحيل. 

وطذایقول: ویمنع من الیراث واحدة من علل ثلاث... رق وقتل 
واختلاف دین. 

رق وقتلن:جعا الفا مانعا للارت: سدا لباب سك الما 
لئلا يستبطع حياة قریبه فیقتله لاجل أن پرثه فالقاتل لیس له میراث. 

فو له مارد (ونقله إل غبره دونه احتال عليه بالباطل )» نقل البراث 
إلى من بعده من العصبة. 

فو له مه ال : (ومن ذلك : بطلان وصية الوصی له بمال» إذا قتل الموصي). 
الوصی له بال؛ واحد أوصى له قريبه بال بعد موته فلم يصبر الموصى له 
فقتل الموصى من أجل أن يحصل على الوصية؛ بطلت الوصية بذلك» وسد 
عليه الطريق 


اله ار 
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قوله حمهاللة: (ومن ذلك: بطلان تدبير الدین ادا فتل سیده ليعحل 
العتق) المدبر: هو الذي علق عتقه على موت سيده؛ فإذا قال: إذا مت فعبدي 
هذا حر بعد موق» هذا هو الدبر جَعِلٌ عتقه دبر الحياة» وسمى بالمدبر. 

فإذا اعتدى المملوك على سيده وقتله من أجل أن يتعجل العتق بطل 
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ومن ذلك: تحريمُ النکوحة في لها على الزوج تحری مُوْبّدًا: عند عمر 
ابن الخطاب یه ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد, لما احتال على 
وَطئها بصورة العقد المحزم. 

ومن ذلك: ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء 
فإنها ترثه مادامت في العذة عند طائفة» وعند آخرين: ترثه وإن انقضت عدتبا 
مالم تتزوج» وعند طائفة: رث وان تزوجت. 

ومی ذلك: بطلان [قرار الریض لوارثه اله لانه یتخذه حبلاً عل 
الوصية له. ونظائر ذلك كثيرة. 


قوله له (ومن ذلك: تحريمٌ المنكوحة في عِدَّها على الزوج تحري 
مُوْبَدَا)» عقد التحليل الذي لا يقصد منه الزوجية» وإنما يقصد منه تحليلها 
للأول عقد باطل» ولا تحل للأول بهذا النکاح. 

قوله يَمَدَنَ: (ومن ذلك: ما لو احتال المريض على منع امرأته من 
الميراث بطلاقها). إذا صار به مرض الموت وطلق امرآته لا تطلق» هي تطلق 
من ناحيته هو لكن لا تطلق من ناحية الميراث؛ لأن قصده أن يمنعها من 
الیراث وأن يموت وهي ليست زوجة له» فهي تطلق وهي ليست زوجة له 
لكن لما الميراث إبطالا للحيلة. 


مه اه مار )من مصایدا لشطان 


جا درلا 


قوله رات لاس و لو وعند آخرين: 
ترثه وإن انقضت عدا ما لم تتزوج» وعند طائفة: رت وان تزوجت). 
یفرض هذا حتی ولو تزوجت غيره فإنها ترثه. 

قوله رَمَاتٌ: (ومن ذلك: بطلان |قرار الریض لوارثه بهال» لأنه يتخذه 
حيلة على الوصيّة له لا یوصی لوارثه؛ إذ لا وصية لوراث؛ فلو احتال 
الورث وأقر له بمال زيادة على ميراثه» فهذا الاقرار باطل. 


9 چم‎ 
«AVE ALE 
` "لا‎ 

ا 


8 
وهر 


ع فان )من مصایدالشیطان 
فالحتال بالباطل بعامل ننقیضص فصده شرعا وقکرا. وقد شاهد الناس 
عیانا أنه مَنْ عاش بالکر مات بالفقر. 


NK شرح‎ ۱ E DH 


قوله رجثاه: (فالحتال بالباطل يُعامل بنقيض قصده شرعٌا) الحتال 
على تغيير الأحكام الشرعية يعامل بنقيض قصده؛ فلا تتفعه الحيلة عقلا 
وشرعًاء شرعًا معروف» وعقلا؛ لأن العقل السليم یقتضی منعه. 

قوله رال (وقدرا) آی: : شرعا وقدرا. 

شرعًا: من حيث أحكام الشرعية. 

وقدرًا: من حيث حكم الله عليه بالقضاء والقدر؛ لانه إذا منم شرعاء 
-50- 

قوله ريِمَدْآَنَه: (وقد شاهد الناس عِيانًا أنه مَنْ عاش بالکر ماتٌ بالفقر). 
وغذا ی رت فقرّك هذا صحیح» من عاش 
باحیل مات بالفقر» لا تنفعه احیل. 

قوله رمَهُآنَهُ: (وضذا عاقب الله سبَحَاه وال ل من احتال على اسقاط نصیب 
المساكين وقت الجدّاد: بحرمانهم الشمرة كلّها)» أصحاب الجنة؛ # إِنَا وت 
كا بوتا اب لته د آضموا ضرا مُصبِحِينَ (0۷) ولا تون ا( شاف 
ا ایت ن ی وف ایبون ا اصبحت كالضّرم * [انقلم:۲۰-۱۷]. إلى آخر 
الآيات. 


اكه ار 
۹/۸۹ ا 

۱ 80100 ممصا دالشيطان 
ات مما سم 


من الجذاذ كعادة الناس في هذاء عادة طيبة» فهم يحضرون الفقراء ويأكلون. 
وقد يحملون معهم شيئًاء فينزل الله البركة في هذه الثمرة. 

هؤلاء أصحاب الحنة كان آبوهم يفتح الباب للناس يأتون للجذاذ 
لیاکلون وليأخذوا ما یعطون. وهم تأمروا فیما بينهم بعد وفاة أبيهم بأن 
جدوها في اللیل حتی لا يستيقظ الفقراء ويأتوا. 

تأمروا على أن جدوها في الليلء لم جدوها فقط تأمرواء نووا هذا؛ 
فأحرقها الله في الليل فأصبحت كالصريم» وصارت محرقة بسبب النية 
الباطلة. 


© فتادواً مصَبِحِينَ # [القلم:١7]:‏ لم پدروا. 

# آن أغدوأ عل ریک إن که مسري © لا وش یتمه 
و 

9 أن لا یدخلنها الوم کر سکن (د) وَعَدوَأ عل حر درت ل فا 
اموي د ا 
ابحثوا عن حديقتنا. 

رف إلى أنفسهم. > ول ينآ إا كنا غین ا عسئ ربا أن 
دلا حيرا ما ان ال را رَبون # [القلم:۳۲-۳۱]. لله عاقبهم وأحرق هذه 
الجنة؛ بسبب آنهم نووا وتأمروا أن یمنعوا الفقراء منهاء وأن يجدوها في اللیل 
حتى لا يحضروهاء فلا أن علم الله نيتهم أحرقها بأن أنزل عليها حریقا 
فاحترقت عقوبة طم. 


۹ ا ل لا )ن ای دالگیطان 
وعاقب من احال عل الصید الحرم: بان قسگهم دا رازن 
وعاقب من احتال على أكل آموال الناس بالربا: بأنه يَمْحَقٌ ماله. كما 

قال تعالی: ‏ يمح الله الريوا ویر أَلصَدَقتِ € [البقرة 200 حو 

و 
مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. 


قوله يِمَدَنَهُ: (وعاقب من احتال على الصيد الحرم: بأن مسکهم قردةً 
وخنازیر)؛ من بني إسرائيل» حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فحفروا 
للصيد الحفرء ووقعت فيها الأساك يوم السبت» فلا صار يوم الأحد 
أخذوهاء وقالوا: نحن لم نصطد يوم السبت. 

إذَا الحفر التي حفرت هذا صيدء فالله قلبهم قردة وخنازير» يعني 
مسخهم -والعياذ بالله- قردة وخنازير؛ 9# وستلهم عَنِ الْمَرَمَةَ الق 
كا حاضم 5 لخر إِذ عدوت فى آَلسََبَتِ # [الأعراف:17]: الله 
َو عاقبهم ومسخهم قردة وخنازیر لا ووا النية الباطلة» وحفروا الحفر 
للأسماك لتقع فيها يوم السبت. ويأخذوها يوم الأحد! 

قوله رال (وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالريا: بأنه 
يَمْحَقٌ ماله)» الذي يأكل آموال الناس بالربا باسم البیع» ويسمي الربا بيعًا 
ولا یسمیه ربّاء الله أتلف آمواله وأصبح فقيرًا. 

قوله وَمَاللة: (كها قال تعالى: « یکی اروا وين ننک » 
[البقرة:775])) يعني: # يمح الله ابا #: يمحق بركته فلا يصير فيه بركة لا 
إن أكله ولا إن تصدق منه» ولا إن ورثه لغبره» فهو ممحوق اللركة؛ عقوبة له. 
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وهكذا الله جروا يعاقب من احتال على شرائعه وأحكامه. فالله لا يخفى 
عليه شيء. 

قوله يَمَدنَه: (کما قال تعالى: # يمح اله بر ویر الصَدقتِ 4 
[البقرة:٠۲۷])»‏ يمح الله اریز #: يمحق الله الربا: لا يجعل فيه برکة 
يمحقه يعني من البركة؛ فلا يكون فيه بركة ولا نفع. 

وير ادف # [البقرة:٠۲۷]:‏ لأن المتصدق يدفع للفقراء وهذا 
منم افقرا» التصدق ی ال ماله بمعنیآنهیزیده بر کة. 

يمحق الله الربر ودرب الصَدَقتِ 4 [البقرة:777]: يعني یزیدها ویبارك 

في الأموال التي یتصدق منها ويزكى منهاء الله يوقع فيها البركة. 

وطذا قال مََِلنَْءَيَدِسَرٌ: «مَا تمّص مّال من صَدقة» بل تزيده بركة 
وتزيد نموه. 

قوله رم (فلا بد أن يُمْحَق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ» فلابد أن 


یمحق مال الرايي ولو بلغ میارات؛ وبلغ ماز کیک کر محوق البرک 
لا ینفع آصحابه ولا ینتفعون به» بل یتعبون ویتعذبون في تحصیله وتمويله. 
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۱۱( أخرجه الترمذي (۲۳۲۵). وابن ٠‏ ماحه (۲۸ 6۶۲ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


هدیدان 2 


واصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات آصحاب اطرائم تن زا 
قصدوا له بتلك الجرائم. 

فجعل عقوبة الکاذب: إهدار کلامه ورَدّه علیه. 

وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لا قصد تکثر ماله بالغلول: حرمان 


همه واحراق متاعه. 


دمر اشن یب 


قوله ردان (واصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم 
بِضدٌ ما قصدوا له بتلك الجرائم)» يعاقبهم الله بنقیض قصدهم. 
قوله یَمَتَه: (فحعل عقوبة الکاذب: إهدار کلامه وردّه عليه). 
الکاذب هدر کلامه ولا يعمل به ولا يصدقه الناس» یصبح کاذبا عند الناس 
ولا يثقون به. 
قوله ََدانٌَ: (وجعل عقوبة الغالٌ من الغنيمة لا قصد تكثير ماله 
بالغلول: حرمان سَهمهء وإحراق متاعه). الغالٌ في الغانم: هو الذي ال 
درس کل يأ يما عل یوم لقمة € [آل عمران:۱۲۱] وهذا لیس فٍ 
الدنياء يوم القيامة يأتي بالذي غل به؛ إن غل بعيرًا جاء به حمله» إن غل بقرة 
من الزكاة جاء بها يحملهاء إن غل شاة جاء بها يحملها يوم القيامة؛ فضيحة 


رە 9 يرك و ور 


وعقوبة له؛ #ومن بغلل يات يما غل يوم القیمة 2 # [آل عمران :111[ 
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قوله ره الله ه: (وجعل عقوبة الا من الغنيمة نّا تصد تكثير ماله 
بالغلول: رما سَهُمِهه وإحراق متاعه)» إذا عرف أنه غال فولي الأمر أو 
أمير الغزو يحرمه من هذه الغانی ولا يعطيه شيئّاء ويحرق متاعه؛ عقوبة له. 
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-قال: لا ألفين احد یوم الْقِيَامَةِ على قبته شاة ها نغاع» على رقبته فرس له حمحمة. 
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فاقول: لا آملك لك شيئاء قد آبلغتك وء ره بعر له 
۰ 0 وو 0 ۵ 9 > عر و روآ 
ملك لك شيا قد آبلغتك و رلته 
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لا أملك لك شیاه قد أبكغتك». آخرجه 
البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۱۸۳۱). 


وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الاحرام: تحريم أَكْلٍ اتاد 
ونغريمه نظيره. 

وجعل عقوبة من تكبّر عن قبول الحق والانقیاد له: أن آلزمه من لد 
والصغار بحسب ما تكبّر عنه من احق. 

وجعل عقوبة من استكر عن عبودیته وطاعته: أن صَيْره عبدًا لأهل 
عبوديته وطاعته. 


ىه للا 
بصنا م د 2 نیس 


قوله يَمَهَُنَهُ: (وجعل عقوبة من اصطاد في الحرّم أو الإحرام: تحريم 
أكْل ما صاده. ونغريمه نظيره). الله حرم الصيد على المحرم. قال تعال: 


¥ دول | 2 ساح مر مر رد 


لوا اليد وأنتم حرم © [المائدة:9]. 

وحرم صيد الحرم مطلقًا للمحرم ولغيره؛ فلا ينفر صيد الحرم وإذا 
صاده يحرم من أكله ويمنع منه ويتلف هذا؛ لأنه حرام. 

قوله يَمَُلَنَُ: (وجعل عقوبة من تكبّر عن قبول الحق والانقياد له: أن 
آلزمه من ال والصّغار بحسب مان عنه من الو ).ذا تکبر عن آحکام 
الله وم ینفذها كبرًا أو تكلم يزدريها فان الله پذله وينه بين الناس؛ فيصبح 
مهانًا مبغضًاء فينفر الناس منه عقوبة له. 

قوله رَمَدُلَنَهُ: (وجعل عقوبة من استکم عن عبوديته وطاعته: أن 
صَبّره عبدًا لاهل عبوديته وطاعته» يعني الاسترقاق في الغزو فإذا استولى 


غا ا ن كي دالتتيطان 


السلمون على آولاد الكفار الذين لم يبلغوا الحلم» وعلى نسائهم» فانهم يصير 
عليهم الرق. 

الرق: يعني يملكون؛ فهم لا استكبروا عن عبادة الله ابتلاهم الله بعبادة 
الخلق» فصاروا عبیدا للخلق. 


هريوا من الرق الذي خلقوا له فبُلوا برق النفس والشیطان 


(۱) 


رها 


قوله أنَّهُ: (وجعل عقوبة من استک عن عبودیته وطاعته: أن صنره 
عبدًا لأهل عبودیته وطاعته)» الرق الذي یقع على الناس ویصیرون ملوکین 
سببه الکفر؛ لا کفروا بالله وبوا أن یعبدوا بالله جعلهم الله عبيدًا لخلقه یباعون 
ويشترون؛ عقوبة مم» ويسري هذا في ذراریہم» لا يرفعه إلا العتق. 
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وجعل عقوبة من أخاف السبیل وقطعٌ الطريقٌ: أن تُقطع أطرافه. 
وتُقطّع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض» فلا يسيدُ فيها إلا خائمًا. 


ال بيد ان وميد و ی أن تقطع 
ب 1 أا و الدين عازن أنه ورا ورن :ف ال 
ا : هو لاء تطاء لطریقی ‏ إا E AR)‏ وس 
و سعون ف ألارّض E‏ سلوا و دصل ۸ أو تقَع أَيَدٍ 
وارَمْلهِم من خللف َو سفوا سر ند فان کته ات 
بلاد المسلمين» ولا یترکون يأوون إلى بلد؛ عقوبة هم. 
فلا يجوز التعرض للمسافرین لا المسلمين ولا الكفار» وقطع الطریق 
عليهم» وعاقبهم الله بأن تقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف إذا أخذوا الال 
ول یقتلوا. 
أما إذا قتلوا الارة وأخذوا آمواهم فإنهم يقتلون ویصلبون على خشب؛ 
حتى يرتدع أمثالهم؛ ؛ # أن يقلو ملوأ 
تا أو نموا مرت الْأَرَضٍ که [لانده:۳۳]. 
له رجانه (وتُقطّع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض» فلا يسيدُ 
فيها 4 خائفًا)» يتابعونه الناس والحكومة وينفونه من الأرض» يطرد من 
بلاد المسلمين عقوبة له 


رلو 


5 دص E‏ عقوبات متنوعه بحسب 


NAA 
لل لس سيهوهده | ان یز من ید لزان‎ 
شما ام‎ 


والحنفية يقولون: نموا مرت الْأَرَْضٍ € [ناندة:۳۳]: جبس 
لكن الجمهور يقولون: # أو وا مرت الَأَرَضٍ * [المائدة:"]: يطردون 
فلا يتركون يأوون إلى بلد من بلاد المسلمين. 


ھک نگ وه 

AI SAL7 5 

ری ررك سک 
ا ا ی 


5 ENA 
2 اذا اميق )من مصايدالسيطان‎ 
يشدلات کر‎ 


وجعل عقوبة من الْتَذ بَدَنْهِ كله وژوحه بالوطء الحرام: یلاع بَدَنه 
وروجه ۳۹ والرجم. فيصل الا ال حيث وصلت اللذة. 


5 7 و ا . > که 7 ٠‏ 5 ع وت و 
وشرع النبي میم عقوبة من اطلع في بيت غيره: أن تقلع عينه 
بعودٍ ونحوه'""؛ إفسادًا للعضو الذي خانه به. و وه بيته بغير إذنه» واطلع 


به على حرمته. 


ىه سے و 
بي حوب بو نیس 


قو له رالد (وجعل عقوبة من ال بدْه كله وژوحه بالوطء الحرام: 
یلام دنه وروحه باملد والرجم. فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذّة). 
الزاني الحصن الذي سبق له أن وطء بنکاح صحيح» ثم زنا بعد ما تزوج 
يرجم بالحجارة حتی يموت ليقع العذاب على جميع بدنه» كا تلذذ بدنه كله 
بالزنا كذلك يتألم بدنه كله بالعقوبة» وهي الرجم 

فو له رالد (وشرع النبي َو عقوبة من اطلع في بيت غيره: 
أن تقلّع عينه بعُودٍ ونحوه؛ إفسادًا للعْضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير 
إذنه» واطلع به على حُزمته)ء هذا الذي يطلع على بيوت الناس وعوراتهم إذا 


رف که مقافي 
4 اي a‏ 


3 


)۱( عَنْ اي هیر عَنِ الب ملكو قَالَ :امن الم في بيت قوم بر هم فَقَدْ حل هه 
نیوا ينه آخرجه مسلم (۲۱۵۸). 


ااه || مسد 7 
ححدك غ ورا ل نا ین هی کیان 
مت مما سم 3 3 ف 


وعاقب کل خائن: بانه بل کیدّه ویبطله ولا بهدیه لقصوده» وان 
نال بعضه فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخیبته: وان لا یی کد 
ان » [یوسف:۰۲]. وعاقب من حرص على الولاية والامارة والقضاء: 
بان شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه كما قال النبي صَی: «إنا 
لا ولی عَمَلَنَا هَذَا مَنْ سَأْلهُ»۳. 

وطذا عاقب آبا البشر: بأن آخرجه من الجنة لا عصاه بالأكل من الشحرة 
لیخلد فيهاء فکانت عقوبته |خراجه منهاء ضد ما أمّله. 


قوله يَمَدْكَنَهُ: (وعاقب کل خائن: بأنه ُضل كَيْدَهِ ویبطله ولا هدیه 


لمقصوده؛ وان نال بعضه)» و لا بی ىك 
يعاقبهم الله عَرَعِجَلٌ ویبطل كيدهم. 

قوله يَمَهآَنَهُ: (وعاقب من حرص عل الولاية والامارة والقضاء: بأن 
شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه)» الذي يطلب الولاية طمعًا في المال هذا 
|ذا نال الولاية نزتم رذ يجان علیهاء بل یکیله إل نفسه وآما إذا آسندت اليه 


م < رم 


الخاينين 46 [یوسف:۲٥]»‏ 


فاذا رأى الانسان أن القضاء سیختل؛ لأن العلاء والقضاة قلوا أو 
لا يوجد واحد كفء؛ فلا بأس أن يطلب القضاء؛ إنقاذًا للقضاء من الضیاع 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۷۱۹ ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أي موسی تتتعن. 


از 


ويعينه الله على ذلك» آما من طلبه من غير سبب؛ فان الله يكله على نفسه 


ولا یعینه. يقول میم «نا لا ذولي عَمَدَنَا هَذَا مَنْ سَأَنَهُ). 

وقال: «لا تَسْأَلٍ الإمَارة فك ان سألتها نت إِنَيْمه وان نَمْ تَسأَنْهَا 
أعنت عَلیْهُا»۳. لکن لو رأى أن القضاء سیضیع؛ وهو عنده كفاءة وعنده 
عدل يتقدم» ويطلب القضاء؛ إنقاذًا له من لعي یوسف تیه طلب 
ذلك: « قال اجعلی عل خرآین الَْرْض إن حفیظ علي € [يوسف:50]. 

فإذا رأى سيضيع الأمر وهو عنده كفاءة وأهلية؛ فله أن يتقدم لطلب 
هذاء ليس لطمع فيه» وإنا لينقذ هذا الشی»» وهذا الرفق من الضياع؛ ولئلا 
يتولاه من ليس اهلا له. 

قوله يَمَدْلنَه: (كا قال النبي صِإِتَيوسَة: «إنَا لا نو عَمَلَنَا هذا من 
سَألّهُ))؛ يعني مَن طلبه. 

قوله يِمَدُأمَه: (ولهذا عاقب أبا البشر: بأن أخرجه من الحنة لما عصاه 
بالأكل من الشجرة ليخلّد فیها» آدم یسک قال الله له: اش أت 
وَرَوجَكَ ات 4 [البقرة:ه*]. 

ثم نهاه عن شجرة معينة في الحنة؛ ولا نقربا هزم الشحره فنا من 
للم * [البقر::۳۵]. 

الشیطان تسلط عليه)؛ ما کا رکا عن هذه الشَّجَرَةَ إل أن کون 
ملکین او تک من الاين ) وَفَاسَمَهُمَآ 4: حلف لما. 
(۱) أخرجه البخاري (۰1۷۲۲ ٩٤۷۱ء‏ ١٤۷۱)»ء‏ ومسلم (۱۲۵۲) من حديث عبد الرهن 


ابن سمرة صَوَلئَُعَنَهُ. 


A 


۱ اعد 

۰) 2 3 1 ٤ 1 

AEE‏ من مصایدالشیطان 
اا 00 


لإئ لکا لین التصحيت (5) فدلا پور فا دَانَا اجره بدت 
َم فما سما # [الاعراف:۲۲-۲۰]: انکشفت عورتهماء كانت مستورة في الأول 
ا EEA‏ وي 
ها ا واا إلى الله؛ قال رتا طامنا أنفسنا 
ا 7 من ألْحَسرِينَ 4 [الاعراف:۲۳]. 

فتاب الله علیهیا؛ ملق اَم ين ربو کلت کناب عليه إن هو 
لوب رم 4 [البقرة:۳۷]. فمن تاب إلى الله تاب الله علیه. 


سلا 


تفستا و[ 


قوله رال عياب يوون عي اويا تي 
الشجرة قال الله شما: #8 آلو آتهکما عن تلا ارو وأقل لا ان یط 
لک کا يي (12 1 ريا کا اشک وإن ل نف 3 و متا لون من 
الَحَسرنَ () قال آهیطوا طوأ # [الاعراف: 1-۲۲ ۲]. 

بعد أن کانا في الجنة وني السماء آهبطه) الله إلى الأرض؛ عقوبة ضا؛ 
© أهیطواً مها [البقره:۳۸]. 


وعاقب من اتخذ معه اما آخر ينتصرٌ به ويتعرّز به: بان جعله عليه ضدا 
Rr 2 ۰2 e‏ و مي یار کر ا وه 
یل به» ويخذل به» كما قال تعالی: # واتخذواً من ذوت الله ءالهة ایکونوا 


و م م 


طم عر () کل رون بعبادتهم کنو ن عَلَدهِمْ ضدا © [مریم:۸۲-۸۱]. 

وقال تعال: # ونوا من دون له عَالْهَةٌ هم سمرت (09) 
لا یستطیعون نصرهم وهم م جد تُحْصَرُونَ 4 [یس:4 ۰۷۰-۷ وقال تعالى: 
لا سل مَمَ لها مار فتقعد مدموا دول ٩‏ [الإسراء:؟0]» ضد ما له 


المشرك من اتخاذ الاله من النصر والدح. 


قوله رال (وعاقب من اتخذ معه ها آخر ينتصرٌ به ويتعرز به: بأن 
جيل یه بز لدت E‏ 00 
ال للم سروت ا لا تیعون رهم وم م جن سوت 
[مریم:۸۲-۸۱])» 9# سَيَكفَرون بعباد توم %: يكرا المعبدون من لا عبدوهم» 
ویکونون أعداءً هم وضدًا؛ عقوبة هم. 

ویکونون عم ضدا © [مریم:۸۱ .[AY-‏ 

قوله یمه (وقال تعالی: ¥ راد من دون أله له للم 
صروت ا لا یسیون رهم وشم هم جني رون 4 [يس:4/- ۷])» 
« وَاحَدواً من دون أله َإلِهَدٌ للم نصروک *: هذه الآطة» وهذه الآهة 
عاجزة لا تنصر تنفسهاء فكيف تنصرهم؟! 


مره ادا 
ا ل )نییان 
Utes‏ +" سم 


عله صروت © لا مسْتِيُونَ رهم 4: الآهة لا تستطيع 
نصرهم. 
وهم #: أي العابدون ها؛ 2-6 جند مُحْصَرُونَ 46 [یس:٤۷-‏ ۷۵]: 
يدافعون عنها ويقاتلون دونها. 
عم مر مج رر e‏ سج و مر 


قوله رال (وقال تعالى: # لا سل مع رها ءاخر فلقعد مزموما 


مرو € [الاسراء:۲۲])) # لا عل مع أله للها َاحَرَ : هذا الشرك ف إِلنها 


ءاخر : يعني معبودًا آخرء الاله هو العبود. 

$ لا سل مع أله |[ مار تعد مدموا ولا € [الإسراء:17]: هذه 
عاقبتهم في الدنياء يكون الشرك مذمومًا ويكون غذولا -والعياذ بالله-» وني 
الااخرة يكون في النار إذا لم يتب. 

قوله يَمَدَُئَُ: (ضد ما آمله المشرك من اتخاذ الاله من النصر والدح) 


پر ید أن ينصره فعاقبه الله بان صار مذمومّا حذولا. 


و ای ده 
الك عه A E‏ 


ی وو ام 
که ا ا 


اانا 
وعاقب الناس إذا بحَسُوا الكَيّل والميزان: بخور السلطان علیهم"" 
يأخذ من آمواهم أضعاف ما يَبْكّس به بعضهم بعضًا. 
وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدةة د ترفیها لأموالهم: : پخبس الغیّث 
عنهم( فيمحق بذلك آمواهم ويستوي عَنِيّهم وفقيرهم في الحاجة. 


وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسْنة نبيه صَتعكََ وطلبوا الهدى 
من غیره: بأن هم ويسَدٌ عليهم آبواب الشْدّى. 

كما قال النبي نيوسم في حدیث على نة الذي رواه الترمذي 
وغبره» وذکر القرآن: ١مَنْ‏ تزکه من ی 4 الله وَمَنْ ابْتَغى الهُدَى في 
یره الله0”". فان عرص عن القرآن: إما أن يُعرض عنه کم فجزاؤه 
آن بصع اك أو فال ی من غبره فحراژه آن تفيل ال 


قوله رَِمَدآنَهُ: (وعاقب الناس إذا بِحَسُوا الكَيّل والیزان: بخور السلطان 
علیهم يأخذ من آمواهم أضعاف ما يَبْكّس به بعضهم بعضًا)» وما نقص 
قوم المكيال والیزان إلا ابتلاهم الله بشدة المؤنة وجور السلطان؛ عقوبة طم. 
)١(‏ کا في حديث عبد الله بن عمر نع عند ابن ماجه ١9(‏ 8۰). 
(۲) الحديث السابق. 


69 أخرجه الترمذي (3 54 وأحمد (۱/ ٩۱‏ والدارمي (۱/ كلا )ل واین 4 آبي شيبة 
۱۲١ /5(‏ والبيهقی في الشعب (8/ ۳۳۵). 


e‏ ا 
ان للا من كي دالعيطان 
< سر" 


توله يَمَدَآنَه: (وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفیها لأمواهم: 
بِحَبْس العَيْثِ عنهم» فیمحق بذلك آمواهم ويستوي غنیّهم وفقيرهم في 
الحاجة). وما منع قوم زكاة آمواهم إلا ابتلوا بشدة المؤنة وجور السلطان. 
وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء؛ عقوبات. 

ود (وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صاََصا 
وطلبوا افد من غر بأن يُضِلَّهِمِ؛ ويش عليهم أبواب الْدّى). فالذي 
يأتي بعلم الکلام وعلم النطق ویستدل به؛ هذا یضله الله وه وآما الذي 
يستدل بالقرآن والسنة فهذا يعزه الله بل وینصره. 


قوله وَمَدُلَنَهُ: (کما قال النبي مور في حدیث على يرنه الذي 
رواه الترمذي وغیره وذكرٌ القرآن: «مَنْ تَرَكَهُ من جبّار قَصَمَهُ اله) مَن 
ترك الحكم به وترك الاستدلال به» وحکم بالقوانین» يقصمه الله عَرَتبَلٌ؛ إما 
عاجلا وإما أجلا. 


مها 


قوله اله: (فإن المعْرضٌ عن القرآن: ما آن عرض عنه را فجزاژه 
أن يَقْصمَهُ الله أو طلبًا دی من غیره. فجزاؤه أن يُضِلَهُ الله)» لا يسلم 
من العقوبة» فعلى حسب موقفه من القرآن الكريم يعاقبه الله عَرَّبَلٌ هذا في 
الدنياء وفي الآخرة أشد. 


AI SS‏ جيذ 
و ي ۳" 
۱ 2 . 2 .. 


١‏ م . و 
U L$‏ )سم 


وهذا باب واسع جدًّا عظيم النفع» فمن تدبره يجده متضمتًا لعاقبة 
الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن یعکس عليه مقصوده شرعًا وقدرّا 
دنیا وآخرة. 

وقد اطردت سُنته الكونيّة کارا في عباده» بأنّ مَنْ مر بالباطل 
مُكِر به. ومن احتال احتیل علیه ومن خادع غيره خدع. 

قال الله تعای: إن الْمْفِقِينَ یعون له وهو رهم # [لساء:۱:۲] 
وقال تعالى: # ولا حبق مر لس إل با ماه € [فاطر :4۳ ]. 

فلا جد ماكرًا إلا وهو کور به» ولا خادعا إلا وهو مخدوع. ولا محتالا 
إلا وهو محتال عليه. 


ه سم و 
و 2 1 “رسا 


قوله يَمَدأنَة: (وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره يجده 
متضمتا لعاقبة الرب سبحانه مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده 
شرعًا وقدرّ. دنيا وآخرة) ولا تقل: انظر الآن إلى الكفار والذين حکمون 
القوانين أنهم آقویای وأغنياء» نقول: هذا استدراج لهم في الدنياء وما عند الله 
لهم من العقوبة التي تنتظرهم لا تتصورها العقول. 

ثم أيضًا لا يدوم هذاء فيمكن أن يعجل الله لهم العقوبات فتزول 
تمالكهم. ويسقط سلطانهم. ويصبحوا أذلاء. 

قوله يَمَدآَنَه:ْ (وقد اطردت سُئنه الكونيّة ناوال فى عباده» بان مَنْ 


ر مر مر ا 
مکر بالباطل مُکر به» ومن احتال احتیل علیه)» ٭ ویمکروں ومک ال 


مد( ۱۱۵ امد 
کڪ اا زاین مصَايدالشيطان 
ره )م سم 


وله حَيْرٌ ألْمحكرنَ € [الأنفال:٠].‏ الکر: هو الاستدراج» يستدرجهم 
سبحانه» ثم يأخذهم على غرة. 
قوله يَِدْآَمَ: (قال الله تعالى: إن امن یعون الله وهو 
خلیعهم 4 [النساء:۲ ۰6۲۱ الله خادعهم)؛ بان يميل لهم يعطيهم الأموال. 
هذه خديعة من الله لهم من باب الجزاء والعقوبة» لیس من باب الا کرام لهم 
والرضا عهم. 
ر ریش زر 2 7 و تن هی گرد Er‏ ر CT‏ 3 0 8 ۳ 
# ولا سين الذين کفروا أنما نمی طم حير لْأُنفيهم 1 نمی هم 


رور سم 


ج مگ مور ع ووي ورال 
ليردادواً اما وهم عذاب مين [آل عمران:۱۷۸]. 


قوله رجثا: (وقال تعالی: ولا يحينُ امک الم لا بهلي * 
[فاطر:۳٤])ء‏ 9 ولا o‏ اس إل بهل 4 [فاطر:۲۳]. الکر السیء: 
الکر لمن لا یستحق المكرء آما من یستحق الکر فهو جزاء له. لکن الکر 
السبيء الذي ليس له سبب يرجع على صاحبه» ويحيق بصاحبه ویهلکه. 

قوله يَمَدْنَهُ: (فلا تجد ماكرًا إلا وهو مکو به. ولا خادعًا إلا وهو 
خدوع ولا حتالا إلا وهو محتال عليه)» يبتلي الله العباد بعضهم ببعضء 
ويسلط بعضهم على بعض. 


r8 42‏ ا 

A یی‎ << 

وربا ي 
و کي اب 


ا ا من یدامن 9 
0 سل 


فصل 


وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد آتت بسد الذرائع إلى المحرمات» وذلك 
عكس فتح باب ال جيل الوصلة إليها. 

فالحيل وسائل وأبوابٌ إلى المحرّمات, وس الذرائم عكس ذلك 
فبين البابین أعظم تناقض. والشارع خرم الذرائع» وان لم يُقصِدْ بها المحرّم؛ 
لافضائها إليه» فكيف إذا فص بها الحرم نفسه؟ 


4 الح بو 

قوله رجات (وإذا تدبرتٌ الشريعة وجدتها قد أنت بسد الذرائع إلى 
الحرمات). الشريعة جاءت بسد الذرائع التي تفضي إلى الحرمات» كل 
ذريعة تفضي إلى الحرم فإنها باطلة ومنوعة. 

هنا الآن من يقول: افتحوا الذرائع ولا تضيقوا على الناس وما أشبه 
هذا؛ لأنهم إما ضلال وإما أنهم غير عقلاء» كيف تفتح الذرائع ؟! 

لاء تسد الذرائع؛ لأنبا ضرر على الناس حتى إن الله قال: # ولا 
ارت يدعون من دون الله فیسیواً 1 .]٠ SOTE‏ 

لا كان سب آفتهم وسيلة إلى سب الله» قال الله جَزَّوَكا: كفواء لا تسبوا 
آهتهم» فيسبوا الله عَيبَلِ هذا من سد الذرائع التي تفضي إلى المحرم. 

له يِمَْنَه: (وذلك عكس فتح باب ال جيل الوصلة إليها)» فتح باب 
الحيل هذا مضاد لتشريع الله في سد الذرائع. 


و 


اع )من مصایدا کیان 
té‏ شم 


فنهى الله سبحانه عن سب آهة المشر كين: لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله 
سبحانه وتعالل عدوا و کفرّا على وجه القابلة. 


وآخر النبي صل وس آن (من أكبّر الکبّاثر 8 
قالوا: ول شیم الكل والدنه؟ قال عم نت ابا ان هس انم 


شتم الرجل والدیه 


ر م2 2 نی د ۳ د ¢ ۱ 
E‏ 


ویسب 

ولا جاءت صفية رخ مها تزوره یر وهو معتکف؛ قام معها 
لیوصلها إلى بيتهاء فرآهما رجلان من الأنصار فقال: «عَلَى رسْلكمًاء انیا 
صَمِيّةُ بنث حُيَيٌ) فقالا: سَبْحَانَ اللو یا رَسُولٌ الله! قال: «نْ الشَيْطَانَ يَجْري 


من ابن دم مَجُرَى الد وَإِنَي خشیث آن يَقَذِفَ في قلوبکما 7 ش70" . 


فسد الذريعة إلى ظنه السوء باعلامها آنبا صفية. 


چ الشتح ييه 
قوله یَمَتَ: (فنهی الله سبحانه عن شب هة المشركين). هذا من أدلة 


وت 

قو له چدالّد: (وآخبر النبي صا ارما أن «من خر الكَبَائِر شنم الرَجُل 
والدیه لا وكل بي م الدَجُلَ وَالِدَيْهِ؟ قال" َعَم یسب أ الرّجل فيسب 
ای ا تشتم آباء وأمهات 


ا 

مه فيسب یش الغا من سد الذرائع: أنك لا 
(۱) أخرجه البخاري (091/7)» ومسلم )٩۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو یولع 
(۲( اخرجه البخاري (۰۲۰۳۵ /ا ۹6 ومسلم (50117/5) مسن حديث صفیه 


زتها . 


ھا 


الناس؛ لانك إذا فعلت ذلك شتموا آباك وشتموا آمك فأنت الذي تسببت 


في هذا. 

قال صعَیوم: «يست أبا الرجل فيسُبٌ أباهء ويسبٌ أمّه فيسب آمه). 
فأنت الذي تسببت في هذا. 

قوله يَمَدُكَنَهُ: (ولا جاءت صفية یلها تزوره میم وهو 
معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى بیتها)» النبي مَعَیٌ كان يعتكف في 
المسجد» فجاءته صفية بنت حي بن أخطب ته تزوره في الليل» فلا 
آرادت الانصراف إلى بيتهاء قام معها سر حتى يوصلها إلى بیتها. 

في ليلة قام معهاء وبعض الصحابة متفر رأوا الرسول ومعه امرأة. 
انكمشواء وابتعدوا عن الشارع وأخلوه. فقال النبي صَإََعَدِوسَة: «عَلى 
رسْلکمّا اه 7 صَفِيّة بنث حُيَي). : خی أن یتهم ءوسل قالوا: حتی الك 
یا رسول الله! فقال: «أخشى أن الشیطان يأخذ منک» أو کا قال صَآلَعَكَوِوَسَلَ 
فهو آراد سد الذريعة هذه» وإلا الصحابة لا يتهمون الرسول صالَصَه. 

قوله وَمَدُلنَهُ: («إنَ الشَيْطَانَ يجري من ابن ادم ری لدم َف خشیت 
یف في قلویکا د شَدًَ|))» هذا من باب سد الذريعة. 

قوله رَِمَدُآنَه: (فسد الذريعة إلى ظنه| السوء باعلامه| أمها صفیة) يعني 


زوجته. 


٠‏ ات 


چ 


ON 4‏ ف 
4 4 4 4 4 
ی ای ییا 


عضن )ین صایدا کیان 


وأمسك صل یر عن قتل النافقین مع ما فيه من الصلحة؛ لکونه 
ذريعة إلى التنفيرء وقول الناس: إن محمدًا یقتل أصحابه'. 

وحم القطرّة من الم وإن لم يحصل بها مفسدة الكثير؛ لكون قليلها 
ذريعة إلى شرب کثبرها). وحرم إمساكها للتخليل"» وجعلها نجسة؛ 
ی د 2 ۲ 
لتلا تفضی مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شر بها. 


قوله e e ES‏ عن ل 0 مع ما فيه من 
استئذن في قلتهم: لا يَتَحَدَّتُ الناس أنَّ مُحَمَدَا يَفْكُلَ أَصْحَابَةُ). 

الناس ما الذي يدريهم؟ يقولون: هؤلاء صحابة مؤمنون ويمشون 
وج الصحابة ويغزول ا لو قتلهم لنفاقهم. لقال الناس: ( محمد يقتل 
آصحابه)؛ لن الناس لا پدرون» فالرسول کف عن هذاء عن فتلهم؛ سل 
للذريعة؛ لئلا يقال محمد یقتل آصحابه. 

قوله وحَهلّ: (وحزم القطرّة من الخمر» وان لم يحصل بها مفسدة الکثیر؛ 
لکون قلیلها ذريعة ال شرب کثرها) قال مَلَِیس: «ما أَسْكَرَ کیره 
(۱) أخرجه البخاري (۳۹۱۸) ومسلم (۲۵۸4) من حديث جابر بن عبد الله رمق 
(۲) آخرجه أبو داود (۰)۳۸۱ والترمذی (۱۸۲۵). وابن مجه (۳۳۹۳) من حديث جابر 


)۳( أخرجه مسلم (۱۹۸۳) من حدیث آنس ضوع 


۱۱۶ ا 
یماح 33 ۱ ¢ و ی ۰ 
۱ )من كي دالكيطان 
سم ا ام 


فََلِيلَهُ حَرَامٌ» يعني وإن كان هذا القليل لا بسکر فهذا سد للذريعة؛ لانه 
لو سمح بالقليل لتدرج الناس شيئًا فشيئًا في الخمرء فسد الباب مها عن 
ا 

قوله رالد (وحرم إمساكها للتخليل» وجعلها نجسة) الخمر إذا 
اشتدت وقذفت بالزبد يجب إهراقها وإتلافهاء ولا أحد یمسکهاء ویقول: 
من أن تتحول إلى خل» هي تتحول إلى خل» لکن هذا خل متولد من خر 
فلا يجوز [مساکها حتی تتخلل» بل يجب البادرة باراقتها. 

ومذا لا نزل تحريم الخمر بادر الصحابة إلى القرب التي فیها خر 
فشقوها فسالت في شوارع الدينة. 


جد 0 ام یار )من مصایدالعکطان 


ونبی عن الخليطين'» وعن شرّب العصر والنبيذ بعد ثلاث(" وعن 
الانتباذ في الأؤعية التي لا يُعلم بتخمير النبيذ فيها(": حَسْمأ للمادّة» وسدا 


ل 
۰ 


للذّريعة. 

وحم اخلوة ال الاجنبية والسفر بها*" والنظر إليها لخي حاجة ة(6). 
حًا للادة وسدًا للذريعة. ومنع النساء إذا خرجن إلى السجد من الطیب 
والَخُور". 


قو له داد (ونبی عن الخليطين. وعق شرف اضر :والقيك يعن 
RA‏ وبا و 
استعال الم آمر بصب العصير إذا آشتد» ی ین 8 8 ۷ 
في هذه الحالة ولو م يزبد. 

له يِمَهَُئَُ: (وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بها)» حرم النظ 

والسفر بالمرأة الأجنبية بدون محرم؛ سدًا للذريعة» ولو كان تًا وكان نزيكاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (0757)» ومسلم )١985(‏ من حديث جابر ڪن 
(۲) أخرجه مسلم )۲۰۰٤(‏ من حديث ابن عباس ينمه 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۹٤(‏ ومسلم )١995(‏ من حديث علي ڪنة. 
(6) أخرجه البخاري »)70١7(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس وََإهءئ8. 


(۵) أخرجه مسلم (۲۱۵۹) من حديث جرير نیع 
(5) أخرجه مسلم (46۳) من حدیث زینب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود موق 


ا )من ید مان 


فان الشیطان يحضرء وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهیا الشیطان ولا ينبغي 
للإنسان أن يزكي نفسه. 
له يَمَدَهُ: (والنظر إليها لغر حاجة: حسعَا للمادة ا للذريعة). 

ی لغیر حاجة آنا النظر لبها محاجة: للشهادة علیهاه آو للخطبة 
فلا بأس بذلك. 

قوله رصان (ومنع النساء إذا خرجن َ إلى السحد من الطیب والبَخُور). 
النساء لا تمنع من المساجد إذا أردن الصلاة مع المسلمين -في رمضان 
لا تمنع-. ولكن يجب عليهن ألا يستعملن البخور أو العطور في ملابسهن أو 
في آبدانهن؛ لأن ذلك جذب المتابعين هن. 


خاک رای 42 
VEN.‏ یخی رون 
يي دريو" موري 

4 ee e 


22 و ۱ 4 02 و *-۲۱ ۰ 
115۰ ال ا ین كيد الكيطان 
م شم 7 سم 


ومنعهنّ من التسبیح في الصلاة لنائبة تنوب» بل جعل هن التصفیق ٩"‏ 
س 24 و 
ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطيب واليل". ومنع الرجل من 
التصریح بخطبتها في العذة وان كان إن يَعقد النکاح بعد انقضائها". 
وی المرأة أن تصف لزوجها امرأة غبرهاء حتى كأنه ينظ الیها٩).‏ 


قوله رَد (ومنعهنّ من التسبیح في الصلاة لناثبة تنوب. بل جعل 
هن 0 «ذ ابکم ىء فِ صلاتکم»: يعني سها الا مام «فلیسیح 
الرّجَالُء ولْتْصَمْقٍ السام ۳ یقل: تسبح النساء؛ لأن صوتهن فتنةء إذا 
سمعه الرجال قد يفتن بعضهم. فاكتفى بالتصفيق عن التسبيح للنساء. 

ولذلك الذين يصفقون الآن في الحفلات يشبهون بالنساء؛ لأن التصفيق 
للنساء» لیسن للرجال: 

والتصفيق للمشرکین؛ # وما کان لام عند عند الست 1 
و وَتَصدِيَةٌ 4 [الانفال:۳۵]: صفیر وتصمیق» هذه صلاة الشر کین» 
فلا يصفق الرجال أبدًا. 


(ومنع العتدة من الوفاة) يعني المعتدة للوفاة. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۲۰۳ ومسلم (4۲۲) من حديث أي هريرة ون 

(۲) آخرجه البخاري ( ۰۵۳۳ ۰۵۳۳۰۰۵۳۳۲ ومسلم (۰۱4۸7 ۰۱۸۷ ۱۸۸) من 
حدیث آم حبيبة وزینب بنت جحش وأم سلمة ولتت 

)۳( وقد ورد النع من ذلك في سورة البقرة [آية ۲۳۵ ]. 

(( آخرجه البخاري (۵۲۰) ۱ من حدیث ابن مسعود وَئَهُعَنهُ. 


قو له رالد (ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطیب وا )» المعتلة 
للوفاة لا تتزين» بل تترك الزينة في تیامها» وفي بدنهاء وتترك الطيب ما دامت 
في عدة الوفاة؛ لأنها لا تتزوج في هذه الحالة» وهذه الأمور وسيلة إلى الزواج 
eS‏ الوسائل حتى تخرج من العدة عدة الوفاة. 


له ماه (ومنع الرجل من التصریح بخطبتها في العدة» وان كان 
وی رورت اوه شرا ال ار مرا 
ولا موه € [البقرة:٠٠۲]:‏ هذا في عدة المتوفى عنها زوجهاء فلا تخطب 
وهي في عدة الوفاة؛ لثلا تتسرع هي وتقول: انتهت عدتي؛ طمعا في الرجل. 
لا جوز هذا. 
لکن التعریض با لخطبة لا باس به؛ # ولا جاح عل 5 ۳2 
بو من خطبة الشاء أو اڪ E‏ نتم فى آنشیکم 5 [البقرة:۲۳۵]: يعني العتدات 
من الوفاة. 
اس ا آنا ودي بامراًة» انا 


6 
۱ 
ِ 
1 
۱ 
1 
3 


قوله ES‏ (ونمى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غبرهاء حتی كأنه 
ينظ الیها) : کی ال از ا ا ا ی کاس 
إليهاء هذا فيه فتنة» ووسيلة للشر. 


١ 3 2 ۳۹1‏ 3 و ص ی ۰ 
جنه امد ریا زا ین كابدالكيطان 
م )ي )سم 


ونهی عن بناء الساجد على القبور ولعن فاعله"". ونبی عن تَعْلِية 
القبور وتشریفها. وآمر بتسویتها""". ونهی عن البناء علیها وجصیصها 
والکتابة عليهاء والصلاة إليها وعندهاء وإيقاد الصابیح عليها"". کل ذلك 
سدًا لذريعة اتخاذها أوثاناء وهذا کله حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده. بل 


على من قصد خلافه: سدًا للذريعة. 


قوله ماله (ونبى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله» ولعن 
على بناء المساجد على القبور وان كانوا يريدونها للصلاة» لكن الصلاة عند 
القبور وسيلة ال عبادة الور فنهی عن ذلك؛ سدا لذريعة الك 

قوله رآ (ونبى عن تَعَلِية القبور وتشریفها. وأمر بتسویتها» هی 
عن تعلية القبور آکثر من ترابها أو يبنى علیها أو جصص أو يكتب عليهاء 
کل هذا منوع؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظیم هذا الیت والغلو فيه» وقد يؤول 
إلى عبادته من دون الله عَرَلَ. 

فالقبور تسوّى وترفع قدر شبر فقط ولا ترفع أكثر من شبر ولا يزاد 
عليها من غير ترابهاء وإنا تدفن بترامها. 
(۱) سبق تخريجه (۵۳۸/۲). 


(۲) سبق تخريجه (۲/ .)51١7‏ 
(۳) سبق تخر جه (۵۳۸/۲). 


ا 7 
ااا ن كايدالكيطان 
a 601 iU 9‏ 


قوله رَمَنَةٌ: (ونمبى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليها). 
بعض الناس يكتب اسم الميت» وهذا لا يجوز؛ لانه وسيلة إلى الغلو في هذا 
الميت» يقال: ما کیب عليه إلا لأن له شأَنا؛ فلا يكتب اسم الميت على قبره. 

ولا مصص. ولا يلون بالألوان التي تميزه عن غيره من القبور؛ يجعل 
عليه علامة لا يعرفها إلا هو: كحصاة أو خط عنده أو يركز عنده عود» 
ولا یعرف هذه العلامة إلا صاحبها. 

أما أن يجعل عليه جضّاء ويجعل عليه كتابة» ويرفع أكثر من القبور؛ 
فهذا لا يجوز؛ لآنه وسيلة إلى الغلو في الميت» وعبادته من دون الله. 

فو له ماه (والصلاة إليها وعندها) والصلاة إليها : يعني تستقبلها 
والصلاة عند القبر» وان كان المصلي يصلى لله» لكن لا تصلّ عند القبور 
ولا في المقبرة إلا صلاة الجنازة» وأما الفريضة فاخرج عن المقبرة وصل. 

قوله يَدَنَهُ: (وإيقاد المصابيح علیها). إيقاد المصابيح والإنارة؛ يجعل 
ها أعمدة كهربائية وتضاءء هذا أيضًا لا يجوز. 


قوله وَمَدنَة: (كل ذلك سذا لذريعة اتخاذها أوثاناء وهذا كله حرام 
على مَنْ قصده ومَنْ لم یقصده) من قصده هذا لا شك أنه عاص» وأما من 
لم يقصده؛ فهذا ليس عاصياء ولكن ذلك وسيلة إلى الغلو فيها. 


مه 9 )من مصایدالکیطان 


ونهی عن الصلاة عند طلوع الشمس, وعند غرویها(؟: لکون هذین 
الوقتين وقت سجود الکفار للشمسء ففي الصلاة نوع كشب بهم في الظاهره 
وذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن. 

وأكّد ذلك بالنّهي عن الصلاة بعد العصرء وبعد الفجر”". وان لم 
بحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغة في هذا القصود. وحاية لجانب 
التوحید. وسا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن. 


قوله يَمَدَآنَه: (ونمى عن الصلاة عند طلوع الشمس. وعند غروبها). 
هی عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غرو بهاء لماذا؟ لأنها في هذا الوقت 
يسجد لا الكفار» فلا يتشبه بالكفار. 

قوله رَمََ: (لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس. 
ففي الصلاة نوعٌ نشب هم في الظاهر) يصبر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح 
ويصلي» ولا يصلي عند بزو الشمس. 

قوله رال (وأكد ذلك بالتهي عن الصلاة بعد العصرء وبعد الفحر). 
يعني صلاة النافلة» فصلاة النافلة لا تصلى في وقت النهي. 

وربا يتساهل فيفعل هذا عند غروب الشمس؛ فسد الذريعة 
عیاسَدواسَلم فلا يصلي نافلة بعد العصر إلى غروب الشمس» ولا يصلي نافلة 
عند طلوع الشمس وبزوغها. 

(۲) أخرجه البخاري (087)» ومسلم (۸۲۷) من حديث أب سعيد وََإِيدعَنَ. 


اا ا ن كاي التيطان 
3 سم 4 ماس 


قوله یمَنّ: (وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغة في 
هذا القصود. وحمايةٌ لجانب التوحيد. وسدًا لذريعة إلى الشرك بكل مکن) 
لا يصلى نافلة بعد الفريضتة لكن لو فاتت صلاة الفجر يصليهاء انا هذه 
صلاة الفجر لا يصليها بعد الفجرء وكذا راتبة الفجر إذا لم يتمكن منها قبل 
صلاة الفجر يصليها بعد الفجر. لا مانع. 


AE‏ . ا“ 
ڪج ن لا ن ایدالکیطان 
مت مات سم 


ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض» وکذلك الربوي إذا بیع 
بربوي آخر» من غير جنسه(: سَدّا لذريعة النَّسَاءِه الذي هو صُلْب الربا 
ومعظمه. 

بل منع من بیع الدرهم بالدرهمین تَقَدّا: سدًّا لذريعة ربا سای كا 
عَلَل عم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في (صحیحه»(؟ وهذا 
آحسن العلل في تحريم ربا الفضل. 


قوله يَمَُلنَُ: (ومنع من التفرق في الصرف قبل التقايض». ربا النسيئة. 

ربا النسيئة: الربا المؤجل» فنهى میم عن التفرق من الصرف: 
يعني صرفت عنده نقود بنقود» لا تنصرف إلا وكل واحد أخذ حقه وأخذ 
ماله» فلا يتفرقان وبینه| شيء؛ لأن هذا ربا النسيئة» إذا تفرقا وم يقبضا 
أولم يقبض أحدهما نصیبه» فهذا لا يجوز. 

قوله يَمَهلنَُ: (وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر)» الربوي: يعني الذي 
يدخله الرباء مثل: البر بالبر» الشعير بالشعير» التمر بالتمی الملح بالملح» مما 
هو من أصول الرباء فهذه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساویا ومتقابضًاء 
إذ لابد من التساوي في المقدار» ومن التقابض في المجلس . 


)۲( أخرجه مسلم (۱۵۸۵) من حديث عثان بن عفان يڪ 


بل مر : 
24 و 1 و مس ۱ کے ۰ 
3 الا ») من مصايد لشيطان 

A 9‏ کے 


قوله لته (وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه: سا 
لذريعة الما الذي هو صلب الربا ومعظمه» الربوي إذا بیع بربوي من 
جنسه يحرم نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة. 

واذا؛ بیع الربوي بربوي من غير جنسه يحرم النسيئة فقط» وآما التفاضل 
فلا بأسء واذا تا و ی نی 

قوله رالد (بل من من بیع الدرهم بالدرهمين تقد سدًا لذريعة 
ربا ی کم عَلْل وس بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في 
«صحیحه»؛ وهذا أحسن العلل في تحريم ربا القضل)» يعني أنه وسيلة إلى 
ربا النسيكة. 


ی 


اه و 9 
هگن اه جوز و 


اف 47 7 


OSS 


ANAL 
)من صاب دالشتيطان‎ 
000000 فد ا‎ 


وحرم الجمع بين السَلّف والبیع": لا فيه من الذريعة إلى الربح في 
السَلف بأخذ أكثر ما أعطى» والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الاجارة» كما هو 
الواقع. 

ومنع البائع أن يشتري السّلعة من مشتریها بأقل ما اشتراها به» وهي 
مسألة العينة» وإن لم يقصد الربا: لکونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بیع مسة 


۳ 2 ۳ 
٠ 5‏ ابي ۳۹ ينو + هه 
عشر نسيئة بعشرة نقدا. 


قوله وَمَدآَئَُ: (وحرم الجمع بين السّلّف والبيع)؛ من المسائل التي 

السلم أو السلف: هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن» هذا هو السلی 
وهذا جائز أقره الرسول مر ما لم يتخذ حيلة للتوصل إلى شیء محرم» 
ففى هذه المسألة جعل حيلة. 

قوله راه (لا فيه من الذريعة إلى الربح في السَلّف بأخذ أكثر ما 
آعطی» والتوسّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة. كا هو الواقع)؛ فالجمع بين 
السلم والبيع حيلة للزيادة» حيلة للزيادة فهذا لا يجوزء يعني: حيلة للزيادة 
(۱) أخرجه أبو داود (5 ۳۵۰ والترمذي (377*5)» والنسائي (47۱۱) من حديث عبد الله 

بن عمرو ول مرفوعًا: «لا يحل سَلف وَبَيْعٌ ولا شرطان في يَيْع وَلَا رب مَا1َنَضْمَنْ 

وَلَاببْعٌ ما لَيْسَ عِنْدَكَ). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


لااه( اسر 
2 و ١‏ و مر و۰۱ ”,ور 
اال من مصايدالشيطان 
مک Am‏ 4 باس 


سے ےو 


ع 


قوله يِمَدُلمَُ: (ومنع البائع أن يشتري السَلعة من مشتريها بأقل ما اشتراها 
به» وهي مسألة العينة)» حرم مسألة العينة وهي: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل 
أكثر من ثمنها حالاء فهذه المسألة فيها خلاف بين العلاء» لكنها تجوز بشرط» 
الذين آجازوها بشرط: أن لا یشتریها الدائن الذي باعها بثمن مؤجلء بل 
يشتريها غیره» وينتفع المستدين بثمنهاء ثم إذا حل الأجل يسدد للبائع الذي 
دینها ایام پسدد له الق فاذا اعد هذا خلا فهو لا مجوز. 


قوله يَمَدُأنَهُ: (وإن لم يقصد الربا: لکونه وسبلة ظاهرة واقعة إلى بیع 
خمسة عشر تَسيئة بعشرة نقدّا) لا كان هذا حيلة إلى ربا الفضل منع من دين 
السلعة بثمن مؤجل أن يشتريها من المدين» بل يشتريها غيره ويرتفق بثمنها 
حالاء فإذا حل الأجل سدد للبائع الدائن دينه. 


شاک لک و 
ل مره صم ۹ 7 ۲ بين 
ی ره 
ا دي یس 


۵ اما 
ما ۱۱42 و سلا مسي > | ٠١]‏ 

( تا من مصایدالظیطان 
AU Lé‏ سس 


وحرّم جمع الشر طین في البيع”؛ لكونه وسيلة إلى ذلك» وهو منطبق على 
4“ ۰ 2 هه ۰ ۰ ان موه ۳ 10 
مسالة العينة. ومنع من القرض الذي جر النفع» وجعله ربا. ومنع القرضص 
من قبول هَدِيّة المقترضء مالم يكن بينهما عادّةٌ جارية بذلك قبل القَرْضٍ. 
۰۰ ع 1 #۶ 0 
ففي اسنن ابن ماجه»: عن مجبی بن أبي إسحاق افنائی قال سالت 
آنش بن مالك : رل مت بُقرض أخاة الال يهي لب َقَال ال 


و 2 
م و ۷ نا وه 0 0 7 5 507 و ۸ 0 E‏ 2 َع و م ۹ َه ۳ ر :2 ۳ 
تین و | ص از ۰ ۰ ۰ 
رَسول الله صا الله علد وسار . ادا أقرض آأحد کم قرصا. فاهدي [لیه» او حمله على 


- ير ص - 
> ” ام همه 


E 2‏ وق 12 وک کے ا قم 4 َه 0 ار ار روم ير O‏ 
الَا فلا يَرْكَبْهَا ولا یَْبلها الا آن یکون جُرَى بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ بل ذلك»۳. 


چ اسن هه 

قوله يَمَدََهُ: (وحرّم جمع الشرطين في البيع؛ لكونه وسيلة إلى ذلك 
وهو منطبق على مسألة العینة» منطبق على مسألة العينة» حرم جمع الشرطين 
في البيع» بل يكون شرطا واحدًا وهذا ينطبق على مسألة العينة؛ باعها بثمن 
مؤجل بزيادة؛ فهذا شرط. ثم اشتراها من هذا الشرط الثاني. 

يعني باعها عليه بثمن مؤجل بشرط أن يشتريها منه بثمن حال أقل من 
المؤجل» فجعلت السلعة جرد حيلة» والمقصود بيع نقد بنقد مؤجل أكثر منه. 

قوله وَمَهآَنَُ: (ومنع من القَرّض الذي مج التفع» وجعله ربًا)» قال 
دعيو : «کل فَرْض جر تفا و۳0 
() کا في الحديث السابق. 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۲ ۲). 
(۳) سبق تخر يجه (ص 5 55). 


فالقرض قرض إرفاق واحسان؛ وهو أن یدفع للمحتاج مبلعًا من 
النقود یقضی ما حاجته. ثم يسدد له بدون زيادة أو بدون نفع آعم كأن 
يقرضه مبلغا ثم يعطيه دابته يركبها ويحمل عليها لینتفع من القرض» أو 
يسكن داره مدة لأجل أن ينتفع بذلك من القرض» وهذه حيلة لا تجوز. 


فالمقرض لا يجوز أن يستفيد شيئًا غير الأجر الذي في القرض» 
لا يستفيد نفعًا دنیویا من نقود أو منفعة» وإنم| يسدد له قرضه إذا أيسر بدون 
أن ينتفع المقرض بالقرض 

قوله رح (ومنع المفُرض من ول مَدٍ ية القترض. مالم يكن بینهیا 
ااي ری أنه إذا اقترض منه 
مبلعًا أهدى له هدية؛ يقول القترض: هذه هدية مني. 

نقول: لاء هذا حرام لا ينتفع المقرض من القرضء لا بهدية 
ولاغيرها؛ إلا إن كان من عادته قبل القرض أنه مهدي إليه فلا بأس أن يكون 
الدافع للهدية العادة الجارية بينهما. 

قوله يََدُأنَهُ: (إذا أقرض آحذکم قرضا فأهدي إليه)» يعني المقترض 
أهدى للمقرض هدية. 

قوله يََدُآَنَهُ: (قال رسول الله صاله 6رس : رد رض دم قرضا 
اهدي لیب أو َه عَلَ الب لام تز گنها فا لا آن کون بعری َه 
وَيَبْنَهُ قَبْلَ لكا) جرى بينه وبين القرض عادة أنهم يتهادون احدية آما إن 
كانت هذه الهدية سببها القرض فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا فهو ربًا. 


AA‏ اا 
AE 9‏ )من كيدا لشيطان 
AD 2‏ اکر 


۰ ۶ ژر 74 

وروی البخاري في «تاریخه»: عن يزيد بن أبي يحيى اهنائی» عن انس بن مالك 
قال: قال رسول الله صَ: إذا اقرض آحذکهم فلا يَأْخْنْ هَدِيّةٌ7". 

وفي اصحیح البخاري»: عن أبي برَدة عن أبي موسی قال: «قدمت 
الدینة فلقیت ید ال ردم فقال لي: إنك بأرض الرّبا فیها فاش» فادا 
كان لك على رجل حقٌء وأهدّى | , ليك جل ین أو حمل شعیر أو جل قت 
فلا تأخذه؛ فانه ریا 

و 

وروی سعید في «سئنه» هذا المعنى عن 42 ون كع 

وجاء عن ابن مسعود"* وعبد الله بن عباس"* وعبد الله بن عمر"" نحوه. 

وکل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة فى القرضء الذی موجبه رد الثل. 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (0/ 4۵۷۳ عَنْ يزيد بن أي یی قال: «سألت 
ان ر مالك فلت با ی جر الرَّجُل متا یقرض اه اكَالَ فیهدی الب فقال وال 
و و 


و 2 م مر 
o 24 o‏ 


رول اللو موتيمر: (إذا فرص أَحَدُكُمْ قرض قآغيي لله طب اا يبل أو کل 
َل داب فلا ر که إلا آن کون بيت وَين َبْلَ دَكَ.. 

(۲) آخرجه البخاري .)۳۸۱٤(‏ 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في الصنف (۸/ ۰6۱8۳ والبيهقي في الكبرى (۱۱/ ۲۹۲). 

0 اخرچه ايهي ری ۱۰۱ ۱۳۲۱ نع آلابن فد ۳ نه سيل عن رَجُلِ 
ستقزض من رَجُلٍ تراهم ثم إن الستقرض آفقر افرص هر یه فقا عبد ال 
ما آصاب من ظهر داّته فهو ربًا. قال آبو عت يدهت إل ا قرض جر مَنفعة». قال 
البيهقي: هذا منقطع. 

(۵( آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۸/ )١57‏ عن ابْنِ عباس قال: «ذا سامت رجلا سلما 
لا كفل مه هة رای ولا عارة ركوب ده ga‏ 1( 

)1( آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۸/ ۱46) من طريق أبي إسحاق قَالَ: «جاء رل ابو 


و 
ر ص 
لا هم مه و of‏ و آثبه 


عمَرٌ فقال: نی آفرضت رجل قرضا دی لي هَدِيةَ قال اردذ الیه هده أ 


مسر 


4 


و ماله (قال رسول الله صاعَدوسر: «ذ افرص أَحَدُكُمْ 
قلا ید هَدِيَة)) إذا آقرض أحدكم فلا يأخذ هدية من القترض؛ لأن هذا 


رباء كل قَرْض جَر نع هَهُو رباك فلا يجوز. 

قوله وَمَدُكنَه: (عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة» فلقيت 
عبد الله بن لام عبد الله بن سلام نة من أحبار اليهود في المدينة؛ لأن 
المدينة كان فيها يبود يستوطنونء فهو من أحبارهم» وكان رجلا صاًا. 

فلا هاجر النبي میم اجتمع الناس على الرسول سم 
ينظرون إليه» فجاء عبد الله بن سلام» فنظر في وجه الرسول میمش 
قال: فلا نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه کذاب. فآمن به وأسلم 

تیه وحسن إسلامه» هذا هو عبد الله بن سلام. 

قوله يمَدَانَهُ: (فقال لي: إنك بأرض الرّبا فيها فاش» فإذا كان لك على 
رجل حق» وأهدى إليك حمْلَ تِبْنِ أو حمل شعير, أو حل قت فلا تأخذه؛ 
فانه ریا إذا آقرضك آحد ۹ أهدى إليك هدية أا كانت فلا تقبلها؛ 
لأا بسبب القرض» وکل قرض جر نفعًا فهو رباء ونیا هذا قرض حسن» 
والقرض الحسن هو الذي لا ی خذ عليه منفعة. 

قوله یَمَدلَ: (وجاء عن ابن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر نحوه؛ نحو ما جاء عن عبد الله بن سلام أن القرض لا يأخذ هدية من 
لقترض أيّا كانت هذه الهدية؛ لأنها نفع» وکل قرض جر نفعًا فهو ربًا. 


مره N‏ 
پو ي وم یجید ل ينا من ید لزان 
ب کی 


ونبی عن بیع الکالی بالکالی" وهو الذین الو خر بالذین الوخر: لأنه 
ذريعةٌ إلى ربا النسيئة» فلو كان الدَيْنان حالّين لم یمتنم؛ لأنهما بسقطان جميعًا 
من دمته. 

وف الصورة المنهي عنها ذريعةٌ إلى تضاعفٌ الدّين في ذْمّة کل منهما في 
مقابلة تأجیله وهذه مفسدة ربا النساء بعينها. 


قوله رم (ونبى عن بيع الكالئ بالکالی» هی عن بيع الکالی 
بالکالی» يعني: بيع الدين بالدين» كأن تقول: أبيع عليك عشرة آصَاع من 
لبر مؤجلة بيائة ريال مؤجلة» کل من القمن والمتمن مؤجل» فهذا بیع الکالی 
والكالئ وبيع الدين بالدين» فلابد أن يكون آحد العوضين حاضر| إما المبيع 
وإما الثمن. 

قوله من (فلو كان الدَّيْنان حالَّين لم يمتنع؛ لأا يسقطان حميعًا من 
ذِمّتهما)» إذا كان كل واحد عليه دين للآخر» ثم اجتمعا وتساقطا الديون التي 
عليهما فلا بأس؛ هذا ليس بيع الكالئ بالکالی» هذا تسديد. 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۸/ 4°( والحاكم في الستدرك (۲/ ۵ والبيهقي في 
الکبری (5/ ۰1۷4 والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۱/۶). 


0 كن )من كيد الكيطان 


يم 17 ره خفن 


ونبی الله تال النساء أن ## يضري ي باتجلهن ليلم ما 


من زيتتَهنٌ # [النور:1"]. نلا كان الضرب بالرجل ذريعة إلى اس 
خلخال الذي هو ذريعة إلى مَيْلِ الرجال ون نهاهن عنه. 

و آمر الله سبحانه الر جال والنساء ند بغض آبصارهم. لا كان النظر ذريعة 
إلى الیل والمحبة؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة الحظور. 


چ سس و 
ے0 ا“ € رهام 
ارس سس 


قوله رَجمَهُآنَهُ: (ونهى الله سبحا رل النساء أن ## يضري 2 2 باتجلهنٌ ل 
ما فين من زینتهنٌ € [النور:۳۱]) أ اي أن يكون عليها خلخال في ساقيهاء 
خلاخيل تسترها بثوبها؛ لکن إذا صارت تشي تضر بها برجلبها؛ من أجل أن 
يسمع صوت الخلخال الذي بر جلها؛ قال الله لَ: ولا يضر برجلهن 


یی رحس ر رد 


۳۹ ما خفین من زینتهنّ © [النور:۳۱]. فلا يجوز هذا. 


له رنان: (فلما كان الضرب بالرجلذریعة إلى ظهور صوت الخال 

اید هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن: نهاهن عنه)» لو كشفت ساقها وظهر 
الخلخال هذا حرم وصريح» لکن لا تكشفه ولکن تضرب برجلها من أجل 
امب ات ی ای اون یی 
قوله یََه: (وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض آبصارهم. نا كان 
النظر ذريعة إلى الیل والحبة؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة الحظور) قال الله 


تعالى : قل مورک یس ین رهم وَحْفَظوأ وهر ذلك ارگ للم 


اه يما كث © ثم یتشضن بن نو ول 


عم 


VENA‏ ر 
e‏ 
Lf‏ مما سم 


و کے سد ساح ,< و و ا ۶و 


وهن ولا برت > یهن إل ما طهر ينها ولْسرن e‏ و 
لا یت رهن زلا بعولتهرک € النور:۳۱-۳۰) إلى آخر الآية. 

فالله n‏ الكريمة آمر بغض البصی لم يقل: آغمض 
عيونك قال: غض» غض البصرء الطلوب غض البصر ليس المطلوب 
اغیاض العينين. 

«يَعَصْضْنَ من أَبَصَرهنَ € [لنور:۳۱» وقال تعالى: # يَعْضُوأ من 
أبْصَدرِهِمَ € [النور:۳۰]» فلا يرسل بصره إلى النساء» ولا ترسل المرأة بصرها 
إلى الرجال» أما مجرد النظر للحاجة» ينظر الرجل إلى المرأة للحاجة أو تنظر 
هي للرجل للحاجة؛ فهذا لا بأس به» إذ ليس في هذا ريبة. 

قوله رجه الله: (لَا كان النظر ذريعة إلى الیل والمحبة؛ التي هي ذريعة إلى 
مواقعة الحظور). قال الرسول صَلعَهر: (النظرَة سَهُمْ مَسْمُومٌ من سهّام 
ابلیس»*. فعلی الرجل أن يغض بصره إذا جاء أسواق النساء أو صار في 
السجد وفیه نساء -السجد ارام أو غيره-» فلا يرسل بصره إليهن. 

وجرد أنه یقع نظره على المرأة وهي تمشى» وهي جالسة لا باس لکن أنه 
یصوب النظر الیها ویقصد النظر إليها؛ فهذا حرام» وهي كذلك. 


ر ر ر 

2 ا ا ر 

“بويك ری ور 
مس من سس 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (۱۷۳/۱۰) من حدیث ابن مسعود.قال افيثمي في جمع 
الزوائد (۸/ 1۳): فيه عبد الرهن بن اسحاق الواسطی وهو ضعیف. 


0 هه 


كزان باه 
LL‏ شم 


وحرم التجارة في الخمرء وان کان نما يبيعها من کافر يَسْتَحِلٌ شر 
فان التحارة فیها ذريعة إلى اقتنائها وشرما. 

وهذامً أنزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله سآ ی 
وفرن بها تحريم التجارة في ا حمر" فان الربا ذريعة إلى إفساد الأموال؛ والخمر 
ذريعة إلى إفساد العقول» فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا. 


CK NK رح‎ ۱ EHD 


وله له رَجَذآه: (وحرم التجارة في الخمرء وان كان انیا يبيعها من كافر 
بستحا + شزبها)ء لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر على الکفار ويأكل ثمنها؛ 
لآن الخمر محرمة وال إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» ولا یقول: هؤلاء كفار وهم 
يشربونهاء لم أبعها على مسلم. 

نقول: لاء ولا على الكفارء هذه خبيثة فلا تجعلها بضاعتك؛ لا مع 
المسلمين» ولا مع الكفار؛ لأن ثمنها حرام. 

قوله يِمَدُنَهُ: (فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشر ا)» اقتناء الخمر 
حرام» لا جوز أن تبقى الخمر» بل يجب أن تراق» لانزل تحريمها على المسلمين 
في الدينة خرجوا إلى الأسواق فشقوا أجنان الخمر حتى سالت في الشوارع؛ 
امتثالا لأمر الله سبحانه. 

ولم يقل: أمسكوها وبيعوها على الكفار» بل شقوها بأمر الرسول 
هسه حتى سالت في الشوارع. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٤١(‏ ومسلم (۱۵۸۰) من حديث عائشة عه 


ms 22۳‏ و کی ۰ 
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قوله :فان الربا ذريعة إلى إفساد الأموال» والخمر ذريعة إلى إفساد 
العقول» فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا) التجارة في الربا والتجارة في 
الخمر كلاهما حرام ولا يقول: أنا سأبيعها على الكفارء لأن الكفار يستحلون 
الرباء فأرابي مع الكفار ومع اليهود. لاء لا يجوز للمسلم هذا. 

ولا يقول: هم يشربون الخمر وأريد أبيعها عليك. نقول: لاء حرام 
عليك. ثمنها حرام عليك. وهذا أيضًا وسيلة إلى إمساك الخمرء والواجب 


المبادرة بإراقتهاء ولا تبقى عند المسلم» بل يريقها على الفور. 


و ر 1-1 
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ونبی عن استقبال رمضان بيوم أو یومین" لئلا یتخذ ذريعة إلى الزيادة 
في الصوم الواجب» كما فعل آهل الكتاب. 

ونهی عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة 
لأن المشاببة الظاهرة ذريعة إلى الوافقة الباطنة» فإنه إذا آشبه هذى اذى 
آشبه القلب القلب. 

وقد قال صیر: «خالف هدُینا هي الكفار». وفي «المسند) 


سے دمر 
0 کر ص 
2 مه رد 


2٩ ra of e. 7»‏ ۸/۵ (۳) 
مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم) . 


هه سس و 
وہر حون نت € ریم 


قوله رَمَانهٌ: (ونهی عن استقبال رمضان بيوم أو يومين. لثلا بتخذ 
ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب» قال صَََیسَ: «لا تَقَدَّمُوا صِيَامَ 
رَمَضَانْ بِيَوم ولا يَوْمَيْنَ). 

فلا يجوز الصيام حتى يرى الهلال» ليس من شرط ذلك أن يراه المسلمون 
كلهم» بل إذا رآه واحد ولو امرأة» ثبت دخول الشهر بذلكء أما أن يقولوا: 
نريد أن نحتاط» وأن نصوم يومين ولا مضرة» وهذه زيادة خير مع رمضان. 
فهذا حرام ولا يجوز» فلا يزاد على الواجب ما ليس بواجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١19١5(‏ ومسلم (۱۰۸۲) عن أب هريرة تن 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۰)۱۰۰/۱۰ والحاكم في المستدرك (1۱۱/۳) من حديث 


السور بن مخرمة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجاه. 
(۳) أخرجه أحمد (9/ ۱۲۳ وأبو داود .)5٠71(‏ 


جج ن ل ل )یادا لکیطان 


فمثلا لو قال: صلاة الظهر أربع» أو صلاة العصر أربع» قال: أريد أزيد 
ركعة خامسة» هذه زيادة وخ هذه عبادة» فنقول: لا» هذه بدعة حرمة» 
والصلاة باطلة لأنها زيادة على ما شرع الله ساوقا 

قوله يَمَدُلَنَُ: (ونہی عن استقبال رمضان بیوم أو يومين» لئلا يُتخذ 
ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب. كما فعل آهل الکتاب)؛ آهل الکتاب 
یتلاعبون بصيامهم» فرض الله علیهم الصیام لکنهم یتلاعبون به. 

قوله رات (ونبی عن التشبه بامل الکتاب وغیرهم من الکفار في 
مواضع كثيرة» لأن الشاممة الظاهرة ذريعة إلى الوافقة الباطنة) من الوساتل 
المحرمة: التشبه بالکفار في لباسهم وف عاداتهم الخاصة مهم وفي کلامهم. 
وني جميع مظاهرهم. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم 

قال مَتَ: «مَنْ تشبّه بمَوّم ههو منهم». هذا وعيد شديد؛ من 
تشبه بالنصارى يصير نصرانیّاه من تشبه باليهود يصير بهوديّاء فلا يجوز 
التشبه بالکفار بدا ولا شبهة في ذلك. 

والتشبه بالکفار شيخ الإسلام بسط الكلام فيه في «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»» وهذا الكتاب كله في باب التشبه بالكفار 
وأنواعه وأسبابه. 

قوله يمَدْآَنَه: (لآن المشامة الظاهرة د ة إلى الموافقة الباطنة)» «مَنْ 


تشبه بقوم فهو منهم) : : يعني تشه سم 294 ا کل عاداتیم وتقاليدهم 


فیکون منهم. 
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قوله يَمَدْآنَهُ: (فإنه إذا أشبه هذى امذي آشبه القلت القلب). إذا تشبه 
بم في الظاهر آحبهم في الباطن و هذا حرام حب الكفار ردة عن الإسلام. 


ج وه رم 2 ی ان 
# لا صمل قفوم تفروك بالله والوم الاخر نوآدوت من حاد | 
مر رسمه ل و 


وَرَسُوله ولو حكانوأ َابَآءَهُمَ 5 أبسَاءَهمٌ أو وت أو عَسیرتهم 4 
[الجادلة:۰]۲۲ فلا يجوز محبة الکفار ولا أقرب الناس إليكء إذا كان كافرًا 
فلا تتشبه به. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وقد قال صَآآلتعَيوِوسَر: «خالف هَديّنا هدي الکفار») 
«خالف هدینا»: ما نحن عليه من الدين والأخلاق. 

«هدي الكفار»: ما هم عليه. 

فالواجب المقاطعة معهم في أخلاقهم, في عاداتهم, في تقاليدهم. الله 
أغنى السلمین ما أحسن مظاهر المسلمين وما أقبح مظاهر الكفار! فلاذا 
نتشبه بهم ؟| 

قوله رحَلَه: (وفي «المسند» مرفوعا: «مَنْ َد به بقوم فهو منهع 6۱» يعني 
في مسند الإمام أحمدء مرفوعا إلى النبي صا وس أن الرسول مهو 


قال" «مَنْ تشه بقوم ههو مها هذا وعيد شدید؛ لانه إذا تشبه بهم ٤‏ 


الظاهر آحبهم في الباطن» فلو كان يبغضهم لم يتشبه بهم 
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وخرم امع بين المرأة وعَمّتهاء وبين المرأةٍ وخالتها''', لکونه ذريعة إلى 
قطيعة الرحم» وبهذه العلة بعينها عَلَّلَ رسول الله سر فقال: (إِنّكُمْ ذا 
فَعَلتَمْ لك قَطْتَم أَرْحَامَكْ)7'". 


قو له رجهالله: (وخرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم)ء حرم الله جَنََّكا الجمع بين الأختین؛ ون 
بح سا ۶ سه مء 4 
تجمعوا ب لاحن # [الساء:۲۳]. 

وجاء في السنة: زيادة تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتهاء والعلة في ذلك والسبب؛ لأن ذلك يوجب الغيرة والقطيعة بینهن 
فهو سبب لقطيعة الارحام المرأة تقاطع عمتها إذا كانت جارة ما وضرة 
هاء أو خالة لهاء هذا يوجب قطيعة الرحم» فلا يجوز هذا؛ لا بين النساء من 
الغيرة. 

قوله يَمَدُكنَهُ: (وبذه العلة بعينها عَلَلَ رسول الله متسر فقال: 
«إنَكُمْ دافم دك قَطعتم آرحامکم») إذا جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين 
المرأة وخالتها قطعتم آرحامکم يعني هذا سبب لقطيعة الرحم لما بين النساء 
من الخبرة. 
(۱) آخرجه البخاري (۵۱۰۹)؛ ومسلم (۱8۰۸) من حدیث أبي هريرة ین 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۰۳۳۷ والضياء المقدسي في الأحاديث الختارة 
(۱۱۸/۱۲) وقال: له شاهد في الصحيحين من رواية الشعبی» عن أبي هريرة تن 


وآمر بالتسوية بين الاولاد في العطیّق وآخبر أن تخصیص بعضهم بها 
جوز لا يصلح» ولا تنبغي الشهادة علیه. ر ووعظه وأمَرة 
بتقوى الله تعالى» وأمره بالعدل: لكون ذلك ذريعةً ظاهرة قريبة جدًا إلى وقوع 
العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم» كا هو الشاهد عِيانًا. 

فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض فا بالنع منه 
لكان القياس وأصولٌ الشريعة وما تضمنته من الصالح ودَرْءِ الفاسد يقتضي 


ww 


حريمه. 
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قوله رال (وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّة» وآخبر أن تخصيص 
بعضهم ہا جور لا يصلح. ولا تنبغي الشهادة علیه) عمرة بنت رواحة 
َدَلندْعَنْهَا زوجه النعمان بن بشير رجانه 

جاء النعان بن بشير زر یلع فأعطی بعض آولاده عطية ول یعط 
الآخرين» فقالت: لاہ حتی تشهد علیها رسول الله صعَهوسر. 

فذهب ابن بشير إلى الرسول تیم ليشهده على عطية ابنه قال: 
کل بيك قن نت يفل ما كلت اماه :لا کال:قافهد على هذا 
عَيْري» فاني لا أَشْهَّدُ عَلَى جور فاتقوا الله واغدلوا بَيْنَ أؤلادكة)'. 

وني رواية: یس يَسُرْكَ أَنْ یکونوا تك في البر سوام قال : یل قال: 
فلاء إذا)» فلا يحيف مع بعض آولاده بالعطية والتمليك. 


)۱( آخرجه البخاري (۲۵۸۲)) ومسلم (۱۲۳) من حديث النعمان بن بشير ركن . 


e 


آما الانفاق فليس فيه شك أن نفقة الکبر أكثر من نفقة الصغی فهذا 
لیس عطية» هذا إنفاق» فلا مانع منه. 

قو له رالد رولا تنبعي الشهادة عليه)» لان الرسول قال: «فآشهد 
على هدا غيّري فاني لا آشهد عَلَى جور فاقوا الله و اعد لوا ی آزلادطنه 

قوله رال (وأمر فاعله برده» ووعظه وأمَره بتقوی الله تعالى» وأمره 
بالعدل) «فاتقوا ال واغدلوا بَیْنَ آؤلادكة). 

فدل على و جوب العدل بين الأولاد في العطية والتمليك. وأما أن تعطی 
کل واحد حاجته فلا مانع بشرط أن الثاني إذا احتاج مثله تعطیه مثله» آما آنك 
تخصه بالعطية دون إخوانه» فهذه عطية لا تجوز كأن تعطیه سیارة يركبهاء 
وتعطیه ثيابًا یلبسها؛ لأنه حتاجهاء والصغیر لم يحتجهاء هذا لا بأس به. 

قوله رال ای ی ین قوس 
ها بالمنع منه» لكان القیاس وأصول الشريعة وما تضمنته من الصالح ودَرْءِ 
الفاسد یقتضی تحريمه)ء مع أنه جاء في الشريعة ما يمنع هذاء والا ففي 
فلا حاجة إلى القیاس» ولا حاجة إلى غيره. 


ی کی اہ 
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ي ری" 
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لک 
ومنع مِنْ نكاح الأمّة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده ثم جوز 
وطأها بملك اليمين لزوال هذه الفسدة. 
ومنع من تجاوز أربع زوجاتٍ"''': لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجؤرء وعدم 
95 4 و ۰ 1 
العدل بينهن» وقصر الرجال على الاربع فسحة هم في التخلص من الزنی 
7 2 ۱ 2 ۲ 
وان وقع منهم بعض اور فاحتماله أقل مَفسدة من مفسدة الزنى. 
ومنع من عقد النکاح في حال العدة وحال الاحرام» وإن تأخر الدخول 
إلى ما بعد انقضائها وحصول احل» لکون العقد ذَّريعةَ إلى الوطء والنفوس 
لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. 


قوله يَمَدُلنَه: (ومنع مِنْ نکاح الأمَة لکونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق 
ولده)؛ نى الله جر الحر أن يتزوج آمة ملوكة لغیره؛ لأن هذا ذريعة إلى 
استرقاق آولادها منه؛ لآن الأولاد ني الحرية والرق تبع لامهی أما في النسب 
فهم تبع لأبيهم» وني الدين فهم تبع لخير الأبوين ديتا. 

توله يَمَدَْئَ: (ثم جوّز وطأها بملك اليمين لزوال هذه الفسدة) 
تزوجها لا يجوزء أما إذا كانت له وتسرى بها؛ فلا مانع من ذلك» فهذا ليس 
زواجًاء هذا تسر بملك اليمين. 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۲۲۱ وابن ماجه (۱۹۵۲) من حديث قيس بن الحارث فلتعنة. 


A AA 
جک اغالا من كيد الكيطان‎ 
سم‎ ۳4 


یتزوجون وا مد اش ند راک يتزوجون 
ویعددون بدون حد. 

فلا جاء الانسان قصرهم على آربع زوجات. فلا تجوز الزيادة علیهن؛ 
لا في ذلك من الفاسد. 

قوله رال (ومنع من تجاوز أربع زوجات: لكونه ذريعة ظاهرة إلى 
ا لجؤر» وعدم العدل بینهن)» إلى الجورء أنه بجيف مع بعضهن دون بعض. 

قوله يِمَدْآنَة: (وقصر الرجال على الأربع فُسْحَةٌ لهم في التخلّص من 
الزنى)» لأن الرجل يطيق الاربع أن يعدل بينهن ولا يجور مع بعضهن, ولا 


يستطيع العشر والأكثر. 
قوله رمال (ومنع من عقد النكاح في حال العدة)» منع من عقد 
النكاح في العدة. 


المطلقة البائن لا يعقد عليها في العدة حتى تنتهي عدتاء فالله جلو 
حرم تزوج العتدة البائن -وأما الرجعية فهي زوجة ما دامت في العدة» لكن 
البائن ليست راجعة لزوجها-. فلا تقول: أريد أن أتزوجها. 

نقول: لاء هذا حرام في العدة؛ لأن هذا ذريعة إلى أا تقول: «انتهت 
عدتي. یت لانا تحب التزوج» والله ی یقول: # وکن لا دون 


0 Sos و‎ ۵ 


0 أن ولوا ولا عم روا € [البقرة:۲۳۵]. 
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[البقرة:۲۳۵ ]. 

قوله يِمَدَنَهُ: (وحال الإحرام). وحال الإحرام؛ لآن المحرم يحرم عليه 
مباشرة زوجته ويحرم عليه الوطء في الإحرام. فيفسد الإحرام ما دام محرماء 

قال صََیصَ: «الْمُحْرمُ لا ینک ولا بنج ولا یَخطبُ»() يعنى 
لا يتزوج هو بنفسه» ولا ینکح غبره» ولا خطب امرأة ما دام محرمًا. 

قوله يمَدَآمَُ: (وان تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الجل. 
لکون العقد ذُریعة إلى الوطء والنفوس لا تصبر غالبًا مع قوة الداعي)» هذا 


سد للذريعة. 


CANE LA‏ الما 
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)۱( آخرجه مسلم (۱8۰۹) من حديث عثمان بن عفان ڪنة. 


۱ ار 
2 3 ار ا 

جک غو ل از من كاي دالعتيطان 
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وشرط في النكاح شروطا زائدة على رد العقد. فقطع عنه شَبّه بعض 
آنواع السفاح به؛ كاشتراط إعلانه إما بالشهادق أو بترك الكتمان» أو اء 
واشتراط الولي ومنع المرأة أن تَليّه» ونب إلى إظهاره» حتى استَحَبٌ فيه 
الف والصوت والوليمة» وأوجب فيه المهر. 


قو له رازه (وشرط في النكاح شروطاً زائدة على رَد العقد. فقطع 
توا اور ی تراط اعلانه). ان شترط في الزواج: آن 
یعلن» ولا یکون الزواج سریا فیشبه الزناء بل لابد أن یعلن بضرب الدف 
علبه. «واضربوا عَلَيْهِ بالغزبال». یتساء‌لون: ما هذا؟ هذا فلان تزوج فلانف 
فیضیر التکاح مشهورا: والزشهاد علیه عل العقد ولا یکون العقد سری 
بين التعاقدین في النکاح» قال النبي یر «لا نكاح إلا بولي وشاهدّي 
عَدْل): فلابد من الشهود. هذا من إعلان النكاح» والوليمة أيضًا تشهره. 
ووليمة العرس سنة لأجل أي شيء؟ لأجل إعلان النكاح. 

قوله ر جر ایرد رو منع المرأة أن تلیّه» فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج 
غيرها؛ الولي لابد أن يكون من الرجال؛ لأن المرأة قد لا تتقيد بالاحکام 
الشرعية في الزواج. 

و ماه د فيه الهر). ب فيه 0 فان كان 201 
وی e‏ 
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ومنع هبة ا مرأة نفسّها لغير النبي موم 

ویر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به: ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة 
النكاح. 

كما في الأثر: «إن الزانية هي التي تزوج نفسها»"؛ فإنه لا تشاء 
زانية تقول: رَوَجْتَك نفسي بكذاء سرا من وَليّها بغير شهود. ولا اعلان 
داولما رلا دنولا ضر تەل شعات: 

ومعلوم قطعًا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقوها: آنکحتك نفسي» أو 
زوجتك نفضسي» أو أبختكَ مني كذا وكذاء فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك 
لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. فعظم الشارع أمر هذا 
العقد. وسد الذريعة إلى مشابهته للزنى بكل طريق. ثم أكد ذلك بأن جعل له 
حريًا من العدةء يزيد على مقدار الاستراء. وأثبت له أحكامًا من المصاهرة 


وحرمَتهاء ومن التوارث. 


9 اسن چ 
قوله يََدَُئَُ: (ومنع هبة المرأة نفسها)» يعني منع المرأة أن تهب نفسها 

المحرمة» فلابد أن يكون هذا مضبوطا بضوابط الشرع. 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲ والدارقطنی في سننه (۳۲۵/4) والبيهقى في الكبرى 
(0/ ۱۱۷۷ ). قال النووي في المجموع :)١58/15(‏ قال ابن كثير: الصحيح وقفه على 
أبي هريرة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات وق لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج 
نفسها هي الزانية. قال ابن حجر: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة: وكذلك رواها 
البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى. 
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قوله يَمَدَنَهُ: (ومنع هبة المراً أة نفسّها لغیر النبي وس آما النبي 
سور فيجوز للمرأة أن تهب نفسها له. وم مُؤْمِسَةَ إن وَعبَت 
سا ی 4 [الأحزاب:00]» أما غير النبي سیر فلاء لابد أن يخطبها 
الرجلء ولابد أن وليها هو الذي يتولى العقد, ولابد من الوليمة» كل هذه 

آمور» إجراءات؛ لأجل إعلان النكاح وإبعاده عن مشابهة الزنى. 
يَمَدئَة: (ومنع هة المرأة نفسّها لغير النبي + حَالِصَة 


للك من دون لمم مِنِينَ بن # [الاحزات:۵۰]. 


قو له له مارد رک| ف الأثر: «إن الزانية هي التي تزوج نفسها»). 
فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسهاء هذا لا جوز لابد من ول يعقد لها. 


۵1 


الہ 


قوله یمَالة: (فإنه لا تشاء زانية تقول: رَوَجُنّك نفسي بكذاء سرا من 
وله بغر شهود. ولا إعلان» ولا وليمة» ولاف ولا صوت إلا فعلت) 
يعني لو آطلق العنان للنساء لصرن یزنین باسم الزواج» تقول: هذا زوجي. 
تروجته» إذا يقبض علیه| قالت: آنا تزوجته آنا زوجته نفسي» نقول: لا 
أنت لا تزوجين نفسك» لابد من ولي وشهود. 

قوله رال (ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنی لا تنتفی بقوطا: آنکحتك 
نفسي» أو زوجتك نفسي. أو أبختكَ مني کذا وکذا) فالتي تزوج نفسها 
زانية» إذا وطأها من غير ولي تکون زانية؛ لأن هذا لیس زواجًا شرعيًا. 

قوله رَمَُآمَهُ: (فلو انتفت مفسدة الزنی بذلك لكان هذا من أيسر الأمور 
عليها وعلى الرجال): كل يقول: هده زوجتي» وتقول: أنا زوجته نفسي» 


وینتشر الزنا هذه الحيلة» الشارع سد هذا الطریق؛ «لا نكاح الا بولي وَشَاهِدَي 
مدل 

قوله رال (ثم آکد ذلك بأن جعل له حريً) من العذة» يزيد على مقدار 
الاستبراء)» من حماية النكاح: أن الله جعل عدة المطلقة حريًا للزوج الأول؛ 
لئلا ينزل عنها وينزو عليها زوج آخرء فجعل بينهما فاصل العدة. 

قوله وَمَدُلمَة: (بأن جعل له حريًا من العة يزيد على مقدار الاستيراء). 
الاستبراء حيضة واحدة للأمة المملوكة» فإذا ملك أمة فلا يطأها ویتسری مها 
إلا بعد استرائها بحيضة. آما الحرة فلابد من انقضاء العدة. 

قوله رال روآ ثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمَتهاء ومن التوارث). 
آثبت للنکاح في الشرع أحكامًا تترتب عليه من التوارث بين الزوجین» من 
المصاهرة وغيرها. 


خاش رای ,ناك 
¥ مايل 7 في ا ١‏ و لذ 7 
اف یبسن ا 


(۱) أخرجه ابن حبان (4۰۷۵) من حديث عائشة يڪت 
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وفذا كان الراجح في الدليل: أن الزنى لا پثبت خرمة الصاهرة؛ كا 
لا يبت ت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا یش ینت به اللسب. ولا العدة 
على الصحيح» وإنا تُسْتَْرأ بحَيْضة لیعلم براءةً رَحمهاء ولا بقع فيه طلاق» 
ولا ظهار ولا إيلاء» ولا يثبت الحْرَمِيةُ بينه وبين أمّها وابنتها. 

فلا يثبت حرمة الصاهرة ولا تحريمها؛ فان الشارع جعل وصلة 
الصهر فيه مع وضْلة النسب. وجمع بينهما في قوله: ل فجَعَلَهء با وصهر ٩‏ 
[الفرقان:4 5]» فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. 

وكنا ننصر القول بالتحريمء ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى؛ 
لاقتضاء الدليل له. 


فو له ماه تا ات ای لا أن الزنى لا يت حرمة 
لامر ای ای مرت و ی ی ی الزنا لا يتر 
الشرعي الذي یکون بعقد من ولي» وحضور شاهدین» وبخلوها من العدة 
من الزوج الاول احتیاطات. 

فو له رالد (ولا یت ِ به اللسب). الزنا لا يث يثبت به النسب للزانی انا 
يثبت نسبه للأم التي ولدته؛ فيكون ابتا للها من الزناء وأما الزاني فلا ينسب 
إليه الولد؛ لأنه ليس عن نكاح شرعي. 


عم( ا ن مكاي الكيطان 
L6‏ دلا 4 باس 


قوله يَمَدْآنَه: (ولا العدّة على الصحيح» وإنا تَسْتَبْرأ بحَيْضة)» الزانية 
إذا تابت من الزنا وأرادت أن تتزوج فلابد أن تُستبرأ بحيضة؛ لأجل معرفة 
هيا 

قوله رهآ (ولا يقع فيه طلاق» ولا ظهار» الزنا لا يقع فيه طلاق» 
ولا يلحقه يمين الظهار؛ لأنها ليست زوجة. 


قوله يِمَدُآَهُ: (ولا ایلاء) الإيلاء: هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته مدة 
أربعة أشهر. 

قوله وَمَدآمَهُ: (ولا يثبت الَحْرّمِيّة بينه وبين أمّها وابنتها)» الزاني بالمرأة 
لا تحرم عليه أمها ولا ابنتها؛ لأنه ليس نكاحًا شرعیّ؛ فليست البنت ربيبة له 
وليست الأم أمّا لزوجته» نا هي أم لمزني بهاء والزنا لا يترتب عليه أحكام 
شرعیه. 

قوله يَتمَدَنَُ: (فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب» 
وجمع بینهما في قوله: 3 فجعكه, شب وصهر 4 [الفرقان: »)]04‏ وهو ای حَلقَ 
سن الما بشرا فجعله, سا 4 هذا إلى أبيه» # وصهر € [الفرقان:54] هذا من 
جهة المرأة. 

قوله رحَاّه: (وکنا ننصر القول بالتحریم» یقول ابن القیم یمه 
ذلك. 

قوله يَمَدآمَُ: (ثم رآینا الرجوع إلى عدم التحریم أولى؛ لاقتضاء الدلیل 
له)؛ لأن الزنا ليس مثل النکاح الشرعي. 


۱ ین ۱ ۰ 2 
ل ا ن كاي الكيطان 
ی ش۷۵4۸ ر 


ولیس القصود استيفاء أدلة المسألة من اطانبین وانا الغرض التنبیه 
على أن من قواعد الشرع العظيمة: قاعدة سذ الذرائع. 


ومن ذلك: نبي النبي مر أن تقام الحدود في دار ا لحرب» وأن 
تقطع الأيدي في الغزو”©: لتلا يكون ذلك ذَريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. 

ومن ذلك: أن السلم إذا احتاج إلى التزوج بدار احرب. وخاف على 
نفسه الزنی» عَرّل عن امرأته» نص عليه آحد. لثلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 
يَنشأً ولده كافرًا. 


قوله يَمَدُلَنَه: (ومن ذلك: : هي النبي اووس أن تقام الحدود في دار 
احرب). لا يقام عليه الحد في بلاد الكفر؛ لثلا يهرب. 

لآن المسلم إذا أقيم عليه الحد فربما هرب إلى الكفارء نیا تقام الحدود في 
بلاد المسلمين» هذه واحدة والثانية؟ 

قوله رذآ (وأن تقطع الأيدي في الغزو) كذلك لا تقطع الايدي في 
الغزو» لو أن واحدًا من الجنود في الغزو سرق فلا تقطع يده؛ لثلا مهرب إلى 
العدو. 


)۱( أخر جه آبو داود 2:2۸ والترمذي (۱6۵۰) والنساتی (91/69 5). والدارمى 
(۱۱۱۸/۳) عن بسر بن آرطاة... قال الترمذی: هذا حديث غریب. 


۱۱۵ اا 
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قوله يِمَْآنَهة: (ومن ذلك: أن السلم إذا احتاج إلى التزوّج بدار الحرب. 
وخاف على نفسه الزنی» عرّل عن امر آته) يعني يتزوجها ٤‏ دار الحرب 
ويطاهاء لكن ا ينل داخل الفرج» وان يعزل عنهاء وينزل المني خارج 


۲ ۲ ۳ وي رم و وو رو و و 
الفرج» هذا یسمی: العزل» «کنا تخزل والقرآن ینز ل». 
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(۱) أخرجه البخاري (۵۲۰۱۹۰۵۲۰۸ ومسلم )١515٠0(‏ من حديث جابر وت 


WANAN ¢‏ . 5 
| 2 )امن مادا لشيّطان 
> )زلا ام کے 


ومن ذلك: أن الصحابة تة اتفقوا على قتل الجاعة الكثيرة 
بالواحد. وان كان القصاص يقتضي الساواة: لثلا ید ذريعة إلى إهدار 
الدماء وتعاون الجماعة على قتل العصوم. 

ومن ذلك: أن السکران لو قَتَل افتص منه» وإن كان في هذه الحال 
لا قصد له: لئلا يُتخذ السكر ذريعة إلى قتل العصوم. وسقوط القصاص. 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (ومن ذلك: أن الصحابة يتر اتفقوا على قتل الجماعة 
الکثرة بالواحد. ون كان القتصاص یقتضی الساواة: لكلا بَتخذ ذريعة إلى 
إهدار الدمای وتعاون الجماعة على قتل العصو 6)» تقتل الجاعة بالواحد حماية 
للدماء؛ لئلا يكون هذا حيلة إلى سفك الدماء بأن يحضر القاتل معه واحدًا 
أو اثنين ويتشاركون في القتل» فان قيل: كيف تقتل جماعة بواحد» القصاص 


يفتضى المساواة واحد بواحد؟ 


نقول: لا» تقتل اماع بالواحد صدا للذریعةه وعمر ا قتل 


و- 


و 0 


الجماعة بالواحد وقال: «لَوْ تالا عَلَيْهِ أَهْلَ صنعاء لته ؛ كل هذا 
من باب سد للذريعة» وإلا يحضر الشخص واحذا معه أو اثنين ویقتلون 
الشخص. فتسفك الدماء مبذه الطريقة. 


(۱) أخرجه البخاري (58957). 


اه ا ن كاي دالتيطان 
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قوله یت (ومن ذلك: أن السکران لو قتل اقتص منه» وان کان 
في هذه الحال لا قصدّ له)» السکران إذا جنى وهو سکران يقام عليه الحد؛ 
لكلا يتخذ هذا ذريعة إلى إهدار احدود إذا أراد الفاحشة يسكر ويباشرهاء 
نقول: لاء نسد عليه الطریق» يقتل» يقام عليه احد. 


4 42 42 
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ومن ذلك: نيه سبحانه رسوله میم عن اهر بالقرآن بخضرة 
العدوء لما كان ذريعة إلى سهم للقرآن ومن آنزله. 

ومن ذلك: أنه سْبِحََيدَقَ نبى الصحابة أن يقولوا للنبي مور 
#رعکا #4 [البقرة:4 »]٠١‏ مع فصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة: لعل 
يتخذ الیهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب ولثلا يتشبّهوا بهم» ولثلا حاطب 


بلفظ محتمل معتی فاسدا. 


قوله رهاه: (ومن ذلك: هيه سبحانه رسوله صیَیر عن الجهر 
بالقرآن بحضرة العدوء لا كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومن آنزله) قال الله 
جَزََكا: #ولا تهر بصلايك #: يعني بقراءتك. 


لس ړک < ر سس مر کم 
# ولا عخافت يها وابسغ بان ذلك سيلا © [الاسراء:۱۱۰]. 
لا كان المشركون في مكة يستمعون إلى قراءة النبى مر في صلاة 
الليل» ثم یسخرون من ذلك نهاه ال فقال: #ولا هر بصَلايِك € يعني 
فى قراءتك. 
مم ريت و ی ۰ 
#ولا مخافت يها # [الاسراء:۱۱۰]: يعني تسرها بحيث لا تسمع نفسك. 
ر سج م و سر ص مر أ کے 7 ص ر0 وص رو ص ر ص ص گم 
#ولا يجهر بصلايك ولا افت ها وابتغ بين ذلك سيلا 4 


قوله رَيِمَهُآمَهُ: (ومن ذلك: أنه سْبَحَاَهوتدَلَ مهی الصحابة أن بقولوا للنبي 
میور روا € [لبقرت:۹ ۲066۱۰ یتانها ألذِرت عامَنوا لا ولوا 
ريا وفولوً آنظریا واسَمعواً ‏ [البقرة:٤١٠].‏ 

#نظریا 4 و ریسا € بمعنی واحد. ولکن # ریسا € قد یکون 
من الرعونة. 

فالیهود یقولون للرسول # رعا € يعني بأنه فيه رعونة» فنهی الله 
عن هذه اللفظت * وقولوا آنظریّا € [البقرة:4١٠].‏ بدلا من: وکا + 
ال 

وقال: « ولا سبوا اريت يِدَعُونَ من دون آله فيسيوا َه عدوا عير 
علي © [الانعام:۱۰۸] هذا من سد الذريعة آیضا. 

توله يَمَدَآمَُ: (لثلا بتخذ البهوذ هذه اللفظة ذريعة إلى الست. وائلا 
یتشبهوا بہم» ولئلا يحاطّبَ بلفظ محتمل معنی فاسدًا). ۶ وفولواً أنظرًا که 
[البقرة: ۱۰]» بدل: # ريسا #. 


22 A A 
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ومن ذلك: أنه یی كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
وأحبٌ لمن صلل إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبیه. 
ولا يَصمُدَ له صم!): سذا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى. 

ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يُصلوا جلوسًا إذا صلى إمامهم جالشا: 
سدًا لذريعة التشبّه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود. 


قوله يَمَدآَنَُ: (ومن ذلك: أنه یی كره الصلاة إلى ما قد عبد 
من دون الله» وأحبٌ لمن صِلّ إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد 
حاجبيه» ولا بصم له صمدًا: سذا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالی) 
ولا كان المشركون يسجدون للأشجار والأحجار والجوامد ویصمدون إليها 
في قيامهم عندهاء أمر النبي مر بالانحراف عنها شيا يسيرًا. 

فإذا وقفت إلى عمود تصلى وهو آمامك فلا تصمد آمامه ولكن 
انحرف عنه یسم اجعله آمامك» لكن انحرف عنه يسيرًا؛ مخالفة لمن يعبدون 
الأحجار والأشجار. 


(۱) أخرجه أبو داود (1۹۳) من حديث المقداد بن الأسود. قال النووي في خلاصة الأحكام 
(۱/) ضعفه الحفاظ. قال الناوي في كشف المناهج (۳۲۹/۱): في إسناده أبو 
عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال» وذكر الذهبي حديثه هذا في الیزان 
وضعفه. 

(۲( آخرجه مسلم (۱۳) من حديث جابر بن عبد الله ر عنة. 


دراه ١‏ / . ا 
)من كاي د التيطان 
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قوله يمَدَُنَه: (ومن ذلك: أنه آمر المأمومين أن پْصلوا جلوسًا إذا صلل 
إمامهم جالسّا) إمام السجد الراتب الذي آصابته علة يحتاج إلى الجلوس في 
الصلاة لمدة مؤقتة ثم يعود إلى القيام» إذا صلى قاعدًا يصلون خلفه قعودّ 
ولايصلون خلفه قيامًا وهو قاعد؛ لثلا يتشبهوا بفارس والمشركين الذين 
يقومون على اخبابرة تعظيًا هم يجلس ویقومون حوله من باب التعظيم له 
آما إذا قاموا حوله من باب الحراسة فلا بأس بذلك لكن إذا قاموا حوله 
تعظيً له. 

ولا صلى النبي مر جالسًا لمرض أصابه صلى الصحابة خلفه 
قيامًا؛ قال: کدتم أنْ تفعلوا فغْل فارسَ والرزوم يَقُومُونَ عَلَى مُلوکهم وَهُمْ 
فوا 

فأمرهم» قال لایرس : نما جُعِلَ الامَام لِيُؤْتَمٌ به فَإِذَا بر 
فَكَبّرُوااء إلى قوله: «وإذا ضح عافد فضلؤا ا لمعي او عون 
وهو قاعد آمامهم؛ لآن هذا فيه تشبه بالجبابرة الذين یقوم الناس علیهم 
م هم سذا لذريعة التشبه بهم. 


يلا بر SEM‏ م5 4 
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ومن ذلك: أن النبي یر منع الرجل من آخذ نظير حقه بصورة 
الخيانة من خان» و جخد حقه وان كان انا يأخذ حقه أو دونه؛ فقال لمن سأله 


عن ذلك: «أد الأمانة إلى مَن انتَمَنك. ولا خن من خانك»۳؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى ساءة الظن به. ونسبته إلى الخيانة» ولا یمکنه أن يحتج عن نفسه ويقيم 
عذره» مع أن ذلك أيضًا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قذر الح وصفته؛ فإن 
النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبًا على قدر الحق. 


قوله يَمَدُلنَُ: (ومن ذلك: أن النبي ص یر منع الرجل بر 
نظیر حقه بصورة الخيانة من خان» وجَحْدٍ حقه؛ وان كان نبا يأخذ حقه أو 
دونه)» إذا اعتدی رجل على رجل وأخذ ماله أو شيتًا من ماله» ثم قدر هذا 
المأخوذ منه على مال الا خر فلا يأخذه إلا بحکم شرعي من القاضي؛ لأن هذا 
یقتضی العدوان» وکل يدعي أن له حق في مال هذا الرجل» فلابد من حکم 
شرعي في آخذ مال الأخر. 

قوله رمداه: (فقال لمن سأله عن ذلك: «أد الأمانة إلى مَن انتمَنك 
ولا تخنْ من خانك»). «ولا تخن من خَاتكَ)» ولكن اطلب القاضاة عند 
الحاكم ويحكم لك بحقك. » آما أن تقول: آنا أخذه بيدي؟ لاء هذا یفتح باب 
الشر والعدوان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰۳۵۳۶ ۳۵۳۵). والترمذي »)۱۲٣٤(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب. 


C&C 
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قوله ران (لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به) الناس لا یدرون أن 
ها اله يرن رشان الل ا يي سد 
هذه الذريعة لا يأخذ ماله إذا ظفر به إلا بحكم شرعي. 

قوله یجَه: (مع أن ذلك أيضًا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قذر الحقّ 
وصفته؛ فان النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق)» هذه علة 
أخرى: وهو أنه قد لا يكتفي بحقه إذا سمح له بدون حكم شرعيء إذا 
سمح له بدون حكم شرعي لا يقتصر على أخذ حقه يزيد» وينتهز الفرصة 
فيحصل الفساد والاعتداء» الأمور لها ضوابط. 


شا رخا راک 
4و 
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ومن ذلك: أنه سلّط الشريك على انتزاع الشقص الشفوع من يد الشتري: 
سدًا لذريعة الفسدة الناشثة من الشر كةء والخالطة بحسب الامکان وقبل 
البیع لیس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شریکه من الآخر. 

فإذارغبَ عنه وعرّضه للبیع كان شريكه آحق به» لما فيه من زالة الضرر 
عنه وعدم تضرره هو؛ فانه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي. 

ولهذا كان الحق أنه لا یل الاحتيال لاسقاط الشفعةء ولا تسقط 
بالاحتيال؛ فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت ها 
بالنقض والإبطال. 


قوله يَدَآنَهُ: (فإذا رغب عنه وعرّضه للبيع كان شريكه أحقٌ به لما 
فيه من إزالة الضرر عنه. وعدم تضرره هو؛ فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه 
به الأجنبي)» إذا كان عقارًا مشترکا أو ہیا أو أرضًا بين شر کاء -أو حائطًا- 
وباع أحد الشركاء نصيبه فإن لشريكه آن ينتزعه بالشفعة من اشتراه بمثل 
الثمن؛ لأجل منع الضرر بدخول شريك جديد ورب لا يكون في أخلاق 
الشريك الآول» ربا يكون عنده أخلاق سيئة وربا حصل منه اعتداء. 

فلذلك آثبت الشارع الشفعة» من أجل منع الضرر من الشريك الجديد 
الذي قد ختلف عن الأول ویضار بالشرکاء الثابتين» ففي الشفعة قطع لهذا 
النمط من التعامل السیء. 
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قوله رجا (ولهذا كان الحق أنه لا تجل الاحتیال لاسقاط الشفعة. 


ولا تسقط بالاحتيال)ء ليس للشريك الذي يريد البيع أن يجحد أو أن يجعله 
بصورة هبة يقول: آنا وهبته له» وهو بيع ليس هبة» وانا يريد أن لا يشفع 
شريكه؛ هذه كله أمور باطلة» ولا تعتر. 

الشفعة ثابتة فيه لم يقسم من العقارات والبساتين ونحوها؛ إزالة للضرر 
من دخول شريك جديد يختلف عن الأول. 

وأيضًا قد يكون الشريك الثابت محتاجًا إلى هذا النصيب ليتوسع به 
فهو أحق أن يأخذه بثمنه» فهذا من باب سد الذرائع. 

قوله رَمَدلئَة: (وطذا كان الحق أنه لا يحل الاحتبال لإسقاط الشفعةه 
ولاتسقط بالاحتيال؛ فان الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت 
ها بالنقض والابطال) لأنها حكم شرعي فلا يجوز أن بحتال على إسقاط الشفعة 
ويقول: «آنا وهبته إياه لم أبعه علیه)» وهو قد باعه عليه بثمن. 


_ ج ن ال ؛)منْمصاي دالشيطان 


ومن ذلك: أنه لا تُقبل شهادة العدو ولا الظنین في تهمة أو قرابة 
ولا الشريك فيا هو شريك فيه» ولا الوصي فیا هو وصيّ فيه» ولا الولد على 
صر آمه ولا يحكم القاضی بِعِلّْمهء كل ذلك سا لذريعة التهمة والغرض 
الفاسد. 

ومن ذلك: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوه'”''» وإفراد يوم 
الجمعة”": لثلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصيص زمان ل نخصّه 
الشارع بالعبادة. 


قوله ردا له (ومن ذلك: أنه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنین في تهمة أو 
قرابة) لا تقبل شهادة العدو على عدوه؛ لانه قد يكيد له بالشهادة. 

ولا الظنین: الذي يظن به الضارة بمسلم لا تقبل شهادته» یظن به أنه 

قوله رجات (ولا الولد على ضرَّة آمه» يعني زوجة أبيه الثانية» لا يشهد 
مع آمه ینتصر لامه ويشهد على زوجة آبیه؛ لأن هذا وان كانت الشهادة 
مطلوبة» لكن هذا مظنة المضارة. 


)۱( ا ۱ عن ابن جریج عن عطاء قال: «گان ابن عباس يَنْهَى عَنْ 
صیام رَجَبٍ کله» أن لا يتَحَدَ عِيدًا". 


)۲( آخرجه البخاري (۱۹۸۶) ۵ من حدیث جابر وأبي هريرة وجويرية بن 


الحارث رامع . 
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قوله رمَات: (ولا يحكم القاضي ملا ومن ذلك: أن القاضي 
لا جکم بعلمه إذا كان یعلم أن هذا الخصم مستحق, فلا يصح له أن حکم 
بعلمه ویعطیه ما ادعاه» وان كان یعلم أنه له؛ لأنه مظنة الاتهام فلابد أن 
يحكم بالشهادة. 

(الْبَمِنَةَ علی الْمُدَّعِيء وَالْيّمِينُ عَلَى مَنْ آنکزا» وإن كان القاضی یعلم 
ويدري لا يحكم بعلمه. 

قوله رالد (كل ذلك سا لذريعة التهمة والغرض الفاسد)» أن يته 
القاضي بأنه يكيد للخصم. 

قوله يَتمَهُآَنَُ: (ومن ذلك: أن السنة مَضت بكراهة إفراد رجب بالصوم. 
وإفراد يوم الجمعة: لثلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصیص زمان 
م يخضَّه الشارع بالعبادة) نبى الشارع عن إفراد شهر رجب بالصوم؛ لأن هذا 
ذريعة إلى البدعة؛ بأن يدعى أن في شهر رجب فضلا على غيره من الشهورء 
فلايفرد شهر رجب. آما إذا صامه تبعًا لغيره فلا مانع؛ لانتفاء التهمة. 


قوله رال (وافراد يوم الجمعة)» ويوم الجمعة أيضًا منهي عن إفراده 
بالصوم تطوعاء لابد أن یصوم یومّا قبله أو يومًا بعده؛ لثلا يتهم بالبدعة في 
يوم الجمعة خاصة فإذا صام معه غيره انتفت التهمة. 


م۸ ۱۱۵ اد 0 
اه ا ل مزمصاي دالشيطان 
01 الا 4 سم 


ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة آمر بقَطع الشجرة 
التي كانت تحتها البیعة). وأمر بإخفاء قبر دانيال سذّا لذريعة الشرك 
والفتنة. 

ونهی يئنه عن تعمّد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله 


یر ينزل بها في سفره» وقال: أتريدون أن تتخذوا آثارَ آنبیائکم 
مساجد؟ من آدر کته الصلاة فيه فلیصّل» الا فلا . 


سے ےو 


قوله رَمَنَ: (ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وىة آمر 
بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة)» من سد الذرائع: أن أمير المؤمنين 
عمر بن المخطاب یلته أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية؛ فلا 
رأى الناس يذهبون إلى هذه الشجرة سأل: لماذا يذهبون إليها؟ قالوا: يذهبون 
إلى الشجرة التي بايع فيها الصحابة رسول الله مر التي قال الله فيها: 
لد زغم اله عن الْمُؤمني رد يبايُوئلك گت أَلمجَرو € [الفتح:۱۸]» 
فلا صاروا يتبركون بها ویذهبون إليها قطعها عمر؛ سدًا للذريعة. 

وله وَمَدَمَهُ: (وأمر بإخفاء قر دانيال سدًّا لذريعة الشرك والفتنة) 
لا فتح المسلمون بلاد تُستر وجدوا فيها رجلا على سرير وعند رأسه لوح 
مكتوب فيه أخبار نبي الله حمد مین وأخبار هذه الأمة» وفضل هذه 
الأمة» فلا سألوا عنه إذا هو قبر النبي دانيال. 


20 .)58٠١ /۲( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۱ ۱۱۸ تسد 
اص ¢ ١‏ 3 ۰ ی ۰ / 
۳99 لاا ن كاي دالشيطان 
داف 4 سم 


فعمر ر نة أمر بحفر ثلاثة قبور في المقبرة» ودفنْ في واحد منها إخفاء 
له؛ لتلا يعظموه ويتبركوا به. 

قوله وَمَدْآَنَهُ: (ونهى یلع عن تعمّد الصلاة ة في الأمكنة التي كان 
رسول الله مر ينزل بها في سفره» وقال: أتريدون أن تتخذوا آثارَ 
أنبيائكم مساجد؟ من أدركته الصلاة فيه كَلِيُصَلَّ» وإلا فلا الرسول 
سیم في أسفاره كان إذا أدركته الصلاة صلى في المكان المتيسر له 
ولا يعين مكانًا خاصّاء إن يصلى في المكان الذي يتيسر له. 


وكان ابن عمر يمتها من حرصه على الاتباع يتحرى هذه الأماكن. 
ويصلى فيها من طريق الرسول مس 

فالمسلمون لم يعملوا هذاء ول يتتبعوا الأمكنة التي صلى فيها من غير 
قصدٍ ها خاصة ونا من باب المصادفة» يصلى فيها من باب المصادقة» فهذه 
لاتتخذ بعد الرسول مصليات. 

أما الأمكنة التي قصد الرسول َو الصلاة فيها مثل مسجد 
قبای والأمكنة التي شرع الله أن تقصد ويصلى فيها مثل الساجد الثلاثة: 
المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» يصلى فيها تعبدًا وطلبًا 


مه 


e r 


VSN‏ و 
م9 e‏ من مكاي دالكيطان 
)زام باسم 


ومن ذلك: عم عثمان بن عفان تة الأمّة على حرف واحد من 


3 


الأحرف السبعةء لثلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن. 


م 


سے و و ۰ 1 مه و 5 * 4 مھ سم تاو مروو کس مه ٠‏ 


هو 


واحد من الأحرف السبعة لثلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم 
في القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة یمه عنان یلع في وقته كان 
الناس يقرؤون بقراءات متعددة وانتشر هذا في الأمصارء فجاء حذيفة بن 
الان نة إلى عثان الخليفة تة فقال له: أدرك الناس؛ لثلا يختلفوا 
اختلاف اليهود والنصارى"'"» فذكر له أنهم اختلفوا في القراءات. 

فعثان نع أمر بكتابة الصحف العثاني على حرف واحد وهو 
الحرف الذي كانت تقراً به قریش؛ لأن القرآن نزل بلغة قريش التي منها 
الرسول صعَوَ. 


ثم أمر زيد بن ثابت يعن فکتب المصحف على الحرف الذي كانت 


تقرأ به قريش» وجمع المصاحف الأخرى فأحرقهاء ثم نسخ نسخا من هذا 
الصحف العثاني ووزعه على الأمصارء فكان هذا من فضائله یلعف 


وحمايته للقرآن الكريم من أن تختلف فيه الآراء والقراءات» هذا الصحف 
العثماني الذي بأيدينا. 


)۱( أخرجه البخاري (4۹۸۷) من حديث آنس بن مالك نع 


B۸4‏ ر 
ما د ١‏ 3 چ کک ی . 
رما لیا من‌مصایدالشیطان 

»© ۳ ۳ ا 


ومن ذلك: أن النبي مر أمر الذي أرسل معه ديه إذا طب 
منه شىء دون الجل أن یره ويصبّغ تَعله الذي قَلَدَه به بدّمه. وی بينه 
وبين المساكين, ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رُفقته(". 

قالوا: اه لو جاز له آن کل مه آوآحد من رفتهقل بلوغ اليل 
فربّم| دعته نفسه إلى أن يُقَصّر في عَلَفِه وحفظه. حتى يُشارف العَطب. فِيَنْحَره. 
فسّذ الشارع الذریعق و 


قوله وَِمَدآَنَه: (ومن ذلك: أن النبي دوس آمر الذي أرسل معه 
ديه إذا عطب منه شيء دون الجا أن ینخره» ويضبغ له الذي ده 
به بدّمه. وحن بينه وبين المساكين» ونہاه أن يأكل منه هو أو أحد من آهل 
رُفقته)» النبي ی كان يبعث بالهدي إلى مكة وهو بالمدينة. 

فإذا عطب منه شيء فإنهم ينحرونه» ويضعون علامة عليه أنه هدي 
فيأكله الناس والساکین» وأما الذين يسوقون اهدي فلا يأكلون منه شيئًا؛ 
لتلا يتهموا في أنهم انا ذبحوه طمعًا لأكله. 


در ف ۳ 
و 0 عل و 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۲) من حديث ذؤيب أب قبيصة وَبَإَْعَنة. 


2۸۸4 کر 
ا و چ کک 1 ) ۰ 
۱ 5010 1 مین مد يوأ - لشيّطان 
ع 7) سرلا ۶ سس 


ومن ذلك: یه صَلَیَوسر عن الذرائع التي توجب الاختلاف 
والتفرّق» والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة آخیه وسومه على 
سو مه وییعه على بیعه. وسوال المرأة طلاق ص ها( . 

وقال اووس : «ذ۱ بویع لخلیفتَیُن؛ فاقتلوا الخر منهُمّا 46۱ سدا 
لذربعة الفتنة وال قة 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (ومن ذلك: نيه ملع عن الذرائع التي توجب 
الاختلاف والتفرّق» والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة آخیه)؛ 
هى عن الأمور التي توجب التفرق والتباغض بين الناس» ومن ذلك: أنه 
هی عن خطبة الرجل على خطبة آخیه. 

إذا علمت أن رجلا خطب امرأة فلا تتقدم إليها بالخطبة على 
خطبة أخيك حتى تعلم أنه قبل أو رُد؛ فإذا علمت أنه رد فإنك تخطبهاء 
أما ما لم تعلم فإنك تنتظر لثلا يحصل عداوة بين الخاطبين. 

قوله رَمَهُأَنَهُ: (وسومه على سومه)» وسّومه على سومه: إذا كان -مخلا- 
یزاید على سلعة با مزاد العلني» ثم آراد صاحبها أن يقطع وآن يبيعها على آخر 
سائم. لا يأتي واحد ویقول: اصبر» اصبر آنا عندي زيادة. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۱۰ ومسلم (۱6۱۳) عن أبي هريرة نکن 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۳) من حدیث ابي سعید الخدري ینکن 
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لا يجوز هذاء لا یسوم على سوم آخیه إذا انتهی السوم لا تأتي وتقول: 
اصبر ولا تبیعون آنا عندي زيادة اتر که يرزقه الله ويأخذه. 

قوله رَمَدالَه: (وبیعه على بیعه)» وبیعه على بيعه : مثل إذا باع سلعة بئمن 
وله ی يعني المسألة فیها خيار» فيها شرط. تذهب للمشتري وتقول له: 
آنت لك الخيار» افسخ الخيار وأنا آعطيك أحسن منها. 

لا يجوز لك هذا؛ لأن هذا يضر أخاك المسلم الذي باع قبلك انتظر 
ات الا سس 

قوله رِمَُآَه: (وسوال المرأة طلاق صَئَّتها). إذا كان للرجل زوجتان 
فلا تسأل |حداهما طلاق الاخری؛ لأن هذا فيه ضرر على الاخری» فلا يجوز 
هذاء ولا تال طلاق أَخْتِها بِتَكْتَمِنَ ما في صَخْمَتَهًا» فالنبي وو 


هی عن ذلك. 

قوله وَمَدُآمَهُ: (وقال صََ: «إذا دا بویع فتن ٠‏ قَافتلوا الآخرَ 
منهع!» سدًا لذريعة الفتنة والفهة قة) البيعة نا تکون لواحد من المسلمين. 
فاذا اختار السلمون واحدا وبایعوه فجاء آناس وبایعوا آخر بعده» یقتل 
الأخير درءًا للفتنة؛ لأنه دخل على ولي الامر لیزرع الفتنة ویفرق الکلمة؛ 
فلا يجوز هذاء إذا بويع لامام فانه یلزم السمع والطاعة له على الجميع. 


يه 56 ص ا 0 
2 © مه سل ۳ 
وک ده 2 
2 لاد 17 رم دی يلكت 
"و ۸۳ و44" 
PA‏ € کک 


OANA‏ ا 
نجھ نا ل از ن مصابدالكيطان 
ع وم سلا ا کو کک 


وی سر عن قتال الأمراء. والخروج على الآئمة وان ظلموا 
وجارواء ما آقاموا الصلا:(): سدّا لذريعة الفساد العظیم والشرّ الكبير 
بقتافم. کی هو الواقع ؛ فإنه حصل بسبب قتاهم واخروج علیهم من الشرور 


ع 


آضعاف أضعاف ما هم علیه والأمّة ة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 


قوله دار (ونمى ا ا اجه 
ما دام أنه مسلم ولو کان عنده معاص وعنده فجورء فانه یسمع ویطاع 
له ما لم خرج من الدین» ویخرج من الملة ويرتد» ولو كان فاسقاء ولو كان 
E‏ 
له ثآله: (سدًّا لذريعة الفساد العظيم» والشرّ الكبير بقتاهم» كا هو 
E OTTER‏ 
له رازه (فإنه حصل يسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور 
۳ أضعاف ما هم عليه)» لم تخرج أمة على إمامها إلا كان حالما بعد 
الخروج أسوأ من حافا قبل الخروج عليه یوم أن كان على الامامة وکانوا 
صابرين» مطيعين له. هذه قاعدة ا ۳۳۳۷ ابن تيمية ر دال . 


)۱( ا 10۵3و یتآ ید من 


ام )من صاید ان 
a 7 KL N‏ 


ره 5) سلا 


قوله راه (والآمّة في بقايا تلك الشرور إلى الآن) الثورات التي 
تحصل على ولاة الأمور لا تأتي إلا بشر وفتن» وسفك دما فلا تجوز هذه 
الثورات على ولاة الأمور الذين تمت وانعقدت هم البيعة» ما جاءت الثورات 
إلا بشرور وفتن» وسفك دماء» وضياع الأمن. 


42 د 42 

NIE N 

يك کک 
اا اق کو 


با وسر 
مجك زو سید 
۳( سم 


ومن ذلك: أن الشروط المضروبة على آهل الذمة تضمّنت تييزهم عن 
المسلمين في اللباس» والشعورء والمراكبء والجالس: لثلا تفضي مشاببتهم 
للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام ففي 
إلزامهم بتميزهم عنهم سد هذه الذريعة. 


قوله رِمَدَآانَهُ: (ومن ذلك: أن الشروط المضرٌوبّة على آهل الذمة تضمّنت 
تمييزهم عن المسلمين ف اللباس. والشعور» والراکب. والحالس: لعلا 
تفضي مشاببتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الا کرام 
والاحترام)» آهل الذمة هم حق. الذين تحت ولاية المسلمين وهم على دين 
هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولا يقال: هؤلاء كفار؛ لأنهم 
دخلوا تحت ذمة المسلمين» وهذا سد لذريعة الفوضى وسفك الدماء» وضياع 
الأموال» وضياع الامن. 


ES 


قوله مدالنه. (ففي إلزامهم بتمیزهم عنهم سد هذه الذريعة)» فمع 
احترام حقوفهم وبذل الأمن لهم؟ لام رت ولاية المسلمين جعل هم 
علامة یفترقون بها عن السلمین؛ في لباسهم. وفي ركوبهم على الدواب؛ للا 
يشتبهوا بالمسلمين ولا يتميزون. 

فلابد أن يكون لهم علامات يضعها ولي الأمر يلتزمون بها حتى لا يظن 
نهم من المسلمين ويعرف أنهم أهل ذمة. 


اا ل نا بایان2 


ومن ذلك: منعه مهوت من بیع القلادة التي فیها خرز ودب 
بذهب( لثلا يُتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضاا إذا ضم إلى 
آحدهما رر آو نحوه. 

ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعال اوخت اقام ادود مدا 
للذريعة إلى الجرائم. إذا | يكن علیها وازع طبعي: وجعل مقادیر عقوباتها 
وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقوة ة الداعي إليهاء وتقاضي 
الطباع غا. 


> شرح‎ ۱ MOHD 


قوله وََدُلَنَة: (ومن ذلك: منعه صعیَسر من بیع القلادة التي فيها 
حرَز ودب بذهب. للا يُتخذ ذريعة إلى بیع الذهب بالذهب متفاضلاه إذا 
ضم إلى أحدهما حَرَرٌ أو نحوه» القلادة التي رفعت إلى النبي مد 
وفیها ذهب وفیها خرزء ويريد أن يبيعها بذهب. النبي متیر قال: 
۷ ختّی تَفَصَّلَا: يعني یفصل اخرز عن الذهب. ویباع کل واحد منفردًا 
عن الآخر؛ لثلا يحصل الربا في بيع الذهب بالذهب؛ لأن الخرز یعتبر زيادة 
وله قيمة» قال: «لاء حتى تُمَصَّلّ»: فيباع الذهب على حدة» ويباع الخرز على 
حلة. 

قوله وَمَدلئة: (ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سْبِحَتويداقَ أوجب 
نا ادود سد ادر إلى الجرائم, إذا لم يكن عليها وازعٌ طبعي» وجعل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۹۱) من حديث فضالة بن عبيد ك 


بر ی ۱ 3 4 وس کت ۰ 
ا لا من كاي دالشيطان 
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مقادير عقوباتها وأجناسها وصفانها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقوة الداعي 
إليهاء وتقاضی الطباع ما من ذلك: إقامة الحدود. 

والحد: هو عقوبة مقدرة شرعا على جريمة لتمنع من الوقوع في مثلهاء 
مثل قطع يد السارق» وقطع ید قاطع الطریق؛ تقطع يذه اليمنى ورجله 
اليسرى من خلاف. 

سائر الحدود: حد الزنا؛ لأجل صيانة الأعراض بالجلد وبالرجم» كل 

حد المرتد؛ حماية للدين من التلاعب. فالحدود حماية لهذا الدين وضعها 
الشارع حماية لهذا الدين وحماية للأعراض وحماية للأموال. 

إن دِمَاءَكُمْ وَآَمْوَانَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا؛ 
في شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدِكَمْ هَذا»۱۳ فالشارع وضع حدودًا على الجرائم 
تقام على المجرمين لتمنعهم من انتهاك احرمات» ففيها رحمة بالأمة» ولهذا قال 
مر : «لحد يَُامُ في الأزض خَيْرُ مِنْ آن تمطر ازنعین خَرِيًا)(". 

حد واحد يقام في الارض خبر من آن قطر الارض آربعین خریفا؛ 
لآن الحدود ها آثر عظیم إذا آقیمت؛ فیحصل بها الامن» وحصل حفظ 
الأعراض» وحفظ الأموال» ويحصل فيها رحمة للخلق. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر تلع 
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وبالجملة» فالمحرّمات قسیان: مفاسد. وذرائع موصلة إليها مطلوبة 
الإعدام» كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

E‏ لت ی ی ل 

ففتح باب الذرائع ٤‏ النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني 
وكلاهما مناقض لا جاءت به الشريعة. فبَنَ باب الخيل وباب سد الذرائع 


أعظم تناقض. 


قوله وَمَدُلنَةُ: (وبالجملة» فالمحرّمات قسمان: مفاسد. وذرائع موصلة 
إليها مطلوبة الاعدام كا أن الفاسد مطلوبة الاعدام» فالشارع حرم 
الجرائم» وحرم الوسائل التي تفضي إليهاء ووضع عليها العقوبة. 

قوله رمآ (والقربات نوعان: مصالح للعباد. وذرائع موصلة إليها). 
يعني الطاعات نوعان. 

قوله رالد (ففتح باب الذرائع 1 النوع الأول كسد باب الذرائع ٤‏ 
النوع الثانی)» الذرائع تش إلى قسمن: 

القسم الأول: ذرائع تقد تفضی إلى الخير وال الصلاح. هذه مفتوحة. 

القسم الثاني: درائع تفضی إلى الشر وال الفساد» هذه مسدودة. 


کی رای اه 

ص ا ی SANE‏ 

ری ری کک 
یز رصم تفس 


با سر 
جد ل ا ین مصايدالعتيطان 
مت سم سم 


وکیف يُظَنّ بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع الفاسد. 
وسد آبوابها وطرقها. أن جوز فتح باب الیل وطُرّق الکر على إسقاط 
واجباتهاء واستباحة محرّماتهاء والتذّرّع إلى حصول الفاسد التي قصدث 
دفعها؟ وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل الحرم إما بأن يُقصد 
به ذلك المحرم, أو بأن لا يقصد به. وإنما يقصد به الباح نفسّه لكن قد يكون 
ذريعة إلى المحرم, تمه الشارع بحسب الإمكان» مال يُعارض ذلك مصلحة 
راجحة تقتضی حِلَهُ. فالتذرٌع إلى المحرّمات بالاحتيال عليها ول أن يكون 
حرامّا» وأولى بالإبطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله وأولى أن لا يعان 
فاعله علیه» ون یعامَل بنقيض قصده وأن یبط عليه كيده ومكره. 


وهذا بحمد الله تعالى ین من له فة وفهم في الشرع ومقاصده. 


قوله يَمَدُآَنَُ: (وكيف يُظَنّ ببذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت 
بدفع لفاسد. وسد أبوابها وطرقهاء أن جوز فتح باب الیل وطرّق المكر 
على إسقاط واجباتهاء واستباحة حرّماتهاء والترع إلى حصول الفاسد 
التي قصدت دفعها؟» يوجد الآن ناس من الجهال أو من أصحاب الزيغ 
والضلال ینکرون سد الذرائع؛ لجهلهم أو لفساد عقيدتهم. 

سد الذرائع له فائدة عظیمة الذرائع التي تفضي إلى الفساد» وال الشر 
سدها فيه مضلحة عظیمة ولو فتحت لفسد الکون» وفسد الناس» وفسد 
جميع شئون الخلق. 


6 2 مسار هلان لت 
كذ لیا من مصایدالشیطان ات 
ر4 7) معزلا ی ۴ سه 


هس 


قوله يَمَدَُنَهُ: (فالتذرع إلى المحرّمات بالاحتیال علیها اول أن یکون 
حرامّاء وأولى بالابطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله وأولى أن لا يُعان 
فاعله علیه» وأن يعامَلَ بنقيض قصده وأن يُبْطل عليه کید ومکره)» کا 
يجب سد الذرائع التي تفضی إلى الفساد» يجب سد الیل التي تفضي إلى 
الفساد» فالحيلة مثل الذريعة يجب منع ما يفضي منها إلى فساد و إلى شر. 


ڈوک اش اه 
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قال شيخ الإسلام يَمَدآمَة: وتجويز الحيل يُناقض سد الذرائع مناقضةً 
7 ن الشارع د سد الطريق إلى ذلك الحرم بكل ممكنء والمحتال يتوسّل 

وهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها 
التذرّع إلى الربا والزنى» وكمّل بها مقصود العقود ول يُمكن المحتال ا لخروج 
منها في الظاهر فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه. فيأتي بها مع حيلةٍ 
تُوصله بزعمه إلى نفس ذلك الشىء الذي سد الشارع الذريعة إليه. 

فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة 
العبث واللعب. وتّطویل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. 


ةير 


قوله رَحَانَهُ: : (قال شيخ الإسلام يَمَدانَهُ)» يعني شيخ المؤلف الذي هو 
ابن القيم. 

قوله يَدنَهَ: (قال شيخ الم سلام َمَدُلمَهُ: وتجويز احیل يناقض 0 
الذرائع مناقضة ظاهرة)» إذا أجزيت ا لحيل انفتحت الذرائع» فلا يجوز فتح 
الحيل على المحرمات. 

قو له رَمَاتَه: (وطذا اعتر الشارع ٤‏ البيع والصرف والنكاح). البيع 
فالتحیل به إلى حرام یکون حرامًا. 

ولهذا جاء في الحديث: أنه في آخر الزمان يستحل الربا باسم البیع» 


0 
س 


٩‏ ۱۱۵ تسد 
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والبيع لا يجعل الربا حلا لا © وَأحَلَّ الله سیم وحرم الرِبوأ 7 [البقرة:۲۷۵]) هم 


پسمونه بتعا من آجل التدلیس عل الناس» وهو ربا. 

(وهذا اعتبر الشارع في البیع والصرف) والصرف: هو بیع الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة صرف النقد بنقد آخر. 

قوله يَمَدْآنَُ: (وطذا اعتبر الشارع في البیع والصرف والنکاح وغيرها 
شروطا كد ببعضها التذرع إلى الربا والزنى)» فالبیع احلال يسد الرباء 
وأحلٌ ال المع وَحَرمالربراً © [البرت:۲۷۰]. 

النکاح سد الله به باب الزنا؛ لأن الله جعل الغريزة في بني آدم ميل الذکر 
إلى الأنثئى» ومیل الأنثى إلى الذكر بالشهوة فیها» هذا فيه مصلحة لكن 
الشارع نظمها بالزواج الشرعي؛ فيصرف هذه الشهوة بالمصرف الشرعي 
الذي يثمرء يعف الفرج ويحصل الذرية الطيبة» ويحصل كفالة الرجل للمرأة 
وقيامه عليهاء فمصالح الزواج كثيرة» ويكف شرورًا كثيرة» وينتج عنه 
خيرات كثيرة. 

خلاف الزنا والسفاح فإنه ینتج عنه شرور كثير وفساد عریض» وأولاد 
ليس شم آباء -والعیاذ بالله -» فيحصل الفساد في الجتمع. 

قوله يَمَدُلَنَ: (فيأي بها مع حيلةٍ أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك 
الشیء الذي سد الشارع الذريعة إليه. فلم يبق لتلك الشروط التي يآ بها 
فائدة ولا حقیقة) القاعدة: أن الحيل التي تفضي إلى الحرام حرام ولا ینفعه 
أنه يسميها وسيلة» أو أنه يقول: آنا م أرتكب المنهي عنه» يعني لم أرتكبه 
مباشرة الحيلة إليه مثل المباشرة فلا يجوز هذا. والله أعلم. 
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قال شيخ الاسلام يَمَدُلنَة: وتجویز ا حيل يُناقض سَدّ الذرائع مناقضة 
ظاهرة؛ فإن الشارع يَسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل بمكن, والحتال يتوسّل 
إليه بكل مکن. 

وطذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنکاح وغبرها شروطا سد 
ببعضها التذرع إلى الربا والزنی» وم بها مقصود العقود. 


قوله يَمَدأَئَهُ: (قال شيخ الاسلام یَمَله: وتجويز احیل يُناقض سد 
الذرائع مناقضةً ظاهرة؛ فان الشارع يَسّدٌ الطریق إلى ذلك الحرم بكل مکن» 
والحتال يتوسّل إليه بكل مکن)» الحيل: هي الأمور التي یتوصل با ال 
استحلال المحرمات والاحتيال على أحكام الشريعة» وهي باطلة. 

الله سْبَحَاتَهوَتكَاَ أهلك أصحاب السبت بسبب الحيلة؛ لما احتالوا على 
صيد السمك بنصب الشباك له يوم السبت وأخذوه يوم الأحدء قالوا: ل 
نصده» لكن أمسكته الشباك ونحن آخذناه من الشباك. 


و 
مگ 


و اللّه جع عاقبهم. قال شم ۳۹ فرده خسن 4 [البقرة:۱۵ ]. 
فمسخهم من آدمیین إلى قردة؛ بسبب احتيالهم على ما حرم الله علیهم. 


فالحيل التي یتوصل ما إلى استحلال اخرام هي من هذا النوع الذي 
أهلك الله به أصحاب السبت. فلا يجوز الا حتیال على محارم الله سبحانه. 


ا 

قال بعض السلف: يخادعون الله ا يخادعون ۱ 

والله جَزَوَكَا يقول: #عرعون الله وهو حَددِعَهُمَ 4 [النساء:۱۲]) 
فلا يجوز الاحتيال على محارم الله عر بل تحترم وتصان وتجتنب؛ خوقًا من 
الله شان وتال . 

قوله رح (قال شيخ الإسلام يَمَهآَنَُ: وتجويز الحيل پناقض سد 
الذرائع مناقضة ظاهرة)ء الشرع جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الحرا» 
والذرائع: هي الوسائل التي تفضي إلى الحرام سدها الله جَزَّوَكَا كا في قوله: 

ولا سیوا یسک یعون من دون له يسوا آله عدو بت عر 4 

[لانعام:۱۰۸]؛ لأن سب آلة المشركين يؤدي إلى أن يسبوا الله انتقامًا منک 
فا تسوه سد مده ارود ةاون E‏ شر کیت رانو ااه 
لكن إذا كان يفضي إلى ما هو حرم» فإنها لا تسب. 

¥ ولا تا ار يعون من دون أله 46 [الانعام:۱۰۸]: لا تسبوا 
الدعوین الذين یدعوهم هولاء ویشرکون بهم إذا كان هذا يفضي إلى مسبة 
الله سْبِحَانَةوْدَلَء فهذا من سد الذرائع. 

وكا في قوله تعالى: ا یبا آلزیرک انوا لا مَمُوُواْ ویک 
وئولواً انریا © [البقرة:۱۰6]. 

كان اليهود يأتون عند رسول الله ما فیقولون له: # ریا #4 
والراعاة أن يلقي لهم باله ویستقبل ما یقولون ثم يجيب عنه. 


)١(‏ سبق تخريجه (رص179). 
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ولکن له معنى أخرء معنى # ريسا #: يريدون به الرعونة وهي 
خفة العقل؛ فيقولون للنبي صََ: # وكا . وهم يريدون العنی 
السيء وهو الرعونة. 

فالله رر سد هذاء وقال: # لا ولوا روا € يتأنها ار 
منوا لا ولوا وعکا وفولراً انظریا ‏ البترتنه .]٠١‏ 

لأن #آنظرتا 4: ليس فيها التباس ومعنی آخرء ##أنظرًَا 4 
#لا مَعُولُوأ روا وفولراً أنظرَيًا © تلبترت:»۱۰]: سدًا للذريعة على اليهود 
الذين يسبون رسو ل الله ور هذه الكلمة وهي ظاهرها: 9# ريت * 
يعني انتظرنا واستمع لكلامناء هذا ظاهرهاء لكن لا يريدون هذاء يريدون 
اغ 

قوله یال (فإن الشارع يَسُدَ الطريق إلى ذلك الحرم بكل ممكن؛ 
والحتال يتوسّل إليه بكل ممكن». الله يسد هذا الطريق وهم یفتحونه؛ محادة 
لله یر 

قوله يَمَدْمَهة: (وهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها 
شروطا سد ببعضها التذرّع إلى الربا والزنى»» الله َك وضع هذه العقود 
صیغا واحتیاطات؛ لثلا يتوصل بها ويحتال بها إلى ما حرم الله. 

فيحتال باسم عقد النکاح إلى الزنى يقول: عاقد عليهاء يذهب إلى زانية 
ويزني بها ويقول: آنا عاقد عليهاء العقد ليس صحيحًاء لا يجوز أن تتزوج 
ا حتی تتوب ا من زناها وحتی تعتد بعد التوبةء لا كرون لك 
هذا باسم النکاح هذا احتيال على ما حرم الله سبحانة وتال . 


كذلك الربا؛ حتالون عليه باسم البیع» والله جوا یقول: ذلك باأنهم 

الوصا اليم مل الرد بواً # [البقرة:۲۷۵]. 

قال الله جر رذًا عليهم: «واحل أله لس وحم ابأ 4 
[البقر :۲۷۵ ]. 

(وهذا اعتبر الشارع في البیع والصرف والنکاح وغیرها شروطا مد 
ببعضها التذرع إلى الربا والزنی)» والصرف: وهو صرف النقد بنقد آخر. 


بجنسه أو بغیر جنسه فلا یتفرقون وبینهم شيء؛ سدًا لذريعة ربا النسيئة 
-ربا الجاهلية-» فأوجب التقابض قبل التفرق في بیع الذهب بالذهب أو بیع 
الذهب بالفضة أو بیع العملة بعملة آخری من غير جنسها. 

إن اتحد الجنس يحرم التفاضل ويحرم النسيئة» وان اختلف انس يحرم 
النسيئة ويباح التفاضل» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بید» يعني بالتقايض. 


î ۳ ۳ 3 
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ولم يُمكن الحتال الخروج منها في الظاهر فبريد الاحتیال على ما منع 
الشارع منه. فيأتي بها مع حيلةٍ آخری توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء 
الذي سد الشارع الذريعة إليهء فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة 
ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتطویل الطريق إلى المقصود من 
غير فائدة. 

قال: واعتبر هذا بالشَفْعَة» فان الشارع أباح انتزاع لقص من مُشتريه 
والشارعٌ لا خرج املك عن مالكه بقيمةٍ أو غبرها إلا لمصلحةٍ راجحق 
وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك؛ فانه بذلك يزول ضَرر 
المشاركة والقاسمة. وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائم؛ لآن مقصوده 
من الثمن يحصل بأخذه من الشتري, شریکا كان أو أجنبيًا. 


هو تج چ 
قوله وَمَدئَهة: (فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقةه 
بل تبقى بمنزلة العبث واللعب. وتطویل الطریق إلى القصود من غير 
فائدة)» «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم الا شزطا آَحل حَرَامًا أَوْحَرَّمَ خلالا»(۱ 
فلا جوز. 
قوله يِمَدْآنَهُ: (قال: واعتر هذا بالشفعة) (قال)» الشیخ تقي الدین. 
قوله يَمَدْآنَهة: (واعتبر هذا بالشفعة» فإن الشارع أباح انتزاع الشقص 
من مشتریه والشارغ لا خرج الملك عن مالکه بقيمة أو غيرها الا لصلحة 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۵۹)) والترمذي (۱۳۰۲) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
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راجح وكانت الصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك)» الشارع إذا صار 
هناك شیء مشترك كعقار» أو بيت» أو آرض. أو بستان مشترك وباع أحد 
الشركاء نصيبه على آجنبي من الشركاء فان للشريك أن ينزع هذا من اشتراه 
بثمنه؛ دفعًا لضرر دخول واحد عليهم أجنبي. يضارهم أو یضایقهم؛ 
فالشارع جعل الشفعة لدفع الضرر. 

قوله يَمَدَْئَهُ: (ولیس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن مقصوده 
من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شریکا كان أو أجنبيًا)» ليس في الشفعة 
ضرر على البائع؛ لأن الثمن سيحصل له وإنا المراد دفع الضرر عن الشريك 
أنيأتي له بشريك آجنبي فيضاره وقد لا يتفقان» فلأجل هذا شرع الله الشفعت 
وهي انتزاع حصة الشريك بمثل الثمن الذي انتهى إليه العقد. 
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فالمحتال لإسقاطها مناقض لقصود الشارع مُضاد له في خکمه 
فالشارع یقول: لا يحل له أن یبیع حتی يُُوْذْنَ شریکه. فان شاء أخذ وان شاء 
رك 

والحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من 
الحيل» التي ظاهرها مَكرٌ وخداع وباطنها مَنع الشريك ما أباحه له الشارع 
ومکنه منه» وتفویت نفس مقصود الشارع. 

والمصيبةٌ الكبرى إظهار المحتال أنه نا فعل ما أذن له الشارع في فعله: 
وأنه مكنه من المكر والخداع» والتحيل على إسقاط حق الشريك وهذا بين 
لمن تأمله. 


ها سے و 
وھا روا مچ د € من 


قوله رَثاه: (فالحتال لاسقاطها مناقض لقصود الشارع)ء الاحتيال 
على إسقاط الشفعة؛ كأن يجعله باسم هب بعض الناس إذا آرادوا يسقطون 
الشفعة يقول: آنا لم أبعه» نا وهبته على لفلان الذي اشتراه» وهو کذب 
لم هبه نما باعه» لكنه سماه هبة؛ لأجل أن تسقط الشفعة فهذه حيلة باطلة. 
قوله يََدُآنَه: (والمحتال يقول: لك أن تتحيّل على منع الشريك من 


الأخذ بأنواع من الحيل؛ التي ظاهرها مَكرٌ وخداع وباطنها نع الشريك ما 
آباحه له الشارع ومكنه منه وتفويت نفس مقصود الشارع). هذا في إسقاط 


الشفعة مضارة بالشريك. فلا يجوز التحيل على إسقاطها باسم الهبة أو بأي 
اسم آخرء أو باسم الأجرة. 


0 
١٠ لس‎ 
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قوله يِمَدْآنَه: (والمصيبة الکبری إظهار المحتال أنه إن فعل ما أذن له 
الشارع في فعله. وأنه مكنه من المكر والخدا 3 والتحيل على إسقاط حق 
الشريك)» يكذب على الشارع: أن الشارع أباح له أن يتصرف في ملكه وي 
سهمه نعم أباح له ذلك» لكن على وجه لا يضر بالشريكء فلا تدخل عليه 


72 
س 


شتخصا احا غتلف فعة ويضارة. 


4 مه 


فلذلك جعل للشريك حق الشفعة وانتزاعها من اشتری السهم بمثل 
الثمن الذي استقر عليه العقد» وهذا من باب سد للذريعة. 
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قال: والقصود بیان تحریم مرو وآن صاحها متعرّض لسخط الله 
تعالى وأليم عقابه» ويترتبٌ على ذلك أن ي 2 ينقض على صاحها مقصوده منها 
بحسب ال مکان» وذلك في كل حيلة بحسبهاء فلا مخلو الاحتيال ما أن يكون 
من واحد أو اثنين فأكثر. 


فان كان من اثنين فأكثر, فان كان عقدٌ بيع تواطآ عليه تيلا على الرباء 
کم في العِيئة؛ خکم بفساد العقدّينء ورد إلى الأول رأس ماله. 

كما قالت أَم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكان بمنزلة المقبوض 
بعقد رباء لا يحل الانتفاع به» بل حب رَد إن كان باقيّاء وبَدَلَهُ إن كان تالقًا. 


یجه: (قال: والمقصود بيان تحريم الحيل)ء (قال)ء الشيخ تقي 
00 

رحا (قال: والمقصود بیان تحريم الحيل» وأن صاحبّها متعرض 
ا الحيل التي يقصد بها التوصل إلى ما حرم الله؛ 
كالربا باسم البيع» وإسقاط الشفعة باسم اطبة وما آشبه ذلك. 

قوله يِمَدَْنَهُ: (ويترتبٌ على ذلك أن يُنقض على صاحبها مقصوده منها 

بحسب الإمكان)ء القاضي إذا ثبت عنده الاحتيال فانه يبطل هذه الحيلة 
بالبيع أو بالشراء أو بالتأجير أو غير ذلك» ويضع الحق في نصابه. 


اه )من كيد العيمطان ۷ 


قوله رَحَهآللَهُ: (فان كان من اثنين فأكثرر فان كان عقَدَ بیع تواطاً عليه 
یلا على الرباء كا في العيئة؛ خکم بفساد العقدّينء وید إلى الأول رأس 
ماله» كا في العينة» والشيخ لا يرى مسألة العينة. 


شيخ الاسلام لا يبيح العينة» وهي أن المحتاج يشتري سلعة من التاجر 
بثمن مؤجل» يستدينها منه بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال» ثم يبيعها على 
غير من اشتراها منه ويأخذ ثمنها وينتفع به. 

الجمهور على جواز العينة» والشيخ لا يرى هذا؛ فيحرم العينة؛ لأنها 
وسيلة إلى الربا باسم العينة. 

قوله یا ا قات آم لومون عاکشة رضي الله تعالى عنهاه وکان 
بمنزلة القبوض بعقد ربًاء لا يحل الانتفاع به» بل يجب رده إن كان باقيّاء 
بل إن كان تالمًا)» إذا وصل إليه شىء من مال غيره باسم العقد والبیم أو 
التأجير أو غير ذلك» وهو غير صحيح» ونیا سمي بذلك للتستر على الواقع. 
فالشارع يبطل هذا ويرد الحق إلى نصابه منعًا للحيل الباطلة» فإذا ثبت عند 
القاضي هذا الأمر فإنه ينقض هذا العقد. 


مش 2 سر 
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و کذلك إن معا بين بیع وقرض أو إجارة وقرضء أو مُضاربة أو شركة 
أو مُساقاة أو مزارعة وقرضء حُكم بفسادهماء فیحب أن یرد عليه بدل ماله 
الذي جعلاه قرضّاء والعقد الآخر فاسد. حكمه حكم العقود الفاسدة. 

وكذلك إن كان نكاحًا تواطآ عليه. كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة. 
وكذلك إن تواطاً على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة» أو على هبة لتصحیح نكاح 
فاسد. أو وقفي فاسد. مثل أن تريد مُواقعة ملو كها فتهبه لرجل. فيزوجها 
به» فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل, فوهبها لیا فانفسی النکاح. 
فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 


قوله يَمَدَنَُ: (وكذلك إن عمعًا بين بیع وقرض أو إجارة وقرض أو 
مضارة أ و شر کة و مُساقاة أو مزارعة وقرض, کم فادها لآن النيي 
مر هی عن بیعتین في بيعة""" فلا يجمع بين إجارة وبیع» ولا بين 
عقد وعقد آخرء بل یکون كل عقد على حده؛ منعًا للحیل ومنعًا للتضرر. 

قوله یمَتَه: (آو مُساقاة أو مزارعة وقرض». الساقاة: هي أن یدفع 
الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته» الساقاة تکون للشجر. 

والزارعة: أن یدفع الارض» يملك آرضا زراعية فیدفعها لمن یزرعها 
بجزء ما خرج منهاء لا باس بذلك الا إذا اتخذ هذا حيلة فانه لا يجوز. 


(۱) آخرجه أحمد ٤/0‏ ) والترمدی (۰)۱۲۳۱ والنسائي ۲ ) من حديث أبي 
هريرة. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 


ASA‏ ا 
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قوله يَدْآَنَهَ: (أو مضاربة)» والمضاربة: أن يدفع بالا لمن يتاجر به 
والربح بينهماء بين العامل وبين رب المال» هذه المضاربة لا بأس بها إلا إذا 
كان وراءها احتيال فلا تجوز. 

قوله رَمَنَه: (وكذلك إن كان نكاحًا تواطآ علیه. كان حكمه حكم 
الأنكحة الفاسدة)» يدخل الاحتيال حتى في عقد النكاح» فيسمونه نكاحًا 
وهو ليس على ظاهره فيكون باطلاء وزنًا -والعیاذ بالله-. 

قوله يِمَدأنَهة: (وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة أو 
على هبة لتصحيح نكاح فاسد)» الحيلة سواءً كانت لإسقاط حق المخلوق أو 
لاسقاط حق الخالق: كإسقاط الزكاة لا تجوز ولا يسقط الواجب ا 

له صَمَدلنَهة: (مثل أن تريد مُواقعة ملوکها فتهبه لرجل» فيزوجها به. 

فإذا قضتْ وطرها منه استوقبته من الرجل؛ فوهبها لام فانفسٌ النكاح)» 
لا يجوز للمرأة أن تتزوج تملوكهاء قد بحتال بعض النساء وبعض الناس على 
ذلك فیتزوجها ملوکها بصورة ليست الصورة المنوعة في الظاهرء وهذا 
باطل؛ لانه احتيال على ما حرم الّه» فلا يجوز للمملوك أن يعقد على تملوكته 


€ 
قوله يمَدانَه: (فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام). لانبا حيلة 
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وان كان الاحتیال من واحدٍ: فإن كانت حيلةً يَستقلٌ بها لم يحصل بها 
غرضه. فان كانت عقدًا كان فاسدًا. 

مثل: أن بمب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة؛ فإن 
وجود هذه الهبة كعدمهاء وليست هبة في شيء من الأحكام. 

لكن إن ظهر المقصود ترئب الحكم عليه ظاهرًا وباطتاء وإلا كانت 
فاسدة في الباطن فقط. وإن كانت حيلة لا يستقل بهاء مثل أن ينوي التحلیل 
ولا يظهره للزوجت أو يرتجع المرأة إضرارًا بها أو يبب ماله إضرارًا لورثته 
ونحو ذلك. كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة. 

فلا يحل له وطء المرأة» ولا یرثها لو ماتت. 

وإذا علم الموهوبٌ له والموصّى له عرضّه. لم يحصل له اللك في الباطن» 
فلا يحل له الانتفاع به» بل يجب رده إلى مُسْتَحِقه. 

وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم یعلم فانه صحيح» يفيد مقصود 
العقود الصحيحة. وطذا نظاثر كثيرة في الشريعة. 


قوله يمَدََه: (مثل أن يبب لابنه هبة يريد أن برجع فیها لثلا يجب عليه 
الزكاة؛ فان وجود هذه اطبة کعدمها) إذا كان عنده مال تجب فيه ال ز كاة وهبه 
لابنه في الظاهر ویقول: الال لیس لي الآن» صار لولدي فلان» وهو لم هبه في 
الواقع» ونیا سیاه هبة لأجل إسقاط الزكاة» هذا باطل. 
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له راد (وإن كانت حيلة لا يستقل مباء مثل أن ينوي التحليل. 
موسي ید ی و ی 
آخرء ثم یطلقها الزوح الآخر فتحل للأول. 

فيتواطاً مع شخص یتزوجها وهو لا يريد الزواج بهاء إنا يريد أن 
يحللها لمن طلقهاء هذا حرام ولا تحل بهذا للأول» وقد لعن عم 
المحلل والمحلل له" » وساه التيس المستعار تنفيّرا منه. 

قوله دال (أو يرتجع المرأة إضرارًا بها)» يعني إذا طلق امرأة دون 
CS E I‏ 

آما إذا كان قصده الاضرار بالمرأة؛ يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم 
يرجعها؛ من أجل أن يطول عليها الانتظار والعدة» من عدة إلى عدة؛ فهذا 
باطل ولا يجوز. 

قوله رجه اله: (أو مسب ماله إضرارًا لورثته). أو يكون عنده مال مبه 
لغيره إضرارًا بورثته يريد أن يمنع إرثه هم فاطبة باطلة. 

قو له له رالد (فلا يحل له وطء المرأق ولا يرثها لو ماتت). ادا كان 
الحلل لا يحل له وطء الرأة فهو زنا؛ لأنه لم يعقد علیها عقدًا شرعيًا. 

ولو ماتت لا يرثهاء لا یقول: هذه زوجتي؛ لأن عقدها غير صحيح. 


فهی ليست زوجة له حتی يرثهاء لا يترتب عليه أحكامه. 


)۱( سبق تخريجه (ص۲۷۱). 


> پا 
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له مدا (واذا علم الوهوبٌ له والوی له مرضه. ۸ بحصل 

ا مب E‏ إذا 
عرف الموهوب له أنه حيلة عن الارث. أو الموصى له أنه لأجل منع الورثة 
والإضرار بالورثة» إذا علم بذلك فلا يحل للموهوب له والموصى له أن يأخذ 
هذا الال؛ لأنه ظلم وعدوان. 

قوله رَِمَُآنَه: (وإذا علم الموهوبٌ له والموضّى له غَرضَّه ۸ يحصل له 
الملك في الباطن) «في الباطن»: يعني فيا بينه وبين الّه» وان كان في الظاهر 
أنه صحيح ولا بأس به» لکن ما بينه وبين الله باطل» ولا يجوز هذا. 

قوله يِمَدُلمَة: (وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح. 
يفيد مقصود العقود الصحیحة). يعني العاقد الذي إذا لم يعلم بأن العقد 
باطل فإنه لا حرج عليه في تملكه وفي زواجه؛ لأنه على نيته. 
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وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض» صحح الطلاق من جهة 
أنه آزال ملکه ول يُصحح من حيث أنه یّمنع الإرث؛ فإنه نما منع من قطع 
الارث لا من إزالة ملك البضع. 

وان كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له. مثل أن يسافر في الصيف 
ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء» لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصّوم في هذا 
السفر. 


قوله یه (وإن كانت ايلة له وعليه كطلاق المريض» صحح 
الطلاق من جهة أنه أزال ملكه. ول يصحح من حيث أنه یمنع الارث) إذا 
كان يقصد بالطلاق منع الطلقة من الارث؛ كأن يطلقها وهو في مرض موته 
المخوف هذا متهم بحرمانها؛ لانه ليس له أن يطلق في هذه الحالة» فهو حجور 
عليه فلا يجوز له. 

فإذا طلقها في مرض موته المخوف قاصدًا حرمانها من الإرث لم يسقط 
إرثهاء وبالنسبة له تطلق عليه لكن المرأة لا تحرم من الیراث. معاملة له 

قوله حَ: (وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له مثل أن يسافر 
في الصيف لیتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه. بل يجب عليه 
الصّوم في هذا السفر) إذا جاء رمضان يسافر وهو ليس له حاجة بالسفر 


مج غ | ا ن كيد الشيطان 
فم ا ف 0000 1 ود 


لكن من أجل أن يفطر» نقول: لاء هذا السفر لا يبيح له الافطار؛ لانه حيلة 
على الإفطار في رمضان. 
فلا كان حيلة على الإفطار في رمضان فان الصيام واجب عليك في 
السفر لأن هذا سفر لا يسقط الصوم عنه» فالشرع جاء بسد هذه الأمور. 
يحكى عن واحد من الأعراب أنه قال: جاءك رمضان» قال: على 
رسلك. لأقطعنه في الأسفار! هذا باطل. 


لای پلک شاه 
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قلت: ونظیر هذا ما قاله المالكية: إنه لا يستبيح خصة الشح على این 
إذا لبسهیا لنفس المسح» فلو مسح لذلك ل مه وعليه إعادة الصلاة أبدًا. 
نما تثبت الرّخصة في حَقّ من لبسههما لحاجة» كالبرد والركوب 
ونحوهماء فيمسح عليه لمشقة النزع. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك. والمنع 
جار على أصول من راعى المقاصد. 


قوله يَمَهَْنَه: (قلت: ونظير هذا ما قاله الالکیة). «قلت»: أي قال ابن 

فنا ابن القيم مؤلف هذا الكتاب. 
له رالد (إنه لا يستبيح رُخصة الشج على القن إذا لبسهم| لنفس 

المسح. با وعليه إعادة الصلاة أبدًا). إذا كان لبسه 
للخفين حيلة لإسقاط الغسل» لا لحاجة إلى لبس الخفين» ونیا من باب 
الحيلة؛ فلا جوز ولا يسقط عنه الغسل؛ معاملة له بنقيض ما فعل. 

فو له رحرداله: (وإنما تثبت الرّخصة في حَقّ من لبسهما حاجة. كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليه لشقة النزع) إذا لبس الخفين لحاجة 
-كحاجة الثی أو حاجة الدفء- فله أن يمسح عليههماء أما إذا لبسها لأجل 
المسح فقط؛ فهذا لا يجوز» فيجب عليه الغسل. 

قوله رصان (وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك). يعنى بناءً على الظاهرء 
باقي الفقهاء قالوا: له يمسح» له یفطر؛ بناء على الظاهرء وآما البواطن 
فلا یعلمها إلا الله. 
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قوله يَمََُنَ: (والنع جار على أصول من راعى المقاصد)ء فالذين 
أبطلوا المسح راعوا المقصد ول يراعوا الظاهر» راعوا مقصود العبد فعاملوه 
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قال شيخنا يَمَدَْئَُ: وان كان يفضي إلى سقوط حق غيره» مثل أن يطأ 
امرأة آبیه أو ابنه لینفسخ نکاحه و مثل آن را ا زوجها آو باه عند 
من رى ذلك موجبّ للتحريم» فهذه امحیل بمنزلة الاتلاف للملك بقتل أو 
غصب. لا یمکن إبطاها؛ لأن خرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى» يترتب 
عليه فس النكاح ضمتًاء والأفعال الوجبة للتحریم لا يُعتبر ها العقل» فضلا 
عن القصد. 

ل ل 
وتحريم المصاهرة بالمباشرة» أحكام تا تثبت بأمور حسّية. فلا ترفع الأحكام مع 
وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قول الشيخ أولاء ثم رجعَ إلى أن تحریم المصاهرة 
لا شت بالمباشرة المحرمة. 

وحينئذٍ فصورة ذلك: أن ترضح امرأته الكبيرة أو أمّه امرأته الصغيرة 
لينفسخ نکاخها؛ فان قح النكاح هاهنا لا يتوقف على العَقل» ولا على 
القَصدِء بل لو كانت المزضعة مجنونة ثبت التحريم فهو بمنزلة أن يُلْقي في 
مائعه ما بنحسه 


CNK لشترح‎ ۱ HD 


قوله وَمَدٌلنَة: (قال شيخنا ول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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قوله يَمَهََُه: (بل لو كانت المزضعة مجنونة ثبت التحریم» الجنونة 
لا قصدلماء إذا آرضعت يثبت حكم الرضاع وان كانت مجنونة. 
قوله رآه: (بل لو كانت الرضعة مجنونة ثبت التحريم)» تحريم 
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قال: وان كانت الحيلة فعلا يُفْضى إلى تحلیل له أو لغبره مثل أن يَقَتلّ 
2 ع ۶ 7 5 8 ع ۶ رهاس م 

رجلا ليتزوج امرآته» أو یزوجها غيره. فهنا تحل المرأة لغير مَنْ قصد تزويجها 
به؛ فإنها بالنسبة إليه کمن مات عنها زوجهاء أو قتل بحق» أو في سبيل الله. 

وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن یتزوج المرأة إما بمواطأةٍ منها أو 
بدونها؛ فهذا ُشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمرٌ بتقلها من موضع إلى 
موضع؛ من غير أن يطرح فيها شيئًا. 

والصحيح: آنها لا تطهرٌء وان كانت تطهر إذا تخللت بفعل الله تعالى. 

وكذلك هذا الرجلء لو مات بدون هذا القصد خلت المرأة فإذا قتله 
هذا القصدٍ أمكن أن يُقال: تحرمٌ عليه مع جلها لغيره. 

ويُشبه هذا: الحلال إذا صاد الصيد ودّبّحه لحرام؛ فإنه يحرم على ذلك 
الحرم وتیل للحلال. 


قوله رَاّه: (وإن كانت الحيلة فعلابُُضي إلى تحلیل له أو لغيره» مثل 
أن يتل رجلا لیتزوج امرآنه. أو يُزْوّجها غيره» فهنا تحل المرأةٌ لغير مَنْ قصدّ 
تزويجها به)» المقصود أن الحيل التي تفضي إلى حرم باطلة ولا يترتب عليها 
آثارها. 

قوله راه (فهذا يُشبه من بعض الوجوه ما لو حَلّل الخمرٌ بتقلها من 
موضع إلى موضع)؛ الخمر إذا أسكرت واشتدت فهي حرام» لكن لو تخللت 
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بنفسها ورجعت خلا بنفسها دون تصرف من الشخص فإنها تحل بتخللهاء 
ی ون 
له رَد (والصحیح: آنها لا تطه وان كانت تطهر إذا تخللت 


5 تعالى)» الخمر نجسة» رجس؛ ؛ نما كير والمييم والاتصاب ولاز 
رحس #: يعني نجسء من عَمَلٍ أَلقَيِطنِ © [الاندة:۹۰]. 

فالخمر نجسة» فلو أنه خللها من أجل أن تطهرء الخل طاهرء لم تطهر 
بذلك» لكن لو تخللت هي بنفسها بدون سبب من الإنسان فإنها تطهر. 

قوله يِمَُآنَه: (وكذلك هذا الرجلء لو مات بدون هذا القصد حَلّت 
ال فإذا قتله لهذا القصْدٍ أمكن أن يُقال: تحرّمُ عليه مع جلها لغيره). 
بالنسبة لغيره ليس له شأنء لکن بالنسبة له هو سبب في قتل زوجها؛ من 
أجل أن تحل له» فتحرم عليه إبطالا لحيلته. 


قوله رال (ويشبه هذا: الحلال). الحلال: يعني المحل غير المحرم. 
قوله رَحَاَه: (ويشبه هذا: الحلالٌ إذا صاد الصيد وذیحه لحرام). ذبحه 


لحرم محرم» إذا قصد صيده وذبحه للمحرم فانه لا يحل للمحرم؛ لأن هذا 
من باب الحيلة. 
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وما يؤيد هذا: أن القاتل يُمتع الارث ولا يُمنعه غيرٌه من الورثت لکن 
لا كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل ما بّقصّد به المال. 

بخلاف الزوجة؛ فان ذلك لا يكاد تقصد. فان التفات الرجل إلى امرأة 
غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قليل» وكونه يقتله ليتزوجها 
فهذا أقل. 

اه 5 ا کو 5 و 5 

فلذلك لم یشرع أن مَن قتل رجلا حرمت عليه امرآته؛ كما شرع أن من 
قتل مورونًا مُنِع میرائّه فإذا قتله ليتزوّج بها فقد وُجدت الحكمة فيه» فيعاكّبُ 
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فز اسن يج 
قوله رمداله: (وما يؤيد هذا: أن القاتل یُمنع الارث ولا يُمنعه غيرٌه من 
الورثة» لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة» إذا قتل شخصًا 
من أجل أن يرثه فان هذا يمنع من الإرث؛ لأن من موانع الميراث ثلاثة منها 
القتل. 
ويمنع الشخص من الیراث 2 واحدةًمن علل شلات" 
«رق»: يعني عبودية. 
الثاني: قتل» إذا قتله من أجل أن يرثه يحرم من الإرث» رق وقتل 


واختلااف دين. 


.)۳( انظر متن الرحبية‎ )١( 
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قوله رَمَهُأنَهُ: (بخلاف الرّوجة؛ فان ذلك لا يكاد يقصد. فان التفات 
الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الوروث قليل؛ 
وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقلّ). نادر أنه يقتله لأجل أن يتزوج امرأته. هذا 

أما أن يقتله لأجل أن يرث ماله هذا كثيرء ولذلك جَعِلَ القتل مانعًا من 
الأوك سد تلود 

قوله رالد (فإذا قتله ليتزوّج بها فقد وُجدت الحكمة فیه» فیعاقَبٌ 
بنقیض قصده)» إذا ثبت هذا أنه قتله من أجل أن یتزوج بامرأته فانه يحرم من 
الزواج مها؛ معاملة له بنقيض قصده وسدا للذريعة أيضًا. 
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وأكثر ما يقال في رد هذا: أن الأفعال المحرّمة لحق الله سبحانه لا تفيد 
ال كدّبح الصَّيدِء وتخلیل الخمر, والتذكية في غير المحلء آما المحرّم لحق 
الادمي کذیح الملغصوب. فانه يُفيد الحل. 

أو یقال: إن الفعل الشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه 
الشروع. کالذکاق والقتل لم پشرع بحل المرأة» وإنما انقضی النکاح بانقضاء 
الأجَلء فصار ال ضمتا وتبعًا. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدميّ حرامٌ لحقٌ الله تعال 
وحق الادمي وهذا لا يُستباحٌ بالاباح بخلاني ذَبْح المغصوب؛ فإنه خر 
لحض حق الآدمي. وهذا لو أباحه حل فالمحرم هناك نما هو تفويت الماليّة 
على امالك. لا إزهاق الروح. 


قوله وَمَدْنَهُ: (بخلاف ذَبْح الغصوب؛ فإنه حرم لمحض حق الآدمي. 
وطذا لو آباحه كر )و لو آباحه الغصوب منه» سمح له حل ما بیده وان کان 
غاصبًا له بالأول» لکن لا عفا عنه وساحه صار له هبة. 

قوله يَمَدْآمَة: (فالحرم هناك انا هو تفويثٌ الماليّة على الالك لا إزهاقٌ 
الروح»» يعني إذا غصب السکین وذبح بها شاة» منهم من یقول لا تحل الشاة؛ 
لأنا ذکیت بالة مخصوبة فلا تحل. 
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وقد اختلف في البح بآلة مخصوبة» وفیه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلیاء في ذبح الغصوب وقد نص أحد على أنه ذكي. 
وفيه حديث رافع بن خدیج في ذبح الغنم المنهوبة” . 
والحديث الآخر في المرأة التي آضافت النبي میس فذبحت له 
شاة آخذنها بدون إذن أهلهاء فقال: «أطعمُومًا الأسارّى». 
وف هذا دلیل على أن المذبوح بدون إذن أهله د يُمنع من آکله الذبوح له 
دون غیره کالصید ذا ذبحه الحلال حرام حرم على الحلال دون الحرام. 


قوله یم: (واختلف العلماءٌ في ذبح الغصوب وقد نص أحمد على أنه 
ڏکي)» على أنه ذكي يعني يحل. 

قوله ومََه: (والحديث الا خر في المرأة التي أضافت النبي تن 
فذبحت له شاءةً آخذتها بدون إذن أهلهاء فقال: «أطعموها الأسارى»). 
ول يأكل منها مر تورعا. 

قوله رََتَه: (كالصيد إذا ذيحه احلال ره يعني الصيد إذا ذبحه 
شخص حلال غير محرم. 

قوله يَدَآنَهَ: (كالصيد إذا ذيحه الحلال ر يعني لحرم. فلا يحل 
للمحرم ما صيد له. 


- .)1954( أخرجه البخاري (۲۸۸) ومسلم‎ )١( 
.)۳۳۳۲( آخرجه أحمد في السند (۱۸۲/۳۷ وأبو داود‎ )۲( 
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قوله يَمَدلنَة: (كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام؛ حَرّم على الحلال دون 
المذبوح دون غيره تمن لم يذبح من أجله. 
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وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سَرّق شاء فذبحها: لا بجحل أكلهاء يعني: 
له قلت لأبي: فان رَدّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 

فهذه الرواية قد يُؤخذ منها آنا خرام على الذابح مطلقًا؛ لأن أحمد 
لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم بخص الذابح 
بالتحريم. 

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه 
المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره» بطريق الأولى. 

هذا كله كلام شیخنا رن 


جوز ای و4 
قوله رَمَهَ: (وقد نقل صالح عن آبیه» الامام أحمد له ابنان: عبد الله 
وهو الاک وصالح. 
قوله يَمَُلنَُ: (وقد نقل صالح عن آبیه فيمن سَرّق شاة فذبحها: لا جل 
أكلهاء یعنی: له. قلت لأبي: فان رَدها على صاحبها؟ قال: تکل) هو الذي 
ذبحها وقد سرقها فلا تحل له؛ لأنها مغصوبة» فلو ردها وهي مذبوحة ال 
صاحها آحلت لصاحبها؛ لہا ماله وقد ذکیت. 


قوله مه (هذا كله کلام شیخنا من شيخ الاسلام ابن تيمية. 
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وبعدٌ فالتحريم مُطردٌ على قواعد مد ومالك من وجوه متعددة: 

منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصده. كطلاق الفان وقاتل مورثه» وقاتل 
ا موصي والمدبّر إذا قتل سید 

ومنها: سد الذرائع. 

ومنها: تحريم الحيل. 


فتلخّص أن الحيل نوعان: أقوال» وأفعال. 

فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل» ویُعتم فيها الققصد. وتكون 
ضحيخة تار أ رفاسا آخری. 

ثم ما ثبت حکمه؛ منه ما يمكن فسخه ورّفعه بعد وقوعه. کالبیع 
والنكاح؛ ومنه مالا يمكن فيه ذلك» كالعتق والطلاق. 


قو له ماه (منها: مقابلة الفاعل بنقیضص قصده. کطلاق الفارٌ). فمن 
ذبح مغصوبا لاجل أن يأكله حرم عليه ويحل لغيره؛ لآنه مذکی. 
قوله رَمَدَْمَه: (والمدبّر إذا قتل سَيِّدَه)» ليتعجل العتق. 
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فهذا الضرب ذا فصد به الاحتیال على فعل مرّم أو إسقاط واجب 
آمکن ابطاله» إما من جيع الوجوه وإما من الوجه الذي بطل مقصود 
الحتال» بحيث لا يترتبٌ عليه الحكم الحتال على حصوله. كما حکم به 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفارٌ. 

وأما الأفعال فإن اقتضت الرّخصة للمحتال لم تحصل. كالسفر للقصر 
والفطر. وان اقتضت تحريًا على الغير فإنه قد يقعٌء وتكون بمنزلة إتلافٍ 
النفس والال» وان اقتضت جلا عانًا إما بنفيها أو بواسطة وال اللك» فهذه 
مسألة القتل» وذبح الصيد للحلال» وذبح المغصوب للغاصب. 

وبالجملة» فإذا قُصد بالفعل استباحةٌ رم بل له» وان فص إزالة 
لك الغير ليَحِلّ له فالأقيس أنه لا يحل له أيضًاء وان حلّ لغيره. 

وقد دخل في القسم الأول احتيل امرأة على فسخ النكاح بالزدة» فهي 
لا تمشى غالبًا إلا عند مَنْ يقول: الفرقة تتنجز جز بنفس الرّدة أو يقول بأنما 
لا تقتل» فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ینفسخ بها النكاح. 

جاعم كاك اقا ق بينهماء وتكون مرتدة من 
حیث العقوبة والقتل فیرمرتدق من جهة نسار النکاج» حتی لو توفیث أو 
ثلث قبل الرجوع استحقّ میرائهاء لکن لا يجوز له وطؤها في حال الرّدة؛ فان 
الزوجة قد بحرم وطوّ‌ها بأسباب من جهتها. کا لو آحرمت. 

لکن لو ثبت آنها ارندت. ثم قالت: انا ارنددت لفسخ النكاح» لم يُقبل 
مذا؛ فانه قد يجُعل ذريعة إلى عود نکاح کل مرتدةء بأن تلقن أا إنم) ارتأت 
للفسخ» ولأا مُتّهمة في ذلك» ولأن الأصل آنبا مُرتدة في جميع الأحكام. 


قوله یم (وآما الافعال فان اقتضت ال خصة للمحتال ل عمل 
کالسفر للقصر والفطر) يعني الذي يسافر من أجل أن يقصر الصلاة» لیس 
قصده السفر نا قصده أن يقصر الصلاة أو ليفطر في رمضان. فلا يجوز له أن 
يفطرء ولا يجوز له أن يقصر الصلاة؛ لأن سفره غير صحيح. 


لک پاک ره 
NE VE f‏ و سالك 
تیه که و 

كيه لاصيا 527 


2۸4 ر 
اا لا من كاي دالتتيطان 
سح RL‏ )باسح 


© 7) سلا 


فصل 


وقد استدل البخاري في (صحیحه» على بطلان الحيل بقو له وس 


و 


ت مه دك ی ۳ E‏ 26 ۰ ی 1 6 2 مه مه ١‏ 
یِجمَع بَيْنَّ مُتَمْرّق ولا يُمَرّق بیْنَ مُجْتَمع» حَشَيَة الصدَقة»'. 


٩ (( 


فان هذا النهي يَعُمّ ما قَبْلَ ا حول وما بعده. واحتج بقوله مر 
الطاعون: «ذا وفع بأزض وَأَنْتُمْ بهاء فلا تخْرْجُوا فرَارًا مِنْهُ)7"". وهذا من دقة 
فقهه وَعَإئةَنة؛ فإنه إذا كان قد ہی میور عن الفرار من قدّر الله تعالى 
إذا نزل بالعبد رضًا بقضاء الله تعالی وتسليً) حکمه؛ فكيف بالفرار من أمره 
ودينه إذا نزل بالعبد؟ 

وبأنه سر هی عن بيع فضل الماء يمنع به الكلا". 

فد على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محزم إذا قُصِدّ به أمر محرمٌ 
صار محرمًا. 


قوله يَمَدُأَنَهُ: (فإن هذا النهي يعم ما قبل ول وما بعده)» من احیل 
التى أبطلها الرسول صَََِّهِيَهوَسَدَر:ْ ما جاء في هذا الحديث إذا كان لانسان 
غنم في مكان» وغنم في مكان آخرء فلا يأتي هذا الرجل ويجمع بين الغنمين 


.)۱۵۰( آخرجه البخاري‎ )١( 
آخرجه البخاري (۳۷۳) من حديث أسامة تن‎ )۲( 


ا 


في مكان واحد خشية الصدقة قة؛ لأجل أن یکون الواجب عليه آقل إذا جعها 
صار الواجب آقل» وإذا فرقها صار لكل حكمه فيبقى كل شيء. 

آما لو جمعها لصلحتها أو لغرض آخر فلا باس لكن أن يجمعها خشية 
الصدقة حتى يكون الواجب عليه أقل» أو يفرقها حتى يكون الواجب عليه 
أقل فإنه لا يجوز؛ هذا من الحيل التي أبطلها رسو ل الله وم 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (فإنه إذا كان قد هی صلََََر عن الفرار من قَدّر الله 
تعالى إذا نزل بالعبد رضًا بقضاء الله تعالى وتسليً) لحكمه فكيف بالفرار من 
مره ودينه إذا نزل بالعبد؟)» قال رف الطاعون: سب 
بازض فلا تَهْدَمُوا َيه وَإذَا وق بأزض وَأَنْتُمْ بهاء فلا تَخْرُجُوا رازا مِنْهُا. 
وهذا ما یسمی الان با حجر الصحي؛ خشية أن ي پنتشر هذا الرض وینتقل مع 
من أصامهم؛ فهذا من سد الذرائع التي تفضي إلى آمر حذور. 

وهو كا استدل به الامام البخاري آیضا من باب إبطال الحيل؛ لأن هذا 
خی تین 

قوله َحَته: (وبأنه ةيرسا هى عن بیع فضل الاء یمنع به الكلأ). 
إذا كان 0 قد نزل على ماء» کالاء الجتمع من السیول في الغدران أو 
في مجامع المياه يأخذ حاجته منه ولا يمنع الباقين من أن يأخذوا من هذا الماء؛ 
لآن الماء مشترك بين الناس. 

ثلاثة أشياء مشتركة بين الناس: الماء» والكلاً -يعني: العشب- والنار؛ 


فهذه مشتركة بين الناس لا يحجزها أحد عن الآخرين. 


۸ ار 

0 و2 2 ۱ و ی ۰ 

ا ی ۳ ممصا دالشيطان 
Am‏ ج اکر 


والشاهد من هذا أنه نمی میور عن أن يقدم على البلد الموبوء أو 
يخرج منه؛ لأجل أن لا ينتشر هذا المرض في الناس. 

قوله وَمَدْآنَة: (وبأنه مر هی عن بيع فضل الماء يمنع به الكلا). 
فضل الاء: يعني الزائد عن حاجة الانسان» وهو لم يحوزه في أوانيه أو في 
أوعيته» هذا يترك للناس» ولا يسيطر عليه واحد ويبيع على الناس؛ لأن الماء 
مشر لد 

آما ما حازه في وعائه أو كان داخل ملكه؛ فله أن يمنع منه» وأما ما كان 
في الفلاة فلا أحد يسيطر على الماء. 


کی کی کہ 
اك سيف ۳ 

ی و يا 
كك و بت 


۱۱۶۸ امد ۳ 
هه لا من مایا مان 
محلا اسر 


واحتج أحمد یجان على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه سر 
للمحلل( وبقوله: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله 
نادن الحیل!(۳. 


هه سس و 
وى حور وت ری 


له وَمََلنَُ: (واحتج أحمد على بطلان الحيل و تحريمها بلعنه مسا 

ا من الحيل المحرمة: أنه إذا طلق امرأته لاا حرمت عليه 
فلا یتزوجها إلا من بعد أن تنکح زوجًا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل» وإنا 
زواج رغبه. 

فاذا طلقها الآخر جاز للأول أن يعقد عليها عقدا جديدًاء قال تعالى: 
# الطلى ان مسا موف آو تریح اخسن © [البقرة:۲۲۹]. 

إلى قوله تعالى: # وان طلَقها : يعني: الثالثة. 

ولا ۳ لد من مد حو حى تنكم #: أي نتزوج؛ + # روج غیرد # 
[البقرة:۲۳۰]. ولیس ده العقد فقط بل لابد أن يطأها الزوج الثاني؛ 
لقوله َلوسر لا جاءته امرأة طلقها زوجها وتزوجت من رجل لیس 
معه آلة يجامع هاء قالت: «نما معه كهدبَة الثوب» قال: تریدین آنْ تزجعي 
ای فلان؟ لاء حَنَّى تَدُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ مُسَيْلَتك)7". يعني: بالجماع. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۷۱). 


(0) سبق تخريجه (ص5509). 
(۳) سبق تخريجه (ص ۱۳ ۲). 


0 اا )من مصایدالشکطان 


فلا يكفي هذا العقد من باب التحيل» و هذا ۳ سور لحلل 
mM a‏ ا الستعار)؛ 
تم سس 
بأدتی احیل»)» هى مر عن التحیل على محارم الله؛ لأجل استباحتها 
كما تفعل البهود» كا ذکر الله عنهم في قصة آصحاب السبت. قال تعالى: 
0 وَسَحَلْهُمْ عن الْمَرَيّةَ ية ای تکارت e‏ لخر إِذ عدوت فى 
E)‏ حبتانهم يل E FO‏ لا قير 


مح ۵و 


اا تبلوهم يما کاو فقون € [الاعراف:۱1۳]. 

قال سبکاهال: # أو متهم کما لْعَنَآ اتب ألسِّبْتِ وان آمر له 
ولا [الساء:40]. « وقد عم الذي أعْتَدَوأ منکم في بت مَل 
۳ فده حِكِينَ € [البقرة:10]. مسخهم الله قردة» -والعياذ بالله-؛ 
عقوبة لم لا احتالوا على ما حرم الله. 
امرأة لا رغبة له فيهاء وإنا يريد أن يحللها لمن طلقها ثلاثا. 


4 5 ا 
° 
4ه Ab GE Ob FE‏ © 
8 « 9 4 ۰ 
۳( هه چ 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۷۱). 
(۲) سبق تخر جه ( ص٤‏ ۲۷). 


ماه ۱۵ ۱ اس 
ا ¢ ۱ 1 ۰ مس ۰ ) 
شملا سم 


واحتج أحمد على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن 
يبيع؛ حتی يؤْذْنَ شريكه)”''. 


واحتج ابن عباس تھا وبعذده أيوب السختيانی"» وغيره من 
السلف بأن الحيل مخادعة لله تعالی, وقد قال تعالی: ۷ يعون آله ولذ 
نسم # [البقرة:4]. قال ابن عباس: ومن يخادع الله 


SEK 


اموا وما دعوت لا أ 


خد . 


ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنةء ومقاصد الشرع: جَزم بتحريم 
ا لحيل وبطلانها؛ فإن القرآن دل على أن القاصد والنيّاتِ معتبرةٌ في التصرّ فات 
والعادات» كا هي معتبرة في القربات والعبادات» فتجعل الفعل حلالا أو 
حرامًاء وصحیخا أو فاسدّا. وصحیخا من وجه فاسذا من وجه كما أن 
القصد والنية في العبادات تجعلها کذلك. 


قوله رال (واحتج امد على تحريم احیل لاسقاط الشفعة بقوله: 
( وله بحل له أن بم ؟ حنی ود ن¿ شريكه)). العقارات الشتر که كالأراضي 
والبساتین ونحوها إذا باع أحد الشركاء نصیبه فلبقية الشرکاء أو الشريك 
الآخر أن يأخذ هذا الشقص بثمنه. ولا يبيعه على آجنبی من الشر کاء فان 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۰۸) من حديث جابر بن عبد الله عتة. 


(۲) سبق تخريجه (ص٩۲۷).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۲۷۹). 


22 و ¢ و ی ۰ 
| أ )من كيدا لشيّطان 
شملا ¢ ر 


تحيل لإسقاط الشفعة فإن هذا من التحيل على ما حرم الله یل لأن الشفعة 
حق» ولا يجوز أن يتحيل لاسقاطها؛ كأن يظهرها بأنها هبة. 

يقول: آنا لم أبعها عليه» آنا وهبته له وهو كذاب لم به إنما باعه عليه 
لو كتب وقال: هبة» لم يصلح» هذه حيلة لإسقاط الشفعة» وإسقاط حق أخيه 
وشریکه. فهذا باطل. 

قوله يَمَُنَه: (واحتج ابن عباس 4 على إبطال احیل. 

قوله رَمَهَآنَهُ: (قال ابن عباس: ومن يخادع الله يخدعه)., ازاء من جنس 
العمل» فمن يخادع الله بالحيلة فإن الله خادعه جزاءً له وعقوبة له. 


ااا ا ااا ا ن اا ا ا 
© يعون أله 4: يعني المنافقين» *9 يعو EIN FE‏ 
دعوت إل تسه وَمَا يْعَرُونَ 44 [البقرة:9]. لا جوز الخداع من السلم» بل 
اااي ا 
قوله رات (ولا ريب أن من تديّر القرآن)» يقول ابن القيم یمه 
لا ریب أن من تدبر القرآن في آياته وأحكامه. 
قو له رالد (والسَنة). وتدبر الأحاديث الصحيحة الواردة عن 
الرسول صَلعََوسار. 


قوله رَمَدََنَهُ: (ومقاصد الشرع) وتدبر مقاصد الشرع. 


١ |‏ ۱۸ 9 
ا ا من كايدالكيطان 
Ug‏ 01 کی 


قو له نداد (ولا ریب أن من تدبر القرآن والسنت ومقاصد الشرع: 
جزم بتحريم الحيّل وبطلانها). تحريم الحيل التي تسقط حقوق الناس 
وبطلانا» وأنها إذا تحققت الحيلة فان القاضی يبطلهاء ویعکس الراد على 
المحتال. 

قوله یَمَه: (كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها کذلك). قال 
ی : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنَيّاتِ وَإِنّمَا لكل امرئ ما توّى»'. 

هذا في العبادات» ومثلها أيضًا المعاملات» فلا يتخذ الانسان العاملات 
ذلك. 


اه الج 1 23 صلل ان للب a‏ 
و ا 
فعض ا ارت 


)۱( تقدم تخريجه (ص 157). 


ج غا ل )ی نایدا لکیطان 


وشواهد هذه القاعدة کثیر: جدّا في الکتاب والسنة: 

فمنها: قوله تعالی في آية الرجعة: #ولا مُسِكوُهْنَ ضرارا لََندوا * 
[لبر::۰۲۲۳۱ وذلك نص في أن الرجعة [نا تثبت لمن قصد الصلاح دون 
الضرار؛ فإذا قصد الضرار له اله ال رجعة. 


له رَلنَ: (فمنها: قوله تعالی في آية الرجعة: #ولا کمن ضرارا 
وذلك نص في أن الرجعة نیا تثبت لمن ۶ قصد الصلاح 
دون الضرار؛ فإذا قصد الضرار لم يُمَلَكْه الله الرجعة) إذا كان الطلاق دون 
الثلاث فللمطلق الرجعة على زوجته الطلقة وإمساكهاء له ٍمساکها على ما 
بقي من الطلاق. 
#وَبعولبْنَ €: أي آزواجهن الطلقات. 


مه 


وله ارق َّ فى ذلك * [البترة:۲۲۸]: يعني في العدة. 


أ 


م ll‏ ن 


ول احق رون في ذلك إِنّ أرادوأ کح © [البترت:۲۲۸]. 


آما الذي یطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقهاء ثم یراجعها من أجل أن يطول 
علیها المدة» فهذا حرام ولا جوز. 


از 


جاح عل ہما فا آفلدت به- © [البقرة:۲۲۹]. 
٠۰۴۶ 4 ۶ 5‏ 9 5 0 
وملاهلیل کا ان ديد زناه و ت ارچ اد نا 
حدود الله. وآن النكاح الثاني نما باح إذا ظنا أن يُقيها حدود الله؛ فإنه شرط في 


الخلع خوف عدم إقامة حدوده. وشرط في العود ظن إقامة حدوده 


فلا جنا ۳ فا آفدت بو # [البقرة:6]۲۲۹) اخلع: هو أن تفتدي المرأة 


نفسها من زوجها بال تدفعه له فیخلعها إذا كانت لا تریده ولا ترید البقاء معه 
وتتضرر بالبقاء معه» فلها أن تدفع له مالا مقابل أن يطلقهاء هذا هو الخلع. 


ولا جوز للزوج أن یستغل هذا ويأخذ الخلع من المرأة» ثم یرجع عليهاء 


ویعکس علیها مرادها. 


قوله يمَدُانَهَ: (وهذا دلیل على أن ا حلع المأذون فيه انا هو إذا خاف 
الزوجان أن لا قيا حدود اه إن فح ألا يق حُدُود ان : الزوجان. 

فلا جاح لما قها آفندت يوء € [البتر::۲۲۹]: يعني من الخلع» آما من 
كان یمسکها لأجل أن تختلع ويأخذ منها مال؛ فهذا لا يجوز. 


جک و وا )من سید کیان 

قوله مداد (فانه شرط في الخلع خوف عدم إقامة حدوده. وشرط في 
العود ظرٌ إقامة حدوده) الذي يريد أنه یراجم زوجته لابد أن يراعي حدود 
الله فلا يضارهاء ویراجعها لأجل الضارة» وأن يطول علیها العدة؛ لا يجوز 
له ذلك. 


e<‏ ۳ 4 ر 
ا TO‏ کک 
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ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: #ین بَعَدٍ وَصِيَّةَ نوص ها 3 
دَيْنِ عير مار € [ساء:۱۲]؛ فانه سُبَحَاةوَيِدَلَ انا قدّم على البراث وَصية 
مَنْ لم يُضارٌ الورثة بها. 

فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حرامّا» وكان للوارث إبطاهاء 
وحرم على الموصّى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة» وأكد سبحانه ذلك بقوله: 
# تلك حدود الله فلا دعتدوها ‏ [البقرة:۲۲۹]. 


ھ سے و 
وب حور ee‏ بل بجر یب 


قوله رنه (ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: من بعد وَصِيَّةٍ 
بوص ا أو دئن عر e‏ [الساء:۰)۲۱۲ آية الفرائض» لا ذکر الله 
الفرائض في آية النساء وبینها سْبَحَانَهُوَتعاَ» نهی عن المضارة فيها. 

قوله رََه: (ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: من بعد وَصِيَّةٍ 
وص با أو دنن عير مضَسآرٌ € [النساء:؟1])) ر يعني الفرائض والواریث إن 
تأتي بعد الدین» پسدد الدین أو لاه فإذا بقي شیء يقسم على المواريث» هذا إذا 
كان الدين ساريًا على النهج الصحيح» أما إذا كان الدين احتيالا على فرائض 
الله فإنه لا يجوز تمكينه 

قوله يَمَدآَنَُ: (فإنه سْبِحَاَهويدَقَ انا قدم على الميراث وَصِية مَنْ لم یضار 
الورثة مباء فإذا كانت الوصية وصية ضرار؛ كانت حرامًا)» وكذلك الوصية» 
إذا أوصى في حدود الشرع بالثلث فأقل لغير الوارث» فإنها وصية نافذة 


عي ماکان 
هی 4 سس 


تصدق الله مها على عباده آما إذا قصد بالوصية مضارة الورثة فان الوصية 

قو له رالد (وآکد سبحانه ذلك بقوله: # تلك حدود اله فک TEK‏ 7 
[لبقره: ۰6]۲۲۹‏ تللی 4: أي المواريث التی فصلها الله سشبحانةوتعال. 

# حدود له فلا عتدوهَا € [البترة:۲۲۹]: لا تضاروا في المواريث» بل 
آجروها على ما شرع الله سْبَحَاَهوَيَالَ. 

فالوصية والدّین لا یض ان الورثة» آما إذ| كان حتال عل مضارة الورثة 
بالدین أو بالوصية فإن هذا حرام وباطل؛ مراعاة محقوق الآخرين» فالشرع 
وللمواریث وللدیون. 


< 5 2 Cc ۹ < 
AY EA, ANA 


E 
۹ کک ۰ 1۶ 4 ۱ کرت‎ 
cd ا ی‎ 


عم 0 
Ly‏ ۲ < )سم 


وتأمل كيف ذكر سُْبَحَاَهوتداقَ الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن 
الأول تضمنت ميراث العمودين» والثانية تضمنت ميراث الأطراف من 
الزوجينء والاخوة والعادة أن الميت قد یضار زوجه وإخوته. ولا يكاد 
یضار والدیه وولده. 

والضرار نوعان: حتف وإثم؛ فإنه قد بقصد الضرار وهو الائم وقد 
يضارٌ من غير قصد وهو الجّف, فمتى وی بزيادة على الب فهو مُضَارٌ 
قصد أو لم بقصد. فللوارث رد هذه الوصية. ون أوصى بالثلث فما دونه 
وم يُعلم أنه قصد الضرار» وجب إمضاؤهاء فإن علم الوصي أن الموصي إن 
أوصى ضرارًا لم يحل له الأخذ» ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارًا لم تجز 
إعانته على إمضاء هذه الوصية. وقد جَوّز سُبْحَاَُوْدَقَ إبطال وصية اتف 
والإثم» وأن يُصلح الوصی أو غيره بين الورثة والوصی له. فقال تعالى: فمن 
حا من موص نضا أو ِا قَأصلح بم فک تم عَلَيَهِ © [البقرة:؟18]. 

وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي ا لحف أو الإثم في الوقف وتصرفه 
أو بعض شروطه. فأبطل ذلك. كان مُصلحًا لا مفسدا. ولیس له أن يُعِينَ 
الواقف على إمضاء الجنفي والائم ولا یصحُح هذا الشرط ولا يحكم به؛ 
فإن الشارّع قد رَدّه وأبطله» فليس له أن يصحّح ما رده الشارع وخرمه؛ فإن 
ذلك مضادّة له ومناقضة. 


و سر و 
بچ مچ د € ی 


قو له ماه (وقد یضار من غبر قصد وهو اطنف). احنف. و صبه 
احنف. أو وقف الحنف. 


QAI‏ ا 
AO.‏ یار من‌مصایدالشیطان 
2 شحف ر 


قوله رجاه (فمتی آوصی بزيادة على لت فهو مَضارٌء قصد أو 
م بقصد. فللوارث رد هذه الوصية)ء الوصية لا تزيد عن الثلث؛ لأن سعد 
ابن أبي وقااص نة قال للنبي صعَ لا مرض: إنه لا يرثني إلا ابنة 
لي“ أفأوصي بمالي؟ قال: لاء قال: أوصي بكذا وكذا؟ -أكثر من الثلث -قال: 
لاء قال: أوصي بالثلث؟ 

قال: «التلث. والتلك كَثِيرٌ إِنّكَ إن تَدَرَوَرَكتكَ آغنياء خَيْرٌ من آن تَدَرَهُمْ 
عَالَدٌ یتَکَمْمُونَ النّاس)(۲۱. 

قوله رجه آلنَهُ: (واٍن آوصی بالثلث فا دونه» ول يُعلم أنه قصد الضرار 
وجب إمضاؤها). الوصية بالثلث فأقل وصية مشروعة أذن الله اء وان 
نقصت عن الثلث فهو أفضل لقوله ساموت تر: ل وا کنیزه. 
يوصي با خمس, بالسدس» آقل من الثلث هذا آفضل. 

قوله يَمَدلنَ: (فإن علم الوصي أن الوصي انیا آوصی ضرارًا لم يحل له 
الأخذ). الوصی له» إذا علم أن الموصي الذي آوصی له يقصد الضارة بالورثة 
فلا يحل له أن يأخذ ما أوصى له به. 

قوله رمَهُآنَهُ: (وقد جوز سُبَحَانَهُوتَعَالَ إبطال وصية اتف والإثم. وأن 
يُصلح الوصی أو غيره بين الورثة والوصی له فمن خاف م من مُوصٍ جس 
َو تما قصل یم فلا ّم عليه € [البقرة:187]. فا موصى إذا علم أو ظهر له 
ا لجنف في الوصية أو في الوقف لا ينفذه. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۰۵)» ومسلم .)١77/(‏ 


AES‏ من‌مصایدا لحیطان 


قوله رَحمَدأنَهُ: (فقال تعالى: © فمن عَاف من موص جنا او تم فاصلح 


بيهم فلا ثم عله € [البقرة:187])» لأن الله قال جَزَّيَك: # فمن بدلهء بَعَدَ ما 


ست صخرو ی ریسم 9 a‏ 


رو مسر مر مر ودرو 


سمعة سعد : : هذا في الوصية» ۳/3 إثمهه على الذين دلوك 4۶ [البقرة:181]. 

وقال: # فمن عَاف من موص جص أو تم © [البقرة :۱۸۲ 

فأذن له أن يعدل الوصية» وأن یعدل الدین الذي ات اس رون 

قوله له ره ال: (وكذلك إذا ظهر للحاکم أو الوصی اتف أو الإثم في 
الوقف ومص فه أو بعض شروطه» فأبطل ذلك. كان مصلا لا مُفسدًا). 
الأوقاف التی یقصد بها الجنف للقاضی إذا ظهر له ذلك أن يبطلهاء أن یبطل 
الوقف وأن يبطل الوصية. 

قو له له مارد (وليس له أن د يعين بعین الواقف على إمضاء الحنف والوثم. 
ولا یبصخح هذا الشرط ولا يحكم به؛ فان الشارّع قد رده وأبطله. فليس له أن 
بصحح ما رده الشارع وحرمه؛ فان ذلك اه له ومناقضة). القاضي عليه 
مسؤولية في هذه الآمور لا يمضى ولا یمشی الأشياء التي تخالف الشرع في 
الوصايا وفي الأوقاف وفي الدیون» وانا یمشی على مقتضى الشرع في ذلك. 


شدلا 7 سم" ید 8 


3 2030 مر وه من ر‎ 3 e ٤ 


ومن ذلك: قوله تعالى: # ولا مضّلوهن لتذهبواً يعض ما ء 
ˆ أن یات یمه مب 4# [النساء:۹٠]. GO‏ و یتعاس 
لَفتدي نفسها منه» وهو ظالم ها بذلك» ۸ يحل له أخذ ما بل ولا یملکه 
بذلك. 

ومن ذلك: قوله تعالى: « بای ألدِسِنَ منوا لا یل کک أن 
۳۶ الا کب ولا ضوهن لتذهبواً بعض ما َاتَيْحُمُوهَنَ # [الساء:۱۹]. 
فحرّم سل أن يأخذ منها شيئًا ما آناها إذا كان قد تَوَسَل إليه بالعضل. 


۾ سے و 
زحي 2 ھت ھا ا 
جاح 00 الشرح گی 


۴ و و و عو 


قوله يمَهَانَهُ: (ومن ذلك: قوله تعالى : 9 ولا مضلوهن لتذهبو ننا 


رص و و مس سدسم > م 2 4 ت ت < و۶ کے ےس 
00 أن دين بملجسه من [النساء هن 46 : 


e‏ مه 


یقول للزوج: لا تعضلهاء إذا كنت لا تریدها فطلقها؛ # فَإِمْسَاك' 
معروف أو مریم پاخستن € [البقرة :4[ 

آما أن تمسكها من أجل أن تفتدي منك #لتذهبواً بَعّض ما 
ءَاتَيْسُمُوهَنَ # [النساء:14]» فهذا حرام أن یمسکها وهو لیس له رغبة فیها إلا 
بوا ا ناگی دی مه ده رانا خر تن 


قوله يِمَدَنَهُ: (ومن ذلك: قوله 8 #ولا مضه لَدهبواً بَعض 
و 


ا 9 9 


ءانیتموهن الا ان ټين بِمحِشَةَ مه تة # [النساء:۱۹])» ان e‏ 


اناه || امد 
ا لا ن یاهمان 
Um‏ )سم 


مبينة: يعني أن تسىء الكلام في بيته» هذه فاحشة مبينة» ليس زناء لاء فاحشة 
PS N‏ 
له مَدانَهُ: (فهذا دلیل على أنه إذا عضلها لَِفتَدِى نفسها منه» وهو 

اا سيا 
يعني تمتنعوا من طلاقهن. 

#لِتَدهبوأ بعض ما ءَاتَيْسُمُوهَنَ 4: من أجل أن تفتدي منك ببعض 
ما آمهرتها ایام وهو حقها عليك. فلا يجوز هذاء هذا العدل في الاسلام 
وهذه الضوابط الشرعية في الإسلام: دفع الظلم دفع الضررء دفع ال 
الباطلة. 

25 37 ما 

قوله يِمَدْآَئَُ: (ومن ذلك: قوله تعالى: 3 ر 0 نَ مَأ لا يحل 

> رام 3 صم 1 
تک زو 000 N‏ يعني 

الإمساك إن كان پریدها ویرغب فیها هذا حق له آما إذا كان يريد 
الإضرار مها من أجل أن تفتدی منه» أو من أجل أن يرثها إذا ماتت؛ فلا يجوز 
له ذلك. 

ر ر 4 مره > > هر و م رص سم مر 5 ۲ 

وقيل الراد: #لا يحل لکم أن ترنوا النساء کرها 4: آنبم کانوا في 
الجاهلية إذا مات الرجل جاء من بعده وآلقی ثوبه على المرأة حتی يرثهاء 
يرث المرأة نفسهاء هذا كان في الجاهلية فابطله الاسلام النساء لا تورث من 
بعد آزواجهن الميتين» هي أحق بنفسها. 


ا 2 
بح<یه ادام 04 1 ا ا )من 2 يدأ لشيطان 
Uo 7‏ 


قوله يَمَدَاَئَهُ: (# ولا سَصَلوصَ لحتذهبواً عض ما ءَاتَيسْمُوهَنَ * 
1 ےھ ا ار کے 


[النساء:۲۱۹) 98 ولا تا سکره وياب مر یلآ 
تفتدي منك لا يجوز هذا. 

قوله وَمَدْآنَُ: (فحرم سْبَحَاَهويََلَ أن يأخذ منها شيئًا ما آناها إذا كان قد 
توس الیه بالعضل)» الإسلام دين العدل» ودين ال رحمة» ودين الانصاف 
لم يترك شيئًا الا وضحه وبینه. 

ومن ذلك: ما بين الزوجين» فلا یستغل الزوج ذکورته وقوته على المرأة 
الضعيفة ویتعسف معهاء یقول: «هذه زوجتي وآنا حر فيها)» لا يجوز هذاء 
هذا ظلم لا يجوز. 


ومن ذلك: أن جَدَاد التخل عمل مباح أيّ وقتِ شاء صاحبه لکن لا 
ا سرا الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه. ثم قال: 
وعدا الاخرو أ ا لو كوأ يَعَلمُونَ 46 القلم:۳۳]. 

ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل''' لكونه ذريعة إلى هذه الفسدة. 


ونص عليه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل وغيره. 


۾ سے و 
و e‏ @ بجي ب 


قوله 1 رحهالَه: (ومن ذلك: أن داد النخل ا مباح)» ومن ذلك 
يعنى: سد الخيل» واجب. سد اليل واجب. 


جداد النخل: يعني الجداد الذي يسميه الناس: جدادا» هذا طيب 
لا باس أباح الله ذلك؛ لكن إذا كان القصد منه أنهم يجدونه بالليل من أجل 
أن لا يحضر الفقراء وأن لا يأكلوا منه» فان الله حرم ذلك في قضية أصحاب 


د ١‏ يِصَرِمئهَا مُصيحِينَ (۷) ولا تون الس مطاف علا َيف من 
رک وهر و( یکت کرم 4 ند ۲۰-۷۰]. 
وبي سي ۱39۲۲۲۲۲ 
نحن ضائعون, ثم تبين لهم عر فوا أن الله عاقبهم. 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل ( ١14‏ عن عل انه( أن الي تن تین 
حَصَادِ د الیل وَجَدَادِ الَيْلِ وَصِرَام اليل داك آن تیم یم لهج الیل 


142 ۱۱۶ ر 
۳ کک 9 ١‏ و مسر و1 1 . 
۱ بدا ا ل ا ن ید ان 

عزم 3 Uo‏ یا سم 


هط 


«إذ آقموا ليصرمتها مُصحِنَ : يعني يجدونها باللیل قبل أن یستیقظ 
الناس من أجل أن لا يأتي الفقراء ويحضرون. 

وني الحقيقة حضورهم وأكلهم منها بركة» تحل البركة فيه أما منع 
الفقراء فهذا سبب التلف» تلفت باللیل» أرسل الله عليها نارّا فاحترقت. 

لا جاؤوا يريدونها قالوا: ليست هذه حديقتناء وذهبوا يبحثون ثم بعد 
59 ایکا إا كن طن ا عی ربا نیا را ها إا اک را ربو 
O‏ کلف اعات راد لخد 7 لو کنو يعَلَمُونَ © [القلم:۳۳-۲۹]. فلا يجوز 
الاحتبال لاسقاط حقوق الناس. 


فالفقراء لهم حق في هذه الثمرة؛ أن یتصدق عليهم» وآن يأكلوا منهاء 
لهم حق فیها» وال ركة تنزل بسبب ذلك. آما إذا منعوا سبب هذا تلفها أو 
ضياع البركة منها. 

قوله يِمَدْآنَة: (لكن لا قصد أصحابه به في اللیل حرمانَ الفقراء عاقبهم 


Ld 


والحنة: هی البستان» ليست الحنة التى هى مقابل النار» لا الجنة هى 
البستان من الاجتنان؛ لأا تغطى ما تحتها. 


)١(‏ انظر: العين (5/ ۲۰) وتهذیب اللغة (۱۰/ ١٠۲)ء‏ والصحاح (95/6١7)؛‏ ومقاييس 
اللغة .)571١/1(‏ 


ا لا ن دالكيطان 
+ و x‏ )م 01 a‏ 


o2 
و‎ S4 مسار‎ 


أب لته إذ أشموأ ليِصَرمْئَّا مُصَبِحِينَ © [القلم:11]. 

قبل أن يستيقظ الفقراء الذين كانوا يأتون في عهد أبيهم ويأكلون 
ويعطيهم ويحملون معهم» وكان أنزل الله فيها البركة. 

فلا جاء هؤلاء الذرية اتفقوا على أن يجدوها مبکرین» فإذا جاء الفقراء 
لم يجدوا شيتاء لما علم الله نيتهم أحرقها بالليل» فجاؤوا ووجدوها كالصريم 
محترقة» عقوبة هم انظر! النیات» عاقبهم الله بالنية قبل أن ينفذوا ما عزموا 
عليه. 

قوله ويمَدْآَ: (ثم جاءت السنة بكراهة امحداد بالليل لكونه ذريعة إلى 
هذه المفسدة). الجداد لا يجوز في اللیل؛ لأن هذا يمنع الفقراء من أن يحضرواء 
وأن يأكلواء وأن یتصدق عليهم؛ هم حق في هذا. 

« ودا حَصَرَ الْهَسَمَةَ وا لفق الى وَالْمَتحكينٌ 4 [النساء:8]. 


ص 


الله جرد جعل لهم حقا إذا حضروها. 


شف وق ف 
E. ETA, :‏ 
EOD OE ADS Ue‏ 
اساي 16۵۷ 


د ی[ سا 


1 


قال آصحاب الحيل: قد آسمعتمونا على بطلان الحيل و نحریمها ما فيه 
كفاية فاسمعوا الآن على جوازها واستحبامها ما مقع عذرنا: قال الله تعالى: 
4 ی هم المكييكة ظالی آنشییم الوا نم کر الوا كنا موی في 

الْدرضٍ الوا ألم تكن أرض الله عة 2 مار فا لک a‏ 
مَصِيرًا () الا اضف مت لجال والساء والولدان لا یستَطیعون جيلة 

ری ور م م رھ د سس 
1 له( بت و 
ووحه الاستدلال: آنه سبحانه انا عذر بتخلفهم وعحر ؛ اد 
1 3 تن ۰ ۱ ۳ 

یستطیعوا جيلة یتخلصون بها من القام بين آظهر الکفار؛ وهو حرام 


یله 5ع 


له آن د سس جو 0 سحو 


عم 4 [النساء:۹۹-۹۷]. 


RR ea RSID 
قوله رََدَ: (قال أصحاب احیل) یاب : يقصد بهم الحنفية‎ 
في الغالب.‎ 
والامام البخاري عقد بابًا آورد فيه الا حادیث الدالة على ابطال الحيل‎ 
یقصد به الرد على هؤلاء.‎ 
قوله يَمَدلنَه: (فاسمعوا الآن على جوازها واستحبایها ما ُقیم عذرنا)‎ 


يعني: ما حتح به آصحاب ال حيل. 


قاروا فا فک ما 2 وسات مسا ا الا الت برت 


ارال واه والولران لا يسْتَطِيعُونَ جیه ولا دوت سبيلا (20) مرک عَمَى 
للم آن عب 7 [النساء:/99-91])» هذه الاية فيمن ترك اطجرة من بلاد 


الکفر إلى بلاد الاسلام وهو یقدر على اشجرة فان الله توعده بهذا الوعید 
الستد‌نلن: 


ران ص 


قوله يَمَدَاَئَهُ: (# لا امن مت لجال السا والولدان 
يتيوت مله وك يدود سبلا 4)» ٠‏ لا آنششککورة €: الذي لايقدر 
على المجرة هذا يؤذن له بشرط أن يتمسك بدينه حتى يستطيع الهجرة 
فيهاجر. 

قوله رال (# ری ع الله أن يعو عَم # [النساء: 66۹٩-۹۷‏ 
یعفو عنهم بترك امجرة؛ لانبم معذورون. 

عَسى أله © عسی من الله هذه واجبة إذا قال الله: 3 عَسى 4 فهي واجبة. 


شک 42 چ 
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ج ا ا ی كاي الكيطان 


ملم انبل لني ص من حرام شتحية ماوق رات 
التي تدكرونها علينا هي من هذا الباب» فإنها حيل تلص من ارام 

0 سَمى بعض من صنف في ذلك كتابه: اليه من الحرام. 
والتخلّص من الآثام) . واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فإنها تحلص من الربا الحرم. 

وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقاةء تلص من بيع الثمرة قبل بُدو 
صلاحهاء وهو حرام. 


له مثاله: (فَعُلِمَ أن الحيلة التي تخلص من ال حرام مُسْتّحبة مأذونٌ 
فیها) 8 الوقامة للمستضعفين في بلاد الكفر وتركهم الهجرة هذا يدل 
على الحيلةء أين بلة من هذا؟ هؤلاء عجزة معذورون؛ ليست حيلة. 

قوله رَه (واعتبر هذا بحيلة العينة؛ فإنها حلص من الربا الحرم)» 
العيئة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص تاج أو فقير» ثم يعود 
ويشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل؛ هذا حرام ولا يجوز. 

أما إذا باعها على غيره فلا باس إذا باعها على غيره وقضى بها حاجته 
فلا باس بذلكء أما أن يبيعها على من استدانها منه بأقل من ثمنها هذه عينة 
عرد ييه اس لصوي الاب واه ری زین با 

قوله وَمَدَهة: (وكذلك الجمع بين الاجارة والساقاق لَص من بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء وهو حرام)» الثمرة لا يجوز بيعها حتى تحمر أو 
تصفر وتبدو صلاحهاء لكن إذا باعها مع عرضهاء مع نخلها فلا بأس» 
يدخل الثمر تبعًا للأصل» ولو لم يبدو صلاحه» ليس هذا حيلة. 


كعم - 
س 


لد 

وكذلك خلم اليمين لص من وفوع الطلاق الذي هو حرام» أو 
مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث. وهو حرام. 

وكذلك هة هبه الرجل ماله قبل الحولٍ ولد أو امرأته» يحُلّصه من إثم نع 
الزكاةء كما بتخلّص من إثم المع بإخراجهاء فهم| طريقان للتخلص. 

فا حيل تخلص من الحرج» وتخلّص من الإثم والله تعالی قد نفى ا حرج 
تا وعن دينناء ونّدّبنا إلى التخلص منه ومن الا ام فمن أفضل الأشياء معرفة 
ما خلصنا من هذا وهذاء وتعلیمّه وفَتَح طريقه. 

CHI الشترح‎ EHD 

قوله یمَنه: (وكذلك هبة الرجل مالّه قبل الحؤلٍ لوَّلَّدِه أو امرأته. 
يخُلّصه من إثم مَنْع الزكاةء كما یتخلص من إثم النع باخراجها) هذه حجج 
الذين يجوزون الحيل» سيرد عليها بعد قليل. 


EES 1‏ ۰ لمر من ا حرج. وتخلص من ۳۳ واه تعالى 


6 

۱ ۲ ١ ۳2 
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ألا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: ليقتآنَ آباه» أو ليشربن الخمرء 
أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك ومن 
مفسدة خراب بيته» ومفارقة أهله؛ فان مَنْ لا يرى الحيلة ليس له عنده خرج 
إلا بوقوع الطلاق» فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فِعْل الحلوف علیه» فأي 
شىء أفضل من تخليصه من هذا وهذا؟ 

وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث. ولا صير له عن امرأته» ويرى 
اتصاها بغره آشذ من موته فاختلنا له بأن زوجناها بعبد فوطتها» ثم وَهَبناه 
منها فانفسخ نکاحه. وحلّت لزوجها الطلّق بعد انقضاء العدّة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبیه آیوت لالم وقد حلف ليَحْلِدَنٌ امرأته 


مئة: # ود بدك ضِعْدًا اضرب بو ولا نت # [ص:؟ ؛]. 

قال سعيد عن قتادة: كانت امرأته قد عَرَضت له بأمی وأرادها إبليس 
على شيء فقال لها: لو تكلمتٍ بكذا وكذاء وان) لها عليه الجوع» فحلف 
نبي الله لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها مئة جلدة. 

قال: ا بأأصلٍ فيه تسعة وتسعون قضيبًاء والأصل تكملة المئة 
فیضر بها به ضربة واحدة فأبرٌ الله تعالى نبيه» وحَفف عن آمته). 


فو له رالد (آلا تری أن الرجل إذا حلف بالطلاق: ليقتلّنٌ أباه. أو 
ليشربن الخمرء أو ليزنين بامرأة ونحو ذلك كان في الحيلة تخليصه من مفسدة 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۲۰/ ۱۱۲). 


فعل ذلك. ومن مفسدة خراب بيته» ومفارقة آهله؛ فإن مَنْ لا یری الحيلة 
ليس له عنده خرج إلا بوقوع الطلاق. فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال فعل 
الحلوف علیه. فأي شىء أفضل من تخليصه من هذا وهذا؟)» هذا کلام 
أصحاب احیل. 


قوله رَمَْآَنَهُ: (قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه آبوت الكل وقد حلف 
لَيَحْلِدَنَّ امرأته مئة: # وعد بدك ضعا مسرب بو ولا نت € [ص:؛؛]). 
أيوب كيالا ابتلاه الله بالمرض واشتد عليه المرض حتى دعا ربه: أن 
و ام وات آنه حم میت € [الأنبیاء:۸۳]. 

فشفاه الله من الرض» وجعل بجانبه نهرًا یمشی» وآمره أن يسبح فيه. 
سبح فيه وجاءه جراد من الذهب وهو یسبح في هذا الماء فصار يجمع الجراد؛ 
لآن الإنسان متعلق بالمال. 

فالله َو قال له: ألم أغنك عن هذا؟ قال: يا رب» لیس عن فضلك 
غنی" "۰ فيجمع الجراد في ثوبه» هذا ما وقع له. 

لكن هو حلف أن يجلد امرأته مائة جلدة؛ لانها أساءت إليه في وقت 
ابتلائه» يريد أن يعاقبهاء فأفتاه الله تعالى بفتوى خلصه مها. 

فقال: # ومد دك ضِعْنًا * [ص:٤٤].‏ الضغث هو عذق نخلة فيه مائة 

ات و ا 

شمراخ عن جلدة؛ « ود یك فا أرب يو ولا من ٩‏ [ص:45]. 

قوله رال (قال: یر باصل فيه تسعة وتسعون قضيبًا)» يقصد شمراتحا. 


ر 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۳۹۱ ۹۳ ۷) من حديث أب هريرة يڪن 


۵ اسر 

5 انا | اه 
ا لا ین صاب دالشيطان 
ای مه ا ماس 


وقال عبد الرحمن بن جُبير: لقيها إبليس» فقال ها: والله» لو تكلم 
صاحبّك بكلمة واحدق لشف عنه كل صر ولرجع إليه ماله وولده. 


فأخبرت أيوب عد فقال: ويلك ذاك عدو الله نبا مكلك مَل 
المرأة الزانيةء إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته» وإن لم ياتا بشیء 
طردته وأغلقت باما عنه. 

لا أعطانا الله تعالی المال والولد آمنا به وإذا قبض الذي له منا نكفرٌ به؟ 
إن أقامنى الله تعال من مرضى لأجلدنك مئة. 

فأفتاه الله سبحانه با آخر به: أن يأخذ ضِعْثًا وهو الحزْمَة من الشيء: 
دل !قوري را وت ري الاعر دانم عل سای فيضرما ضربة 
واه وهذا تعلیم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام» والمخرج من 
ال حرج بای شی ۶ وهذا أصلنا فى باب الحيل. فانا قسنا على هذاء وحعلناه 


ي 2 


اصلا. 


قوله 1 مه اد (وهذا تعلیم م منه سبحانه لعباده التخلص من الانام) هذا 
كلام آهل الحيل» يقولون: الله علّم نبيه أيوب یسم هذه الحيلة. 


oN ۳ 10 
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(۱) آخرجه أحمد في الزهد (۷۵). والطبري في التفسیر (۲۰/ ۱۱۳). 


قالوا: وقد آرشد النبي مَرَانَعَيوَسَةَ إلى التخلص من صریح الرباء بأن 

يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا: فروی آبو سعید الخدري 
ین قال: «جاء بلال إلى النبي ص سر بتمر برنی. 

فقال له النبي ی : «من أين هذا9» قال: كان عندنا تمر ردي۶ 

فبعت منه صاعین بصاع لطعم النبي ی فقال له النبي لیر 

عند ذلك: أو عَيْنْ اه لا قْعل, وَلکن إا أرَذْت آن قشتري فبع اسر بنع 


زد ی دنز ۳۹ یگ * مه ۱ 
آخَنَ ثم اشتربه». متفق عليه ١‏ 


قوله يَمَدْئَهُ: (فقال له النبي میور عند ذلك: أَوَّه! عَيْنُ ارب 
نت کي ف شرت ثم اشتر به)» يعني بع 
التمر الردی بدرآهم د ثم اشتر بالدراهم را جیذا؛ فعلمه النبي تکیت 
ذلك وهذا فيه تجنب للمحرم. قال صالهعتهومر: ابع الجَمُعٌ ِالدَرَاهِم؛ شم 


اشتر بالدراهم جَنِيبًا)» يعني ترا جیدا. 


#2 ON هه‎ 
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3 / ا شخت 
رم 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۳۱۲ ومسلم (۱۵۹6). 


ا ا ی ۱ . 
ANSE‏ مِنْمصايدالشيطان 
ر 


جا درلا 


وفي لفظ آخر: "بع الجَمْعٌ باندواهم. شم افتر بالدزاهم جَنِيبًا»'. 

والجمع والجنيب: نوعان من التمر. 

وني لفظ لسلم: آبغة بسلعة ثم افتر بسلعتك اي التفر شفت»"۳. 

فقد آمره أن یبیع التمر بالدراهم أو السلعةء ثم يبتاع بها ماه وهذا 
ضرب من الق وم فرق بین بيعه من يشتري منه التمرء أو من غيره. 

وقد قال تعالى: إل أن تکرب تجدرةٌ حَاضْرَةٌ تدروتها بتکم که 
[البقرة:۰۲۲۸۲ وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شاممها؛ فان السلعة تدور بين 


المتعاقدين للتخلص من الريا. 


قوله یمان (وفي لفظ آخر (بع الى م بالدراهم ثم E‏ ر بِالدَّرَاهِم 
نیب *»» آصحاب ال یقولون: هذه حيلة» والنبي و علمه [یاها! 

وی وی مسق و 

قوله رمَاله: (وقد قال تعالی: إل أن تکوت جر حار تدبروتها 
بتکم 7 رهم و أن تكرت اه اه ٥‏ تریزوتها بتکم 


+ ۶ رص قر غ را © « سمه رد وي سح مس 
3 لس عاك جاح لا تکنموها ۳ ادا تا 0 ستو وله 24 یضار کاب 


ولاك 4 [البقرة: ۲۸۲ ]. 


کا 


۶ 42 92 2 ر 
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(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۱)» ومسلم (۱۵۹۳) من حدیث أي سعيد الخدري وأبي هريرة عة 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۰) (۱۵۹6). 


ار 3 اسر 
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قالوا: وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن یتخلص من القول 
الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض, وهي حيلة في الأقوال» كما أن تلك حيلة 
في الأعمال. فروى قيس بن الربیع» عن سليمان التيّمي» عن أبي عنمان النهدي 
عن عمر بن الخطاب ین قال: «إن في معاريض الكلام ما يعني الرجل 


عن الكذب)7'. 


۾ سے و 
بي حسم مج بر 2 بر خر 


قوله يَمَهْكَنَه: (عن عمر بن الخطاب ينث قال: إن في معاريض الكلام 
ما يُعْنِى الرجل عن الکذب» لما جاء واحد إلى الإمام أحمد يسأله عن أحد 
أصحابه قال له: ليس هاهناء وهو موجود. 

(لیس هاهنا»: يقصد ليس في يده» في راحته الإمام أحمد يقصد هذاء 
وذاك فهمه على أنه «هاهنا»: يعنى ليس في هذا المكان» قالوا: هذا دليل على 


استعمال المعاريض والحيل. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۲۸۲). 


2 از ع امک 
OSS )-‏ ۹ یط 1 من ما يدال 5 
معفم اه 


وقال ا کم عن مجاهد. عن ابن عباس َ: «ما ین بمعاريض 
م حمر خر الم »۲ 
مه 5 ۳۹ ع و 
وقال الزهري» عن ميد بن عبد الر من بن عوف. عن أمّه» آم كلثوم 
و 
بنت عقبة بن أبي مُعَيّطء وكانت من المهاجرات الأول قالت: «لم أسمع رسول 
الله علو وسار يرخص ف شىء نما يقول الناس: إنه کذب» إلا ف ثلاث : 
الرجل يُصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته» والكذب في احرب»"". 


توله یمانَهٌ: (وفال الک »عن يجاهد, عن ابن عباس عة : 
مايَسْرَيِ بمعاريض الكلام حمر خر النعم)ء يعني أن فيها الفائدة» أحب إلى من 
الإبل النفيسة» حمر النعم: يعني الابل النفيسة. 

قوله رََةآه: (وقال الزهري» عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
یه أم گلشوم بنت عُقبة بن أبي معط وكانت من المهاجرات الأول قالت: م 
أسمع رسو ل الله لبم يرخص في شيء ما يقول الناس: إنه کذب. إلا 
في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس)» يستعمل الكذب للإصلاح بين الناس» 
لا بأس. 


(۱) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في خارج اليل (۱۰). 
00( آخرجه مسلم (۱۰۵ ۲). 


قوله ES‏ (والرجل يكذب لامرأته). يكذب عل امر آته لاجل 
إصلاح العشرة» أحضر لك» وأضع لك» وأزين؛ لأجل أنها تطمئن. 

قوله یمَدْتَهٌ: (والکذب ف الحرب»)» والكذب 2 الحرسبء. فالحرب 
خدعة"'". وطذا النبی مهو لا كان إذا آراد غزوة وری بغيرهاء یظهر 


أنه لا يريد الجهة هذه. وهو يريدها. 


ولا أراد ال هجرة شال مكة وهو ذهب جنوبهاء أصبح بغار ثور أو لا؟ 
صار بغار ثور وهو جنوب مكة. يريد بذلك تغرير الشرکین؛ لئلا يلحقوا به. 


ر می a Aa‏ 
1 "وی کک 
e"‏ ره 


(۱) سبق تخر جه (ص ۲۱ ۶). 


63 لیا )من مصایدالشکطان 


Unmet! 


وقال منصور: کان هم کلام یدرون به عن نفسهم العقوبة والبلايا"» 
وقد لقي رسو ل الله مر طليعة للمشر كين» وهو في نفر من آصحابه 
فقال الشر کون: ممن آنتم؟ فقال النبي : «نحن من ماء» . فنظر 
بعضهم إلى بعض. فقالوا: أَحیاء اليمن كثيرء لعلهم منهم وانص فوا! وآراد 
سر بقوله: «نحن من ماء قوله تعالی: # خی من ماو داف [الطارق:1]. 

ولا وطوم عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته. فأخذت السَکین 
وجاءت» فوجدته قد قضی حاجته» فقالت: لو رآيتك حیث کنت لوقت 
بها في عُنقك. فقال: ما فعلت؟ فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن. فقال: 

شهثنث بان فد الله حَقَ ‏ وان ادثارز مٌشوی الکافریتا 
وان العَرْش فوّق الماء طاف وفؤق المُزش رب العالینا 
وتحمله ملائکة شداد | ملائکة الاله مُسوّمیتَا 

فبلغ ذلك رسول الله یس فضحك حتى بدت نواجذه'" 


قال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحة(*. 


(۱) أخرجه محمد بن الحسن في مخارج الحيل (۱۲) عن منصور عن إبراهيم به. 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۱۸۸/۲). 

(۳) أخرجه الدارمی في الرد على الجهمية (57)» وأورده ابن كثير في التفسير (۱/ )١5‏ وقال: 
ی سور واه 

2 آوردها ابن عبد البر في الاستیعاب (۳/ )٩۰۱۰‏ وقال: وقصته مع زوجته في حين وقع على 
آمته مشهورق رویناها من وجوه صحاح. قال النووي في الجموع (۲/ ۱۵۹): إسناد 
هذه القصة ضعیف ومنقطع. 


e NE 
ا لا ن مصایدا کیان‎ 
را ع كسا‎ 


)سم 


وهم الشتح که 
قوله يَمَدآنَه: (وتحمِلّهُ ملائكة شدادٌ... ملائكة الالّه مسَوْمیتا) ظنت 
تفن من القرآن» هذا حيلة من ابن رواحة ون 
قوله مَدُلنَهُ: (فقالت: آمنت بكتاب الله وكذّبت بصرى. فبلغ ذلك 
رسول الله اووس فضحك حتی بدت نواجذه)» هذه حيلة جيدة 


تخلص مها. 


بي 


کی( 
5 ف 


عع ا ن كي دالشيطان 


ويُذكر عن عمر بن الخطاب یه أنه قال: «عجبت لمن يعرف 
العاریض. كيف یکذب؟". 

ودعي آبو هريرة نة إلى طعام فقال: «إني ا ثم رَأَوْهُ يأكل. 
فقالوا: ألم تقل: إن صائم؟ فقال: ألم يقل رسول الله لييو : «صِيَامُ 


خلاة یام من كل شَهْر صيَامُ الدَّهْر)7)؟ 


Ca 
ann \ 


وکان محمد بن سيرين إذا افتضاه غریم. ولا شیء معه. قال: أعطيك 
فى أحد اليومين إن شاء الله فيظن أنه آراد يومه والذى یلیه وانا أراد يَومَى 
الدنيا والآخرة. 


قوله يَآنَهُ: (فقال: ألم يقل رسول الله صا وس «صیام ا لاه یا 


عن له ناا ای صمت للا ام من اشهر 


2-7 5 7 9 7 
مک احطاقى ولھ 
ری رکه 
مس ود مس 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه أحمد في السند (۳۸۶/۲). 


۸ ۱۱۵ مسد 
ما 1 o ١‏ 
EAE‏ من مصیدالشیطان 
ی دل ر 


وذكر الأعمش. > عن [براهیم. أنه قال له رجل: إن فلانًا أمر ن آي 
مكان كذا وكذاء وأنا لا أقدر على ذلك المكان. فكيف ال جيلة؟ ففال ۳ بم 


واثه ما بر الا ما سدّدي غيري:اتعتى: الا ما بكر ك ريك 

وقال حمّاد. عن إبراهيم في رجل أخذه رجلٌء فقال: إن لي معك حقاء 
فقال: لاء فقال: اخلف با مشي إلى بيت الله» فقال: اخلف بالغی ال بيت الله 
واغن مشجد ی( 

وذگر هشام بن حتمان» هن ابن یبرین: آن رجلا کان آصیب کو 
رأى بَغْلة شریح. فأراد أن يَعِينهاء ففطن له شریح. فقال: إا إذا رَبِضَتْ لم 


فقال الرجل: آف آف. وسلمت بغلتهء وان أراد: أن الله سبحانهوتعال هو 
الذي يقيمها" '". 


فو له رالد (فقال : اخلف بالشی إلى بيت الله واعن مَسجد حَيّك). 


)۱( آخرجه محمد بن الحسن في مخارج الحيل (۱۰). 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) آخرجه محمد بن الحسن في خارج الحيل (۱۰). 


0 
N 4‏ ی 0 و مسر ال هلان 
شرا لیا( من مصایدا شیطاب 
Us‏ سم 


وقال الأعمش» عن إبراهيم: إنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الثیء يقوله فيه» فيسأله عنه؟ فقال: قل: والله إن الله للم ما من ذلك شيء. 


بجی 5 (ما) الذي" 


وقال عقبة بن المغيرة: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج» فکتا إذا 
خرجنا من عنده يقول: إن يلتم عني وخلفتم فاخلفوا بالله ما تدرون أين 
أنا؟ ولا لنا به علم» ولافي أي موضع هو؟ واعنوا آنکم لا تدرون أي موضع 
أنا فيه قائم أو قاعد. وقد صدفتم. 


و 


وجاءه رجل فقال: إني اعترضتٌُ على داب فنقمَثْ. فأخذتٌ غيرهاء 
يريدون أن بحَلّفوني أنها هى الدابة التى اعترضت عليها؟ فقال: اركبهاء 
وَاعَْرِضُ عليها على بَطْنِك راكبًاء ثم احلف أا الدابة التي اعترضت 
عليها”". 


قوله رال (وقال عقبة بن المغيرة: كنا نأي إبراهيم وهو خائف من 
الحجاج)» يعني إبراهيم يم النخعي. 


کی ای 0001 

ار ا و ا ا ر 

اريك سيك ور" 
ا 0 و 


(۱) أخرجه محمد بن الحسن في حارج الحيل .)٠١(‏ 
)۲( احرجه نداین اطتی ل Mc‏ 
(۳) أخرجه محمد د بن الحسن في مخارج الحيل (۱۱). 


علا ر 
یم 3 1 ۰ ی 
اغا لا ن صابدالشيطان 9 
شما 0010 


وقال أبو عوانة» عن أبي مسكين: كنت عند إبراهيم» وامرأته تعاتبه 
في جارية له. وبيده مروت فقال: آشهدگم أنها ها. فلا خرجنا قال: علاء 
شهدتم؟ قلنا: شهدنا أنك جعلت الحارية ما قال: أما رآیتمون أشير إلى 
المروحة؟ انا قلت لكم: اشهّدوا أنهالهاء آنا أعني المروحة'. 

وقال محمد بن الحسن. عن عمر بن ذُرَّء عن الشعبي: من حلف على 
یمین لا يستشني» فالير والإثم فيها على علمه' '". 

قلت: ما تقول في الحيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيا حل ويجوزء وانا 
الحيل شيء یتخلص به الرجل من ارام ويخرج به إلى الخلال» فما كان من 
هذا ونحوه فلا بأس به وان نکر من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل 
حتى يُبطله. أو بحتال في باطل حتى يُمَوّهَه أو بحتال في شيء حتى يُدَخْل فيه 
شبّهة» وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. 


هم و 
لیمیا |“ 5 یچم 


قوله ردان (انا قلت لکم: اشهدوا آنا هاء وأنا أعني الروحة) يعني 


مروحه پدویه. 


.)۱4۷ /۳( آورده الطبري في تبذيب الاثار‎ )١( 
.)۲۱۵ /۳۰( آورده السر خسی في البسوط‎ )۲( 


ANN €‏ ا 
OSO‏ ا لا من ماکان 
کے (١‏ سلاا ا ب ا ا کک 


وكان حماد رم ذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتاع به وضع يده على ضرسه» 
نم قال: ضرسي» ضرسي. 

ووجّه الرشيدٌ إلى شريك رجلا لیخضره. فسأله شريك أن ینصرف 
ويُدافع بحضوره ففعل فحبته الرشید ثم آرسل إليه رسولا آخر 
فأحض ه وسأله عن تخلفه لا جاءه رسوله؟ فحلف له بالأیمان الغلظة أنه ما 
رأى الرسول في الیوم الذي آرسله فيه» وعنی بذلك الرسول الثاني» فصدّقه. 
وآمر باطلاق الرجل. 

وأحضر النورى إل علس الهدي» فأراد أن يقوم. قَمَنع» فحلف بالله 
أنه يعود, فترك نعله وخرج» ثم رجع فلبسهاء ول يعد فقال المهدي: ألم جلف 
أنه يعود؟ فقالوا: إنه عاد فأخذ نعله. 

قالوا: ولیس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمّن كثيرًا 
من مسائل ال حيل . فأبعد الناس عن القول ببا: مالك وأحمد. 

وقد شئل أحمد عن المروذي وهو عنده. وم يرد أن يخرج إلى السائل» 
فوضع أحمد إصبعه في كفه. وقال: ليس الروذي هاهناء وماذا يصنع المروذي 
هاهنا؟ 

وقد سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ليَطأنَ امرأته في نهار رمضان. 
فقال: بسافر بها ويطؤها في السفر. 


)۱( آورده العجل في الثقات (۱/ ۱۹۲). 


قوله يَمَدُلنَهُ: (قالوا)؛ قالوا -يعني آصحاب الیل-: کل هذه 
استدلا لات لهم. 


قوله رَمَدالَ: (وقد شئل أحمد عن الروذی وهو عنده. وم يرد أن مخرج 
إلى السائل فوضع أحمد إصبعه في كفه. وقال: ليس الروذي هاهناء وماذا 
يصنع المروذي هاهنا؟» يعني أنه ليس في كفه. والمخاطب يظن أنه ليس في 
المكان. 


E 


۳ ام‎ ٢۹ 
رع و( سلا اک ا سم‎ 


وقال صاحب «الستوعب»: «وجدت بخط شيخنا آي حكيم: حكي 
إلى بشر بن الولید. فسَله ثم ائتني فأخبرني. فذهب فسأله. فقال له بشل: إذا 
آفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطرء فإذا كان السحر فکل. واحتج بقول النبي 


0) 


موم رد 93 7 0” 6م 0 5 2 
صعه وم : «هلم إلى الغداء المبارك) ۰ فاستحسنه أحمد). 


قوله یََمُتَهٌ: (وقال صاحب (الستوعب»: وجدت بخط شيخنا أبي 
حكيم: كي أن رجلا سأل أحمدٌ عن رجل حلف أن لا يُفُطر في رمضان. 
فقال له: اذهب إلى بشر بن الولید. فسَلّه ثم اثتني فأخبرني» فذهب فسأله. 
فقال له رڈ E‏ سير ب ري 
واحتج بقول النبي االو وسار : اهَل إلى لعَداء ار ك») الوصال في 
الصیام: معناه أن یصوم الایام التعددة ولا یفطر إلا في آخرها. 
نبى النبي مر عن الوصال وقال: «آیکم اراد آن يُوَاصِلَ 
ی ار 
(فقالوا: نك ا يا رسول الله صََْنَمَيِتِوِوَسَلَرَه قال: إني لشت 
كَهَيْتَتَكُمْ رني آبیث لِرَيِّيِ يُطْعِمُنِي ويَسقيني». 


(۱) آخرجه امد (۲۸/ ۳۸۳). وأبو داود (۲۳۶) والنسائی (۲۱۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۹۲۲۰۱۹۲۲ ومسلم (۱۱۰۲) من حدیث ابن عمر رََِيعَنها. 


ا ا 1 


الرسول مور له خاصية؛ فلذلك يواصل الأيام ولا يفطر بينهاء 
آما غيره فانبم منهيون عن الوصال آکثر من يوم وليلة؛ لأن هذا آرفق مهم 
والله يحب لمم السهولة وعدم المشقة على آنفسهم فإذا كان لابد من الوصال 
فليكن إلى السحرء ولا يزيد على ذلك. 


0 سل n.‏ 1 598 ام لذي ام 59 ا 9 
5 ۹ ا دخا 
و ریت E8‏ 


۱ تسد 

( کے 2 ۱ ۰ 4 مس وی ۰ 
۱ ان ا من كاي دالكيطان 
شما سم 


قالوا: وقد علم الله سبحانه نبيّه يوسف يالام الحيلة التي توصل بها 
إلى أخذ آخبه بإظهار أنه سارق» ووضع الصّواع ني رَخله» وم يكن لذلك 
حقيقة» لكن أظهر ذلك توصلا به إلى أخذ أخيه. وجعله عنده. 


وأخر الله سبحانه أن ذلك كيد كاده سبحانه لیوسف؛ ليأخذ أخاه. ثم 
أخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجاتٍ مَنْ یشاء وأن الناس 


متفاوتون فيه. فمّوْقَ كل ذي علم عليمٌ. 


قوله رات (قالوا: وقد علم اه سبحانه نی بوسف يالا الحيلة 
التي توصل بها إلى أخذ آخیه بإظهار أنه سارق» ووضع الصواع في رخله 
ولم يكن لذلك حقيقةء لكن أظهر ذلك توصلا به إلى أخذ آخیه. وجعله 
عنده)» يحتج أصحاب الیل الذين يجيزون الحيل في الشريعة» بقصة یوسف 
جه أنه احتال لأخذ أخيه بنيامين وإبقائه عنده. 

وذلك أنه لما جهز العير جعل صواع الملك في رحل أخيه بنيامين» ثم 
آنهم تنبهوا إلى أخذ الصاعء واتهموا العير التي فيها إخوة يوسف. قالوا: 

#أيَمَهَا العير تم لَسَرِقُوتَ € [يوسف:٠۷].‏ 8# قالوا تلو لقد علمشم نا 

جغتا ید في الْأَيْضٍِ وما كا ری [یوسف:۷۳. فسموا السرقة إفسادًا 
في الأرضء فالسرقة إفساد في الارض؛ لأنه إخلال بالأمن» وأكل لاموال 
الناس بالباطل. # فَالُوأ فما روه إن کُر كزين 4 [يوسف:٤۷]:‏ يعني 
ما جزاء السارق عندکم؟ 


لس هی 
3 وال | جره من ومد فى رخله. #: وکان هذا في شريعتهم أن السروق 
منه يتملك السارق ويكون ملوکا له» هذا عندهم في شريعتهم؛ 9 جرؤه من 
م ي مر و مه برو وم و سیم م 
ومد فى رحله و جر ژد کنالك جری الظلامیت؟ [یرسف:۷۰]. 
ففتشوا فوجدوا الصواع في رحل بنيامين فأخذوه. وحصل یوسف على 
أخيه أن یبقی عنده هذه الحيلة» قالوا: هذا دلیل على جواز الحيل. 
فو له رالد (وآخر اللّه سبحانه أن ذلك کید كاده سبحانه لیوسف؛ 


ليأخذ أخاه. ثم أخبر سبحانه أن ذلك من العلم الذي يرفع به درجاتٍ مَنْ 
او وت اوق یی قال الله و1 
# كناك کدنا لیوسف EAE‏ الم آن کے 
2 ی دلت کن وء وفوف کل دی على عة € [یوسف VT‏ 

الله علمه هذه الحيلة» أو علم يوسف عیام هذه الحيلة» قالوا: هذا 
دليل على جواز الحيل. 

لكن» نقول: هذه شريعة من قبلناء شريعتنا تنهى عن الحيل التي فيها 
ضرر على الناس» وفيها أكل لأموال الناس. 


و ق کور 
EOD FOES O‏ 0 
و 0۲ 


22 و 3 4 i‏ 
SSO‏ ا للا من بدا لصطان 
مما سم 


فصل 

قال منکرو الحيل: الحيل ثلاثة آنواع 

نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 

ونوع: هو جائز مباح» لا حَرَّجَ على فاعله. ولاعلى تا رکه تجح فعله 
على تر که أو عکس ذلك: تابعٌ لصلحته. 

ونوع: هو محر ومخادعة لله ورسوله متضمّن لاسقاط ما أؤجبه. 
وإبطال ما شرعه وتحليل ما حَرّمه. 

وإنكار السلف والائمة وأهل الحديث انا هو هذا النوع. 


چو اشح کج 


توله يَمَدُلَنَه: (قال منکرو الحيل: الحيل ثلاثة آنواع) لا ساق حملة 
من الحيل التي كانت تفعل للسابقين يستدلون بها على جواز الحيل في هذه 
الشريعة» اسمعوا الجواب الآن. 

قو له هداد (ونوع: هو مُحَرّمٌ ومخادعة لله ورسوله متضمّن لإسقاط 
لوس ار نز 
الحديث [نیا هو هذا النوع» يعني هذا النوع من الحيل الذي یتوصل به إلى 
استحلال ما حرم الله أو ظلم الناس» فهذا حرم. 


فان الحيلة لا ُدّمَ مطلقًاء ولا تحمَدٌ مطلقّاء ولفظها لا یشور بمدح 
ولا ذم وان غلب في العرفٍ إطلاقها على ما يكون من الطرق الََفِيّة إلى 
ُصولٍ الغرض» بحيث لا قطن له إلا بنوع من الذّكاء ولطت 

وأخص من هذا: تخصيصّها با يُدّمّ من ذلك» وهذا هو الغالب على 
عُرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ فإن أهلّ العرف لهم تصرف في تخصيص 
الألفاظ العامة ببعض موضوعاتماء وتقييد مطلقها ببعض أنواعه. 


دب الششرح موب 
قوله رَمَدئَُ: (فإن الحيلة لاتّدَّمَ مطلتّاء ولاتحمَدٌ مطلقّاء ولفظها 
لا یشور بمدح ولاذَمٌ) الحيلة قد تجوز في بعض الأحيان إذا لم يترتب عليها 
ظلم للناس» آو استحلال ما حرم الله 
قوله يمَدُلنَه: (وأخص من هذا: تخصيصها با يم من ذلك» وهذا هو 
الغالب على عرف الفقهاء النکرین للحيل»» ا منكرون للحیل یقصدون الیل 
التي یتوصل بها إلى الظلم أو إلى استحلال حرام. 


ور رد 8 هر 7 _ زه 


A Ar SSE‏ : و 
تت OÈ‏ الا 1 من مصایدالشتطان 
و ) زام ا سم 


فان الحيلة فِعْلَة: من الَْوْلِ وهو التصرف من حال إلى حالٍء وهي من 
ذوات الواو» وأصلها: حولة؛ فسکنت الواق انكر سا فاو 
کمیزان» ومیقات» ومیعاد. 

۰ ا ۳ 7 ۳ 1 

قال ف «الخکم»: لحل والحيل. واطولة واحولت والحيلة. 
واحویل؛ والمحالة والاحتبال» والتحیل. والتحوّل» كل ذلك: احذق. 
وجَودة النظ والقدرة على دقة التصرف. 

7 0 7 « ا رگ 

قال: وال جوّل» والجيل: جمع جيلة. ورجل حول وحولة. وخوالي» 
وحوال. و شديد الاحتيال. وما آحوله وأخيله. وهو حول منك. 


قوله ومَدَآَنَهُ: (وأصلها: حولة؛ فسكنت الواق) أصلها حولة» محركة 
الواو ثم سكنت صارت حولة فجاءت الواو الساكنة بعد كسرة فحولت 

قوله رجَنَ: (وأصلها: حولة؛ فسكنت الواق وانکسر ما قبلهاء فِقَلِيَتْ 
ياءً)» للمناسبة لأنه لا یمکن أن ياق ساکن بعد مکسور. 

قو له رالد (کمیزان» وميقات. وميعاد). هذه کلها روایات. مبقات 
أصلها: موقات» وميعاد أصله: موعاد. وهكذا. 


(۱) انظر المحكم والمحيط الاعظم (5/5). 


یداه 


قوله رَه لله: (قال في «الْحْكم)» الحکم لابن سیده من أئمة اللخة. 
قوله رھدا وما وا ای وهو حول ماك انتهی). هذا فعل 
التعجب» ما آحوله! 


,ج 2 ا 


4 4 N 
۹ 2 4 10 اك‎ Ob 4 2 ملک‎ 
ت۹۸‎ «۵۳ 3 


ES‏ د 
vw‏ - ي 


5 A EA 
کا لاا ن ید لیطان‎ 
مما )سم‎ ©» 


فالحيلة: فِعْلةَ من الحولء وهو التحوّل من حال إلى حالٍء وكل من 
حاول أمرًا يريد فعله» أو الخلاص منه» فا يحاوله به: حيلة یتوص بها إليه 

فالحيلة معتيرة بالأمر المحتال مها عليه إطلاقًا ومنعًاء ومصلحة ومفسدة 
وطاعة ومعصية. 

فان كان المقصود أمرًا حستا كانت الحيلة حسنة» وان كان قبيحًًا كانت 
ا لحيلة قبيحةٌ» وان كان طاعة وفربة كانت الحيلة عليه کذلك. وإن كانت 
معصية وفسوقًا كانت الحيلة عليه كذلك. 


قوله مَهُآنَهُ: (فالحيلة معتبرة ة بالآمر الحتال ما عليه اطلاقا ومنعًا). 
يعنى الحيلة تختلف باختلاف المتحيل الیه» المقصود الوصول إليه مها؛ إن 
كان مباحًا فلا بأس» إن كان حرامًا فلا جوز إن كان لا يترتب عليه ضرر 
ولا نفع فهو أمره سهل. 

قو له نماد 0 كان القصود أمرًا حستا كانت ال حيلة حسنهة)» إذا 

قوله رال وان كان قییځا كانت ال ی وان كان الشىء الذي 
یتوصل بال حيلة إليه قبیحا فالحيلة قبيحة» فحکمها حکم ما یتوصل با إليه 

فو له راد (وإن كانت معصية وفسوقا كانت الحيلة عليه كذلك)» 


يعني محرمة. 


2 ار 

۹ سے ٠ 1 (ay‏ مسر 7 ۰ 1 
AES‏ :)من مصایدالشیطان 
A 6‏ ر 


ولا قال النبى م: «لا ترتکبُوا ما ازْتَكَبَت الیو فْتَسْتَحِلوا 
مَحَارمَ الله بِأَدْتَى انحیّل»۱ صارت فى غرّف الفقهاء إذا أطلقت يُقصّد ما 
ر و 
ا لحيل التي يستحَل بها المحارم» كحيل اليهود. 


قوله يَمَدْلنَة: (ولما قال النبي صراا يرم : «لا تر تكبو اما ارْتَكَبَتٍ اليو 
َتَسْتَحِلُوا تخارع الل دی انیل»)» البهود هم أصحاب الیل الذمومة ك 
احتالوا في السبت؛ لا حرم الله علیهم صید السمك یوم السبت. فحفروا له 
احفر» ووضعوا فیها الشباك. 

وکان من تدبير الله أن الحيتان تکثر یوم السبت؛ من أجل أن یطمعوا 
بها فیقعون في الاحتيال علیها؛ ابتلاءٌ من الله سبکلتوتتل» ذ کته 


ی هر و رو سر 


جبتانهم يوم 


سمس م كس 2 7 صل 
م 
و 


سَيْتهمٌ شيعا ووم لا توت لا تأتیهم4 
[الاعراف:۱۲۱۳ ]. 
والسبت عند الیهود هو الیوم الذي يستريحون فيه للعبادة مثل الجمعة 
عند المسلمين. 
قوله ومَدلنَه: (صارت في عُرف الفقهاء إذا أطلقت بص د بها الحيل التى 
ص و 
يستحل بها الحارم کحیل الیهود) البهود لما حرم علیهم الا صطیاد يوم 


)۱( سبق تخريجه (ص509). 


7 با کر 
ی ا لا نايد اکان 
شما 4 سم 


السبت لم يصطادواء ولكنهم عملوا حیلا للصيد بحفر الحفر ونصب الشباك 
فيهاء وإذا أصبح يوم الأحد أخذوهاء يقولون: نحن لم نصطد يوم السبت! 
آنتم حفرتم الحفر ووضعتم الشباك فانتم أتيتم الخيل الباطلة لاستحلال 
الصيد يوم السبت» وقد حرمه الله عليكم؛ ولهذا مسخهم الله قردة وخنازير؛ 
« ود عم رن وا منکم ف بت فقلنا لهم وا رده لین * 


[البقرة:۱۵ ]. 


۱۱۸۸۶ مسد ۶ 
ار ا بایان ” 
مت لمملا 4 )سم 


وكل حبلة تتضمن إسقاط 1 حقٌّ لله أو لادم فهي مما يستحل بها الحارم. 
ونظیر ذلك لفظ اخداع؛ فانه ينقسم إلى حمود ومذموم فان كان بحق 
فهو محمود. وان كان بباطل فهو مذموم. 


ع 


وه سے و 
و ee‏ بجي حب 


قوله يَمَدلَنَهُ: (كل حبلة تتضمن إسقاط حى لله أو لادمي فهى مما 
يستحل بها الحارم» كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط حق الله ع من 
استباحة حرم أو تحريم حلال» فإنها حرمة. 

أو يقصد بها إسقاط حق الخلوق فهي آیضا محرمة؛ لانها ظلم للناس. 

قوله رات (فهي ما یستحل بها المحارم)» فهي حرمة. 

قوله رنه (ونظر ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ینقسم إلى حمود ومذموم) 
الخداع الاصل فيه أنه مذموم؛ لانه فيه ٍضرار بالناس» ولکن قد يجوز الخداع 
إذا كانت هناك مصلحة راجحة کما قال تسر : (الْحَرْبُ خَدْعَة) 27 
فيجوز إذا كانت الخدعة لأجل التوصل إلى شیء محمود أو شىء واجب. 

قوله رَمَهُاتَهٌ: (فان کان بح فهو حمود) إن كان بحق مثل خديعة 
الکفار الذين آمر الله بقاتلهم فان هذا واجب. 

وآما إن كان ليس فيه الا الظلم وأكل آموال الناس بالباطل فهو 
حرم» وآشده مخادعة الله؛ إن امین یعون الله وهو حَيعهم 4 

و ورام یا یر 


[النساء:۱۲]» وقال تعالى: 0 عون 71 وال ءامنو أ وما اعون 1 
هم وَمَا مِنْعروت # [البقرة:9]. فقلب الله علیهم خداعهم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص4۲۱). 


ا وا ر 
ال امن مصایدالشکطان 
8ه 4 


ومن النوع المحمود: قوله مور «الْخَرْبُ خَدعة». 
وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: اکل الْكَدِب يُكْتَبُ عَلَى 


)- - 


ابن دم | إل ثلات خصال: رل کت کی ارده رض اا ورل کلب تسن 
ر ۳( 


امْرَآَيْنِ مُسْلِمَيْن لِيُضْلِحٌ بَيْنَهُمَاه ورَجُل کذب في خذعَة حَزْب 


له رجه و و : قو له صالَهع وس «الحرب حدذڪة َة)» 

الوم شينًا وأنت على خلافه من أجل أن تتغلب عليه. 

قو له رال (وقوله ني الحديث الذي رواه الترمذي وغيره گل لدب 

N‏ رجل ذب عل افر ته لرضيهاء ورجل 
کَذّت ی بْنَ امین مُسْلِمَئِنِ ليْضلِح يتا ورَجُلْ كَدَّبَ في خذْعَةٍ حَرْب»)» 
خدعه ریت مس ال أو خدعة بين رجلین متخاصمین وبینه| 
شحناء وبغضاء؛ فیذهب لواحد منهم ویقول: فلان يريد أن يأتي لك. فلان 
حبك» ولکنه لا يقدر» فهل تأذن له؟ 

ویذهب للآخر ویقول: فلان يريدك تذهب له. وهكذاء هذا محمود؛ 
لآنه یقصد به الا صلاح بين التعادین. 

كذلك الزوج يكذب على زوجته» يقول: سأحضر لك كذا وسأحضر 
لك كذاء وأنا أحبك؛ من أجل أن يرضيها 

فمثل هذا المصلحة فيه أكثر؛ ولمذا كان محمودًا. 


(۲) آخرجه أحمد (4۵/ 5 » والترمذي (۱۹۳۹) من حديث أساء بنت يزيد وله 


۱۱۵( ر 

ا د 
| لیا 3 من مصايدا سيطاب 

شما ر 


ومن النوع المذموم: قوله اا في حديث عیاض بن جمار» الذي 
واه ی ام «اهل الثار خَمْسَهُ .( ...ا ذکر منهم رجلا «لا یب 


ول يمسي إل وَهُوَ یخادغك عَنْ اهلك ی ومّالك»۲. 


ا 


م 2ر ا رر و نیم ۶ م و و 


وقو له تعال: 0 يعون الله 2۳ عام 
ما منعروت * [ابتر::۰ وقوله تعالى: وان ینوا أن َدَعْوكَ فارک 
حَسَبَكَ له 4 [الانفال:1۲]. 


وله رنه (ومن النوع الذموم قوله هرسار في حدیث عیاض 
یه جع عیاض بن حمار» والاساء لا تغير. 

يعني آسیاء الاموات لا تغير ولو كانت غير طيبة» انا آسیاء الأحياء هي 
التي تغير إذا اقتضی الامر هذا. 

قوله رجمهالله: («أَهُلُ التار َة ) ۰ «ذکر منهم رجلا الَايُضْبِحٌ 


1 


ولا یی الا وهو اوك ع مت و ومالك»)». قال الله جرد في سس 


مهم ور 41 م سح رو عون که 


يشر | له وَالْدِينَ ءامَنواً وما خدعوت | 


[البقر ۹٩:‏ ]. تین یز جع ضرر خداعهم علیهم. 
قوله رَجهاللّه: (وقوله تعالی: # يعون ال ىا فكوا وما اعونت 
ص کم 


72 مي 24 أ 7 عن‎ 5 2 “٤ 
إلا انهم وما سَنْعرُونَ € [البقرة:9])» إن امن مخترعون الله وهو‎ 


خنرعهم د 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۵). 


ام 
ا 3 ١‏ ۳ ۰۱ 
ما ریاد من‌مصایدالیطان 
02 دل سم 


مي د لب هم و 


وفي هذه الآية: # يعون له وَالْدِينَ ءامَُوا وما خدعوت | أ 


مر عر rR‏ ساي < 04-4 


وَمَا عون 4 [البقرة:٩]؛‏ لأن ضرر الخديعة راجع عليهم هم. 

قوله وِمَدَُنَُ: (وقوله تعالى: ۷ ون يُرِيِدُوأ أن دعو فانک حَسْبَكَ 
ام الأنفال:؟]). ون جتحا للسَلم مَلَجْتَحَ ها € [الأنفال:11]. يعني 
الصلح. 

يقول جَزَوَلا: إن جنح الكفار للصلح وترك الحرب» فاجنح لماء إذا طلبوا 
هم الصلح. # فاجتح لما و ۲ عل الله ۶ 7 سیم العليم 4 [الأنفال:١71]»‏ 
ثم قال: #وإن يدوأ أن خدعواك فارگ حَسَبَكَ أله 4 [الأنفال:17]. يعني : 
يكفيك شرهم. 


+ 
٣ 


کہ کہ کہ 
7 ده 7 

ريك “ديك کک 
97 ا کو 


0507 WANA 
ال مز ما رالمان ےد‎ 3 
اه )7 سم‎ 


s(n ° 


ومن النوع الحمود: ۳ كَعْب بن الاشرفی"؟ وأبي رافع" عَدُوٌَ 
رسول الله ايرس حتی يلاء وقتل خالد بن سفیان ال 

ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبَّد بن أبي معبد الدزاعي لأبي شفیان وعسکر 
الش عبد سيد توا بالرجوع لیستأصلواالسلمین: فردهم من قوري 

ومن ذلك: خديعة نعیم بن مسعود الأشجعي ليهود بني فریظت 
ولکفار قريش والأحزاب» حتى ألقى اف بینهم» وکان سبب نفرقهم 


و )2 
ورجوعهم 
ونظائر ذلك كثيرة. 


ها سے و 
e‏ مچ ن ع پچ یب 


قوله رات (ومن النوع الحمود: حَذْعٌ كعْب بن الاشرف وأبي رافع 
عدو رسول الله ماع حتی قُتِلا)؛ کعب بن الأشرف من رژوس 
البهود في المدينة» وكان یسب الرسول ملع ويؤذي المؤمنين. 

فجاءه محمد بن مسلمة للع ومعه نفر وهو في بيته فدعوه ليخرج 
معهم بزعمهم يريدون أن يذهبوا لمكان يستأنسون فيه» هذا ظاهرهم؛ 


)١(‏ حديث مقتل كعب بن الأشرف أخرجه البخاري »)4٠717/(‏ ومسلم )١101(‏ عن جابر 
ابن عبد الله عتة. 

(۲) حديث مقتل آي رافع أخرجه البخاري (۰4۰۳۹۰۳۰۲۲ 40 5) عن البراء بن عازب 

(۳) حديث مقتل خالد بن سفيان أخرجه أحمد (75/ 55 5)» وأبو داود (۱۲۹) مختصرًا. 

(5) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ ۱۰۲). 

)6( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ٠ ٤‏ 5). 


۱ و 
> لیا مخ ما دالكيطان 
AU Lf‏ ر 


فاستدرجوه وخرج معهم» فقتلوه وآراحوا المسلمين من شره فهذه خديعة 
طيبة» استراحوا من عدو الله وعدو رسوله. 

قوله ََةآله: (ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبّد بن أبي معبد الخزاعي لأبي 
سفيان وعسکر المشركين حين هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فردهم 
من فورهم)» لما هم الأحزاب في استتصال المسلمين ذهب إليهم وقال: إن 
اليهود الذين في الدينة يقولون نريد منهم مالاء وإلا نحن لن نساعدهم على 
حمل. 

وذهب للیهود في المدينة وقال: إن الکفار یقولون: لن نساعدهم ولن 
نحضر إلى الدينة إلا بأن یعطوننا مالّاء قالوا: لاء لا نعطیهم مالا ففرقهم الله 


قوله رمَهُآنَهُ: (ومن ذلك: خديعة نعيم بن مسعود الأشجعي لبهود بني 
ی ولکفار قريش والأحزاب» حتی آلقی اف بینهم» وکان سبب 
تفرقهم ورزجوعهم). آراح الله المسلمين من الکفار في غزوة الا حزاب؛ بسبب 
هذا الصحابي الحليل الذي خدعهم وكذب عليهم. والکذب هنا للمصلحت 
وليس بالكذب ال مذموم» فهذا الكذب يجوز للمصلحة الشرعية. 


02 ا ر 

on EN‏ ا ا ر 
يي ار س 

a‏ کی ایک 


ی اسر 
۹ کم ٤‏ ۱ 3 ۰ میم سا ٠‏ 1 
ا لاا من كيدالشيطان 
مت مما )سم 


وكذلك الکر: ينقسم إلى حمود ومذموم؛ فان حقيقته إظهارٌ آمر وإخفاء 
خلافه ليتوصل به إلى مراده. 
فمن المحمود: مكره تعالى بأهل الک مقابلةً لهم بفعلهم. وجزاء لهم 


[الأنفال:۳۰]» وقال تعالى: # ومکروا محكرا وَمَكَرْبَا مرا وهم 


لا مروت € [النمل:9۰]. 


قوله يََدَنَه: (وكذلك المكر: ينقسم إلى حمود ومذموم)» المكر: هو 
إيصال المكروه إلى الشخص وهو لا يدري» بطريقة لا يعلم اء فهو إيصال 
الأذى إلى بريء لا يشعر به» وهذا هو المكر الذموم. 

آما الکر المحمود: فهو ما يتوصل به إلى حق ومصلحة للمسلمين؛ وطذا 
قال جَذّوعَكٌ: ورن ونم و 11 وله حار التکرن 6 [الأنفال: ٠‏ *]. 

الک هل يسند إلى اللّه؟ 

نعم إذا كان فيه مصلحة ونصرة للدين يسند إلى الله کارا 

Ke‏ وه که اد که [الأنفال:0]0 # وَمَحكروا ومحكر اله که 

[آل عمران:٤‏ ۵]. 

الیهود مکروا بالسیح عم يريدون قتله» مکر الله فألقى شبهه على 
رجل منهم دهم علیه» ورفع السیح من بینهم وهم لا یشعرون فقتلوا هذا 


كك 


المجرم | 


۱ زنطن 
لذي دهم عليه -على شبیه السیح-؛ و 
ثيه € [النساء: ۵۱۷ ۱ . 


مور 
7 


وما 
قوله رجه 


و 
سوه وك 
رمه 

قوله ص ےو 


رمه 


الله : (فإن حقیقته) يعنى المكر. 


اه: (فإن حقيقته إظهارٌ أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 
مراده)» هذا هو الکر: إظهار أمر وإخفاء خلافه؛ ليتوصل به إلى غرض مر 
الاغراض. ۱ 1 


فان كان هذا الغرض ممودا فهذا الکر طیب. وان كان هذا الغرض 


رحمدالله: 


قوله يمَُآنَهُ: (فمن الحمود: مكره تعالى بأهل المكر مقابلة هم بفعلهم. 
وجزاءً لهم بجنس عملهم)» هذا عدل من الله جرا وليس ظلًا هم. 
قوله رَمَهُآنَهُ: (قال تعالی: # ود 


ےو 2 2 و رمع 
وکرو ود و واه حر اا ڪرينَ * 
[الأنفال: ۰6۲۳۰ تما أالمحكررن #: لأن مکره یحی » وأما مكر غيره فيكون 
بظلم واجرام. 

قوله سے و 


رمه 


م رکو ° 


للَهُ: (وقال تعالی: # ومکروا محكرا ومکرنا مکرا وه 
وو 2 

لا توت ESE TE‏ 
ی فرح و ود دم م 
دمرنلهم وفومهم حون # [النمل:۱ 6]. 


خرن < و 
EAN,‏ ا 
هه ي ي 


۳ 


4 


ده ۱ ر 
امه ا ن دیمان 
Ung‏ £ ل 


وكذلك الكيْدٌ: ينقسم إلى نوعين: 

قال تعاللى: * َمل 3 5 کدی مان # [الأعراف:۰۲۱۸۳ وقال 
تعالی: كدت کا لیوسف ما كن لا اه ق دن الات الا 
ما لد 7 [یوسف:۰]۷ و قال تعالى: ل يكيدون کر (0) واک کا * 


.]١5-١ه:قراطلا[‎ 


جوز اسن چ 
قو له رمثان: (وكذلك الکید: چ نوعین)» الکید أيضًا مثل 
الکر وئست إلى الله جَزّككا: ل ی دون دا (10) وأکد كيدا © [الطارق:١٠-‏ 
.١‏ هذا من باب الجزاء والقابلة هم. 
قوله یمه (قال تعالى: ٭ وام لَهُمَ لک کدی مت 4 
[الأعراف:۱۸۳])» إت کدی متان 4% [الأعراف:۱۸۳]. 
« وَأْمُل لَهُمَ 4: يعني للكفار» فیحسبون أن هذا رضاعنهم» وهو كيد 
من الله جَزُوجَكا. 
له وَمَدَآمَه: (وقال تعالى: # كدل کذتا لیوسشف ما کان لاد 
د لا أن ا له € [یوسف:0۷۹)» يوسف تالم قال: 
۶ اون باخ لکم من ایگ € [يوسف:وه]. شقيقه بنيامين. 
فأبوه لا يسمح لاسي وأغهم مارا پویف رده مه 197 
1 حك اسک ع1 آخیه من بل # [يوسف:15]. فهذا 
نفي» أي لا آمنکم وقد فعلتم بيوسف ما فعاتم» فلا أسلم لكم نا 


م 


میت ای # فان ا ُو بدو 
فلا کل لح عِندِى ولا درون 46 [یوسف:1۰]. 


فأقنعوا آباهم یسم فذهب معهم» ویوسف غرضه أن يمسك آخاه 


عنده ولا يرجعه لاپیه» ماذا صنع؟ 

لم یقل: لاء لا تذهبوا به» آرید أن آمسکه بل عمل حيلة» وهي أنه 
آظهره بمظهر السارق» فوضع صواع اللك في رحله وقال فتیانه: إنكم 
سرقتم صواع اللك. 

قالوا: # ما جشتا لد فى الْأَرَضِ #: فسموا السرقة فسادًا في 
الأرض» وما کا سرقی () الوا ما جیوه € [يوسف:-؛/]. 
عندکم السارق ماذا جازونه؟ 

#إن کم ككزبين (00) الوا رود من ومد فی رح € [یوسف:»۷۰-۷]. 

کانوا یملکون السارق في وقتهم إذا ثبتت عليه السرقة» فیتملکه 
المسروق منه. 

2 قَالوأ َو من ومد فى رل فھو جر € [یوسف:ه۷]. انظر! احتال 
يالام حتی وصل إلى بغيته» وهي إمساك أخيه عنده. 

قوله وِمَدَُنَهُ: (وقال تعالى: 2 كدو ها '(10) وأکد کا € [الطارق:16١-‏ 
۱۰ لم €: أي الكفار؛ CES:‏ )0 )واد دا 4 جزاءً هم ومقابلة 
على کیدهم» وهذا كيد حمود؛ لأنه عدل. 


الام | اسر 
کے ٤‏ 8 ۰ سس 1) . لو 
اعا لا من كاي دالكيطان 
A Ly‏ ر 


إذا عرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظْهِر قولا أو فعلاه 
مقصوده به مقصود صالح» وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به» إذا كانت فيه 
مصلحة دينية» مثل دفع الظلم عن نفسه. أو غیره أو إبطال حبلة: محرمة. 

وإنما الحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له 
فيصير ادا له كائدًا لدینه. ماكرًا بشّرْعه فان مقصوده حصول الشيء 
الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة» واسقاط الذي آوجبه بتلك 
الحيلة. 

وهذا ضد الذي تَبله؛ فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الف 
ودفع معصیته وابطال الظلم وإزالة المنكر. 

فهذا لون» وذاك لون آخر. 

ومثال ذلك: التأويل في اليمين» فانه نوعان: نوع لا ینفعه ولا خلصه من 
لاثم وذلك إذا كان ات عليه فجحده ثم حَلفَ على إنكاره متأوّلا؛ فان 
تأويله لا يُسقط عنه إثم اليمين الغموس. والنية للمُسْتَحْلِفٍ في ذلك باتفاق 
المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين. 


ف اسن ج 


قوله وَمَدُآمَه: (إذا عرف ذلك)» يعنى إذا عرف أن هذه الأمور تجوز 
أحياتاء وان كان الأصل فيها التحريم. 


۱۶ اسر 

یم 3 0 و ص Ni‏ 

NES‏ )من مصَايدالشيطان 
غم سم 


6 ارلا 


قوله ريِمَدآَنَة: (فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يُظْهِر قولا أو فعلاه 
مقصوذه به مقصود صالح» وان كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت فيه 
مصلحة دينية» مثل دَفْع الظلم عن نفسه أو غیره» إذا قصد به التخلص من 
الظلم. فالكيد يجوز والمكر جوز إذا قصد به التخلص من الظالمين. 


قوله يمَدَآَنَهُ: (فان ذلك مقصوده التوصل إلى اظهار دين الّه) «فان 
ذلك» أي الذي قبله. 


قو له هداد (والنية للمستخلف فى ذلك باتفاق المسلمين). ولقوله 


مه 


و رمرم له 7 E‏ ع ار 7 2 1 
صاَعَی: «یمینك عَلَى ما يُصَدَّقَكَ به صاحبْك) 7'. 


2 ۳۹ مت‎ 
م‎ AA ھ80‎ 
EA (© Ob E Ob 
RSS ERS CRSA 
4F 7 43 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۳) من حدیث أي هريرة وین 


تت 


تس 
وآما الظلوم الحتاج فانه ینفعه تأویله وبحلصه من الإثم؛ ویکون 
اليمين على نیّته. فإذا استحلفه ظالم بأیمان البیْعة» أو آیمان السلمین فتأوّل 
الأبمان بجمع یمین وهی الید. أو حلفه بان كل امرأة له طالق. فتاول انپا 
طالق من ود ف۰ أو طالق عند الولادة. أو طالق من غيري. ونحو ذلك. 


آو | 2 ستحلفه بأن كل تملوك له خر أو عتیق. فتأوّل أنه عفیف أو كريم. 
1 2 5 ِ 7 7 1 
من قوهم: فرس عتيق. أو استحلفه بان تكون امرآته عليه كظهر أمّه فتاول 
ظهر أمه بمركوبها. 


فان ضَيّقَ عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد 


0 


ظاهر بين وبين أو جبتين من عند ام رآنه. 

وإن استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن ارام الذي حرّمه الله عليه يلزمه 
تحريمه. 

فان ضَيّق عليه بأن يُلزْمه أن يقول: ال حرام يلزمني من زوجي» أو أن 
تكون علّ حرامًا؛ قَیّد ذلك بنيته: إذا أخْرَّمَت» أو صامت. أو قامت إلى 
الصلا ونحو ذلك. 


قوله يِمَدُآنَهُ: (أو حَلفه بأن كل امرأة له طالقء فتأوّل آنا طالق من 
وَثاق» أو طالق عند الولادة. أو طالق من غيرى. ونحو ذلك)» یعنی من 


الطلق وهو الولادة. 


اسر 

2 تم ۱ ¢ ری ۰ 
عا ا ن كي دالعيطان 
6 مما ) ا 


قوله يَمَدُلَمَه: (أو استحلفه بأن كل ملوك له خر أو عتيق» فتأول أنه 
عفيف أو كريم» من قوطم: فْرّس عتيق)» فرس عتيق: يعني جيدة» وهم 
يقصدون أنه عتيق د يعني العتق من الرق» وهو يقصد عتيق: بمعنى أنه جيد. 

قوله رجمَدَآانَهُ: امسا ص يي كر كنم 

قوله یله أو أن تكون عل حرائا؛ كيد ey‏ 
صامت. أو قامت إلى الصلاة ونحو ذلك)» امرأقي حرام: یعنی گر مه باحج 
أو بالعمرة. 


42 ر ۳ 
ريك "ريرك" ا 
یعس کر وي 


(OVS‏ و 
ا لاا نايدا اشیطان سم" 
Ud‏ )سم 


وان استحلفه بأن كل مال له أو كل ما يملكه صدقة؛ تأوّل بأنه صدقة 


من الله علیه. 
وان قال له: قل: وأن جمیعٌ ما آملکه من دار وعقار وضَيْعةٍ وقف على 
الساکین؛ تأوّل الفعل الضارع با یملکه في الستقبل بعد كذا وکذا سنة. 
فان صي عليه وقال: جميع ما هو جار في ملكي الآن؛ نوی إضافة اللك 
إلى الآن» لا إلى نفسه والان لا يملك شيئًا. 
فان قال: ما هو في ملكي في هذا الوقت يكون وقفا؛ أخرج معنى لفظ 
الوقفي عن العهود إلى معنى آخر» والعربٌ تَسَمّي سوّار العاج وف 


چو سن هي 
قوله يَمَدُلنَُ: (وإن استحلفه بأن كل مال له أو كل ما يملكه صدقة؛ 
تأوّل بأنه صدقة من الله علیه» إذا لم يكن ظائًاء إذا كان المتأول ليس ظائًا في 
تأويله» فتأويله صحيح ومباح. 
قوله يَدَانَهُ: (وإن قال له: قل: وآن جمیع ما أملكه من دار وعقار وضَبْعةٍ 
وقف على المساكين؛ تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في الستقبل بعد كذا وكذا 
سنة)» ما يملكه: يعني ليس المملوك له الآن» لكن ما يملكه في المستقبل» هو 
قصد هذاء والمخاطب له يقصد الموجود الآن. 


ABD‏ بر 
/ اک ١ c9‏ وھ ص ۰ 
ا ال )من كاي دالشيطان 

م9 ۲ < ر 


وان استحلفه با مشی إلى بيت الله؛ نوی مسحذا من مساجد السلمین. 

فان قال قل: عل احج إلى بيت الله؛ نوی بالحج القصد إلى السجد. 

فان قال: إلى البيت العتیق؛ نوی المسجد القديم. 

فان قال: الییت الحرام؛ نوی الحرام هدمه واتخاذه دارا وحمَامًا ونحو 
ذلك. 

وان استحلفه بالامانة؛ نوی ما الوديعة. أو اللمّطت ونح و ذلك. 

وان استحلفه بصوم سنة؛ نوی بالصوم الامساكٌ عن کلام يمكنه 
الامساك عنه سنة أو داا. هذا كله فى الحلوف به. 


قوله رَحَنّ: (وإن استحلفه با لمشي إلى بيت الله؛ نوی مسجدًا من مساجد 
السلمین). الساجد تسمی بیوت اللّه» وهو لا يقصد البیت العتیق. 


۳ 2 وه 

EY. AVES ۸ 

"رت مويك دم 
مد اید فر 


. 1 SNA 
مد )امن مصایدالگطان‎ 
سم‎ A 6 


وأما المحلوف عليه فيجري هذا الحری. 

فإذا استحلفه: ما ریت فلانًا؛ نوی ما ضربت رئته.أو: ما كلمته؛ نوی 
ما جرحته. آو: ما عاشر ته ولا خالطته؛ نوی بالعاشرة والخالطة معاشرة 
الزوجة والسريّة. آو: ما بایعته ولا شاریته؛ نوی بذلك ما بايعته تيعة الیمین» 
ولا شاریته من الشاراق وهي اللّجاج. أو الغضب. تقول: شري على مثال 
علم: إذا لح أو استشاط غضبًا. 


9 نت چ 
قوله ره (فاذا استحلفه: ما ریت فلائا؛ نوی ما ضربت رئته)؛ 

ما رأيته یعنی ظاهره الرژية بالبص والعنی الثاني رأيته: ضرب الرتة. 
قوله رمه اله (أو: ما کلمته؛ نوی ما جرحته). لن الکلم هو الجرح. 


4 
2 
4 


جک رھک وک 
FED EOD E OP‏ 

0 4 9 ۷ لوا 

۲ يه ي 


فاه ام 

١ 0 (‏ 2 ۰ 
3 لل من ماکان 
t‏ مما سم 


وان استحلفه لص أنه لا يدل علیه» ولا يُعلِم به ولا يبر به أحدًا؛ نوی 
أنه لا يفعل ذلك ما دام معه". 

وان ضیّق عليه وقال: ما عاش» أو ما بقي» أو مادام في هذه البلدة؛ نوی 
طع الظرّف عا قبله» وأن لا یکون متعلقًا به» أو نوی ب (ما)ء الذي؛ أي: 
لا آدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وان استحلفه ألا بطاً زوجته؛ نوی وطأها برجله. 

وان استحلفه ألا يتزوج فلانة؛ نوی ألا یتزوجها نكاحًا فاسدًا. 

وكذلك إذا استحلفه ألا یبیع كذاء أو لا يشتريه. أو لا يؤجره. ونحو 
ذلك. 

وكذلك لو استحلفه ألا يدخل هذه الدار أو البلد. أو الحلة؛ قَيّد 
الدخول بنوع معيّن بالنية. ولو استحلفه: أنك لا تعلم أين فلان؟ نوی مكانه 
الخاص من داره أو بلده أو سوقه. ولو استحلفه: أنه ليس عنده في داره؛ 
نوی أنه ليس عنده إذا خرج من الدار. فإن ضيّق عليه. وقال: الآن؛ نوی أنه 
ليس حاضرّا معه الآن» وقد بر وصدق. 

ون استحلفه: ليس لي به علم؛ نوی أنه ليس لي علم بره وما ينطوي 
عليه» وما یْضوره» أو ليس لي علم به على جهة التفصیل؛ فان هذا لا يعلمه 
إلا الله وحده. 


(۱) هذا الجزء إلى قول المصنف: (فصل: ومن مكايده ومصايده: ما فتن به عُشَّاقٌَ الصور) 
لم يقرأه الشيخ -حفظه الله-. وأمر القارئ أن يتجاوزه. 


۱۱۸ اسر 
ا ¢ ۱ 3 ۳ سس له 1 
08 )من صايدالصيطان 1 
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وللمظلوم الستخلف خرجان يتخلص بها: مخرج بالتأويل حال 
الحلف. 

فإن فاته فله خرج یتخلّص به بعده إن آمکنه کا إذا استحلفه فطع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر مهم آحذاه فالحيلة في ذلك: أن يجمع الوالي 
المتهمين» ثم يسأله عن واحدٍ واحد. فيبرّئ البريء» ويسكت عن المتهم. 

وهذا المخرج أضيق من الأول. 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكو غریمه» ولا يطالبه بحقّه فحلف 
ول یتأول: أحال عليه بذلك الحق مَنْ يطالبه به. ولم يحنث في يمينه. 

وإذا استحلفه ظام أن يبيعه شیاه فله أن يُملّكه زوجته. أو وله فإذا 
باعه بعد ذلك كان قد بر في يمينه» ويمنع من تسليمه من مَلکه إياه. 

فصل 

وللحٍ التي يُتخلص بها من مر غيره والغذر به أمثلة: 

المثال الأول: إن استأجر منه أرضًا أو بستانا أو دارًا سنين» ثم لا یامن 
مکره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع ا لكر والغذره ولو م يكن 
إلا بأن يعي أن آجرة المثل في هذه الحال أكثرٌ ما سَمّى . 

فا بل فى ا مولت آن کل سنة د املو انويع خر 
الستين المتأخرة معظم الأجرة وآقلها للسنین الأْوّل» فلا يسهّل علیه الکر به 


اسر 
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وعكسه: إذا خاف المؤجر مَكْرَ المستأجر وغذره فى المستقبل» جعل 
معظم الاجرة في السنين الأول» وأقلها ني الأواخر. 

الثال الثاني: أن يخاف الوجر غيبة المستأجرء فلا يتمكن من مطالبة امرأته 
با لأجرة ولا من إخراجها؛ لأنها في آیدیهم. 

فا يلة في آمنه من ذلك: أن يو خرها رب الدار من المرأة فإن دخل عليه 
تعذّرٌ مطالبتها بالأجرة؛ ضمن الزوج الأجرت أو آخذ بها رَهتّاه فإن كان قد 
آجر من الزوج. وخاف غیبته. آشهد على إقرار المرأة أن الدار له» وأا في 
يدها بحكم إجارة الزوج إلى مّدّة كذا وكذاء وإن كفل المرأة وقت العقد أنها 
ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. 

الثال الثالث: أن مخاف المستأجرٌ أن يُزاد عليه في الأجرة» ويفسخ 
عقده» إما بكون المؤجّرة وقفا عند مَنْ يرى ذلك. أو يتحيّل عليه» حتى يُبطل 
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عفده. 

فالحيلة في مه وتخلصه: آن يُسَمّي للأجرة أكثر ما اتفقا عليه ثم ٌصارقه 
عليه بقدر السمّی ویدفعه إليه» ويُشهد عليه أنه قبض السمّی الذي وقع عليه 
العَقدٌ فإذا مَكَر به وطلب فسخ عقده با قبضه من المسمّى طالبّه با وقع عليه 
العقد. هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومهاء وعدم 
فسخها للزيادة. 

المثال الرابع: أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك. فيأبى الالك ويفسخ 
العقد. ويرجع عليه بالأجرة. 


۸ اسا 
مرا 1 . 1م ۰ 
لام ا من مصایدالگیطان ۱ 
Uh‏ )سم 


فالحيلة فى تخلصه: أن يُضمّن المؤجر دَرَكَ العين المستأجرة» وان ضَمّن 
مَنْ يخاف منه الاستحقاق ومطالبته كان أقوى. 


المثال الخامس: أن يخاف فلس الستأجر ول يجد من يُضمّنه الأجر. 

فالحيلة في فسخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذّر عليه القيام 
بأجرة شهر أو سنة فله الفسخ» ويصحٌ هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك؛ فإنه 
يملك الفسخ عند تعذر بض أجرة ذلك الشهرء أو السنةء ويكون حدوث 
او ياوا i‏ 

لمستأجرة مُسوغا للفسخ. 

وهذا ظاهرٌ إذا سمّی لكل شهر أو سنة قسطًا معلومًاء ولا یُعتن مقدار 
المدة» بل يقول: آجرتك كل سنة بكذاء أو: كل شهر بكذاء تقوم لي بالأجرة في 
أول الشهر أو السنة» فان أفلس قبل مضي شيء من المدة ملك المؤجرٌ الفسخ» 
وإن آفلس بعد مُضى شيء منها فهل يملك الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يملكه؛ لأن مُضي بعضها كتلف بعض المبيع» وهو يمنع 
الرجوع. 

والثاني: يملكه. وهو قول القاضی. وهو الصحيح؛ لأن المنافع نی تملك 
شيئًا فشيئاء بخلاف الأعيان» فإنها تملك ني آن واحد. فت ر تجدد العقد عند 
تجدد المنافع . 

المثال السادس: إذا خاف الستأجر أن تنهدم الدان فيعمّرهاء فلا يحتسب 
عليه المؤجر بما أنفق. 


ال سا 

فالحيلة في ذلك: أن يقول وقت العقد: وأَذِنَ ال جر للمستأجر أن يَعمُر 
ما تحتاح الدار إلى عمارته من أجرعهاء ويُقدّر لذلك قدرًا معلومًاء فيقول مثلا: 
بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئة» فان لم يفعل ذلك واحتاجت إلى 
عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها فأشهد على ذلك وعل ما أنفق عليهاء وأنه غر 
مُتبرع به» وخب له من الأجرة. 


وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتاجت إلى علف. وخاف أن لا يحتسب 
له به المؤجرء فعل مثل ذلك. 

فان قال: آذنت لك أن تُنفق على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فادّعى 
قدرًا وأنكره لو جر فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في قبول قول المستأجر: أن یسلف رب الدار ما يعلم أنها تحتاج 

ليه من العمارة» ويُشهد عليه بقبضه من الأجرة: ثم يدفعها الیه. ويُوَكله أن 
مووي سي فالقول حینئذ قوله؛ لانه أمين. 

فان خاف المؤجر أن يستهلك المستأجرٌ الال الذي قبضه. ويقول: إنه 
تلف. وهو أمانة» فلا يلزمني ضانه؛ فالحيلة في أمنه من ذلك: أن يُقرضه إياه. 
133100110111110 

المثال السابع: إذا آجره داق أو دازا مُدة معلومة وخاف أن يحبسها 
عنه بعد انقضاء امدة» فطريق التخلّص من ذلك: أن يقول: فإذا انقضت المدة 


جرا بعدها لكل يوم دينار, أو نحوه. فلا يَسُْهل عليه حبسها بعد انقضاء 
المدة. 


تاه ام 
ل ا ن مصايدا اشَیطان 
 » < Lé‏ )ر 


المثال الثامن: إذا كان له عليه دين» فقال: اشتر له به كذاء ففعل» ۸ يبرأ 
من الذّين بذلك؛ لأنه لا يكون مرا لنفسه من دَيْن الغر بفعله. 


فطريق التخلص: أن يُشهد على إقرار رب الذين أن مَنْ عليه الدين 
بریء منه بعد شر ائه لستحقه كذا و کذا. 

والقياس أنه يبرأ بالشراء. وإن لم يفعل ذلك؛ لانه بتو کیله له قد آقامه 
مقام نفسه. كما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الابراء فهو لم يبرأ بفعل 
نفسه لنفسه وإنا برئ بفعله لو کله القائم مقام فعل الموكّل. 

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة» فان لم يبلغه 
وأقام دونه. فالآأجرة كذا وكذاء فقالوا: لا يصح العقد؛ لأا لا نعلم على أيّ 
المسافتين وقع العقد؟ 

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن يُسمّي للمكان الاقرب أجرةً ثم يسمي 
منه إلى المكان الأبعد أجرة أخرى. فيقول مثلا: آجرتك إلى الرَّمُلّة بمئة» ومن 
الرملة إلى مصر بمئة» لكن لا يأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى 
الکان الأقمى. ويكون قد آقام في المكان الأقرب. 

فالحيلة فى تخلصه: أن يشترط عليه الخيار فى العقد الثاني إن شاء أمضاه. 
وان شاء فسخه. 

ويصح اشتراط الخيار في عقد الاجارق إذا كانت على مدة لا تل 
العقد. 


رکه ۱ اک 
مت < ر 


والقیاس يقتضي صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مکان کذا وكذا 
فالأجرة مئة» وان وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة منتان ولا غرر في ذلك. 
ولا جهالة. 

وكذا إذا قال: إن خطت هذا الثوب رُوميًا؛ فلك درهم وإن خطته 
فارسیا؛ فلك نصف درهم؛ فان العمل إنما بقع على وجه واحد. 

وكذلك قطع المسافة» فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة» فلا يشبه 
هذا قوله: بعتكه بعشرة نقدّا أو عشرين نسيئة؛ فإنه إذا أخذه لا دري باي 
الثمنين آخذ. فيقع التنازع» ولا سبيل لنا إلى العلم بالعیّن منهماء بخلاف عقد 
الإجارة؛ فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معینه فیحب آجره. 

المثال العاشر: إذا زرع أرضه» ثم أراد أن يُؤجرهاء والزرع قائم لم مجز؛ 
لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض. 

وطريق تصحيحها: أن يبيعه الزرع» ثم يؤجره الأرضء فإن أحبٌ بقاء 
الزرع على ملكه قَذّر لکاله مُدة معينةء ثم آجَره الأرض بعد تلك الدة إجارة 

فان خاف أن يفسخ عليه العقد حاكمٌ يرى بطلان هذه الإجارة. 
فالحيلة: أن يبيعه الزرع» ثم يؤجره الأرضء فإذا تم العقد اشترى منه الزرع. 
فعاد الزرع إلى ملكه» وصحّت الاجارة. 

المثال الحادي عشرٌ: إذا أراد أن يُوْجِرهُ الأرض على أن خراجها على 
المستأجر لم يَصِحَّ؛ لأن الخراج تابعٌ لرقبة الأرضء فهو على مالكهاء لا على 
المتتفع بها من مُستأجرء أو مستعير. 


هت )من ما ید اسان 2 
Ly‏ ا باحم 


وطريق احواز: أن يُؤْجره إياها بأجرة زائدة على آجرة مثلهاء بقدر 
خراجهاء ثم يُشهد عليه أنه قد آذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في 
الخراج كل سنة كذا وکذا. 

وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون عَلّفها على المستأجر لم يصح. 

وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشيء مسمّی. ثم يُقَدّر له ما تحتاج إليه 
الدابة» ويو كله في إنفاقه عليها. 

والقياس يقتضى صحة العقد بدون ذلك. فا نصخح استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته. کا آجَرٌ موسی عَیْمَ نفسّه بعفة فرجه وشبّع بطنه 
فكذلك يجوز إجارة الدابة بعلفهاء وكا يجوز أن يكون عَلَفها جیع الأجرة 
يجوز أن يكون بعض الأجرة» والبعض الآخر شيءٌ مسمّى. 

المثال الثاني عشر: لا تجوز إجارة الأشجار؛ لآن المقصود منها الفواكه. 
وذلك بمنزلة بَيْعِها قبل بدوها. 

قالوا: والحيلة في جوازه: أن يُوْجره الأرض. ويُساقيه على الشجر بحزء 
معلوم. 

قال شيخ الإسلام: وهذا لا حتاج إليه. بل الصواب جواز إجارة الشجر. 
كما فعل عمر بن الخطاب يعن بحديقة سید بن خُضيرء فإنه آجرها سنین» 
ا 

قال: وإجارة الشجر لأجل ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لعَلها؛ فإن 
الستأجر يقوم على الشجر بالسقي والاصلاح والزيار ني الكَرْم» حتى تحصل 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۱6/۵). 


ات اک : ا 
ا ا یتآ کته ای راز من مصایدالشتطان 
#۶ شحف سس 


لثمرة» كما يقوم على الأرض بازث والسّقي واه حتی يحصل ال 
فثمرة الشجر تجرى مجرى مَغَل الأرض. 

فان قیل: الفرق بين المسألتين: أن لمعل من البذر وهو ملك المستأجرء 
والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الارض, وسَّقيهء والقيام عليه بخلاف 
استئجار الشجر؛ فان الثمرة من الشجر. وهي ملك المؤجر. فالجواب من 


وجوه. 
أحدها: أن هذا لا تأثير له في صحة العقد وبطلانه» وانیا هو فرق عديم 
التأثير. 


الثاني: أن هذا يبطل باستئجار الأرض لكلئها وعشبها الذي ينبته الله 
لوتء بدون بُذر من المستأجر, فهو نظيرٌ ثمرة الشجر. 

الثالث: أن الثمرة إنما حصلت بالسقي وا دم والقيام على الشجرة 
فهي مُتولدة من عمل الستأجر؛ ومن الشجرة, فللمستأجر سَعیْ وعملٌ في 
حصوها. 

الرابع: آن تولد الزرع لیس من البلا وحده بل من البذره والتراب» 
والماء» وال هواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي هو يلك المؤجر کحصول 
الثمرة من الشجر وَالبَْرُ ني الارض قائمٌ مقام السقي للشجرء فهذا آودع 
في أرض الوجر عینا جامدت وهذا أؤدعَ في شجره عینا مائعة» ثم حصلت 
الثمرة من أصل هذاء وماء المستأجر وعمله. كما حصل العمل من آرض 
هذاء وبذر الستأجر وعمله. 


وهذا من صح قياس على وجه الارض. 


۱ کسر 
ما ١‏ 06 ۷ کک لار“ / 
N 4۱ ©‏ سم 


وبه یتبین أن الصحابة عفر آفقه الأمة وأعلمهم بالعاني الوثرة في 
الأحكام» وم ينكر أحد من الصحابة على عم فهو إجماع منهم. 

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هولاء تتعذر غالبا إذا كان البستان ليتيم أو 
وققا؛ فان المؤجر ليس له أن يحابي في المساقاة حینئذ. 

ولا خلص من ذلك حاباة الستحق في إجارة الأرض؛ فإنه إذا أربحه في 
عقدلم يجز له أن سره في عقد آخر. 

ولا مخللص من ذلك اشتراط عقد في عقد. بأن يقول: انا أساقيك 
على جرء من آلف جزی وبشرط آن آوجرله الأرض بكذا وكذاء فان هذا 
لا بصح. 

فعلى ما فعله الصحابة وهو مقتضی القیاس الصحیح لا يحتاج إلى هذه 
الحيلة» وبالله التوفیق. 

المثال الثالث عشر: إذا اشترى دارًا أو أرضًاء وخاف أن تخرج وقمًا أو 
مستحقة؛ فتؤخذ منه هي وأجرتها. 

فاحیلة: أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع» وأنه ضامن لا غرمه 
المشتري من ذلك. ويصح ضمان الدرك. حتى عند من يبطل ضمان المجهول. 
وضیان مالم يجب. للحاجة إلى ذلك. 

فان ضمن مَن يخاف استحقاقه كان أقوى. 

اناف أن شير ايفان غل وار يعد موه شيم الا ره ورد 
البائع» أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه. 


RSNA‏ ا 
+ )زي سم 


فان كان على ثقةٍ أنه متی استحق عليه البیع رجع بثمنه» ولکن یغرم 
قيمة النفع وهي آجرة الثل لمدة استیلائه على العين. 

وهذا قول ضعیف جدّا؛ فإن الشتري انا دخل على أن يستوف النفعة 
بلا عوض,. والعوض الذي بذله في مُقابلة العين لا للانتفاع فالزامه بالأجرة 
إلزام بها لم يلزمه» وکذلك نقول في الستعیر: إذا استجقت العين لم يلزمه 
عوض المنفعة؛ لأنه نما دخل على أن ينتفع مجانًا بلا عوض؛ بخلاف المستأجر 
فإنه التزم الانتفاع بالعوض. ولكن لا يلزمه إلا المسمّى الذي دخل عليه. 

وكذلك الأمَة الشتراة إذا وطئهاء ثم استجقت ل يلزمه الهر؛ لأنه دخل 
على أن يطأها مجانَا بخلاف الزوج» فإنه دخل على أن الوطء في مقابلة المهر. 
ولكن لا يلزمه إذا استحقت إلا السمی. 

وعلى هذا فليس للمستحق أن يطالب المغرور؛ لأنه معذور غير ملتزم 
للضیان» وهو محسن غير ظا » فما عليه من سبيل» وهذا هو الصواب. فان 
طالبه على القول الآخر رجع على من غرّه بما لم يلتزم ضمانه خاصة ولا يرجع 
عليه با التزم غرامته. 

فإذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين والمنفعة رجع على الغارٌ ببماء وإذا 
غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة النفعة إلا أنه يرجع بالزائد 
على السمی» حيث لم يلتزم ضیانه. وإذا ضمن وهو مشتر أو مستعير قيمة 
العين والنفعة رجع بقيمة النفعة» دون قيمة العين» لكنه يرجع با زاد على 
الثمن المسمى. 


ا أن هذا الشتري متی 5 أ يُطالب بقيمة النفعة إذا 


الأرض سنين معلومة ان لسرا لم يناريا ب دف ویشهد عليه 
أنه أقبضه الأجرة» فمتى استحقت العينٌ» وطولب بعوض النفعة طالب هو 
المؤجر بها قبضه من الأجرة. لما ظهرت الإجارة باطلة. 

المثال الرابع عشر: إذا وكّله أن يتزوج له امرأةً معيّنة أو يشتري له جارية 
معينة؛ ثم خاف ال وگل أن تعجب وكيله فيتزوجهاء أو يشتريها لنفسه. » فطريق 
لتخلّص من ذلك في الحارية أن يقول له: ومتى اشتريتها لنفسك فهي حرّة. 
ويصح هذا التعليق والعتق. 

وأما الزوجة: فمن صحّح هذا التعليق فيها کمالك وأبي حنيفة نفعه. 
وأما على قول الشافعی وأحمد فانه لا ينفعه. 

فطريق التخلص: أن يُشهد عليه أنها لا تحل له. وأن بینهیا سببًا بقتضي 
تحريمها علیه. وأنه متى نكحها كان نكاحه باطلا. 

فان راد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأثم فیما بينه وبين 
الله فاخبلة: أن يَعزل نفسه عن الوکالة. ثم يعقد علیها لنفسه. ولو عقد 
عليها لنفسه كان ذلك عَرْلَا لنفسه عن الوكالة. 

از خاق أن لينم كلانه بان بشید إل حاكم خافی يري آنه 


لايَملِك الوكيل عزل نفسه في عَيبة امو كل فأراد التخلّص من ذلك فالطريق 
فى ذلك: أن پشترما لنفسه بغر جنس ما آذن له فيه. فإنه إذا اشتراها لنفسه 


اا ا ن یهن 
A 9‏ )سم 


بجنس ما أذن له فيه يضمن ذلك عَزْلَ نفسه في غيبة موکله» وهو متنع» فإذا 
اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له» ول يكن ذلك عز لا لنفسه. 

المثال الخامس عشر: إذا و کله في بيع جارية» ووكله آخر في شرائهاء فان 
قلنا: الوكيل يتولىّ طرفي العقد جاز أن يكون بائعًا مشتريًا طما. 

وإن منعنا ذلك فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه» ثم 
يشتريها لموكله. فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي يستوثق منه. فالحيلة: 
أن يبيعه إياها بشرط الخيار, فإن وق له بالبيع ولا كان مُتمكًا من الفَسْخْ. 

المثال السادس عشر: لا يملك حلع ابنته بصداقهاء فان ظهرت المصلحة 
في ذلك ها فالطريق: أن يتملكه عليهاء ثم يخلعها من رّوجها به. فيكون قد 
اختلعها باله. 

والصحیح: أنه لا يحتاج إلى ذلك. بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها 
من الزوج بصداقها جاز ذلك وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بم هاء وربا 
كان هذا خيرًا ها. 

الثال السابع عشر: إذا وكّله أن يشتري له متاعًا فاشتراه» ثم أراد أن 
يبعث به إليه» فخاف أن يهلك. فيضمنه الوكيل» فطريق التخلص من ذلك: 
أن يستأذن الوكيل أن يعمل في ذلك برأيه» ویْفوض إليه ذلك فاذا أذن له 
فبعث به فتلف لم يضمنه. 

المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يُسلِم وعنده خر أو خنازير» وأراد أن 
لا تتلف عليه فالحيلة: أن يبيعها لكافر قبل الإسلام» ثم یسلم. وتكون له 
المطالبة بالشمن» سواءً أسلم المشتري أو بقي على كفره. 


2( اسر 
لافنا نايد اشیطان 
Ls‏ ماب باس 


نش عل جذا امد في بجوي بل فرب ۱ ثم أسلاء يأخذ الثمن 


المثال التاسع عشر: إذا كان له عصيرٌ فخاف أن یتخمّر فلا يجوز 
له بعد ذلك أن يتخذه خلا فالحيلة: أن يلقي فيه أولا ما يمنع تخمّره فإن 
م یفعل حتی تمر وجب عا رنه وم یز له عسه حتی دان فإن فعل 
لم يطهر ول يُبح؛ لأن حبسه معصية» وعوده خلا نِعمةٌ فلا يستباح با معصية. 

المثال العشرون: إذا كان له على رجل دین مؤجلء وأراد - الدين 
السفر. وخاف أن يَنْوَى ماله. أو احتاج إليهء ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول؛ 
فأراد أن يضع عن الغريم البعف. ويُعجل باقيه. فقد اختلف السلف والخلف 
في هذه المسألة : 

فأجازها ابن عباس» وحزمها ابن عمر 

وعن أحمد فيها روايتان؛ أشهرهما عنه: النع» وهي اختيار جمهور 
أصحابه. 

والثانية: الجوازء حكاها ابن أي موسى» وهی اختيار شیخنا. 

وحكى ابن عبد البر في «الاستذكار» ذلك عن الشافعي قولًا. 

وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول» ولا يحكونه! 

وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فانا هو فيا إذا جرى ذلك بغير 
شرط بل لو عَجَلَ له بعض دينه وذلك جائز» فأبرأة من الباقي» حتى لو كان 
قد شرّط ذلك قبل الوضع والتعجیل. ثم فعلاه بناءً على الشرط المتقدم» صح 
عنده؛ لأن الشرط المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارن, لا السابق. 


AN AL 
جد ع لل من كاي دالكيطان‎ 
ر‎ Umet! 


وقد صرّح بذلك بعض أصحابه» والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جازء ومرادهم الشرط القارن. 
وأما مالك فإنه لا مجوّزه مع الشرط ولا دونه سذا للذريعة. 


وأما أحمد فیحوزه نی دين الكتابة» ونی غره عنه روایتان. 
واحتج الانعون بالاثار والعنی. 


آما الآثار: ففي «سنن يهتي عن الْقداد بن الْأَسْوَدٍ قال: أَسْلَفْتُ 
رجلا بت وناب ثم کوج > سَهْوِي في بع یه َسُولُ افو موس 


مق له ل كك 


ه: جل لي تشون دینارا خط ڪشر و تانر فَقَالٌ: نع فذ كر ذلك 
لر سول الله مالهعکمومن فقال: «کلت ربا با ممَداد وَأَطعَمْتَهُ)7'. وفى سنده 


وصیٌ هن بوت ادن شتل و یکون للع رجل 
إلى أجَلِء فیضع عنه صاحبه. ويُعجّل له الاجر فكرة ذلك ابن عمر وی 
00 
وصح عن أبي المنهال' ۳ أنه سأل ابن عمر ی تَدُعَنَمَاء فقال: لرجل علي 
دین» ل فقال لي: عل لي لأضعَ عنك. قال: فنهاني عنه. وقال: هی أمبر المؤمنين 

وقال آبو صالح مولى السَفاح واسمه عُبيد: بعت بزا من أهل السوق إلى 
۲ و ۲ 0 ۲ ع اع و ۶ 
اجل. ثم اردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا عل أن اضع عنهم وینقدوني 


.)1۷ /۷( آخرجه البيهقي في الکبری‎ )١( 
.)٩۷۰ /٤( آخرجه مالك في الوطاً‎ )۲( 
.)۷۲ /۸( آخرجه عبد الرزاق في الصنف‎ )۳( 


عه 


تاه || مسد 
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فسألت عن ذلك زید بن ابت. فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله. رواه 
مالك في «الموطا»'. 

وآما العنی: فإنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر 
الذي آسقطه وذلك عين الرباء كما لو باع الأجل بالقَدّر الذي يريده» إذا حل 
عليه الدين» فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة» فأي فرق بين أن تقول: 
خط من الأجل» وأحط من الدين» أو تقول: زد في الأجلء وأزيد في الدين؟ 

قال زيد بن آشْلم: كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الر جل ان 
إلى آجل. فإذا حل ات قال له غريمه: أتقضي آم تربي؟ فان قضاه أخذه. والا 
زاده في حقه» وأخر عنه في الأجل» رواه مالك”". 

وهذا الربا مجْمَعٌ على تحريمه وبطلانه» وتحريمه معلومٌ من دين الاسلام 
کم يعلم تحريم الزنى» واللواط والسرقة. 

قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادته في مقابلة زيادته. 
فكا أن هذارباء فكذلك الآخر. ٠‏ 
بقول: أُعَجّل لك وتضمٌ عني» وهو الذي روى أن رسول الله یرت ] 
أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناش منهم فقالوا: (يَا رل الل 


قال البیحون: صح عن ابن عباس " :آنه كان لا یری بأسّا أن 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ (5/ .)٩۷۰‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (5/ .)41/١‏ 
(۳( آخر جه البيهقى ف الكرى 41/7( وقال: وقد روي فيه حديث مسند في إسناده 


صع. 


۱۱۸۶ اعد 
۳ . ا 
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سے ص ت صر صر ا 


رد وه ۴ 1 0 2 7 4 2 عي م ۳ 
نك مرت با خراجهم. وم عَلى الناس دیون ۸ تحل» فقال النبي َو 
ها تساو 

قال آبو عبد الله الحاكم: «هو صحیح الا سناد». 

قلت: هو على شرط «السنن». وقد ضعفه البيهقى. وإسناده ثقات. وانا 
ضعّف بمسلم بن خالد الرّنجي» وهو ثقة فقيه» روى عنه الشافعي واحتجٌ به. 

وقال البيهقی": «باب من عل له أدنى من حقه قبل محله. فوضع 
عنه» طيَبَةٌ به آنفشه|). 

وكأن مر اده آن هذا وقع بغر شر ط» بل هذا عحل. وهذا وضع 

قالوا: وهذا ضد الربا؛ فان ذلك يتضمن الزيادة فى الأجل والدين. 
وذلك إضرار محض بالغريم. ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدین 
وانتفاع صاحبه ب| يتعجله. فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء خلاف 
الربا المجمع عليه؛ فان ضرره لاحق بالمدين» ونفعه ختص برب الدين» فهذا 
ضد الربا صورة ومعنی. 

قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء وهو 
أن يَصير الدرهمٌ الواحدٌ آلوفا مؤلفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة وفي ضع 
وتعجّل» تنخلّص ذمة هذا من الدّين» وينتفع ذاك بالتعجيل له. 


(۱) أخرجه البيهقي في الكبرى (40۸/۱۱). 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 40). 


ه١١‏ امد 
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قالوا: والشارع له تطلَّم إلى براءة الذمم من الدیون وسَمّی الغريم 
المدين: أسيرًاء ففي براءة ذمته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضد شغلها بالزيادة 
مع الصير. 

وهذا لازمٌ لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول آحد. وأبي 
حنيفة؛ فان المكاتب مع سَیّده كالأجنبي في باب العاملات. وهذا لا يجوز أن 
يبيعه درهمًا بدرهمين, ولا يُبايعه بالرباء فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته. 
ويضع عنه باقيهاء لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق» وبراءة ذمّته من 
الذین» لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاهبٌ إلى التفصیل في المسألة» وقال: لا يجوز نی دين القرض 
إذا قلنا بلزوم تأجیله» ويجوز في ثمن البیع والأجرة» وعوض اخلم. والصّداق: 
لكان له وجة؛ فإنه في القرض يجب رَد المثل» فإذا عجّل له وأسقط باقيه خرج 
عن موجّب العقدء وكان قد أقرضه مئة» فوفاه تسعين بلا منفعة حصلت 
للمُقرضء بل اختض القترض بالمنفعة» فهو كاري سواءً في اختصاصه 
بالمنفعة دون الآخر. 

وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد. وجعل العوض حالا 
أنقص ما كان وهذا هو حقيقة الوضع والتعجیل. لكن تحیلا عليه والعبرة في 
العقود بمقاصدها لا بصورهاء فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال 
عليه لا يزيل مفسدته. وان م يكن مفسدة لم تحت إلى الاحتيال عليه. 

فتلخّص ف المسألة أربعة مذاهب: 

النع مطلقاء بشرط وبدونه» في دين الكتابة وغيره. كقول مالك. 


ANAL‏ ما 
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وجوازه فى دين الكتابة دون غيره. كالمشهور من مذهب أحمد. وا 


وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» وأحمد في الرواية الأخرى. 

وجوازه بالا شرط وامتناعه مع الشرط المقارن. كقول أصحاب 
الشافعي, والله أعلم. 

المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه آلف درهم. فصا حه منها على 
مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه مئتان: 

فقال القاضي آبو يَعلى: هو جائز» وقد أبطله قومٌ آخرون. 

والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يُعَجَل رب المال حط نمان مئة 
بتاء ثم يصالح عن الطلوب من المئتين الباقيتين على مئة» يؤديها إليه في شهر 
كذاء على أنه إن آخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما. 

المثال الثاني والعشرون: إدا کاتت عبده على ألف يؤدما إليه ٤‏ سنتن» 
فان لم يفعل فعليه لف أخرى فهي كتابة فاسدة ذكره القاضى؛ لأنه علق 
إيجاب المال بخطر ولا يجوز ذلك. 

والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم. ثم يصا حه منها على آلف 
درهم يؤديها إليه في سنتين» فان لم يفعل فلا صلح بینهیا؛ فيكون قد علق 
الفسخ بخطرء فيجوزء وتكون كالمسألة التي قبلها. 

المثال الثالث والعشر ون: إذا كان له عليه دی حال» فصالحه على تأجيله. 
أو تأجيل بعضه. لم يلزم التأجيل» فإن ا حال لا يتأجل. 


اله( | مسد 
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والصحیح: أنه يتأجُل» كا يتأجل بدل القرض. 

وإن كان النزاع في الصورتين» فمذهب آهل المدينة في ذلك هو الراجح. 

وطريق الحيلة في صحة التأجيل ولزومه: أن يُشهد على إقرار صاحب 
الدّين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليهء وأنه متى طالب 
به قبله فقد طالب با لا بستحق. فإذا فعل هذا أمِنَ رجوعه في التأجیل. 

المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارًا بألف. فجاء الشفيع 
يطلث الشفعقه فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن» جاز ذلك؛ 
لأن الشفيع صالح على بعض حقه. كما لو صالّح من ألف على خمس مئة. 

فان صاه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن» یوم البيت 
ثم تخرج حِصّته من الثمن» جاز أيضاء لأن حِصّته معلومة في أثناء احال 
فلا يضر كونها مجهولةً حالة الصلح. کا إذا اشترى شِقصًا وسَيْمَا فللشفيع 
أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن» وإن كانت مجهولةً حال العقد. لآن مآها 
إلى العلم . 

وقال القاضی وغيره من أصحابنا: لا جوز لأنه صالحه على شىء جهول. 

ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك: أن يشتري الشفيع هذا البيت من 
الشتري بثمن مُسَمّىء ثم يُسَلّم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار» وشراء 
الشفيع هذا البيت تسليم للشفعة» ومساومته بالبيت تسليمٌ للشفعة. 

فان أراد الشفيع شراء البيت العیّن وبقاءه على شفعته في الباقي» فالحيلة 
أن لا يبدأ بالساومة بل يصير حتى يبتدئ المشتري» فيقول: هذا البيت أخذته 


غاقاض امسر 
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بکذا وكذاء فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به» ولايكون مُسَلَ للشفعة 
في باقي الدارء وليس في هذه الحيلة إبطال حق غيره» وإنما فيها التوصل إلى 


0 


سجفه . 


الثال الخامس والعشر ون: يجوز تعلیق الوكالة على الشرط. كما يجوز 
تعلیق الولاية والإمارة على الشرط. وقد صح عن النبي مر تعليق 
الإمارة بالشرط ‏ وهي وكالة وتفويض وتوليق ولا حذور في تعليق الوكالة 
بالشرط البتة. 


والحيلة في تصحيحها: أن يُنجز الوكالة» ويُعلّق الإذن في التصرف 
بالشرط؛ وهذا في الحقيقة تعليقٌ ها نفسها بالشرط؛ فإن مقصود الوكالة 
صحة التصرف ونُفُوذه والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك فإذا لم يمتنغ تعلیق 
المقصود بالشرط؛ فالوسيلة أولى بالجواز. 

المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصحٌ. وفعله 
الإمام أحمد. وقال أصحابنا: لا يصح. 

قالوا: فإذا قال: إن مت فأنت في حِلّ ما لي عليك. فان علّقّ ذلك بموت 


۰۰ ت 0 بي 

نفسه صح)؛ لائه وصية. 
e‏ ۰ 7 ذه روف مه 4 1 

)١(‏ آخرجه البخاري )571١(‏ من حدیث عبد الله بن عمر رت قال: «امر رَسول الله 
هی رم 4 هه ها ری و a I |7 ۵ O‏ 1 م رم 2 ف ری 
یوم في غزوة مؤتة ريد بِنّ خارثة فقال سول الله اتيرس «إن فتل زید 
م هه ا ره مه رن ° حر اخ وم > Aor‏ إنن ر fy * o‏ ی 
فجعفن ون قتل جَعفْرٌ فعبد الله بن رَوَاحَة». قال عبد اللو: كنت فیهم في تلك الغزوق 


حزررل و :نيزا ر ۹ مر هم و ۰ 2 صر صر مر ۰ صر مر ؟ 27 سي ه هه 
فالتمسنا جعفر بن آي طالب» فوجدناه في الفتل» وو جدنا ما ی جسّده بضعا وتسعين» 
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وإن علقه بموت مَنْ عليه الدين ل یصح؛ لأنه تعليق للبراءة بالشرط. 
ولاايصح. كا لا يصح تعلیق الهبة. 

فيقال أولا: الحكم في الأصل غير ثابت بالنصّ» ولا بالإجماع, ف الدليل 
على بُطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي هعلق اهب 
بالشرط في حديث جابرا '» قال: لو قد جَاءَ مال البَحْرَينِ ایك هک 
نم مَكَدَا نع عکذا ثلاث حثيات» وآنحز له الصدیق ها جاء مال 
البحرین بعد وفاة النبي ی 

فان قیل: كان ذلك وعدا. 

قلنا: نعم واهبّة العلقة بالشرط وعد وكذلك فعل النبي مايرم 
لا بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لام سلمة: لد أَهُدَيْتُ از 


لنّجَائِيَّ له وق من مِسكِء ولا آری النّجَائِيَ لا د مات و ری 
عيبي إا ردو كَِنْ رد مَل قهي لكا وذکر الحديث. رواه ار 

فالصحیح: صحة تعلیق الهبة بالشر ط عملا بهذین الحديثين. 

وأيضًا فالوصية تمليك. وهی في الحقيقة تعليقٌ للتمليك بالموتء فانه 
إذا قال: إن مت من مرضی هذا فقد آوصیت لفلان بكذاء فهذا عليك معلّق 
بالموت. 

وكذلك الصحیح: صحة تعليق الوقف بالشرط. نص عليه في رواية 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹۷)؛ ومسلم (۲۳۱). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۲/4۵) والبیهقی في الکبری (5/ 1۳). 


ده( ۱ اس ۳ 
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وسائر التعلیق في معناه» ولا فرق البتة» وهذا طرده آبو الخطاب. وقال: 
لا يصح تعلیقه بالوت. 

والصواب طردٌ النص» وأنه يصح تعلیقه بالوت وغیره» وهو أحد 
الوجهین في مذهب آد. وهو مذهب مالك. ولا یعرف عن أحمد نص على 
عدم صحته» وإنما عدم الصحة قول القاضی وأصحابه. 

وفى المسألة وجهٌ الث: أنه يصح تعلیقه بشرط الوت. دون غبره من 
الشروط. وهذا اختیار الشیخ مُوفْق الدين» وفرق بأن تعليقه بالوت وصيّة 
والوصية آوسع من التصرف في الحياة» بدلیل الوصية بالجهول والعدوم 
والحمل. 

والصحيح: الصحة مطلقاء ولو كان تعليقه بالوت وصية لامتنع على 
الوارثء ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون بَطْنا بعد 
بطن» وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء الأول» وقد قال 
تعالى: # ينها ارت ءامنوا أَوَهوأ مود € [المائدة:1]» وقال صََ: 

والقياس الصحيح بقتضی صحة تعليقه؛ فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك. 
ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقًا. 

وكذلك إذا كان على آدمي معين» في أقوى الوجهین وما ذاك إلا لشبهه 
بالعتق. 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۹۶) والبخاري (۳/ )٩۲‏ تعليقاء في كتاب الإجارة» باب أجر 


السمسرة. 
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والقصود: أن تعليق الابراء بالشرط أولى من ذلك كله. فمّنعه غخالف 
لموجب الدليل والذهب. 

ويقال ثانيًا: لا يلزم من بُطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء» بل 
القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ لانه إسقاط محضء وهذا لا يفتقر إلى 
قبول لئ ولا رضاه» فهو بالعتق والطلاق أشبَهُ منه بالتمليك. 

وعلى هذا: فیشتغنی بالصحة في ذلك كله عن الحيلة. 

فان احتاج إلى التعليق» وخاف أن ينقض عليه فالحيلة أن يقول: 
لا شيء لي عليه بعد هذا الشهرء أو العام» أو لاشيء لي عليه عند قدوم زید. أو 
كل دعوى أدّعيها عليه بعد شهر كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم زيد بسبب 
كذاء أو من دين كذا: فهي دَعْوَى باطلة» أو يقول: كل دعوى آذعیها في تر کته 
بعد موته من دَيْن كذا أو عن كذا: فهي دعوى باطلة. 

وعلى ما قررناه: لا يحتاج إلى شيء من ذلك. 

الثال السابع والعشرون: إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ. 
فان تحمّلها عنه غيره لم يَسُقط ملکها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك منة» كما إذا 
آراد قضاء دين عن الغير» فامتنع ربّه من قبوله بر على ذلك. 

وطريق الحيلة في إبطال حقها من الفسخ: أن يحيلها با وجب ها عليه 
من النفقة على ذلك الغيرء فتصح ا حوالة» وتلزمٌ على أصلناء إذا كان المُحالٌ 
عليه غنيًا. 


وطريق صحة الحوالة: أن يُقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة 
أو شهراء أو نحو ذلك» ثم یلا الزوج عليه فان لم يمكنه الإجبارٌ على 


۱۱۸۱ ا 
7 0 1 ۹ ی 5 
اد رز ین كاي دالكيطان 
U Lh‏ سم 


القبول لعدم من يرى ذلك» وكل الزوج الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليهاء 
والزوج حتر بين أن يُنفق علیها بنفسه» أو بوکیله. 

وهكذا العمل في مسألة آداء ب 

امال الثامن والعشرون: إذا خاف المضاربٌ أن يُضَمّنه امالك بسبب 
من الأسباب التي لا یملکها بعقد الضاربة حلط الال بغيره. آو اشتری به 
بأكثر من رأس الال والاستدانة على مال الضاربة. أو دفعه إلى غيره مُضاربة 
أو إبضاعًاء أو إيداعه» أو السفر به. 

فطريق التخلّص من ضمنه في هذا كله: أن يُشهد على رت المال أنه قال 
له: اعمل بر آيك. أو ما تراه مصلحة. 

الثال التاسع والعشرون: إذا كان لكل من الرجلين عُروضٌء وأرادا أن 
يشتركا فيها شركة عنان» ففي ذلك روایتان: 

إحداهما: تصح الشر كة» وتقوم العروض عند العقد. ويكون قيمتها هو 
رأس المال» فیقسم الرّبح على حسبه» أو على ما شرطاه. 

وإذا أرادا الفسخ رجع کل منهیا إلى قيمة عُروضهء واقتسما الربح على 
ما سر طاه. 

وهذا القول هو الصحیح. 

والرواية الثانية: لا تصح إلا على النقدین؛ لأنهما إذا تفاسخا الشركة. 
وأراد كل واحٍ منهی الرجوع إلى رأس ماله. ویقتسیان الربح؛ يلم ما 
مقدار رأس مال کل منهم| إلا بالتقويم» وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل 
العمل. فلا يستقر رأس المال. 


ABD‏ ر 
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وأيضًا فمقتضی عقد الشركة: ألا ينفرد أحد الشريكين بربح مال 
الاخر وهذه الشركة تفضي إلى ذلك؛ لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهماء 
ولا تزيد قيمة عرض الآخرء فيشاركه من لم تزد قيمة عرضه وهذا نیا يصح 
في التقومات کالرقیق» والحيوان» ونحوهما. فأما المثليّات فان ذلك مُنتفي 
فيهاء وطذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثليات. 

والصحيح: الجوازٌ في الموضعين؛ لأن مبنى عقد الشركة على العدل من 
الجانبين» و کل من الشريكين متردد بين الربح والخسرانء فهیا في هذا اخواز 
مستويان. 

فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عکسه فقد استويا في رجاء 
الغنم وخوف الفزم. وهذا هو العدل. كالمضاربة» فإنه يجوز أن يربحاء وأن 
يخسراء وكذلك الساقاة والمزارعة. 

وطريق الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عند من لا يجوزها بالعروض: 
أن يبيع کل منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه. فإذا كان عرص أحدهما 
يساوى خمسة آلاف وعرض الآخر يساوي لاه فيشتري صاحبٌ العرض 
الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة أسداس عرضه الذي يساوي ألما 
بشدس عرضه الذي يساوي خسة آلاف. فإذا فلا ذلك صارا شریکین 
فيصير للذي يساوي متاعه ألقًا سدس جميع التاع وللآخر خمسة أسداسه 
أو يبيع كل منهیا صاحبه بعض عرضه بثمن مسمی» ثم يتقابضا فيصير 
مُشتركا بينهماء ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرّف. فما حصل من 
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الربح یکون بینها على ما شرطاه عند أحمد. وعل قدر رژوس أموالما عند 
و عاو ۳2 

الشافعی» والخسران على قذر الال اتفاقا. 

الشال الثلاشون: إذا تزوجها عل أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء 
أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليهاء فالنکاحم صحیح. والشرط لازم. 

هذا إجماع الصحابة يتشر أجمعين؛ فانه صح عن عُمرّ ۱ وسعد") 
ومعاويةً""» ولا خالف هم من الصحابةء وإليه ذهب عامّةٌ التابعيّن» وقال به 
أحمد. 

وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط. ول يوجبوا الوفاء به. 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ول يكن عندها حاكمٌ يرى صحة ذلك 
ولزومه. فاحيلة ها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الاذن إلا أن تشترط 
بعد العقد أنه إن سافر بهاء أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي طالقء أو 

٠‏ و و 

لها الخيار في المقام معه. أو الفسخ. فان لم تثق به أن یفعل ذلك فانها تطلب مهرًا 
كثيرًا جدًّا إن ل يفعل» وتطلب ما دونه إن فعل» فإن شرط ها ذلك رضيت 
بالمهر الأدنى» وإن لم يشرط ذلك طالبته بالأعلى» وجعلته حالا وها أن تمنع 
نفسها حتى تقبضه. أويشرط ها ما سألته. 

فإن قبل: فعلى أي المهرين يقع العقد؟ 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/ ۰۲۲۷ والبخاري تعليقا عن عمر جزومّا به في 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۱۸4). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۸/۲). 
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قيل: يقع على الهر الزائد؛ لتتمکن من إلزامه بالشر ط. 

فان خاف أن يشرط ها ما طلبت» ويستقرٌ عليه الهر الزائد. فالحيلة: 
أن يُشهد عليها آنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شیئّا من المبلغ الزائد على 
الصداق الأدنی. وآنها متى ادّعت به فدعواها باطلةء فيستوثق منها بذلك 
ویکتب هو والشرط. 

وها أن تطالب بالصداق الزائد» إذا لم يف لما بالشرط؛ لأا لم ترض بأن 
يكون الأدنى مهرًا إلا في مقابلة منفعة أخرى تُسَلَّم ماه وهي المقامُ في دارهاه 
أو بلدهاء أو يكون الزوج ها وحدهاء وهذا جار مجرى بعض صداقهاء فإذا 
فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى. 

المثال الحادي والثلاثون: إذا زوج ابنته بعبده صح النکاح. فان حضره 


الوت فخاف هو أو المرأة أن ترث جزءًا منهء فينفسخ النكاح: 

فالحيلة في بقائه: أن يبيع العبد من آجنبی» فان شاء قبض ثمنه» وإن شاء 
جعله دینا في ذمته» يكون حكمه حكم سائر ديونه. فإذا ورثت نصيبها من 
ثمنه لم ينفسخ نكاحها. وان باع العبد من أجنبي قبل العقد. ثم زوجه الابنة 
من هذا الحذور أيضًا. 

وكذلك إذا آراد أن يزوج أمته بابنه. وخاف آن پموت. فترث زوحته. 
فينفسخ النكاح» باعها من آجنبي ثم زوجها الابن» أو يبيعها من الأجنبي 
بعد العقد. 
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المثال الثاني والثلائون إذا آحاله بدّینه» وخاف الحال أن يَنَوّى ماله عند 
الحال علیه» وأراد التوثق لماله: 

فالحيلة في ذلك أن بقول: لا تحلني بالمال» لكن وكلني في الطالبة به 
واجعل ما أقبضه في ذمّتي قرضاء فيبرآن جميعًا بالقاصة. 

فإن خاف المحيل أن يبلك الال في يد الوكيل قبل اقتراضه. فيرجع 
عليه بالدين: فاحيلة له: أن يقول للمحال عليه: اضمَنْ عني هذا الديْنَ هذا 
الطالب» فیضمنه. فإذا قبضّه قبضَه لنفسه. فان امتنع المحالٌ عليه من الضمان 
احتالٌ الطالبٌ عليه؛ على أنه إن ل ُوه حَقَهُ إلى وقت كذا وكذا فالحیل ضامنٌ 
لهذا المال» ويصح تعليقٌ الضمان بالشرطء فان وفاه الحال عليه وإلا رجع إلى 
المحيل» وآخذه بالمال. 

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان له دين على آحد. فرهنه به عبدًا. فخاف 
أن يموت العبد. فیحاکمه إلى من يَرَى سقوط الدين بتلف الرهان: 

فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور: أن يشتري العبد منه بدينه. 
ولايقبض العبد. فان وَفَاه دينه له في البيع» وان لم يوفه الدّين طالبه بالتسليم. 
وان تلف العبدٌ كان من ضان البائم» ورجع المشتري إلى دينه الذي هو ثمنه. 

المثال الرابع والثلاثون: إذا كان له عليه دّين» فرهنه به رهتاء ثم خاف أن 
يستحق الرهن فتبطل الوثيقة: 

فالحيلة فيه: أن يضمن دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن. فإذا استحقه 
عليه طالبه بالمال» أو يُضَمنه دَرَك الرهن أو ُشهد عليه أنه لا حق له فيه. 
ومتی ادعى فيه حقًا فدعواه باطلة. 
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المثال الخامس والثلاثون: إذا كان له عليه مئة دينار. خمسون منها بوثيقة. 
وخسون بغير وثيقة» وجحده الغريم القَدرّ الذي بغير وثيقة: 

فالحيلة له في تخليص ماله: أن يوگل رجلا غريبًا بقَبْض الال الذي 
بالوثيقة» ويُشهد على وكالته علانيةء ثم يُشهد شهودًا آخرين: أنه قد عزله 
عن الوكالةء ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال» ویثبت شهود و کالته. 
فإذا قبض الخمسين دينارًا دفعها إلى مستحقها وغاب. ثم يطالبه الستحق 
بالخمسين» فإن قال: دفعتها إلى وكيلك آقام البينة أنه كان قد عَرّله عن 
الوكالة» مه الحاكم بالمال» ويقول له: انْبّع القابض» فخذ مالك منه. 

فان كان الغريم حَذِرًا م يدفع إلى الوكيل شيئًا حَشية مثل هذاء ويقول: 
لا أدفع إليك إلا بحضرة الوکل وإقراره أنك و کیله. فتبطل هذه ال حيلة. 

المثال السادس والثلاثون: إذا حضره الوت. ولبعض ورثته عليه دين 
وأراد تخليص ذمته. فإن أقرّ له به لم يصح إقراره» وان وصى له به كانت وصية 
لوارث. 

فالحيلة في خلاصه: أن يُواطِئه على أن يأتي بمن يثقٌ به» فيقرٌ له بذلك 
الدين» فإذا قبضه أوصله إلى مُستحقه. فإن خاف الأجنبيّ أن يُلزْمه الحاكم 
أن يحلف أن هذا الدين واجبٌ لك على الميت» وم تبرئه منه» ولا من شيء منه. 
بز له أن يحلف على ذلك وانتقلنا إلى حيلة أخرى» وهي أن يقول له 
المريض: بِعْ دارك أو عبدك من وارثي بالمال الذي له علّ فيفعل» فإذا ألرَّمْنَهُ 
اليمين بعد هذا حلف على أمر صحیح. فإن لم يكن له ما يبيعه یاه وهب له 


2 
اسب 


الوارث عبدًا أو مه فقبضه. ثم باعه من الوارث بالدّین الذي على الیت. 
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الثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمَدَّ حیث يجوز له نكاح الإماء. 
وخاف أن يَسْترق سیذها ولده: 

فالحيلة في ذلك: أن يسأل سيد الأمة أن يقول: کل ولد تلده منك فهو 
حر فإذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار. 

امال الثامن والثلانون: إذا قال لامرأته: إن سألتني الخلعَ فأنت طالق 
ثلاثا إن ۸ آخلعك. وقالت المرأة: كل ملوكك ها خر إن لم أسألك الخلمَ 
اليوم. 

فشئل أبو حنيفة عنهاء فقال للمرأة: سَلِيهِ الخلع» فقالت: أسألك 
أن تخلعني فقال للزوج: قل: خَلَعْتكِ على ألف درهم. فقال ذلك. فقال 
آبو حنيفة للمرأة: قولي: لا أقبل» فقالت: لا أقبل» فقال أبو حنيفة: قومي مع 
زوجك. فقد بر كل منک في يمينه. 

المثال التاسع والثلاثون: سئل آبو حنيفة عن آخوین تزوجًا أختين. 
فزفت امرأة كل واحد منهیا إلى الآخرء فوطئهاء وم يعلموا بذلك حتى 
أصبحواء فقيل له: ما الحيلة في ذلك؟ فقال: أكل منهما راض بالتي دخل بها؟ 
قالا: نمی فقال: لِيطلّقُ كل واحدٍ منهما امرأته طَلْقَ نفعله فقال: ليتزوج 
كل منهیا المرأة التي وَطِهاء فطابّت آنفشها. 

لثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقَارٌ 
فأراد أن يجعل عقاره في ید غريمه يستغله. ويقبض غلته من دَيْنهه جاز ذلك؛ 
لأنه توكيل له فیه. فإن خاف الغریم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة: 


اعد بایان 2 
فالحيلة: أن > سترهنه منه ویستدیم قبضه» ثم يأذن له في قبض آجرته من 
»ولو یفن له فله أن يقبضها قصاصًا. 
و 
وله حيلة أخرى: أن يستأجره منه بمقدار دينه» فما وجب له عليه من 
الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصًا. 


المثال الحادي والأربعون: إذا كان له جارية» فأراد وَطأهاء وخاف أن 
تحبل منه» فتصبر أمّ ولد لا يمكنه بیعها: 

فالحيلة: أن يبيعها لآبيه. أو أخيه. أو أخته. e‏ أن یرجه 
إياها فيطأها بالنکاح ويكون ولده منها حرا عقون على البائع بالرحم. 
وهذا إذا كان من يجوز له نكاح الاماء بأن لا يكون تحته خرة عند أبي حنيفة. 
أو يكون خائفا للعَّت» عادمًا لطوّل حرة عند الجمهور. 

المثال الثاني والأربعون: إذا بانت منه امرأته بیْنونة ضغریی وأراد أن 
مجدد نكاحهاء فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حیل: 

إحداها: أن يقول: قد حلفت بيمين» ثم استفتیت. فقيل لي: جَدَّد 
نکاحك. فان كانت قد بانت منك عاد النكاح» والا لم يَضْركء فإن كان ها 
ولى جدد نكاحهاء والا فالحاكم أو نائبه. 

ومنها: أن بظهر أنه يريد سفراء وأنه يريد أن يجعلّ ها شيئًا من ماله» وأن 
الاحتياط أن مجعله صَدافًا بعقد بظهره. 

ومنها: أن يُظهر مرضا وأنه يريد أن بر ها بمال» أو يُوصي ها به. وأن 
ذلك لایتم» رالا أن لور عفد كاب وجعل ذلك داف 


ا ا ن كابدالتتيطان 

فان قیل: إذا بانت منه ملكت نفسهاء ول يصح نکاخها إلا برضاهاء 
ولعلها لو علمت الحال لم ترض بالنکاح الثاني. 

قیل: رضاها بتجدید النکاح للغرض الذي يُريده یتضمنْ رضاها 
بالنکاح» وهي لو هَرَلّت بالاذن صح |ذنها وصح النكاح» مع آنا لم تقصده 
كا لو هَرَّلَ الزوخْ بالقبول صح نكاحٌة» وهاهنا قد قصدت بقاء النكاح» 
ورضیت به» فهو أولى بالصحة. 

فان قیل: فالرجل قاصد إلى النكاح» والمرأة غير قاصدة له. 

قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضهاء فلم تخرج بذلك عن 
القصد والرّضا. 

ولو قال رجل لرجل عَرْلَا ومزاخا: زوجني ابتتك على مئة درهم أو 
قال: زوجني موليتك وهي تسمع. فقال له مزاحًا وهز لا قد زوجتكهالء 
انعقد النکاح وحَلَّ له وطؤهاء لحديث أبي هريرة الذي رواه آهل (السنن). 
عن النبي صَیٌَ: «قلاث جدهنْ جد وَهَزْلْمُنَ جد: النْكاحٌ» والطلاق 
وَالرّجْعَة)”'". 

المثال الثالث والأربعون: إذا كان الول حَسَّن التصرف في ماله. غير 
مبذر له» فزفع إلى الحاكم» وشهد أنه بر فخاف أن يحجُر عليه فقال: إن 
حجرت علي فعبيدي أحرارٌ ومالي صدقة على الساکین. لم يَملك القاضي أن 


(۱) آخرجه أبو داود »)35١95(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) وقال الترمذي: 


بحجر عليه بعد ذلك؛ لأنه انا يحجرٌ عليه صيانة لاله وفی الحجر عليه إتلاف 
ماله» فهو یعود على مقصود الحجر بالابطال. 

المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك 
على الانکا فإذا اڏعی عليه شيئًا فأنکره» ثم صا حه على بعضه جاز. 

والشافعي لا ضحم هذا الصلح؛ لأنه | یت بٿ عنده شيء» فبأيّ طريق 
يأخذ ما صا حه علیه؟ بخلاف الصلح على الاقرار فانه إذا أقرّ له بالذین أو 
العین. فصا حه على بعضه كان قد وهبه. أو أبرأه من البعض الآخر. 

والجمهور ۷ قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا 
الصلح؛ فان الله کار ندب إلى الإصلاح بين الناس» وأخبر أن الصلح 
خبر» وقال: ‏ ما منود إِحَوَه فأصِحواً لوي © [الحجرات:١٠]»‏ وقال 
لنبي مر ر: «الصّلْحٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ جَائ الا لا أَحَلَّ حَرَاماء او 
حَرَّمَ حلالا)۰. 

وأما القياس: فان المدّعَى عليه يفتدي مُطالبته باليمين واقامة البَيّنة 
وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله. ليتخلص من الدعوى ولوازمها. وذلك 
غرض صحيح. مقصود عند العقلاء وغاية ما يُقدّر أن يكون المدّعي كاذباء 
فهو يتخلّص من تحليفه له» وتعريضه للنکول. فيقضى عليه به» أو ترد الیمین» 
(۱) أخرجه الترمذي (۱۳۵۲). وابن ماجه (۲۳۳) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو 


بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه 
آبو داود (۳۹۹6) من حديث أبي هريرة رنه 


ا | 11م + ا 
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بل عند الخرّفي: لا يصح الصلح إلاعلى الإنكارء ولاايصح مع الإقرار» قال: 
لأنه يكون هضً) للحق. 

فإذا صالحه مع الانکار» فخاف أن يرفعه إلى حاكم بُبطل الصلح فالحيلة 
ي تخليصه من ذلك: أن يصالح أجنبي عن النکر على مال» وبُقرٌ الأجنبيّ هذا 
ا مذعي با ادعاه على غريمه» ثم يصا حه من دعواه على مالی» ولا يفتقر إلى إذن 
الدعی عليه. ولا وكالته له إن كان الذعی دیتا؛ لأنه يقول: إن كان كاذيًا فقد 
استنقذته من هذه الدعوى» وذلك بمنزلة فكاك الأسی وان كان صادقّا فقد 
قضيت عنه بعض دينه» وأبرأه المدعي من باقيه» وذلك لا يفتقر إلى إذنه. 

وان كان المدعى عيئًا | يصح حتى يقول: قد وكّلني النکر؛ لأنه يقول: 
قد اشتريثٌ له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالحك عليه فإن لم يعترف أنه 
ات 

فإن م یعترف بو کالته فطریق الصحة: أن يصالح الأجنبي لنفسه. فیکون 
بمنزلة شراء العين الغصوبة. فان اعترف بها للمدعي باطنا صار هو الخصم 
فيهاء وان لم يعترف بها له لم يَسَعّه أن يخاصم فیها المدَعَى علیه» ویکون اعترافه 
له بها ظاهرًا حيلة على تصحيح الصلح. 

وعلى هذا: فان كان المدعى دازا خَلفها الميت لابنه وامرأته. فادعاها 
رجل. فصا حاه من دعواه على مال. فإن كان صلخا على الإنكار فالمال بينهما 
على ثبانية أسهم: على المرأة لتم وعلى الابن سَبْعَةُ أثمان» وإن كان على 
الاقرار فالمال بینهما نصفان» والدار هما نصفان. 


تسس 

ناذا أراد روم الصلح على الانکار صالح عنهیا أجنبي على الاقران 
فلزم الصلح» وکان المال بینهیا على سبعة آثمان. و کذلك الدار؛ فانها لم يُقِرا له 
بالدار واقرار الأجنبى لا پلزمه| حکمه. 

الثال الخامس والاربعون: ادا اذعی عليه أرضًا في يده. آو دارا أو 
بستاناء فصا حه على عشرة أذْرٌع أو أَقل أو آکثر جاز» وكذلك لو صا حه على 

۰ ع 0 و ِ ¢ ,3 ب 
عشرة آذرع من آرض أو دار آخری جاز؛ لانه یقول: قد اخذت بعض حقي 
وأسقطت البعض. 

فان خاف أن یرفعّه إلى حاکم حنفي» لا یری جواز ذلك بناء على أنه 
لا يجوز بيع ذراع ولا عشرة من آرض أو دار؛ فطريق الجواز: أن يَذرّع الدار 
التي صالحه على هذا القدر منها؛ ثم ينسبه إلى الجموع. فا آخرجته النسبة 
أوقع عقد الصلح عليه ویصح ذلك ویلزم. 

الثال السادس والأربعون: إذا آوصی لرجل بخدمة عبده مده معينة أو 
ما عاش جاز ذلك. فاذا آراد الوارث أن يشتري من الوصی له خدمة العبد 
لم يصح؛ لأن حَقٌ الموصي له انا هو في النافع» وبيع نع لا يحون 

والحيلة في الجواز: أن بصا له الوارث من وصبته نه على مال معین» فيجوز 
ذلك. 

وكذلك لو أوصى له بِحَمُْل شاته. أو أمَتِه أو بها يحمل شحره عامّاء فإذا 
آراد الوارث شراءه منه لم يصح. وله أن يُصالحه عليه؛ فان الصلح وان كان 
فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. 


OSO‏ ا )من كي دالشتيطان 


الثال السابع والأربعون: لو شجه رجلء فعفا الشجوج عن الشخة 
ومايحدث منهاء ثم مات منهاء لم یلزم الشاج شيء ولو قال: عفوت عن هذه 
الجراحة, أو الشحّة, ول یقل: وما محدث منهاء فکذلك في إحدى الروایتین. 

وفی الاخری: يضمن بقِسُطها من الدية. 

ولو قال: عفوت عن هذه الجناية» فلا شيء له في السراية» روا 
واحدة. 

وعند آي حنيفة: له الطالبة بالذية في ذلك کله إلا إذا قال: عفوت 
عنهاء وعما يحدث منها. 

فالحيلة في تخلص العفو عنه: أن يشهد على الجني علیه: أنه عَفا عن هذه 
الجناية أو الشجة وما يحدث منهاء فيتخلص عند الجميع. 

امثال الثامن والأربعون: إذا مات وتّرك زوجة وورثة» فأرادت الزوجة 
أن بصا لها الورثة نه على حَقَهاء نظرنا نیال كةء ون الذي وقع عليه الصلح. 

فإن كان في التركة أثانٌ ذهبٌ وفضة. فصاتهم على شيء من الأثمان 
لم يصح» لإفضائه إلى الربا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم. 

وإن صالحتهم على عَرض أو عقار أو كان في التركة دراهم فصاختهم 
بدنانير» أو بالعکس جازء ولا ضر جهالة حقها؛ لأن عقد الصلح آوسع من 
البيع کا تقدم. 

فان كان في التركة دیون لم يصح الصلح؛ لأن بيع الدّين من غير الذي 
هو في وه لا يصح» ويحتمل أن يقول بصحته» كما يصح عن الجهول. وان 
م يصح بیعه. 


مد 
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فالحيلة في صلحها عن الدّين أيضًا: أن يُعَجَل ها حِصّتها من الذّينء 
يُقِرضها الورثة ذلك. وتو کلهم باقتضائه. ثم تصالحهم من الأعيان على ما 
اتفقوا عليه؛ لأمهم إذا أقرضوها حِصّتها من الدّين ثم وَكُلّتهم بقبض حِصّتها 
من الدین. فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم من ماها من 
DE ۰‏ ا ۰ 8 7 ۳۷ ۷ ٠‏ 
جنس ما هم علیها فیتقاضان. ویکون عقد الصلح قد وقع عن العروض 
والتاع خاصة. 

فان لم تَطِبُ آنفسهم أن يُقرضوها قَذْرَ حِصّتها من الدّين» وأحبت 
تعجیل الصلح. صالحتهم من حقها من المتاع والعروض. دون الديون» و کل 
قبض من الدين شىء أخذت حقها منه فان تعسّر ذلك» وشق عليهاء وأحبّت 
اخلاص. حابّوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منهاء وآقرت أن 
الذين حق للورثة دونهاء من ثمن متاع باعه الميت طم. 

فإن آرادوا قسمة الدین في الذمم فالشهور: أنه لا بصح؛ لأن الذمم 
لا تتكافاً. 

وفیه رواية آخری: تجوز قسمته. وهي الصحيحة فانه قد تکون مصلحة 
الورثة والغرماء فى ذلك وتفاؤت الذمم لا يمنعٌ القسمة؛ فان التفاوت في 
الحل. والمقسومٌ واحد مُتمائل» وإن اختلفت محاله. 

وإذا كان الغرماء كلهم مُوسرين أو مُعْیرین» أو بعضهم موسر 
وبعضهم معسراء فأخذ كل من الورثة موسرًا ومعسرّاء كان هذا عَذلا غير 
تمتنع» وقد تراضوا به» ولا وجه لبطلانه» وبالله التوفيق. 


۰ مس‎ ۱ A 
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الثال التاسع والاربعون: إذا كان لرجل على رجل دین» فقال: تصدذق 
به عّي ففعل» یرآ و کانت الصدقةٌ عن الخرج ودَينه باق» قاله أصحابنا؛ 
لأنه لم يتعين» ولانه لا يكون شتا لنفسه بفعله. 

قالوا: وطريق الصحة أن يقول: تصدق عنى بكذا بقدر دينه» ويكون 
ذلك اقتراضًا منه» فإذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القَدْرٌ وعليه له مثله. 
فيتقاصان. 

وكذلك لو قال له: ضارِبٌُ بالمالٍ الذي عليك والربحٌ بينناء لم يصح. 

والحيلة في صحته أن يقول: أذنت لك في دفعه إلى ابنك. أو زوجتك 
وديعةء ثم ولتك في أخذه والمضاربة به. 


والظاهر: أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك» ويكفي قبضه من نفسه لربٌ 
المال» وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمر هذا هو الصحيح» وهو 
تخريج لبعض آصحابنا ولا حاجة به إلى هذه الحيلة» فإذا عَيّنهِ بالنية تعيّن. 
وكان قابضًا من نفسه لموكله. وأيّ محذور في ذلك؟ 

المثال الخمسون: يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء وكذلك 
الدائة بعلّفها وكذلك الرضعة وهو مذهب مالك. 

وقال الشافعي: لا يجوز فیها. 

وجوّزه آبو حنيفة في الظنر خاصة. 

فإذا عقد الاجارة کذلك. ثم خاف أن يرفعه إلى حاکم یری بطلانهاء 
فيلزمه بأجرة مثله: 
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فا يلة في تصحيح ذلك: أن يستأجره بنقدٍ معلوم» يكون بقدر الطعام 
والکسوة ثم بُشهد عليه أنه و کله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته. وكذلك 
فى الدانة. 

الثال الحادي والخمسون: جور للمستأجر أن یو حر ما استأجره 
للمو جر كا يجوز لغره. 

وآبو حنيفة يبطل هذه الاجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يؤجر ذلك لاجنبي غير المؤجر. ثم يؤجره إياه 
الاجنبي. 

المثال الثاني والخمسون: إذا كقل اثنان واحدّاء فسلمه أحدهماء بری 
الاخر كا لو ضمنا ديتاء فقضاه أحدهماء فان خاف أن يرفعه إلى حاكم 
لا يرى ذلك. ويلزم الآخر بتسليمه: 

فالحيلة فى خلاصه: أن يكفلا ذا المكفول به. على أنه إذا دفعه أحدهما 
فهم| حميعًا بريئان» أو يُشهدا عليهما أن كل واحد منهیا وکیل صاحبه في دفع 

المثال الثالث والخمسون: يصح ضیان الجهول. وضمان ما لم يجب 
عندناء کما. يصح ضان الدرك فإذا قال: ما أعطيت لفلان فأنا ضامنٌ له 
صح ولزمه. 

وقال الشافعي: لا بصح. 

فالحيلة في صحته لشلا يُبطل ذلك حاکم يرى بطلانه: أن يقول: 
ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف؛ فأنا ضامن له. 


VANA‏ ا“ 
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فان ضمنه اثنان وأطلقا جازء واستویا في الم فان ضمناه على أن على 
أحدهما الثلث. وعلى الآخر الثلثين» جاز ذلك؛ لأن المال انا يجب على كل 
منها بالتزامه فإذا التزماه على هذا الوجه صح. 

فان أراد أحد الضامتئئن أن یضمن الآخر ما لزمه من هذا الضان» فيصر 
ضامتاء جاز ذلك آیضا؛ لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهماء فإذا ضمنه 
أحدهما جاز» كا يجوز في الأصل . 

ا مثال الرابع وا خمسون: إذا اشترك رجلان شر َة عنان» فسافر أحدهما 
بالمال بإذن شریکه فخاف أن يموت القیم. فيشتري بالال بعد موته متاعاء 
فیضمن؛ لأنه قد انتقل إلى الورثة» وبطلت الشر كة. 

فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يُشهد على شريكه القیم أن حصّته في 
المال الذي بينه وبينه لولده الصغارء وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه. 
وأمره أن يشتري هما ما حب في حياته وبَعْدَ وفاته. فان کان ولده كبارًا أشهد 
على نفسه أن هذا المال شم ثم يأمر ولده الكبارٌ هذا الشريك أن يعمل لهم في 
ماهم هذا بما يرى» ويشتري لهم ما أحب. 

الثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثا 
فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليهاء صح النکاح» وبرئت ذمة 
المرأة من ذلك القدرء ولم يلزم الزوجَ أن يضمن لصاحبه شيئًا منه؛ لانه 
م يقبض شيئًا من نصيبه» وم حصل في ضمانه. فجرى مجرى إبرائها له منه. 

وبعض الفقهاء یضمنه نصيب شريكه من الهر» ويجعله كالمقبوض؛ 
لأنه عاوض عليه بِالبْضْعء فهو كا لو اشترى منها به سِلعةء فإنها تكون بينهما. 
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وهاهنا تعذرت مشارکته في البضع. فیشا رکه في بدله» وهو الهر فكأنها وفته 


نصیبه من الدین. 

وطریق الحيلة في تخلصه من ذلك: أن یهت ها نصیبه ما عليهاء ثم 
یتزوجها بعد ذلك على خس مئة في ذمّته» ثم تب له المرأة ما ها عليه من 
الصداق؛ فان أحد الشریکین إذا وهب نصيبه من الال الشترك لا يضمن 
لشريكه شيئًا؛ لانه متبرّع . 

فان خاف أن بها أو يُبرئها فتغدر به» ولا تتزوج به: 

ا ا ا 


أجنية منه وأنه لا د بستحق على زوجته فلانة شيئًا من ذلك المال. 
وأكثر ما فيه: أنه یسمیها زوجة قبل العقد. فإذا تم العقد يَرَتْ من 
الدين. 


فان خاف أن لا تبرئه من الصداق» وتطالبه به ویسقط حقه من الال 
الذي عليها: 

فالحيلة له: أن يُشهد عليها في العقد: أنه رئ إليها من الصداق وأنها 
لا تستحق المطالية به. 

المثال السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية» وعرض له آخر 
يريد شراءهاء فاستحلف آحذهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه 
نصفین» فأراد أن يشتريها وتكون له تأوّل في يمينه: أنه إن اشتراها بنفسه 


فهى بينه وبينه» فإذا وکل من يشتريها له كانت له وحده. 


۰ ا 
د ا ل ا ن مصایدالکیطان 
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فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيهاء بطلت هذه الحيلة» فله أن 
يأمر مَنْ یثق به أن يشتريها لنفسه ويؤدي عنه الثمن» ثم يُرّوّجه إياهاء فإذا 
آراد بيعها اشت رأهاء ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويُرجع ثمنها إليه. 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عَرض من العروض. فاشتراه 
منهم| أجنبي بائة درهم. وقبضه ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما من 
جميع الثمن على بعضه. على أن يضمن له الدّرّكَ من شریکه حتى تُخَلَصه منه 
أو یرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه. 

فقال القاضي: لا جوز ذلك؛ لأن الضان لا كان على شريكه انا يجب 
بقبضه المال» وذلك لم يُوجدء فلا يكون مضمونًا علیه. 

فالحيلة للمشتري: أن يكون بريئًاء وان أدركه درك من شريكه. رَجَع به 
على الذي صا حه أن یکط الشريك المصالحٌ عن الشتري نصيبه كلّه من الثمن» 
ثم يدفع الشتري إليه نصيب صاحبه. قضاء له على أنه ضامن لا أذْرَكه من 
شریکه حتی بخصه من آو کے علیه ما بضه منهء ورثه هو من نصیه؛ 
لأنه إذا أبرأه من نصیبه لم یبق من الدين إلا نصيب صاحبه» فإذا قبضه كان 
مضمونًا عليه؛ لأنه قبض دَيْن الغير بغر آمُره. 

امثال الثامن والخمسون: إذا كان عبد بين شريكين مُوسرین» فأراد كل 
مهما عِنْقّ نصيبه» ون لا يَعْرَمَ لشريكه شین 


فالحيلة: أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهماء ويكون ولاؤه بينهما. 


لس ی 
الثال التاسع الخمسون: إذا سأله عبده أن يرجه أَمَتّه فحلف أن لا 
یفعل. ثم بدا له في تزويجه: 
فالحيلة: أن يبيع العبد والأمة لمن یثق به» ثم يُرَوّجه الشتري, فإذا تم 
العقد أقاله في البيع. 


00 


ولا بأس بمثل هذه الحيلة» فإنها لا تتضمن إبطال حّ ولا تحلیل حرم 
وذلك غيرٌ متنع على أصلنا؛ لأن الصفة وهي عقد النکاح قد وجدت ني حال 
زوال ملکه. فلا یتعلق ہا خا ولا حنث أيضًا باستدامة التزویج بعل 
ملکه|؛ لأن التزویج عبارة عن العقد. وقد انقضی. وانا بقی حکمه. 

وغذا لو حلف: لا يتزوج» فاستدام التزویج لم يحنث. وهذا بخلاف ما 
إذا حلف عل عبده: أنه لا یدخل الدار, شاعه. ودخلهاء ثم ملکه فان دخلها 
حَزِث؛ لأنه ابتدأ الدخول والیمینْ باقية» ولو دخلها في حال زوال ملکه ثم 
ملكه وهو داخل فيها حَنْتْ؛ لآن الدخول عبارة عن الكون. وذلك موجود 
بعد الملك الثاني» فيحنث به» كما لو كان موجودا في الملك الأول. 
كذا وكذاء فإذا هی قد رَهَتنه قبل يمينه» فقال: أخاف أن يكون حنث. 

قال القاضى: وهذا محمول على أنه قال: إن کنت رهنته. وهذا تأويل منه 


وظاهر كلامه: أنه جعل استدامة الزهن بمنزلة ابتدائه» كالدخول. 
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الثال الستون: إذا كان له عليه مال. فمرض الستحق. وآراد أن برئه 
منه. وهو يخرج من ثلثه» فخاف أن یکتم الورثة ماله ویقولوا: لم يدغ 
إلا الدّينَ الذي على هذا. 

فالحيلة في خلاصه: أن نرج المريض من ماله بقدر الدَّين الذي على 
غریمه. فيملكه إياه ثم يستوفيه منه. ويشهد على ذلك. وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبدّا؛ وله مال يُخرج من ثلثه» ويملّكه ماله» فخاف أن يقول 
الورثة: لم يدع الميت شيئًا غير هذا العبد: 

فالحيلة: أن يُملّكه من رجل یثق به ويقبض الثمن. فيهبه للمشتري 
بساحي 

فان كان على الميت دينء وله وفاء وفضل يحرج العبد من ثلثه. فخاف 
الریض أن يُعَيّبٍ الورثة ماله» ثم يقولوا: أعتق العبد ولا مال له غيره. 
فلا يجوز له ما صنع من ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يبيع العبد من نفسه. ويقبض الثمن منه» بمحضر 
من الشهود ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السَرّء فيأمن حینئذ من 
اعتراض الورثة» فان لم يكن للعبد مال يشتري به نفسه وَهَبه السيد مالا في 
السرء وأقبّضه إياه» فيشتري به العبد نفسه من سيده. 

فان لم پرد السيد عتقه. وأراد بيعه من بعض ورثته بهال للوارث على 
المريض» ليست له به بينة: 


اد 

فالحيلة في ذلك: نی راي با N‏ یمه لب 
ويُشهد له على ذلك» ويقبض الثمن بمحضر من الشهود. فيتخلص من 
اعتراض الورثة. 

الثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجل. فخاف أن لا يقبل» فقال: 
إن لم يقبل ففلان وصيي» صح ذلك بسنة رسول الله مر الصحيحة 
الصريحة التي لا تجوز خالفتهاء حيث عَلّقَ الإمارة بالشرط”"» فتعليق الوصية 
أولى» لأنه يستفيد بالإمارة أكثر ما يستفيد بالوصية. 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك. 

فالحيلة في ذلك: أن يُشهد المريض آنا جميعًا وصیاه. فان لم يقبل أحدهماء 
وقبل الآخرء فالذي قبل منهم| وصي وحده فان قبلا جع فلکل واحد منهما أن 
یر بالتصرّف عن صاحبه؛ لأنه رضي تصرف كل واحد منهماء قاله القاضي. 


فان خاف أن يمنع ذلك مَن لا يرى انفراد أحدهما بالتصرّف. ويقول: 
قد شرك بینهیا؛ وجعله| بمنزلة صي واحد: 

فالحيلة في الجواز: أن يقول: أوصيت إليهما على الاجتماع والانفراد. 

الثال الثاني والستون: إذا تصرّف الوصي» وباع واشتری وأنفق على 
اليتيم» فللحاكم أن حاسبه ويسأله عن وجوه ذلك. ولا يمنعه من حاسبته 
كونه أمیتا؛ فان النبي اعبرم حاسب یال كما ثبت في «صحيح 
البخاری) أله بت بح الي الا عَلَ الصَّدَ لصَّدَقَة فلا جاء حَاسَبَه”" . 


ص 


)۱( سبق تخر جه (ص۷۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۱۹۷) من حدیث أبي حميد الساعدي وََإنَُعَنه. 
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فإن آراد الوصي أن يتخلص من ذلك. فال حيلة له: أن يجعل غيره هو 
الذي يتولى بيع التركة, وقَبْص الدين والإنفاق» ولا یشهد على نفسه بوصول 
شيء من ذلك الیه» فإذا سأله الحاكم قال: لم يَصل ال شىء من التركة. 
ولا تَصَرَفتُ فيهاء فان كانت التركة قد بِيعَتْ بأمره وقبض ثمثها بآمره 
ورف بأمره فحلفه الحاكم إنه لم يقبضء ول يُوَكَل مَنْ قبض وتصرف 
وأنفق» فإن كان تُحسئًا قد وضع التركة موضعها وم بحُن وسعه أن يتأوّل في 
يمينه» وان كان ظاًاء م ينفعه تأويله. 

الثال الثالث والستون: يصح وَقْففَ الإنسان على نفسه. على أصحٌ 
الروايتين» ويجوز اشتراط النظر لنفسه. ويجوز أن يستثني الإنفاق منه على 
نفسه ما عاش, أو على أهله. وغيرنا يُنازعنا في ذلك فإذا خاف من حاكم 
يبطل الوقف على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن يُمَلّكه لولده أو رّؤْجتهء أو أجنبي یه علیه» ويشترط له 
النظر فیه. وأن تدم على غيره من الموقوف عليهم بعَليهء أو بالإنفاق عليه 
فيصح حينئلٍ, ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل. 

الثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عَیبّ 
ولم يكن تقد ثمنهاء فأراد رَدهاء فصا حه البائع م على أن يأخذ البائع الجارية 
بقل من الثمن الذي اشتراها به. 


e‏ وا ا ا بمعنى البیع» وبيع المبيع 
من بائعه بأقلّ من ثمنه لا يجوز؛ لأنه ذّريعة إلى الرّباء وهو كمسألة العينة» فإن 
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كان قد حدتٌ بالجارية عيبٌ عند الشتری جاز ذلك؛ لأن مقدار الحط یکون 
بإزاء العيب الذى حَدَتٌ عند الشتری. فلا يؤدى إلى مسألة العينة. 

والحيلة في جواز ذلك في الصورة الأولى على وجه لا یشب العينة: 
أن يخرج الجارية من مُلكه. فيبيعها لرجل بالثمن الذي يأخذها به البائي 
فيصالح الذي في يده الجارية البائع على أن یلها بدون الثمن الذي وقعَّ عليه 
العقَدء ويجعل هذا الثمن الذى يأخذ به الجارية قضاء عن مُشتری الجارية؛ 
لآن المشتري الثاني متى صالح البائع» على أن يقبل الجارية بدون الثمن الذي 
اشتریت به. فهو عََدٌ جری بينهم| مبتدّاء من غير بناء أحدٍ العقدين على الآخرء 
فإذا اشتراها البائعٌ من هذا الثاني حصل ثمنها ني ذمته له» وله هو على الشتري 
الأول ثمنهاء فإذا طالبه البائع بالشمن أحاله على المشتري الأول» فیتقاضان. 

المثال الخامس والستون: الضان لا رئ دمة الضمون عنه بمحرّده. 

وفيه ا آخری: أنه يبرئ دمة البت دون الحى. وهو مذهب أبي 

وفيه قول ثالث: أنه يبرئ ذمة ای والیت كالحوالة» وهو مذهب 
داود. 

فإذا أراد الضامن أن يكون ضنه مُيرنًا لذمّة الضمون عنه. فالحيلة فى 
ذلك أن يقول: لا ضمن ديته إلا بشرط أن تيرئه منه» فمتى أبرآنّه منه فأنا 
ضام له. 


(YAN‏ ا 
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ويصح تعلیق الضمان بالشرط في أقوى الوجهينء فإذا أبرأه صححت 
البراءة. ولزم الدین الضامن وحده. 

فإن خاف رب الدين أن يرفعه إلى حاكم لا ری صحة الضیان العلق» 
فطل دينه من ذمّة الأصيل بالإبراء» ولا يثبت له في ذمة الضامن: 

فالحيلة: أن يكتبّ ضمانه ضمانًا مطلقاء ویُشهد عليه به من غير شرط 
بعد إقراره ببراءة الأصل» فيحصل مقصودهما. 

الثال السادس والستون: ال حوالة تنل الحق من ذمة الحیل إلى ذمة 
المحال عليه» فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة واحدةء وهي: 
أن يشترط مّلاءة الحال عليه فيتبين مُفْلسًا. 

وعند أبي حنيفة: إذا تَوَّى اما على المحال عليه بأن جحده حقه. وحلف 
عليه أو مات مُفلسّاء رجع على الحیل. 

وعند مالك: إن ظن ملاءته؛ فبان مُفلسّاء رجع. وإن طرأ عليه الفلس 
لم يكن له الرجوع. 

فاا آراد ضا حب الق التو نى لنفسه وأنه إن توی ماله عل الحال عا 
رجع على الحیل: 

فالحيلة له في ذلك: أن بحتال حوالة قبض» لا حوالة استيفاء» فیقول 
للمحیل: أجلني على غريمك أن آقبض لك ما عليه من الذّينء فيُجيبه إلى 
ذلك. فا قبضه منه كان على ملك المحيل» فيأذن له في استيفائه. 

فان خاف المحيل أن بهلك هذا المال في ید القابض» ولا يغرمه. لأنه 
وكيل في قبضه: 


0 


فالحيلة أن يقول له: ما قبضته فهو قَرْض في ذمّتك. فیثبت في ذمته نظيد 
ماله علیه» فیتقاصان. 

فا خوالة ثلاثة 2 آنواع : حوالة قبض محضء فهي وكالة» وحوالة استيفاءء. 
وهي التي تنقل الحقٌّ. وحوالة إقراض: 

فالأولى: لا تثشت القبوض في ذمة الحال. والثانية: تجعل خقه في ذمة 
الحال علیه والثالثة: تثبت المأخوذ في ذمته بحکم الاقتراض. 

الثال السابع والستون: إذا ضمِنَ الدين ضامنٌ فلمستحقه مطالبة أ 
اء 

وعن مالك روایتان إحداهما: کذلك. والثانية: أنه ليس له مطالبة 
الضامن إلا ذا تعذر مطالبة الأصل. 

فان آراد الضامن أن یضمن عل هذا الوجه فاليلة آن یقول: إن تعد 
مالك قبَلَهُ فأنا ضام" له. 

ويصح تعليق الضمان على الشرط على الأصح. 

فان أراد أن یصیخح ذلك على كل قول» ويأمن رَفعه إلى من یری بطلان 
ذلك: 

فالحيلة فيه: أن يقول: ضمنتم یی لك على فلان. أو يَعْجِرٌ عن أدائه. 
فيصح ذلك. ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى الما على الأصل» أو عجز 


عنه . 


ATAK‏ وس 
اال ا ن مسايداليطان 
۲ ¢ ام 


الثال الثامن والستون: إذا بدت عليه امرأته» فقال: الطلاق يلزمني 
منك؛ لا تقولین لي شيئًا؛ إلا قلت لك مثله. فقالت: آنت طالق ثلاثا: 

فقال بعضهم: يقول ها: آنت طالق ثلاثًا بفتح التاء» ولا تطلق؛ لآن 
الخطاب لا يصلح ها. 

وهذا ضعيف جدًا؛ لأن قوله: أنتَ طالق؛ إما أن يعنيها به» أو يعني 
غيرهاء فان ل ينها لم يكن قد قال ها مثل ما قالت. بل يكون القول لغيرهاء 
فلا يّبر به؛ وان عَنَاها به طلقت للمواجهة. وفتح التاء لا یمنع صحة الخطاب» 
والمعنى: آنت أا الشخص أو الإنسان! 

ثم يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها: فعل الله 
بك وفتح الكاف» هل يكون بارًا في يمينه بذلك؟ 

فان قال: لا يَبرٌء لزمه مثله في الطلاق. 

وان قال: يبت كان قائلًا ها ذلك» فيكون مطلّقًا فا 

وأجود من هذا: أن يكون قوله على التراخي» ما ۸ يُقيّده بالمَوْر بلفظه 
أو نيّته. 

وقالت طائفة: يقول ها: أنت طالق ثلاثاء إن لم أفعل كذا وكذاء وان 
فعلتء لما لا تقدرٌ هي علیه. فيكون قد قال ها مثل ما قالت. وزاد عليه. 

وفى هذا ضعف لا خفی؛ لآن هذه الزيادة تنقص الکلام فهي زيادة نی 
اللفظ ونقصان في العنی. فانه إذا علّق الطلاق بشرط خرج من التنجيز إلى 
التعلیق» وصار كله كلامًا واحدّا؛ وهي لم تعلق کلامهاء وان تَجّزتهء فالماثلة 


A۸) 2‏ سر ۳ 
نییان 2 
011 ار الم )سم 


وأجود من هذا كله أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في 
يمينه؛ لأنه لم يُرده قطعًاء ولا خطر بباله» فيمينة لم يتناوله» فهو غير حلوف 
عليه بلا شك. واللفظ العام يختص بالنية والعرّف. والعرف في مثل هذا 
لا يدخل فيه قو ها له ذلك والایمان برع فيها إلى العرف والنية والسبب. 

وهذا مُطَرِدٌ ظاهرٌ على أصول مالكِ وأحمدٌ في اعتبارهم عرف الحالف 


ونيّته وسببَ یمینه» والله أعلم. 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاةً والبقرة ونحوهما مذة 
معلومة لاء ويجوز أن يستأجرها لذلك بِعلفها وبدراهم ما والعلف 
علیه» هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحیح. واختاره شيخنا يمَُلنَِ لأن الحاجة تدعو إليه. 
ولأنه کاستتجار ال للبنها مدةء ولأن اللبن وان كان عيئًا فهو كالمنافع في 
استخلافه وحدوثه شيئًا بعد شيء. ولآن إجارة الأرض لا ينبت فيها من الكلاً 
والشوك جائزة» وهو عين» ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته» فهو كحصول 
لعل بذره وخدمته» ولا فرق بينهماء فان تود اللبن من العلف كتولد ال 
من البّذرء فهذا من أصح القياس. 

وأيضًا فإنه يجوز أن يقفهاء فینتفع الموقوف عليها بلبنهاء وحق الواقف 
نا هو في منفعة الموقوف مع بقاء عينه. 

وأيضًا فإنه يجوز أن يمنحها غيره مُدة معلومة لأجل لبنهاء وهي باقية 
على ملك الانح. فتجري منيحتها مجرى إعارتهاء والعارية إباحة المنافع» فإذا 
كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوقف والعارية جرّى مجراها في الإجارة. 


© 9 )من كاي دالشتيطان 


وأيضًا فان الله سبحاشرتال قال: فان ارصع لک فاوهن أجورشن که 
[الطلاق:5]» فسمی ما تأخذه ا في مقابلة اللبن آجرّ. ول یُسَمَها ثمنا. 

وأيضًا فیجوز أن يستاجر بترا مدة معلومة لمائهاء والاء | حصل بعمله 
فلا يجوز استتجار الشاة للبنها وس سای 

وأيضًا فانه يجوز أن يستأجر بركة د بعشش فيها السمك لأجله. فهذا 
أولى بالجواز؛ لأنه معلوم بالعزف» وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان. 

وقیاش النع على تحريم ؛ بيع اللبن في الضرع قياسى فاسذ؛ فإن ذلك بيع 
مجهول لا يعرف قدره» ومايَتحصّل منه. وهو بیع معدوم. فلا جوز وال جارة 
آوسع من البيع وغذا يجوز على النافع العدومة الستخلفة شيئًا بعد شيء. 
فاللبن في ذلك كا منفعة سواءً» وان كان عيتاء فهذا القول هو الصحیح. 

فإن خاف أن يَرْفَعَه إلى حاكم يُبطل هذا العقد: 

فالحيلة في لزومه: أن يُؤْجره الحيوان مّدة بدراهم مُسَنَاة ثم يأذن له في 
علفه بہاء ویبیکه اللبن. 

وهذه الحيلة تتأتی في إجارة البقرة والناقة وا لجاموس ؛ إذيمكن الحرث 
عليها وركوببّاء وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدّرٌ والنشل فلا تتهيأ الاجارة 

فالطريق في ذلك: أن يستأجرها لرضاع سَخْلّة له مُدّة معلومة ویو کله 
في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ویبیحه اللبن. 


9 نا لا من مصایدا نان 


الثال السبعون: إذا دفع إليه ثوبه» وقال: بِعْهُ بعشرة» فما زاد فلك: 

فنص أحمد على صحته. تبعًا لعبد الله بن عباس(" وتء ووافقه 
إسحاق» ومنعه آکثرهم. 

ووجه الخلاف: أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والضاربت 


فمن رجح جانب الوكالة صَحح العقد. ومن رجح جانب الإجارة أو 
الضاربة أبطله؛ لأن الأجرة والربح الذي جعل له جهول. 

والصحيح الجواز؛ لأن العَشرَّة تجري مجرى رأس المال في المضاربةء وما 
زاد فهو کالربح» فإذا جعله كلّه له كان بمنزلة الابضاع إذا دفع إليه مالا 
يُضارب به وقال: ما ریت فهو لك. فليس العقذ من باب الاجارات بل 
هو بالشار کات آشبه. 

فان خاف أن يَرّفعه إلى حاکم یری بطلانه: 

فالحيلة في ذلك: أن يقول: و لك ني بيعه بعشرة» فإن بعْته بأكثر 
فلاح لى في الزيادة» فیصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل. 

المثال الحادي والسبعون: قال الامام أحمد یه في رواية مهن 
لا بأس أن مخضد الزَرْعٌ ويصرم نحل بشدذس ما يخرج منه» وهو أحب إلي 
من المقاطعة. 

يعني: أن يقاطعه على كيل مَعَبّن» أو دراهم أو عروض. 

ولذلك نص في رواية الأثرم وغیره» في رجل دفع دابته إلى آخر ليعمل 
عليهاء وما رَرّق الله بينهما نصفين: أن ذلك جائز. 


)00 ۳00 
الإجارة: باب أجر السمسرق (۳/ .)٩۲‏ 
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وقال أحمد آیضا: لا بأس بالثوب يُدفع بالثلث والرّبع» لحديث جابر 
وتل‌عنه: أن النبيّ ايوس أغطى خَبْيرَ على الشطر. 

ونقل عنه أبو داود فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو 
أن لا يكون به بأس. 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا كان على النصف والربع؛ فهو 
جائز. 

ونقل عنه أحمد بن سعيد» فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه 

و ع ۶ 

ويكون له ثلث الکسب. أو ربعه: أنه جائز. 

ونقل عنه حَرَبٌ فيمن دفع ثوبًا إلى خبّاط لِيفصّله قمصانا ویبیعهاء وله 
ا 2 : 
نصف ربحها بحق عمله» فهو جائز. 

سس ٠‏ 3 ال ۹ و 1 0 ۶ ۶ 

ونض في رجل دفع غزله إلى رجل يَنسحه وبا بثلِ ثمنه أو ربعه: أنه 
جائز. 

وقال فى «الغنی»: وعلى قياس قول أحد يجوز أن يُعْطى الطحان 
آقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها. 

وخكي عن ابن عقيل المنع منه» واحتج بأن رسول الله سس نی 
عَنْ تّفیز الطْحَان". 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)؛ ومسلم (۱۵۵۱) من حديث عبد الله بن عمر. 
(0) انظر المغني /٥(‏ 9). 


69 أخر جه البيهة في الكبرى (6/ ٤‏ 5 0)» والدارقطني في سننه (۳/ 55/8 )» والطحاوي في 
مشكل الأثار (۱۸۲/۲). 


مر( ۱۱۸ سر م2 
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قال الشيخ وهذا الحديث لا نعرفه» ولا ثبت 
قول أحمد: جوازه لما ذکرنا عنه من السائل. 

وكذلك لو دفع شبکته إلى صَيّاد ليصيد بهاء والسمك بینهیا نصفین. 

قال في «الغنی»۳: فقياس قول أحمد صحة ذلك» والسمك بينهما 


شّركة. 

وقال ابن عقيل: السمك للصائد» ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. 

ولو كان له على رجل مال فقال لرجل: اقْبِضْه منه. ولك رب أو ثلث 
أو قال: إن قبضته منه فلك منه الربعٌ أو الثلث» فهو جائز. 

وكذلك لو عُصِبَتْ منه عن فقال لرجل: خَلّصها لي» ولك نصفهاء 
جاز أيضًا. 

ولو غرق متاعه في البحرء فقال لرجل: ما خلصته منه فلك نصفه أو 
ربعه» جاز. 

الل وسو ا ا 
أو شروت دايته فقال ذلك؛ صح ذلك كله. 

قلت: وكذلك يجوز أن یقول له: انفض ل هذا الزيتون بالسدّسء أو 
الربع» أو اغصره بالثلث أو الربع» أو اكسر هذا الطب بالربع» أو ابر هذا 
العجين بالربع» مب ار بر سيا وهو 
أحب إليه من المقاطعة في بعض الصور. 


(۱) انظر المغني (0/ 9). 


A‏ ام . ا 
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ول نمز الشافعی وآبو حنيفة شيئًا من ذلك. 
وأما مالك فقال أصحابه عنه: إذا قال: احضّدْ رَرْعى ولك نصفه 
فذلك جائن وان قال: اخصد الیوم. فا حصدت فلك نصفه. ل يجز عند ابن 


القاسم. 

وفى «العتبية»: أنه يجوز. 

فان قال: لفط ریت ون فم لَقَطْتَ فلك نصفه فهو جائز عند ابن القاس 
وروی سځنون أنه لا يجوز. 

ولو قال: انفض زيتوني» فما نقضتٌ فلك نصفه لم يجز عند ابن القاس 
وأجازه عبد الملك بن حبيب. 

فان قال: اقبض لي المئة دينار التي على فلان» ولك عُشرهاء جاز عند ابن 
القاسم وابن وَهْب» وعند آشهب: لا يجوز. 

فلو قال : اقبضص دینی الذي عل فلان» ولك من كل عشرة واحد. 
وم یبتن قذر الدّين» لم يِجْرْ عند ابن وَهُب وأجازه ابن القاسم وأصبغ. 

والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة» والأجر فيها جهول. 

والصحيح: أن هذا ليس من باب الاجارات. بل من باب الشارکات» 
وقد نص أحمد على ذلك. 

فاحتجٌ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث حير » وقد لت 
السنة على جواز ذلك» كما فى «المسند» واالسنن»۲۲) جن رويفع بن ثابت. 


(۱) سبق تخريجه ( ص۱۱۲ ۷). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۸/ ۲۰۵). وأبو داود (۳۲). 
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وأصل هذا كله: أن النبي سر دفع أرض خيب إلى اليهود. 
يَعْملونها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع() 

وأجمع السلمون على جواز المضاربة» وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بحزء 
من ربحه. فکل عين نمي فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن 
يعمل بجزء من ربحها. 

فهذا محض القیاس. وموجب الأدلة» وليس مع الانعین حُجَة سوى 
ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهول» ومبذا أبطلوا المساقاة 
والزارعة. ۱ 

واستثنی قوم بعض صورهاء وقالوا: الضاربة على خلاف القیاس 
لظنهم آنا إجارة بعوض لا يُعْلم قذره. 

وأحمد مه عنده هذا الباب کله أطیث واخ من الواجرة؛ لأنه في 
الإجارة يحصل المؤجر على سلامة العِوّض قطعًاء والمستأجر متردد بين سلامة 
العوض وهلاكه. فهو على حَطر. 

وقاعدة العدل في المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان في الرّجاء والخوف. 
وهذا حاصل في المزارعة» والساقای والمضاربة» وسائر هذه الصور الملحقة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1/65). 
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بذلك؛ فإن التفعة إن سَلیمت سَلِمت لهماء وان تلفت تلفت عليهماء وهذا من 
آحسن العدل. 

واحتج التأخرون من المانعين بحدیث أبي سعید الذي رواه الدار قطني: 
نمي عن قفیز الطحان " وهذا الحديث لا يصح. 

CET‏ شيخ الاسلام یمه بقول: اهو موضوع)7". 

وحمله بعض أصحابنا على أن النهي عنه طحن الصّبرة لا ُعلم كَيْلّها 
بقفیز منها؛ لأن ما عداه حهول. فهو كبيعها إلا قفيرًا منهاء فأما إذا كانت 
معلومة القَفزانِء فقال: اطحن هذه العشرة بقفيز منها صح حا و5قیقا: أما 
إذا كان حَبًا فقد استأجره على طحن تسعة أقفزةٍ بقفيز حِنْطة» وأما إذا كان 
دقيقًا فقد شار که نی ذلك عل ا للعامل وتسعة الأعشار للآخرء 
فيصير شریکه بالجزء السمی. 

فان قیل: فالشركة عندکم لا تصح بالعروض. 

قیل: بل أصح الروایتین صحتها. 

وإن قلنا بالرواية الأخرى فا حاق هذه بالساقاة والزارعة ول منها 
با حاقها بالضاربة على العروض؛ لأن الضاربة بالعروض تتضمن التجارة 
والتصرف في رقبة المال بإبداله بغيره» بخلاف هذا. 

فإن قیل: دَفْعٌ حَبّه إلى مَنْ بطحنه بجزء منه مطحوئاه أو غَزْله إلى من 
نجه بجزء منه منسوجًاء یتضمنْ حذورین: 


.)۷ سبق تخريجه (ص۱۱‎ )١( 
.)537١ /۷( انظر منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


حكم الإجارة: وس له بحكم کونه جر وذلكء تناقض؛ فان کون 
مستحقا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به» وكونه مستحقا له يقتضى مطالبته 
للمؤجر به. 

الثاني: أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه وذلك متنع. 

فيل : إنها نشأهذا من ظَنٌّ كونه إجار ةه وقد يَبّنا أنه مشار كة لا اجارة ولو 
0 فان جهة الاستحقاق تلف 

يستحق له بغير الجهة التي يستحق بها عليه» في محذور في ذلك؟ 

ا ا و ر 
فالعقود عليه العمل» والنفع بجزء من العين» وهذا أمر مُتَصِوَرٌ شرعًا 
وجسا. 

فظهر أن صحة هذا الباب هي مقتضی النص والقیاس وبالله التوفیق. 

وعلى هذا: فلا حتاج إلى حبلة لتصحیح ذلك إلا إذا خیف غُذْر آحدهماه 
وابطاله للعقد. والرجوغ إلى أجرة ال 

فالحيلة في التخلص من ذلك: أن یدفع إليه ربع الغزل والحب أو نصفه 
ويقول: انج لي باقيّة بهذا القدرء فيصيران شريكين في الغزل والحب. فإذا 
تشاركا فيه بعد ذلك صح. وكان بينهم| على قدر ما شرطاه. 

والعحب أن المانعين جَوّزوا ذلك على هذا الوجه. وجعلوه مشاركة 
لا مواجرة فهلاً أجازوه من أصله كذلك؟ وهل الاعتبار في العقود إلا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صورها وألفاظها؟ وبالله التوفيق. 


EN 


١ 2 2 ۳‏ 3 و9 ی ۰ 
مک ن ا ا ن كيد الكيطان 
Um 89‏ سم 


المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دين» فتوازی عن 
غریمه» وله هو دينٌ على آخرء فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له 
على ذلك. ۸ يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توازی عنه غریمه فتعذر 
عليه الحوالة والوكالة. 

فالحيلة له في اقتضاء دينه من ذلك: أن ی وکله فيقول: وكلتك في اقتضاء 
ديني الذي على فلان» وبا خصومة فیه. ووكلتك أن تجعل ما له عليك قصاصًا 
ما لي عليه» وأجزت أمرك في ذلك» فيقبل الوکیل ويُشهد عليه شهوداء ثم 
يُشهد الوكيل أولئك الشهوت أو غيرهم: أن فلا وكلني 

بقبض ما له على فلان» وأن أجعله قصاصًا ب لفلان عللّء وأجاز أمري 
في ذلك. وقد قبلت من فلان ما جعل ال من ذلك. واشهذوا أن قد جعلت 
الالف درهم التي لفلان علي قصاصًا بالألف التي لفلان موکلي عليه» فتصير 
الالف قصاصًاء ویتحول ما كان للرجل التواري على هذا الوکیل: للرجل 
الذي و کله. 

المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي 
عليه المال» وأراد الرجل أن ثبت ما له عليه حتى يحكم الحاكمُ عليه وهو 
غائب. جاز للحاكم أن بحم عليه في حال غيبته مع بقائه على خچته. في 
أصح الذهبین» وهو قول أحمد في الصحيح عنه» ومالك. والشافعي. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز الحكم على الغائب. 

فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم يَرى هذا القول» و یخی صاحبٌ الحق 
من ضياع حَقه: 


0د 


١ 2‏ ام . | . 
ا للا من سيدا لشيّطان 
Ls‏ خملاب ا 


فالحيلة: أن يجيء رجل» فيضمن لهذا الرجل الذي له امال جميعٌ ما لَه على 
الرجل الغائب» ويُسميه وینسبه» ويشهد على ذلك. ثم يُقدّمه إلى القاضي. 
فيمرٌ الضامن بالضمان» ويقول: قد ضمنت له ماله على فلان بن فلانء 
ولا آدري کم له علید؟ ولا آدري: لغيه مال 10 القاضي یف 
الضمون له أن يحضر بيه على ذلك با لَه على فلان» فإذا آحضر البينة؛ قبلها 
القاضي بمحضر من هذا الضمين» وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن 
بالمال بموجّب ضمانه» ويجعل القاضي هذا الضمين بالمال خصً) على الغائب؛ 
لأنه قد ضمن ما عليه. 

ولا يجوز الترعل ا فسن على E‏ 
يحكم بذلك على الضمين؛ لأنه فرعه فما م يثبت یثبت المال على الأصل لا يئبت 
على الفرع. 

المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعا له ويقول له في السرّ: بعنيه. 
وججبحده في العلانية ويريد تخايص ماله منه. 

فالحيلة له: أن يبيعه من يثقٌ به» ويُشهد له على ذلك بيّنة عادل ثم يبيعه 
بعد ذلك من الغاصب. ويكون بين البيعين من الدة ما يَعْرفه الشهود. ليُوّقتوا 
بذلك عند الأداء فإذا أشهَدَ للغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء الذي 
باع منه المغصوب قَبْلهِ ببينته» فیحکم له لسبق یی فيرجع الغاصب على 
المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليهء ويْسلّم العين للمغصوب منه. 

وكذلك لو آقز بها اللغصوب منه لرجل يثق به ثم باعها بعد ذلك 
للغاصب. ثم جاء المقرٌ له فأقام بينة على الإقرار السابق. 


رکه ١‏ اد 
اغا ن كابدالتيطان 
اليه سم 


فان قيل: فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة» وقال للمغصوب منه: 
لست أبتاع منك هذه السلعة خشية هذا الصنیع» ولكن آمُرٌ من يبتاعها منك 
لي فأراد المغصوب منه حيلة يَرجع إليه بها سلعته: 

فالحيلة: أن يبيعها آولا من یثق به ولا يكتب في كتاب التبايع قَبْضَهُ 
الشراء الثاني قبض الشتری. فإنه إذا أقرّ وكيل الغاصب بقبض العين من 
الغصوب منه. ثم جاء الرجل الذي كتب له المغصوب منه الشراء» كان أولى 
بها من وكيل الغاصب؛ لآن وقت شرائه آقدم واقراره بقبضها وتسليمها إلى 
الرجل الشتري ها ولا أولى؛ ويرجع وكيل الغاصب على 

الملغصوب منه بالثمن الذى دفعه إليه. 

المثال الخامس والسبعون: إذا آفرضه مالا وأجّله لزم تاجيله على أصح 
المذهبين» وهو مذهب مالكء وقول في مذهب أحمد. 

والمنصوص عنه: أنه لا یتأجل. کما هو قول الشافعی وأبي حنيفة. 

ويدل على التأجيل قوله تعالى: # آوفواً بِالْعَفُودٍ * [امائدة:١]»‏ وقوله 
تعالى: # یا الین منوا لم تَقُولوت ما لا تلو © كير ما 
عند الله أن تَفُولُوأ ما لا نموت € [الصف:۰۲ ۳ وقوله: 9# وَأَودواً الود 
لن مهد کات مسولا € [الاسراء::۳]» وقوله مايرم : «المُسْلِمُونَ عِنْدَ 


E Ra lS 0 2‏ 
شزوطهع»۱۲ وقوله: (آيه المنافق ثلاث: إذا ‏ حدث كدب وإذا عاهد غدر واذا 


.)۷۲ سبق تخريجه (ص؟‎ )١( 


۹9 لیا( )من مصایدالشیطان + 


وَعَدَ آخلق»۳) وقوله: ايُنْصَبٌ بکل عادر بواء عند استه يَوْمَ القِيَامَةِ بقذر 
عدرته»") وقوله: ١لا‏ تغدروا»" وقوله: «إن العْدر لا يَضْلخ)29 وقوله في 
صفة المنافق: (إِذَا وَعَنَ خلت" وإخلاف الوعد ما فطر الله العباد على دنه 
واستقباحه» وما رآه ا مؤمنون قبیخا فهو عند الله قبيح. 

وعلى هذا: فلا حاجة إلى التحيّل على لزوم التأجيل. 

وعلى القول الأخر: قد محتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل. 

فالحيلة فيه: أن ييل الستقرض صاحب الال بماله إلى سنة أو نحوهاء 
بقدر مدة التأجيل» فيكون المال على المحال عليه إلى ذلك الأجلء ولا يكون 
للطالب ولا لورئته على المستقرض سبیل. ولا على المحال عليه إلى الأجل؛ 
فان الحوالة تنقل الحتی. 

ولو آحال الال علیه صاحب الال عل رجل آخر ال ذلك الأجل 
جازت الحوالة» فإن مات الحال عليه الأول لم يكن لصاحب الال على ت ته 
سبیل. ولا على المحال عليه الثاني. 


)۱( آخرجه البخاری (۰۳۳ ۲) ومسلم (۵۹) من حدیث أب هريرة راهن 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۱۱۱ ومسلم (۱۷۳۵) من حدیث ابن عمر رَعق. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حدیث بريدة نیع 

(6) آخحرجه الطبري في التاریخ )٩۳۸/۲(‏ وفیه: فقال رسول الله َو ايا ابص 
ذا أطي لاء اقم ما قذ عیشت ولا يَصْلْحُ لاني دبي الْعَدُْ ورن اله جاول لَك 
و اه A‏ رجا وَتحْرَجًا). 


AA‏ کر 
بح 0 ١‏ 5 3 م۰ 
عع )من كاي دالتيطان 

ا م )سم 


المثال السادس والسبعون: إذا رَهَنه دازا أو سلعة على دين» وليس عنده 
من يشهد له على كدر الدّين ويكتبه. فالقول قول المرءبن في قدره ما لم يدع 
أكثر من قيمته. هذا قول مالك. 

وقال الشافعی وأبو حنيفة» وأحمد: القول قول الراهن. 

وقول مالك هو الراجح» وهو اختيار شيخنا من لآن الله سبحانه 
جعل الرهن بدلا من الکتاب؛ يشهدٌ بقدر الحق» والشهود التي تشهد به 
وقائفا مقامه. فلو لم يُقبل قول الرتبن في ذلك بطلت التَوْئِفَةَ من الرّهن. 
وادّعى المرتهن أنه رهن على أقل شىء» فلم يكن في الرهن فائدة والله سبحانه 
قد قال في آية الداينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق بعضهم على بعض 
خشية ضياعها بالجحود أو النسيان» فأرشدهم إلى حفظها بالکتاب وأكد 
ذلك بأن أمرّهَم بكتابة الدّین» ومر الكاتب أن يكتب. ثم أكد ذلك بن نهاه 
أن يأبى أن يكتب. ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى. 

وأمر من عليه الحق أن يُملِل» ويتقي ربه» ولا يبخس من الحق شيئّاء فان 
تعذر إملاؤه لسفهه» أو صغره أو جنونه» أو عدم استطاعته» فوليه مأمور 
با لا ملاء عنه. 

وآرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهیدین من الرجال. أو رجل 
وامرأتين» فأمرهم بالحفظ بالتصاب التام» الذي لا يحتاج صاحبٌُ ات معه 
إلى يمين» وغهى الشهود أن يأبو إذا ذعوا إلى إقامة الشهادة. 


ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
الحقوق سآمة ومللا. 


هد 

وأخير أن ذلك أعدل عنده وأقوم للشهادة. فيتذكرها الشاهد إذا عاین 
خطه. فیقیمها؛ وفى ذلك تنبية على أن له أن يقيمها إذا رأف خطه وتبقنه. 
ولا م يكن للتعلیل بقوله: © وَأقوم َو [لبتره:۲۸۲] فائدة. 


وأخير أن ذلك أقرب إلى الیقین وعدم الريب» ثم رفع عنهم الجناح 
فرك الکتابة ذا کان بیعّا حاضه افيد التقایض من ااا به کل واحد 


من المتبايعين من جحود الا خر وشیانه. 

م أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا بیع خشية الجحود وعَذر كل واحد 
منهم| بصاحبه. فإذا أشهدًا على التبايع أمتا ذلك. 

ثم هی الكاتبٌ والشهید عن أن يضارا إما بأنْ يمتنعا من الكتابة 
والشهادة ما وأداءً أو أن یَطلبا على ذلك علا یر بصاحب الحق» أو 
یکتم الشاهدٌ بعض الشهادة أو ی خْرا الكتابة والشهادة تأخيرًا يضر بصاحب 
الحق. 5 ونحو ذلك. 

هو نی لصاحب الحق أن يُضارٌ الكاتب والشهید. بأن شغلهیا عن 

سس ا أو يُكلّفهما من ذلك ما یش عليهم|. 

ثم آخبر أن ذلك فسوق بفاعله. 

فهذا كله عند القدرة على الکتاب والشهود. 

ثم ذكر ما حفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الکتاب والشهود 
وهو السّفر في الغالب. فقال: # وان کسر عل سَمَرِ ول تجدوا کیا فرهلن 
مَفْبوَ ص # [البقرة:۲۸۳]. 


AY‏ کسر 
جک اما از ن مصابدالتتيطان 
مت UA‏ 6 سم 


فدل ذلك دلالة بيّنة أن الرهن قائمة مقام الکتاب والشهود شاهدة 
رة با لحق» كما خر به الکتاب والشهود. 

وهذا والله أعلم سر تعييد الرّهن بالسَمّر؛ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب 
الذی ينطق باق غالبا فقام الرهن مقامه. ونات مناه وأكّد ذلك بكونه 
مقبوضا للمرتبن» حتی لا یتمکن الراهن من جحده. 

فلا أحسنّ من هذه النصیحت وهذ الارشاد والتعلیم الذي لو أَخذ به 
الناس ل يَضِعٌ في الأكثر حقٌ أحد, ولم يتمكن البطِل من الححود والنسیان. 

فهذا حكمه سبحانه المتضمنٌ لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

والمقصود: أنه لو قبل قول المرتبن على الراهن في قذر الذين لم يكن 
وة ثيقةٌ ولا حافظًا لدینه. ولا بدلا من الكتاب والشهود؛ فإن الراهن یتمکن 
1 1 1[ 7 
قول الراهن فانه يُصدّقه على ذلك ويّقبّل قوله ني رَهْن الرّبع» والصيغة على 
هذا القدر. 

فالذی نعتقده وندين الله به هو قول أهل المدينة. 

فإذا أراد الرجل حفظ حَقَه وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرى 
هذا المذهب؛ فا حيلة في قبول قوله: أن يَسْتَرْهِنه المرتهن على قیمته» ويدفع إليه 
ما اتفقا عليه» ويُشْهِدَ الراهن أن الباقى من قيمته أمانة عنده» أو قرض في ذمّته 
يطالبه به متى شا فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حقه» ويأمنُ ظلم الآخر 


له والله أعلم. 


ا سا 

ا مثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم» وني يده 
ره بالألف. وطالب صاحبٌ الدّين الغريمَ بالألف» وقذمه إلى الحاكي 
وقال: لي على هذا آلف درهم» وخاف أن يقول: وله عندي رَهُن بالألف وهو 
كذا وكذاء فيقول الغريم: ما له علي هذه الآلف التي يَدَعيهاء ولاشيء منهاء 
وهذا الذي ادّْعى أنه لي رهن في يده هو لي كما قال» ولكنه ليس برهن» بل 


ر مه ۶ ٠ ۶ a‏ 
ودیعه» او عارية. فياخذله منه. ویبطل حقه: 


فا حيلة في مه من ذلك: أن يذعي بالالف فيسأل الحاكم الطلوت عن 
المال» فاما أن یر به» وإما أن يُنكره. فان أقرٌ به وادّعى أن له رهنا لزمه المال 
ودفع الرهن إلى صاحبه. أو بیع في وّفائه» وإن أنكره وقال: ليس له علي شي 2 
ولي عنده تلك العين إما الدار وإما الدابةء فليقل صاحبٌ الحق للقاضی: سَلَهُ 
عن هذا الذي يدعي عليّ: على أي وجه هو عندي؟ أعاريّة آم غصت. أم 
وَديعة» أم رَهِنٌ؟ فان ادّعى أنه ني يده على غير وَجّه الرهن حلفَ على إبطال 
دعواه» وكان صادقاء ون ادّعى أنه في يده على وجه الرهن» قال للقاضي: سَله 
على کم هو رَهْنْ؟ إن قر بقدر الحق أقر له بالعين» وطالب بحقه. وان جحد 
بعضه حُلّف على تفي ما اڏعاه» وكان صادقا. 

المثال الثامن والسبعون: إذا باعه سلعة ول يُقبضه إياهاء أو آجره دارًا ول 
يتسلمهاء أو زوّجه ابنته وم يُسلّمها إليه» ثم ادّعى عليه بالثمن, أو الاجرة أو 
الهر فخاف إن أنكره أن يستحلفه؛ أو يقيم عليه البيّنة بجريان هذه العقود. 


وان أقرٌ لزمه ما اذعی عليه به: 
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فاحيلة في تخلصه أن بقول ني الجواب: إن ادعیت هذا البلغ من ثمن 
بیع لم آقبضه أو إجارة دار لم تسلمها ال أو نکاح امرأة لم تسلمها ال أو 
كانت المرأة هي التي ادْعت. فقال: إن ادعیت هذا البلغ من مَهر أو کسوة أو 
نفقةٍ من نکاح ميا نفسك فيه ول نی من استيفاء المعقود عليه 
فأنا مُقرّ به» وان كان غير ذلك فلا أقرٌ به. وهذا جواب صحيح یتخلص به. 

فان قيل: فهذا تعليق للإقرار بالشرط. والإقرار لا يصح تعلیقه. کا لو 
قال: إن شاء الله أو إن شاء زيد فله علي ألف. 

قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة» كقوله: إذا جاء رأس 
الشهر فله علّ آلف؛ فهذا إقرار صحيح» ولا يلزمه قبل مجيء الشهر وكذا 
لو قال: إن شهد فلان علّ با ادّعاه صَدفته» صح التعليق» فإذا شهد به عليه 
فلان كان مُقرًا به» ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره. كا في تعليق الطلاق 
والعتاق والخلع. 

وفيه وجه آخر: أنه إن آخر الشرط لم ينفعه» وكان إقرارًا ناجرّاء وهذا 
ضعيف جدًا؛ فان الكلام بآخره ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء 
ولد والصفة؛ فان ذلك يعبر الکلام» ويخرجه من العموم إلى الخصوص» 
والشرط يخرجه من الاطلاق إلى التقييدء فهو أولى بالصحة. 

وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيا هو أبلغ من الإقرار» كقوله تعالى 
حاكيًا عن نبيه شعيب تیلم أنه قال لقومه: « مد ترا على أل كبا ان 


مدنا فى میگ * [الاعراف:۸۹]. 
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وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال: له علي آلف درهم |ذا جاء 
رأس الشهر أنه يصح» وجهّا واحداه وهذا بُبطل تعليله بأن إلحاق الشرط بعد 


الخبر کالرجوع عن ال قرار. 
وعل هذا فلو قال: له على آلف مؤجلة صح الاقرار ولزمه الالف 


وقیل: القول قول خصمه في حلوله. وشبهة هذا: أنه مُقر بالدّين مُذّع 
خلوله. ها ظاهر البطلان؛ فإن إن قز به عى هذه الصفت فلا جوز زا 
به مطلقاء كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب. أو استثنی منها شيئًا. 

وكذا لو قال: له علّ آلف من ثمن مبیع ۸ أَفبضه. أو أجرةٍ عن دار 
م أتسلّمهاء أو قال: هلك قبل التمکن من قَبْضِه على أصح الوجهین؛ لأنه 
El‏ وا يه 

وکذا لو قال: كان له عل آلف فقضیته 2 فقضیته. لم يلزمه؛ لأنه إن) آقر به في 
الاضی. لا في الان هذا منصوص أحمد. ولبسس الكلام بمتناقض في نفسه. 
فیکون بمنزلة قوله: له علي آلف لا يلزمني» والفرق بين الکلامین آظهر من 
أن حتاج إلى بیان. 

وعن أحمدٌ رواية آخری: أنه مُقِرٌ باحق مدع لقضائه فلا يُقبل منه الا 
ببينةء وهذا قول الأئمة الثلائة. ۱ 

وعنه رواية ثالثة: أن هذا ليس بجواب صحيح. فيَطَالَبٌ برد الجواب. 

وعلى هذا فإذا قال: له على ألف قضيته لیا ففيه ثلاث رواياتِ منصوصات: 

إحداهن : أنه غير مُقِرٌ کم| لو قال: كان له علٌ. 
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والثانية: أنه مقر مدع للقضاءء فلا يُقبل منه إلا ببينة. 

والثالثة: أنه لا يسمع منه دعوى القضاء ولو أقام به بينةء بل يكون 
زا 

وعلی هذا إذا قال: كان له علن» ول یز على هذاء فهو مُقر. 

وخرزج أنه غير مقر من نصّه على أنه إذا قال: كان له علن وقضيته. أنه 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فان أحمد م يجعله غير مقر من قوله: وقضيته؛ 
فان هذا دعوى منه للقضاء. انا جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضي 
لاعن احال» فلا یرم بكونه في ذمته في الحال» وهو ل بر به 

والمقصود: أن لدع عليه إذا كان مظلومًا فالحيلة في تخلصه أن يقول: 
إن اذعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا غر مقر به» وان ادّعيته من جهة كذا 
وكذا فأنا مقر به: كان جوابًا صحیخاء ول يكن مُقرَّا على الإطلاق. 

لمال التاسع والسبعون: قال أصحابنا: لا يملك البائع حبس المبيع على 
قبض ثمنه بل يحبر على تسليمه إلى المشتري ثم إن كان الشمن یا فنشاحنا 
دی بالتسليم بل بيتهها دل یش متها ويسم لها وان كان 
دیا آجمر الب تع على التسليم» ثم یر لشتري على فع الشمنء فان كان ماله 
غائيًا عن الجلس جر عليه في ماله کل حتى يُسلّم الشمن» وان كان غات 
ای ارم ثبت للباء نع الفسخ» وان كان دونها فهل بجر 
علیه. أو يثبت للبائع الفسخ؟ على وجهينء وان كان الشتري مُعسرًا فللبائم 
الفسخ والرجوع في عَّن ماله» هذا منصوص أحمد والشافعي. 
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وللشافعية وجه: أن تباع السلعة. ویْقضی دينه من ثمنهاء فان فضل له 
فضل أخذه. وان فضل عليه شىء استقر فى ذمته. 

والصحبح: أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن» حتى يقبضه. هذا هو 
موجب العدل. والا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع؛ 
فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعامًا أو شرابًا نیستهلکه ويتعذر أو يتعسر عليه 
مطالبته بالثمن» فيضرٌ به ولا يزول ضرره إلا بحبس البیع على ثمنه. 

وعلى هذا لو دفع الثمن إلا درهمًا منه. فله حبس البیع كله على باقي 
الثمن» كما نقول في الرهن. 

وفيه قول آخَرٌ: أنه يملك أن يتسلَّم من المبيع بقدر ما دفع من الثمن؛ 
لان كل جزء من المبيع في مقابلة كل جزء من اجزاء الثمن» فإذا سلم بعض 
الثمن مَلَّكَ تسلم ما يُقابله. 

والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن ليس بعوض من الدينء ونیا هو 
وثيقة» فملك حبسه إلى أن يستوفي جميع الدين» والأول هو الصحیح؛ لأنه 
نما رضي بإخراج البیع من ملكه إذا سَلْم له جميع الثمن» وم یرض بإخراجه 

فإذا خاف البائع أن جبر على التسليم» ثم تحال على تقاضی الشتري؛ 
فالحيلة له في الأمن من ذلك: أن يبيعه العين بشرط أن يرتبنها على ثمنها. 

.اث 5 ره هم ده کر ره م 5 
ويجوز شرط الرهن والضمين في عقد الببع» ويصح رهنه قبل قبضه على ثمنه 
في أصح الوجهين. کما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه» ومن غير 
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البائع» بل رَهُنه على ثمنه أولى؛ فإنه يملك حَبْسه على الثمن بدون الرهن كا 
تقدم» فلأن يصح حبسّه على الثمن رهتا أولى وأحرى. 

وأيضًا فإذا جاز التصرّف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض» فجوازه 
من البائع أولى» ولأن الشتري يملك من التصرف مع البائع قبل القبض 
بالإقالة وغيرها ما لا يملكه مع الأجنبي, ومَنْ مَنَعَ رنه على ثمنه قبل قبضه 
لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن, أو من الاأجنبي. 

فان قيل: الفرق بینهیا: أنه كَبْلَ القبض عُرضة للتلف. فيكون من ضمان 
البائع» وكونه رهتا يقتضى أن يكون من ضمان راهنهء فيتنا في الأمران» حيث 
يكون مضموتًا له ومضمونا عليه من جهة واحدة وهذا بخلاف رهنه من 
أجنبي قبل القبض؛ فانه يكون مضمونا عليه للأجنبي ومضمونًا له من البائع» 
ولا تناني بين أن يكون مضموتا له شخص. ومضموتا عليه لغيره» كالعين 
المؤجرة إذا أجُرها المستأجر صارت المنافع مضمونة عليه للمستأجر الثاني 
ومضمونة له من الموج الأول» وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشتري 
بيعهاء وهي مضمونة له على البائع الأول» ومضمونة عليه للمشتري الثاني. 

قيل: هذا هو الفرق الذي يُنيَ عليه هذا القول بالمنع» ولكن يقال: أي 
محذور في ذلك» وأن يكون مضموئا له وعليه؟ 

وقولکم: إن ذلك من جهة واحدة لیس كذلك؛ فإنه مضمون له من 
جهة کونه مشتريّاء فهو من ضیان البائع حتی يُمكنه من قبضه ومضموتا 
عليه من جهة كونه راهئّاء فإذا تلف تلف من ضیانه. حتى لو اتحدت الجهة 
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لم يكن في ذلك محذور» بحيث يكون مضمونا له وعليه من جهة واحدة كما 
قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارة ما استأجره لمؤجّره. فتكون المنافع مضمونة 
عليه وله فأ محذور فى ذلك؟ 


فإن قيل: فإذا تلف هذا الرهن فَمِنْ ضمان من يكون؟ فالبائع يقول 
للمشتري: يتلف من ضمانك؛ لأنه رهن» والمشتري يقول: يتلف من ضمانك؛ 
لانه مبیع م يُقبض» ولیس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الا خر قیل: بل يكون 
له من ضمان البائع؛ لأن ضمانه سب من ضمان الراهن؛ لأنه لا باعه كان من 
ضمانه حتى يُسَلْمه فحبْسّه على ثمنه لا یط عنه ضانه. کا لو حبسه من 
غير ارتهان» فارتهانه إِيَاه | سقط عنه ما لزمه بعقد البيع من التسلیم؛ فإنه انا 
احتاط لنفسه بعقد الرهن» والراهن لم يتعوّض عن الرهن بدين يكون الرهن 
في مقابلته» فإذا تلف كان قد انتفع بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن. 

فان آراد الحيلة في تصحیح الرهن والوثيقة» وألايعرّضه للبطلان؛ فالحيلة 
له: أن يقبضه من البائع» ثم يرهنه إياه على ثمنه بعد قبضه في فيصح الرهن. 
ولا يتوالىّ هناك ضانان» فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضان المشتري. 
ولا يسقط الثمن عنه. فإن خاف البائع أن يغيب الشتري أو بوخ فكاك 
الرّهْنَء كتب كتابًا وأشهد فيه شهودًاء أنه إن مضى وقث كذا وكذاء وم يفتك 
الرهن» فقد أذن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه» وما بقي منه فهو أمانة في يده. 

فان خاف أن يُبطل هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط. 
كتبّ في الکتاب: أنه قد و كله الآنء ويُعلّق تصرّفه فيه بالبيع بمجيء الوقت. 
فیعلق التصرف. ويُتَجُرْ التوكيل. 
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فان خاف أن يعزله الموكّل فلا ینفذ تصرفه فيهء فالحيلة له: أن يو کله 


وكالة دورية عند مَنْ یری ذلك. فیقول: و کلّا عزلته فقد وكُلته. ولن شاء 
أن يقول: وکُلته وكالة لا نقبل العزل» وان شاء أن یقول: على أن متی عزلته 
فلا حق لى عنده ولا دعوی» وما أدّعيه عليه من جهة کذا وکذا فدعوی باطل 
والله آعلم. 

المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأة أنه لم ُنفق عليهاء وم یکسها مُدة 
مُقامها معه أو سنينَ كثيرة» واحس والعُرفٌ يكذّبهاء لم يحل للحاكم أن يسمع 
دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب؛ فإن الدعوى إذا ردّها اس والعادة المعلومة 
كانت كاذية. 

ول تست وس دمن اذَّعَى دَعْوَى كاذبَة لِيَتَكثْرَبِهًا؛ 
لم یزده الله بها الا لا قلَة»). وف (الصحیح» أيضًا عله اة اوسا : (من ای 
مَا لیس له فلیس مناء وَليتَبَوَاً مَقَعَدَهُ من النار)7". 

فلا يجوز لأحدٍ حاكم ولا غيره أن يُساعد من ادّعى ما بشهذ الس 
والعرف والعادة أنه ليس له وأن دعواه كاذبة» ففي سماع دعواه وإحضار 
المدّعَى عليه وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على با كيد الحمس والعادة. 

نم کیف بسع امحاکع آن یقبل قول الرأة نبا هي التي كانت تنفق على 

3 نفسهاء وتكسو نفسها هذه المدة كلّهاء مع شهادة الثرف والعادة المطردة 
بكذبها؛ ولا یقبل قول الرّوج إنه هو الذي كان ينفقٌ عليها ويكسوهاء مع 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۰) من حديث ثابت بن الضحاك يكن 
(۲) أخرجه مسلم (۱) من حديث أب ذر ین 
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شهادة العرف والعادة له ومشاهدة! لجيران وغيرهم له: أنه کل وقت بُدخل 
إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة؛ وغير ذلك؛ فكيف يُكذَّبٌ من معه مثل 
هذه الشهادة» ويقبل قول من یکذت دعواه ذلك؟ 

وكيف يمكن الزوج أن يتخلّص من مثل هذا النبلاء الطويلء وا خطب 
احلیل إلا بأن بشهد كل بوم بكر عي شاهدي ذل على الإنفاق ول 
الكسْوةء أو یفرض ها کل شهر دراهم معلومة قبضها [یاها باشهاد؟ 

ثم إما أن يمكّنها أن تخرج من بينه کل وقت ته تشتري ها مایقوم بمصا حها.ء 
أو يتصدّى هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعاشّرَ الأسير الملوك 
وهی المالكة الحاكمة عليه. 

وكل هذا ضدّ ما قصده الشارع من التّكَاح من الألفة والودة والمعاشرة 
بالمعروف؛ فان هذه المعاشرة من أنكر العا شرة» وأبعدها من المعروف. 

ثم من العجب: أا إذا ادّعت الکسوة والنفقة لمدة مُقامها عنده. فقال 
الزوج للحاكم: سَلها من أين كانت تأكل وتشرب وتلبس؟ فيقول الحاكم: 
لا يلزمها ذلك. 

فيا لله العجبٌ! إذا كانت غير معروفة بالدخول واخروج ولا يمكن 
الزوج أحدًا يدخل عليهاء وهي في منزله عدد سنين» تأكل» وتشرب. وتلبس» 
كيف لا يسأها الحاكم: مَنِ الذي كان يقوم لك بذلك؟ ومتى سأله الزوج 
سوّاها وجب عليه ذلك» فمتى تر که كان تار گا للحق. 

فان سمّت أجنبيًا غير الزوج؛ کلفها الحاكم البينة على ذلك. وان قالت: 
نا الذي كنت أَطیم نفسى وأكسوها في هذه المدة كلها كان کذیها معلومّاء 
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ولم يقبّل قوهاء فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي آنا هي 
التي قامت عنه بهذا الواجب وأدّته مِنْ ما هاء وهو يدعي أنه هو الذي فعل 
هذا الواجب. وقام به» وأسقطه عن نفسه» ومعه الظاهر والأصل. 

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه» بل هو ظاهر ظهورًا قريبًا من 
القطع. بل يُقطع به في حق أكثر الناس. 

وأما الأصل: فهو أيضًا من جانب الزوج؛ فانیا قد اتّفقا على القيام 
بواجب حَقهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى آجنبي وهو يدعى أنه 
هو الذي قام بهذا الواجب. فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليهاء وهي 
تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك. وهو يقول: لم يكن بطريق النیابت 
بل بطريق الأصالة. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يُعلم وصولٌ الحق إلى مستحقه كالديون والأعيان 
الضمونة؛ فإن قبول قول النکر متوجْهٌ» ومعه الأصل . 

ونظیره: أن یعترف بقضاء الذین ووصوله الیه» ثم ینکر أن یکون وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدين» فیقول: وصل ال الدين الذي لي» لکن لیس من 
جهتك. بل غبرك آذاه عنك. فهل یقبل قوله هاهنا آحد» ویقال: الأصل بقاء 
الدين في ذمته؟ 

وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء؛ فإنها مُقِرَّة بوصول النفقة إليهاء 
ولو أنكرتها لذا اش ومدعية أن وصول ذلك إل لم يكن من جهتك. 
فدعواها تخالف الأصل والظاهر حيعًاء ولهذا لا يَقبَلها مالك وفقهاء أهل 
المدينة» وقوهم هو الصواب والحقٌ الذي نّدين الله به» ولا نعتقد سواه. 


علا ۱۱۸ س 
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وأي قبيح أعظم من دعوى امرأةٍ على الزوج تَرْكَ النفقة والكسوة ستين 
سنة أو آکش وهي لا تدخل ولا تخرج» ولا يمكنها تعيش عيش اللاتکت 
فیطالب الزوحٌ بنفقة جميع الدة التي ادعت ترك الانفاق فيهاء وقد تستغرق 
جميع ماله وداره وثيابه ودوابه فيؤخذ ذلك كله منه» وس على الباقي. 
وتجعل دينا مستقرًا في ذمته» تطالبه به متى شاءت» وهي تعلم كذب دعواهاء 
ووليّها بعلم ذلك. وجيرانهاء والله» وملائکته» والذي يساعدها ويخاصم 
عنها؟ 

ونا علم فقهاءٌ العراق كأبي حنيفة وأصحابه ما في ذلك من الشر 
والفساد والضرر الذي لا تأتى به شريعة» أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج 
بمضی الزمان فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك. كا يقوله منازعوهم في نفقة 
القریب. فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول وآشمّوهم رائحة ا حياة. 
ونفسوا عنهم بعض الكرب. 


ولقد آقام رسول الله تییوت بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس 
ثلاث عشرة سنة بمكة» وعشرًا بالمدينة» فا آلزم زوجًا قط بنفقة وكسوة 
ماضية ولا ادّعتها عنده امرأة. وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده. 
وكذلك عصر الصحابة جميعهم. وعصر التابعين» ولا حبس على عهده 
وعهد أصحابه وتابعيهم رجل واحد على ذلك. ولا على صداق امرأته. مع 
صيانة نسائهم. ولزومهن بيوتنَ» وعدم تبرجهن وتزينهن وخروجهن في 
الأسواق والطرقات. والأزواج في الحبوس» وهن مُسَيّبات يخرجن ويذهبن 


ع 
حيث اردن. 
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فوالله لو رأى هذا رسول الله مر لشن عليه غاية الشقة ولظم 
عليه ور علیه» ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. 

وبالجملة فالدعوى إذا كانت ما تردها العادة والعرف والظاهر, ۸ كز 
سماعيها. 

ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل حائرًا لدار» متصرّفًا فيها 
مَذّة السنين الطويلة» بالبناء والهدم» والإجارة والعمارة» ويَنسبها إلى نفسه. 
ويُضيفها إلى ملکه وإنسان حاضٌ يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه الدق 
وهو مع ذلك لا يُعارضه فيهاء ولا يذكرٌ أن له فيها حقّاء ولا مانع يمنعه من 
مطالبته من خوف سلطان, أو نحو ذلك من الضرر المانع من الطالبة بالحقوق. 
ولا بينه وبين المتصرّف في الدار قرابةٌ» ولا شر كة في مبراث وما أشبه ذلك ما 
يتسامَح به القرابات وذكرٌ الصّهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى 
نفسه» بل كان عَرِيًا عن ذلك كله ثم جاء بعد طول هذه المدة يذّعيها لنضسه» 
ويزعمٌ أنها لهء ويريد أن بُقيم بينة بذلك: فدعواءٌ غير مسموعة أصلاء فضلا 
عن بينة» وثقرٌ الدار بيد حائزها. 

قالوا: لأن كل دَعُوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير 
مسمو عة قال تعالى: ۷ وم با لعف # [الأعراف:49١]»‏ وأوجبت الشريعة 
الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوّی وغيرها. 

قلت: وما يدل على ذلك: أن الظنّ الستفاد من هذا الظاهر أقوّى بكثير 
من الظنّ الستفاد من شاهدين» أو شاهد ويمين» أو جرد التكول» أو الرد. 


9« 
سس 
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وأيضًا فان البيّنة على المذعي. والبيئة هي كل ما یبن الحق» والعرف 
والعادة والظاهر القوي الذي إن ۸ يُقطع به فهو أقرب إلى القطع يدل على 
صدق الزوج» وكذب المرأة في إمساكها عن كسوعا والإنفاق عليها مَدة 
سنين متطاولة» ولا يدخل عليها أحدٌ ولاهي من تخرج تشتري ها ما تأكل 
وتشرب وتلبس. 

فالشريعة جاءت با يعرف لا با ینک وقد أخير الله سبحانه أن للزوجة 
مثل الذي عليها بالمعروف» وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة 
وكسوتها. 

واجتياح ماله کل وسلبه نعمة الله عليه» وجعله مسکینا ذا مَتَربة 
وجعله أسيرًا ها: بنانی ما ادّعت به. بل هذا من أنكر المنكرء و ما يراه المسلمون 
بل وغير المسلمين قبيحًا. 

وأيضًا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته. كما له ولاية حبسها 
ومنعها 

من الخروج من بيته» فالشارع جعل إليه ذلك. وأمره أن يقوم على المرأة. 
ولا يؤتيها ماله» بل يرزقها ويكسوها فیه. وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة 
الصغير والجنون مع وه كما قال تعالى: ولا نا الشقهة تلم ای 
له لک قکما وارزفوهم فا وا وهم ه [الساء:ه]» قال ابن عباس رة 
لا تعمد إلى مالك الذي حَوّلك الله وجعله لك معيشة. فتعطيه امرأتك 
وبنيك؛ فیکونوا هم الذين يقومون عليك في کسونهم ورزقهم ومُونتهم'''. 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۷/ ۳۹۸ وابن أبي حاتم (۳/ 671). 
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فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوّامين 
عليهم؛ کا جعل ون الطفل قوَّامًا علیه» والقوام على غيره أميرٌ عليه» ومَنْ 
قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهم| فقد جعله) 
قوامین على الأزواج والأولياء» ولوم يقبل قول الزوج لم يكن قوَّامًا على المرأة؛ 
فان المرأة إذا كانت غريًا مقبول القول دون الزوج» كانت هي القوامة. 

وبالجملة فلرجل على امرأته ولایة. حتى في ماهاء فان له أن يمنعها 
من التبرّع به؛ لأنه إنما بذل ها الهر لاها ونفسهاء فليس ها أن تتصرف في 
ذلك با يمنع الزوج من كمال استمتاعه. وقد سَوَى النبي سر بين 
نفقة الروجات. ونفقة الماليك وجعل المرأة عانية عند الزوج» والعاني: هو 
الاسس وهو نوعٌ من الرق» فقال في المرأة: «تُطْعمُّها ما تأکل وتکسوها ما 
تلبس» )7‏ وكذلك قال في الرقیق سواء۳ فهو أمين على نفقة ام رآته ورقيقه 
وأولاده» بحكم قيامه علیهم. ول يوجب الله سبحانه على الأزواج تمليك 
النساء طعامًا وإدامًاء ولا دراهم أصلاء وإنما أوجب إطعامهنّ وكسوتهنٌ 
بالعروف. وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه کتاب. ولا سنةء ولا إجماع. 

وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم: لا أصل له في کتاب» ولا شنت 
ولا قول صحابيء ولا تابع» ولا أحدٍ من الأئمة الأربعة. 

فإن الناس هم قولان: منهم من یری تقديرها باب كالشافعي» ومنهم 
من يردّها إلى العرف وهم الجمهورء ولا يُعرف عن أحدٍ من السلف والآئمة 
تقديرها بالدراهم البتة. 


(۱) آخرجه البيهقى في شعب الایمان /١١(‏ ۸۵) من حديث ابن عمر عة 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰) ومسلم ۵۱۷۲۱) من حدیث أب در رعند. 


9 ۰ 1 SAA 
امه ا من كابدالكيطان‎ 
کر‎ U Lf 


ثم إن فيه يجاب العاوضة على الواجب ها بغير رضا الزوج» ومن غير 
اعتبار کون الدراهم قيمة الواجب فا من اب أو الواجب بالعرف» ففرض 
الدراهم خالف لهذا وهذاء ولأقوال جیع السلف والأئمةء وفیه من الفساد ما 
لا يحصيه إل الله؛ فإنه إن گن المرأة تخرج کل وق 7 تشتري ها طعامًا وإدامًاء 
دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد ما يشهد به العيان» وإن منعها من 
الخروج أضرٌ بها وبالزوج وجعله كالأجير والأسير معها. 

وبالجملة» فمبنى الحكم في الدعاوّى على غلبة الظنّ المستفاد من براءة 
الأصل تارة» ومن الإقرار تارة» ومن البينة تارة» ومن النكول مع يمين الطالب 
الردودة أو بدونهاء وهذا کله ما بيان الحق ظاهرًا؛ فهو يَيْنَق وتخصيص البيّنة 
بالشهود عرفٌ خاص وإلا فالبينة اس ا بين الح فمن كان ظنٌ الصدق 
من جانبه أقوى كان بالحكم أولى» وغذا قدّمنا جانب المدّعى عليه» حيث 
لا بينة» ولا [قران ولا ثكولء ولا شاهد حالء استنادًا إلى الظن المستفاد من 
البراءة الأصلية. 

فإن كان في جانب المدّعي ین شرعية قَذّم؛ لقوة الظن في جانبه بالبينة. 

وكذلك ذا كان في جانبه قرينةٌ ظاهر ال و 

و کذلك دم جانبه في اللّعان إذا نکلت المرأة؛ فإنها تُرجم بأیمانه لقوّة 
الظن في جانبه باقدامه على اللعان» مع نکول المرأة عن دفع امحد والعار عنها 
باليمين. 

وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي ترّفَ إلى الزوج ليلة العزس. 
وان يكن رآهاء ولا وصقت له من غير اشتراط شاهدّيْ عدل يشهدان آنها 


OSA‏ وس 
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هي امرأته التي وقع علیها العقد. اكتفاءً بالظن الغالب. بل بالقطع الستفاد 
من شاهد الحال. 

وكذلك يجوز الأکل من اذى المنحور إذا كان بالفلاة ولا أحدّ عنده. 
اكتفاءً بشاهد الحال. 

وكذلك دَرَجّ السلف والخلف على جواز أكل الفقير ما يدفعه إليه 
الصبی ويخرجه من البيت من کسرة ونحوهاء اعتمادًا على شاهد الحال. 

وكذلك یکتفی بشاهدٍ الحال في ١‏ بيع المحقّرات بالمعاطاة. وهو عمل 
الأمة قدع| وحدیثا. 

واکتفی الشارع بسکوت البکر في الاستئذان» وجعله دلیلا على 
رضاها(۱ اكتفاءً بشاهد الحال. 

واکتفت الأمّة في الاعت‌اد على العاملات. والهداياء والتبرعات. بكونها 
بيد البادل؛ لأن دلالتها على ملكه تورث ظتًا ظاهرًا. 

واكتفث بمعاملة مجهول الحرية والرّشدء وإقراره» وأكل طعامه. وقبول 
هديته. وإباحة الدخول ال منزله» اعتمادًا عل شاهد احال والظن الغالب. 

واكتفى الشارعٌ بقول الخارص الواحد في كَحَلَّ الظن واکْرص( نظرًا 
إلى الظن المستفاد من خرصه. 


ساس و ساس ری ۲ 5 
)۱( از رو میس و جر قال سول الله صََعَلهوَسلرٌ: 


«الیکر تست قَلْتٌ: ان البكرٌ تستځيي ؟ قَالَ: اذ؛ 
(۲) آخرجه آبو داود ( ۰ وابن ماجة (: ۵۱۳۳۰( 
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واكتفت الأمّة بقول القومین فا دق وجل. اعتمادًا على الظنّ الستفاد 
من تقويمهم. 

وقد اكتفى الشارغ بتقويم اثنين في جزاء الصيد» واكتفى بواحد في 
الخرص» واكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان. 

واکتفت الأمّة بقول القاسم وخده. أو بقول اثنين» وكذلك القائف أو 
القائفين» واكتفت بقول المؤذن الواحد. 

وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغیر وميل طبعه إلى من ادعاه 
من رجلين أو أكثر. اعتمادًا على الظن المستفاد من مَيّلُ طبعه. وهو من أضعف 
الظنون» ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عندهم. عند عدم القائف. 

وكذلك الاعتماد في وجوب ذفع اللَقَطَةِ أو جوازه على الظنّ الستفاد من 
صف الواصف ها. 

وكذلك الاعتاد على آمارات الطهارة» والنجاسة. والقبلة. والاعتماد 
على قول الكيّال والوزان: وقال كثير من الفقهاء بحبس الدعی عليه بشهادة 
المستورين إلى أن يُعَدَّلا؛ إذ الغالب من المستورين العدالة. 

فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. 

وقالوا: نسمع الشهادة على المقرٌ بالإقرار» من غير اشتراط ذكر الشاهدين 
أَهْلِيّة المقرّ حال إقراره؛ اعتمادًا على ظن الرشد والاختيار. 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدّعيء أو بين 
ملكه وبين مواتء اختص به المدعي؛ لأن الظاهرٌ أن الطريق والموات لا حاط 
علیها. 
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وقالوا: لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد اللكين اتصالا 
بدواخل وترصیف. اختص به صاحب الترصيف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان» إحداهما: الاتصال. والثانية: التداخل والترصيف. فلو تداخل 
من أحد طرفيه في ملك أحدهماء ومن الطرف الآخر في الملك الآخر اشتركا 
فيه؛ لتساویه| في الدلالتين. 

وقالوا: إن الأبواب المشرّعة في الذروب غير النافذة دالّة على الاشتراك 
في الدرب إلى حدٌ كل باب منهاء فيكون الأول شريكًا من أول الدرب إلى 
بابه» والثا في شریکا إلى بابه» والذي في آخر الدرب شريك من أول الدرب إلى 
بابه» قولًا واحدّاء وإلى آخر الدرب على الصحيح وعلى كلّ؛ بناءً على الظنّ 
المستفاد من الاستطراق وأنه بحق. 

وقالوا: إن الأجنحة المطِلّة على ملك الجار وعلى الدروب غير النافذة آنها 
ملك لأصحابها؛ اعتمادًا على غلبة الظن بذلك. وأا وضعت باستحقاق. 

وكذلك القنوات والجداولٌ الجارية في ملك الغير دالّةٌ على اختصاصها 
بأرباب المياه؛ بناءٌ على الظن الستفاد من ذلك» وأن صورها دالّة على أنها 
وضعت باستحقاق. 

ومن ذلك: دلالة الأيدي على الاستحقاق. اعتمادًا على الظن الغالب» مع 
القطع بكثرة وَضْع الأيدي عدوانًا وظلءًاء ولا سيا ما اطّردت العادة بإجارته 
وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره. كالأراضي. والدواب. والحوانيت» 
والرّباع» والحمامات؛ وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكهاء وقد اعتبرتم 


ااه ١)‏ ار 
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الید. وقد استشکل كثير من فضلاء أصحابكم هذاء واعترف بأن جوابه 
مشکل جذّا؛ ولا كان الظن الستفاد من الشهود آقوی من الظن الستفاد من 
هذه الوجوه قم عليها. 

ولا كان الظن الستفاد من الإقرار أَوّى من الظن المستفاد من الشهود. 
دم الإقرار عليها. 

ولذلك اكتفى كثيرٌ من الفقهاء با مرة الواحدة ني الإقرار بالزنى والسرقة. 
هذه القوة. 

قالوا: لأن وازع مقر طبع ووازع الشهود شرعي والوازع الطبعي 
أقوى من الوازع الشرعى. 

وكذلك يُقبل الاقرار من السلم. والكافرء والبرء والفاجر؛ لقيام الوازع 
الطبعي. 

ولا كان الوازع عن الكذب على نفسه مخصوصًا بالقر كان إقراره حجة 
قاصرة عليه وعلى من يتلقى عنه؛ لكونه فَرَعَه. 

ولا كان الوازع الشرعي عامًا بالنسبة إلى جميع الناس كان حجة عامة؛ 
فإن خوف الله يزع الشاهد عن الكذب في حقٌّ كل أحد. وكان قوله ححة 
عامة لكل آحد. 

ولا كان وازع الكذب مختضًا بالقز فصر عليه فهو خاص قوي 
والشهادة عامّة ضعيفة بالنسبة إلى الاقرار قوية بالنسبة إلى الأيديء وال ما 
ذكرناه من الدلالات. 
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ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسباب» تثیرها وتحرکها. فمن أسبابها: 
الاستصحات. واطراد العادةء أو كثرة وقوعهاء أو قول الشاهد. أو شاهد 
الحال. 

ولایقع في الظنون تعارضء وان بقع في أسبابها وعلاماتها. فإذا تعارضت 
أسبابٌ الظنون: فان حصل الشك لم کم بشيء» وان وجد الظن في آحد 
الطرفين خکم به والحكم للراجح؛ لأن مرجوحيّة مقابله تذل على ضعفه. 

فإذا تعارض سَبَيَاظنَّ وكان كل منهم| مكذبًا للآخر تساقطاء کتعازض 
البينتين والأمارتين. وإن لم يكن کل واحد منهیا مكذبًا للآخر عُمل مها على 
حسب الإمكان؛ كدابةٍ عليها راكبان» وعبدٍ مسب بيديه اثنان» ودار فيها 
ساكنان, وحَشّبةٍ ها حاملان» وجدار متصل بملگین» ونظائر هذا. 

فإن كان آحدهما أرجح من الآخر عَمِل بالراجح. كالشاهد مع البراءة 
الأصلية ومع اليد يُقَدَّم عليهم| لرجحانه. 

ولا كانت اليد ها مراتبُ في القوة والضعف. وكان اللابس لثیابه 
وعمامته» وخفه. ومنطقته» ونعله» أقوى من يَدِ الجالس على البساط 
والراكب على الدّابّة» وید الراكب أقوى من يد السائق والقائد» ویذ الساكن 
للدار آضعت من تلك الاأيدي وید مَنْ هو داخل الحمام والخان أضعف من 
هذا كله دم أقوى الأيدي على أضعفها. 

فلو كان في الدار اثنان» وتنازعا فيهاء ون لباسهیا الذي عليهماء جعلت 
الدار بينهما؛ لاستوائهما في اليد وكان القول قول كل منهم في لباسه الختص 
به؛ لقوة يده بانب والاتصال. 


و 


راهان 

ولو تنازع الراکب والسائق والقائد قدمت يد الراکب. وكذلك قال 
احمهور. 

وإذا تنازع الزوجان في متاع البیت. أو الصانعان في حانوتٍ كان 
القول قول مَنْ يعي منهما ما يَصلحٌ له وَحدةٌ؛ علب الظنّ القریب من القطع 
باختصاصه به. 

وكذلك لو رأينا رجلا شريمًا حاسِرٌ الرأس وأمامّه داعِرٌ على رأسه 
عيام وبيده عمامة لا تليق به» وهو هارب فتقديم يده على الظن المستفاد من 
کونها يدا عادية ما يُقطعٌ ببطلانه. 

و کذلك فقیه له كتبٌ في داره» وامرآنه غير معروفة بشیء من ذلك البتةه 
فتقدیم يدها على شاهد حال الفقیه في غاية البعد. 

وأين الظنْ الستفاد من هذا وآمثاله إلى الظن الستفاد من النکول 
ومن الظن الستفاد من الید؟ بل أين ذاك الظن من الظن الستفاد من الشاهد 
واليمين؟ 

ومن الممتنع أن يُرنَبَ الشارع الأحكام على هذه الظنون ولا يرتبها على 
الظنون التي هي أقوى منها بمراتبٌ كثيرة» بل تكاد تقرب من القطع. كا أنه 
من الحال أن يحرم التأليف للوالدین؛ ویبیح شتمهما وضریا. 

وهل تقديم قول الدعی ني القسامة إلا اعتمادًا على الظن الواجب 
باللّوث؟ وقدّم هذا الظن على ظنّ البراءة الأصلية لقوّته. 


ا ار 
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وقد حکی الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من آهل امرأة 
العزین وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف غ11 وكذَّب المرأق 
بقوله: إن کات همِيصَهُء فد من تب َصَدَقّتَ وهو من الکذبیت () ود 
کان ميض قد من در كدت وهو من اصروب ) لما رءا َميِصَهُه فد 
من دير قال ان من ا [یوسف:۲۸-۲۰]» وسمّى 
لله سبحانه ذلك آيةء وهي أبلعٌ من البينة» فقال: ۳ ثم بدا هم من بعد ما را 
الت لِيسَجْشْنَّهُ حي جبن € [یوسف:۳۰» وحكى الله سبحانه ذلك مُقررًا له 
غير منكرء وذلك يدل على رضاه به. 

ومن هذا: حكم نبي الله سليمان بن داود ڪمالسا بالولد الذي تنازع 
فيه المرأتان» فقضی به داود للكبرى» فخ رجتا على سلییان, فقصّتا عليه القصة. 
فقال سلبان اون لسن ینک كات الصْفْرَى: لا تفعل 


اك م 
0 


یا نی ای هُوَ ابْنْهَ فَقَضَى بو للصفری( وم يكن سليانٌ لیفعل ولكن 
آوهمه| ذلك. فطابت نفس الکری بذلك؛ استرواحًا منها إلى راحة التأسّى 
والتسيّ بذهاب ابن الأخرى كا ذهب ابنهاء ول يَطِبْ قلب الصغرى بذلك. 
بل أدركتها شم الأم ورحمتهاء فناشدّثه أن لا يفعل؛ استرواحًا إلى بقاء 
الولد. ومشاهدته حيًاء وان اتصل إلى الأخرى. 

وتاأمل حكم سلییان به للصغرى وقد أقرّت به للكبرى َد تحته: أن 
الاقرار إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه م يُلتَقَّتْ إليه» ول يحكم به على الق 
وكان وجوده كعدمه. وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره. 


(۱) أخرجه البخاري (۳4۲۷) ومسلم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرة تن 
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وكذلك إذا غلط المقرٌء أو أخطأء أو نسي» أو آقز بیا لايعرف مضمونه 
م يُوَاخَذ بذلك الاقرار وم يحكم به علیه كما لو أقرٌ مكرمًا. 

والله تعالی رفع المؤاخذة بلغو اليمين؛ لكون الحالف لم يقصد موجَبهاء 
وأخبر أنه إنا يؤاخذ بكسب القلب. والغالط والمخطئ والناسي والجاهل 
والمكره لم يكسب قلبه ما أَقَرّ به أو حلف عليه فلا يؤاخذ به. 

والقصود: أن الزوج المظلوم الذعی عليه دَعْوَى كاذبة ظالمة بأنه ترك 
النفقة والكسوة تلك السنين كلّهاء أو مدة مُقامها عنده إذا تبن كذب المرأة 
في دعواها ل يجز للحاكم سماعهاء فضلا عن مطالبته برد الجواب. 

فله طرق في التخلص من هذه الدعوى: 

أحدها هذا: أن يقول: كيف يَسُوعْ سماع دعوى تُكذَّمها العادة والعرف 
ومشاهدة الجيران؟ 

الثاني: أن يقول للحاكم: سَلها مَنْ كان يَُفِقٌ عليهاء ويكسوها في هذه 
المدة؟ 

فان ادٍعت أن غبره كان يؤدي ذلك عنه لم پسمع دعواهاء وإن كانت 
الدعوی لذلك الغیر ولا يُقبل قوها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب 
عنه» وهذا ما لا خفاء به» ولا اشکال فیه. 

وإن قالت: آنا كنت آنفق على نفسي. قال الزوج: سَلها هل كانت هي 
التي كانت تدخل وتخرج تشتري الطعام والادام؟ 

فان قالت: نعی ظهر كذبهاء ولاسیا إن كانت من ذوات الشرف 


والأقدار. 
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وان قالت: كنت أوكّل غيري في ذلك ألمت ببيانه» وإلا ظهر كذبها 
وظلمها وعدوانهاء وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. 

فان أعوز الزوج حاکم عالْمُتَحَرٌ للحق لا تأخذه فيه لومة لام فليعّدل 
إلى التحيّل بالخلاص با يُبطل دعواها الكاذبة» إما بأن يجحد استحقاقها لا 
اذَّعَت به ولا يعدل إلى الجواب المفصّلء فتحتاج هي إلى إقامة البينة على 
سبب الاستحقاق» وقد يتعذر أو يتعسر عليها ذلك. 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة» فإن كانت لم تنتقل معه إلى داره 
جحد تسليمها الیه» والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله. 

فان كانت قد انتقلت معه إلى منزله» وادّعَى نشوزها تلك الدة وأمكنه 
إقامة البينة بذلك» سقطت نفقتها في مدة التشون وان ۸ يمكنه إقامة البینق 
وادّعى عدم تمكينها له من الوطء وادعت أنها مَکنته فالقول قوله؛ لأن الأصل 
عدم التمكين» وهذا غير دعواه النشوز؛ فإن النشوز هو العصيان» والأصل 
عدمه وهذا إنكار لاستيفاء حقه. والأصل عدمه فتأمّلهُ. 

فإن كان له منها ولد لم يمكنه هذا الإنكار. 

ومتى أحسٌ بالشر والکر احتال بأن بحب شاهدّيْ عَذل» بحيث يسمعان 
كلامهاء ولا تراهماء ثم یدفع إليها لاه أو ترضى بهء ویتلطّف بها» ثم يقول: 
أريد أن يجعل کل منا صاحبه في حل حتى تطیب آنفسناء ولعل الوت يأتي 
بغتةء ونحو ذلك من الکلام. 

وان آمکنه أن بستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة 
ولا كسوة» وأنه برضیها من الآن» ویدفع إليها ما ترضی به. کان آقوی. ثم 


متس یت لك ویکتمه منهاء فان عحله الأمر عن ذلك. وأمكنه 
زک لامک .و کم مالك أو خنفی» بادر إلى ذلك. 
المادرة برها ۱ رګ مسا وم من یستعد مهن ويُعدَ لها حبلا یتخلص بها منهاه 
9 ید وشم فیه ولا في تعليمه؛ فان فيه تخليص الظلوم. وإغاثة 
وچدا المعتدي. والله الوفق للصواب. 
یرف وعدم في هذا المثال لشدّة حاجة الناس إلى ذلك» ولعموم 
وان 00 و وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى, أو 
١‏ ى قو هاء ونی ذلك كفاية» والا فهي تحتمل آکثر من ذلك. 
ساعها وج قصل 
وی الأمثلة وأضعافها ما لم نذكره: أن الله سبحانه آغنانا 
لقص ,دبيفية السمحة وما يره من الدين على لسان رسوله 
لا ER‏ للأمة: عن الدخول في الآصار والاغلال وعن ارتکاب 
5-5-5595 9 والاحتیال» کا آغنانا عن كل باطل ومحرم وضان با هو 
م 22 اك لل 
ان ل 0 الإسلام: عن أعياد الکفار والمشركين من أهل الكتاب. 
و] عنانا وس ابیت ریین» وعبدة الأصنام. 
إلجحوس» 7 عو را والعاسي اخاول” عن الريا وار وا ر 
“بي بيطا ان یه والتسرّي با 
من الزنى والفواحش. 


۱۱۵ امسر 
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وآغنانا بانواع الاشر بة اللذيذة. النافعة للقلب والبدن: ۰ عن الاشر 


الخبيثة السکرة اللذهبة للعقل والدین. 
وأغنانا بأنواع اللابس الفاخرة من الکتان واللّطن, والصوف: عن 
اللایس المحرّمة من الحريرء والذهب. 
وآغنانا عن سیاع الأبيات وقرآن الشیطان: بسیاع الآيات و کلام الرحمن. 
وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبا لا هو خير وأنفعٌ لنا: باستخار ته 
لني هي توحید. وتفويض. واستعانة» وتوكل. 
وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها: بها أحبّه لنا وتدبنا إليه من 
التافس في الآخرةء وما أعدٌ لنا فيهاء وأباح الحسد في ذلك. وأغنانا به عن 
الحسد على الدنيا وشهواتها. 
وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والایمان: عن الفرّح با يجمعه 
آهل الدنيا من التاع والعقار والأثمان» فقال تعال: ‏ یل فصل ال ورد 
ذلك يفرحأ هو حير یا عون € [بونس:0۸] 
وأغنانا باتک عل أعداء الله تعالى» وٍظهار الفَخُر والخيلاء هم: عن 
التكبر عل أولياء لله تعالى؛ والفخر والخيلاء علبهم. ٠‏ فقال تب لمن رآه 
بتبختر بين الصّفين: :هه لمية يُيْغِضُهَا الله إلا في مثل هَدَا المَوْطن»". 
وأغنانا بالفروسية الإيمانيةء والشجاعة الإسلامية التي تأثيرزها ف 
الغضب على أعدائه ونصرة دينه: عن الفروسية الشيطانية» التي يَبَعث عليها 
وی و کي الجاهلية. 
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وأغنانا بالخلوّة الشرعية حال الاعتکاف: عن الخلوة البدعيّة التي يُترك 
ها احج والجهاد والجمعة والجباعة. 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المكر والاحتيال. 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيم| جاء به الرسول يوس 
يقتضي إباحته وتوسعته. بحيث لا حوجهم فيه إلى مكر واحتیال» ولا يُلزمهم 
الآصار والأغلال. فلا هذا من دينه ولا هذا. 

كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن: عن الطرق 
المتكلّفة المتعسّفة المعقّدة» التي باطلها أضعاف حقهاء من الطرق الكلامية 
التي الصحيحٌ منها: ١كَلَحْم‏ کل ّث عل رس جَبَل وَغْرِء لَاسَهْلٍ ری 
ولا وین فَيَنْتقلَ)7". 1 

ونحن نعلم علا لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمّن تحلیل ما حرّمه الله 
تعالى» وإسقاط ما آوجبه» لو كانت جائزة لسّنها الله سبحانه» وندب إليها؛ 
لا فيها من التَوْسِعَةٍ والفَرَحَ للمکروب. والإغاثة للملهوف. كا ندب إلى 
الإصلاح بين اخصمین. 

وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة صََدَعَدَدوسَ: «ما تکث من شَيْء 


ع 


مرک إلى الجَنَة إلا وقد تكم به ولا تزکت مِنْ شَيْءٍ ینعم عن 
الثار إلا وقد حَدَتْتَكمْ به . ١تَرَكتَكُمْ‏ عَلَى البَیْضاء نَيْلهًا کنهارها؛ 
)۱( بعض حديث أم زرع» أخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن عائشة 


رتا 
(۲) آورده ابن تيمية في جموع الفتاوی /٥(‏ ۰۱۵7۲ (۲۱/ ۰۳۲۸ (۱۱/ ۰1۱۸ (۲۷/ ۳۷۲). 


TA‏ ا 
لا من ید نان 
فدات اسر 


لا يَزِيعٌ عَنْهَا بَعْدِي الا هَانِك2(0). فهلاً ندب النبي مت إلى الیل 
وخض عليهاء کا حض على إصلاح ذات البَيْنِ؟ 

بل لم يزل يُحذّر من الخداع» والمكرء والنفاق» ومشايبة أهل الكتاب 
باستحلال محارمه بأدنى الحيل. 

ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك الحرمات. التي رَنَّبِ عليها أنواع 
الذم والعقوبات. وسد الذرائع الموصّلة إليهاء ‏ يحرمها ابتداء ولا رتب عليها 
العقوبة» ولا سد الذرائع إليهاء ولکان ترك أبواءها مُمَنّحَةَ أسهل من البالغة 
في غلقها وسدّهاء ثم يفتح لها أنواع الحيل» حتى يُنقب المحتال عليها من كل 
ناحية» فهذا ما يُصان عنه الشرائع» فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها ديئًا. 

وقد قدمنا أن الضرر والفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول 
بالاحتيال والتَقْب عليهاء بل تقوى وتشتدٌ مفاسدها. 

قصل 

إذا رف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين, والّبَ عن الدّين 
ونصر الظلومین. وإغاثة الملهوفين. ومعارضة المحتالين بالباطل ليدجضوا به 
الحق: من آنفع الطرق» وأجلها علا وعملا وتعلی. 

فیجوز للرجل أن يُظهر قولا أو فعلا مقصوذه به مقصود صالح» وان 
ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع 
ظلم عن نفسه. أو عن مسلم» أو معاهد, أو نصرة حق. أو إيطال باطل من 


.)۳۳ /۱( بعض حديث العرباض بن سارية لته وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


غا : الل 
أ 3 )من ادا له 5 1 
مت U‏ سم 


حيلة محرمة أو غيرهاء أو دفع الکفار عن السلمین أو التوصل إلى تنفيذ آمر 
الله تعالى ورسوله. فكل هذه طرق جائزة» أو مستحبة» أو واجبة. 

وانا ا محرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرت له» فيصير مخادعًا 
لله. فهذا خادع لله ورسوله. وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة» وأرباب 
المكر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين ال والإثم. 
والعدل والظلم. والطاعة والمعصية. 

فأين مَنْ فده إظهارٌ دين الله تعالی» ونصر الظلوم. وكسر الظالم؛ إلى 
من قصده ضد ذلك؟ 

إذا غرف هذا فنقول: الحيّل أقسام: 

أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوصل بها إلى ما هو محرّم في نفسه. فمتى 
كان المقصود بها محرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها فاجر 
ظال آثم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس. وأخذ الأموال العصومة. وفساد 
ذات البَيْنِء وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل 
على إدحاض الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوي فكل 
ما هو حرّم في نفسه فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل التوصل 
إليه بالطرق الخفية أعظم إتاء وأكبر عقوبة؛ فان أذى الخادع وشرّه يصل إلى 
المظلوم من حیث لا یشعر ولا يمكنه الاحتراز عنه. ولهذا قطع السارق دون 
المنتهب والختلس. 


ABD‏ سر 
د الا ن بايطا 
وم ام 


ومن هذا: رأى مالك ومَنْ وافقه أن القاتل غيلة يُقتلء وان قتل مَنْ 
لا یکافته؛ لفسدة فعله وعدم إمكان التحرز منه. 

ومن هذا: رأى عبد الله بن الزبير یلته قطع يد الزغلی؛ لعظم ضرره 
على الأموال. وعدم إمكان التحزز من فهو أولى بالقطع من السارق. وقوله 
قوي جدًا. 

ومن هذا: رأى الإمام أحمد قطعَ يد جاحد العاريّة؛ لآنه لا يمكن 
الاحتراز منه» بخلاف جاحد الوديعة, فإنه هو الذي ائتمنه. 

والعمدة في ذلك: على السنة الصحيحة التى لا معارض ها. 

والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بحيلة خفية أو 
بأمر ظاهر. وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمین: 

أحدهما: ما یظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم» كحيل اللصوص 
والظلمة واونة. 

والثاني: ما لا یظهر ذلك فیه بل يُظهر الحتال أن قصده ابر ومقصوده 
الظلم والبغی» مثل إقرار الریض لوارثِ لا شیء له عنده؛ قصدًا لتخصیصه 
بالمقرٌ به» أو إقراره بوارث وهو غير وارث. إضرارًا بالورثة. 

وهذا حرام باتفاق الم وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه حرام 
۱ 1 7 ۲ 7 ۳ 
إذا علم الشاهد صورة الحال» والحكم بموجب ذلك حکم باطل حرام یائم 
به الحاكم باتفاق السلمین» إذا علم صورة الحال» فهذه الحيلة في نفسها محرمة 
لأا كذبٌ وزورء والقصود بها محرّم لكونه ظلًا وعدوانا. 


ن 


قاط ۱ مسد 
ا ا ن یدمن 
9 سرلا م )سم 


ولكن لا أمكن أن يكون صدقّاء اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث: 
هل هو باطل نت للذريعة» ورد للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو 
متهم فیه؛ لانه شهادة على نفسه فیما تعلق به حقهم» فيردٌ للتهمة. کالشهادة 
على غیره؟ أو هو مقبول إحساتا للظن بالق ولا سيا عند الخاتقة؟ 

ومن هذا الباب: احتیال المرأة على فسخ نکاح الزوج» مع إمساكه 
بالعروف بإنكارها الإذن لول أو إساءة عشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورًا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لیر البیع. 

واحتيال المؤجّر على المستأجر في فسخ الاجارةء أو احتيال المستأجر 
عليه بأنه استأجر مالم يره. 

واحتيال الراهن على المرتبن في فسخ الرهن بأن يُظهر أنه آجَرّه قبل 
الرهن. أو كان رَهنه عند زوجته أو أمَته» ونحو ذلك. 

فهذا النوع لايستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الائم. وهو من أقبح المحرّمات. 
وهو بمنزلة لحم خنزير» من جهة أنه في نفسه معصية؛ لتضمّنه الکذب والژون 
ومن جهة تضمنه إبطال الحق» واثبات الباطل. 

القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه» لکن بقصد الحرم صار حرامّاء 
کالسفر لقطع الطریق. ونحو ذلك» فهاهنا القصود حرام» والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لکن لا توسّل بها إلى الحرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بال حيلة أخذ حقٌء أو دفع باطل» لكن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك خحرّمة» مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده. 


۸ ۱۱۵ اد ۳ 
ره 6۱ م9 ۶ * سم 


فیقیم شاهدین لا یعرفان غریمه وم یریاه یشهدان له بما اذعاه» فهذا حرم 
أيضًاء وهو عند الله تعالى عظیم. لأن الشاهدین يشهدان بالزور وشهادة 
الزور من الكبائرء وقد حملهما على ذلك. 

وكذلك لو كان له عند رجل دین» فيجحده إياه» وله عنده وديعة 
فححد الوديعة» وحلف أنه لم يودعه. 

أو كان له على رجل دَيْنْ لا بيّنة له به» ودين آخر به بينة» لكنه اقتضاه 
منه» فيذعي هذا الدين؛ ويقيم به بینق وينكر الاستیفاء. 

أو يكون قد اشترى منه شيئاء فظهر به عيب تلف المبيع به» فاذعی عليه 
بثمنه» فأنكر أصل العقد. وأنه لم يشتر منه شيئًا. 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها 
شيئًاء فجحد نكاحها بالكلية. 

فهذا حرام أيضًا؛ لأنه کذب. ولاسیما إن حلف عليه» ولكن لو تأوّل في 
يمينه لم يكن به بأس فإنه مظلوم. 

فإن قيل: فما تقولون لو عامله معاملة ربّاء فقبض رأس ماله» ثم ادّعى 
عليه بالزيادة المحرّمة» هل يسوغ له أن ينكر المعاملة أو يحلفَ عليها؟ 

قيل: يَسُوعْ له الف على عدم استحقاقهاء وأن دعواها دعَوّى باطلة 
فلوم يقبل منه الحاكمٌ هذا الجوات ساغ له التأويل في اليمين؛ لأنه مظلوم. 
ولا یسوغ له الإنكارٌ والحلفٌ من غير تأويل؛ لأنه كذب صریح» فليس له أن 
يُقابل الفجور بمثله كما أنه ليس له أن يكذبَ على من كذب عليه؛ أو يقذف 
من قذفه. أو يَفجُر بزوجة مَنْ فَجَر بزوجته. أو بابن مَنْ فجر بائزه. 


اه ١|‏ مسد 
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Un #۴ 


فان قیل: فما تقولون ني مسألة الظقّر؟ هل هي من هذا الباب؛ أو من 
القصاص الباح؟ 

قيل: قد اختلف الفقهاء فیها على خسة آقوال: 

آحدها: آنبا من هذا الباب» وآنه ليس له أن يخون مَنْ خانه. ولا جحد 
من جحده. ولا يغصب من غصبه وهذا ظاهر مذهب آحد ومالك. 

والثاني: يجوز له أن يَسَْوْفي قدر حقه إذا ظفر بماله» سواءً ظفر بجنسه أو 
غير جنسه» وفى غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه» ويستوفي ثمنه منه» وهذا 
قول أصحاب الشافعي. 

والثالث: يجوز له أن يستوفى قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله» وليس له أن 
يأخذ من غير انس وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. 

والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ. وإن لم يكن عليه 
دين فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والخامس: أنه إن كان سببٌ الحق ظاهرًا كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضیف. جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه. كا أذن فيه النبي ی هنر 
أن تأخذ من مال أبي سفيانَ ما يكفيها ويكفي يَنيها'''» وكا أذن لمن نزل بقوم 
وم يُضيّفوه أن يُعْقِبّهم في ماهم بمثل قراه كا في «الصحيحين» عن عقبة بن 
عامر» قال: لت لِلنْبِيٌ: إِنْكَ تب تنل بقَوم لا رونا قا تَرَى؟ فقال 


سم و موه ی ود ا ۳ ر رر 1 دق رده ا ی مر 
لتا: «ین نرلتم بقوم فأمُروا لکم بمّا يَنْبَّغي للضیّف فاقبلوا. وَإنْ نَم يَفْعَلوا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰). ومسلم (۱۷۱) من حديث عائشة که 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱) ومسلم (۱۷۲۷). 


۵ ا 
04 لا :من مصایدا - لشيطان 
L7‏ )سم 


1 
o با‎ 


وف «(المستد) من حديث المقدام أبى كريمة أنه سمع النبی اووس 
يقول: «مَنْ نزل بقوم فْعَليْهِمْ أن يَمَرُوهُ فان لم يَمَرُوهُ فله أن يُعَقَبَهُمَ بمثل 
قرا»۰۷. 

وفى «السند» لأحمد آیضامن حدیث أ هربرة تن قال: قال 

رسول الله صاه ءوس (أَيُمَا ضیف تَزّل بقوم فَأْصْبَحَ الضیّف مَحْرُوماء فله 
آن يَأَحْنَ بقَذرقراه ولا خرج عَلَيّْه)7'". 

وان كان سبب الحق خفیّه بحیث يهم بالأخذ. وینسب إلى الخيانة 
ظاهرّا؛ لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة» وان كان في الباطن 
-. و ۶ ۶ 5 8 و س 5 
اخذا حقه. كما أنه ليس له ان بتعرض للتهمة التی تسلط الناس على عرضه 

7 ۶ و 7 0 ١‏ 
وان اذعى أنه يح غير متهم. 

۰ ۶ 50 ع له ۶ 3 

وهذا القول اصح الا قوال واسدها واوفقها لقواعد الشريعة واصوفضا 

فانه قد روی آبو داود فى (سننه» من حديث يوسف بن ماهّك. قال: 
كنت آکتب لفلان نفقة أيتام كان وَليّهم فغالطوه بألف درهم فآداها إليهم. 
۶ و 0 9 5 1 ۳۹ 3 7 
فادر کت له من أموالهم مثلها؛ فقلت: افبضص الالف الذي دهیو | به منك 
من ائْتَمتك. ولا تحن مَنْ خان 
(۱) آخرجه أحمد في السند (۱۱/۲۸). 


(۲) آخرجه أحمد في السند (۵۰۱۹/۱). 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۵۳۶). 


ی و 
طلق بن غنام. آخبرنا شريك» وقيس» عن ابي خصین. عن ابي صالح. عن 
ای هريرة ركعت أن النبى مهو يقال: «اد الاْمَانَة إلى من انْتَمَنَكَ) 
OY,‏ 

مه لیا ۰ ۶ 2 ww‏ مه ٠+‏ 

وفيس هو ابن الربیع وشريك ثقة» وقد قوی حدیثه بمتابعة قيس له. 

0 1 5 و ۲ 9 “o4‏ 2 
التياح» عن أنس عة عن النبي ص ءوس 0 
وأيوب بن شوید وان كان فيه ضعف. فحديثه يصلح للاستشهاد به. 
۳ مخ من ۰ FR‏ ات ۰ 

وله شاهد آخر وان كان فيه ضعف. فهو یقوی بانضمام هذه الا حادیث 

إليه: رواه يحبى بن آیوب. عن إسحاق بن آسید. عن آي حفص الدمشقي» عن 

i. ۶‏ ع اع ۹ ۶ ء پر ۶ 

مکحول: ان رجلا قال لا آمامة الباهلّ: الرجل استودعه الوديعة» او يكون 
لي عليه دّين» فيجحدني» ثم یستودعنی» أو یکون له عندي الشیء فیجحد ني 
نم یستودعنی» آفححده؟ فقال: لا سمعت رسول الله صاه ءوس يقول: 
١د‏ الأمَانَةَ الی من انْتَّمَنَكَ؛ ن ES‏ 

عن النبی مت (أَدٌ الْأَمَانَةَ ومو 
(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۳) والترمذي (16 ۱۲). وقال: هذا حديث حسن غریب. 


(۲) آخرجه الطبراني في العجم الصغیر (۲۸۸/۱). 
(۳) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۸/ ۱۲۷). 


۱۷۶ اسر 
١ 7 ۷‏ 9 کے ۰ 
Uo tL‏ سم 


وله شاهد آخرء وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن تضلت 
قال: قلت: «یا رَسُوَلٌ اللى لرجل مر بو لا ريني ولا يُضيَفْنِي» فَيَمُرٌ بي 
َجْرِيهِ؟ قال: لا. اقره». قال الترمذي: «هذا الحديث حسن صحيح». ۱ 

ا دوع 
قال: قلت: (يَا رَسُولٌ ال لد أَهْلَ الصَّدَفَةيَْتَدُونَ عَلَيَْاه تم من 


بقدر مَا يعدا ون علینا سم عَلَيْنَا؟ فقال: ° PY‏ 


و دس 


1 ادوا فاذا قَدَرْنا هم عل شیء 

۳۹ 6 فَقَالَ: «د الأَمَانَدَ إلى مَن انْتَمَنَك ولا تحن من خاتكا. 

ذکره شیخنا يَمَدَآنَهُ في کتاب «!بطال التحلیل». 

فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها یش بعضها بعصا 
ولا بشبه الأخدٌ فيها الأخدّ في الوضعین لین أباح رسول الله لار 
فيهما الأخذ؛ لظهور سبب الحق» فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة» ولا يتطرق 
إليه عهمةء ولتعشّر الشكوى في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به. 
والذين جوّزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة لم يكن ذلك خيانة؛ 
فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 


وله SEP‏ أيضًاء قلت: «يَا و سول الل إن 


لتا جيرانه لَايدَعُونَ ساد ولا اده 


وهذا ضعيف جذا؛ فإنه يُبطل فائدة الحديث فإنه قال: «ولا خن من 
خانث»» فحعل مقابلته له خيانة. وضاه عنهاء فالحديث نص بعد صحته. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۰). 
(۲( أخر جه آبو داود (۱۵۸۲). 


ای هید شمان 

فان قيل: فهلا جعلتموه مستوفیّا حقه بنفسه إذ عَجَرَ عن استیفائه 
بالحاكم. کالغصوبت مالف ادا رآه فى يد الغاصب. وقذر على آخذه منه قهرّا 
فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله. وهو يشاهده في يد الظالم العتدي 
ولايحل له إخراجه من داره وأرضه؟ 


وكذلك إذا غصب زوجته. وحال بينه وبينهاء وعقد عليها ظاهرًاء 
بحيث لا یتهم. فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه خشية التهمة؟ 

وهذاً لا تقولونه آنتم» ولا أحد من أهل العلم. 

وغذا قال الشافعي وقد ذكر حديث هند: «وإذا دلت السنة وإجماع كثير 
من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرّك فقد دل أن ذلك ليس 
بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه»'. 

فالجواب: أنا نقول: يجوز له أن بستونی قدر حقه» لکن بطريق مباح» 
فأما بخيانة وطريق محرّمة فلا. 

وقولكم: ليس ذلك بخیانة قلنا: بل هو خيانة حقيقت ولغة» وشرعاء 
وقد سرّاه رسول الله ماو خيانة» وغایتها أا خيانة مقابلة ومُقاضّة 
لا خيانة ابتداء فيكون كل واحد منهما مسيئًا إلى الآخر ظا ا له فان تساوت 
الخيانتان قدرًا وصفة فقد يتساقط إثمههما والطالبة فى الآخرة» أو يكون لكل 
منهیا على الآخر مثل ما للآخر عليه ون بقي لأحدهما فضل رجع به. فهذا 
في أحكام الثواب والعقاب. 


.)۱۱۲ /۵( انظر الأم للشافعي‎ )١( 
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وآماني آحکام الدنیا فليس كذلك؛ لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر 
وأما السر ائر فإلى الّه» وطذا قال النبي صله وس نکم تَخْتَصِمُونَ لي 
E ARS‏ ا ا ا 
قلع من ار 

فأخير موس أنه يحكم بينهم بالظاهر. وأعلم البطل في نفس 
الأمر: أن حكمه لا تل له أخذ ما محکم له به» وأنه مع حکمه له به فإن) يقطع 
له قطعة من النار» فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على الحاكم 
أن يحكم له به» ويُقِرّه بيده» وإن كانت یذا عادية ظالمة عند الله تعالى» فكيف 
يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه؛ ويستوني لنفسه بطريق محرمة باطلة لا يحكم 
بمثلها الحاكم. وان ¿ كان حقا في نفس الأمر؟ 

وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أَمَيْهِ أو زوجته بيد غاصب 
ظالمء فخلّصها منه قهرّاء فإنه قد تعبّن حقه في هذه العین» بخلاف صاحب 
الّين» فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه 
لا يتكتم بذلك ولا يستخفي به. كا يفعل الخائن» بل يكابر صاحب اليد 
العادية ويغالبه» ويستعين عليه بالناس» فلا يُنسب إلى خيانة» والأول متکتم 
مسشتخف» متصورٌ بصورة خائن وسارق. فها لحاق آحدهما بالآخر باطل 


الله أعلم. 


. ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة عة‎ »)/١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


تهب 
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فصل 

القسم الخامس من الحيل: أن يقصد حلْ ما حزمه الشارع» أو سقوط 
ما أوجبه» بأن يأتي بسبب تصّبه الشارع سببًا إلى آمر مباح مقصود» فيجعله 
الحتال المخادع سببًا إلى أمر حرم مقصود اجتنابه. 

فهذه هي ا لحيل المحرمة التي دما السلف. وحَرّموا فعلها وتعليمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غایته. ومن جهة سببه: 

آما غايته: فان المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله. وإسقاط ما 
تین 

وأما من جهة سببه: فانه اتخذ آيات الله هُرْوَاء وقصد بالسبب مالم يُشْرَعْ 
لأجله. ولا قصده به الشارعٌ» بل قصد ضدّه فقد ضادٌ الشارع في الغاية 
تا والدسه نيما 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالا من كثير من 
أصحاب هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية ونحن 
أصحاب تحيّل بالباطل» عُصاة لله ورسوله مخالفون لدينه. 

وكثير من هؤلاء بجعلون هذا القسم من الدّين الذي جاءت به الشريعقه 
وأن الشارع جَوّز هم التحيّل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرّمه وإسقاط 
ما أوجبه. 

فأين حال هؤلاء من حال آولئك؟ 

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع 
ما لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناءء فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل 


اسر 
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الباطلة: أن تصير العقود الشر عية عبئًا لا فائدة فيها؛ فانها لا يقصد بها الحتال 
مقاصدها التي شرعت هاء بل لا غرض له في مقاصدها وحقائقها البتف ونم 
غرضه التوضّلٌ بها إلى ما هو منوع منهء فجعلها سُترةٌ وج تست بها من 
ارتکاب ما هي عنه صِرْفَاء فأخرجه في قالب الشرع. 

كما آخرجت الجهمية التعطیل: في قالب التنزیه. 

وأخرج النافقون النفاق: في قالب الإحسان والتوفیق والعقل العیثی. 

وأخرج الظَّلمةٌ المجّرة الظلم والعدوان: في قالب السياسة» وعقوبة 
الحناة. 

وأخرج الکاشون أكل الکوس: في قالب إعانة الجاهدین» وسَدٌ 
الثغور. وعمارة الحصون. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفر. والقدح في سادات الصحابة 
وحزب رسول الله مليوس وأوليائه وأنصاره: في قالب محبة آهل البيت. 
والتعصب هم» وموالاتهم. 

وأخرجت الْبَاحيّة وقَسَقَةٌ المنتسبين إلى الفقر والتَصوّف بدّعهم 
وشطکهم: في قالب الفقر. والزهد. والأأحوال والعارف» وبة الله ونحو 
ذلك. 

وأخرجت الاتحادية أعظمٌ الکفر والإلحاد: في قالب التوحید. وآن 
الوجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده. فليس هاهنا وجودان: خالق وخلوق. 
ولا رب وعبد» بل الوجود کله واحد. وهو حقيقة الرب. 
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وأخرجت القَدَريةَ إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الوجودات 
أفعاها وأعيانما: في قالب العذل. وقالوا: لو كان الربٌ قادرّا على أفعال عباده 
لزم أن یکون ظا اهم فأخرجوا تكذيبهم بالقدّر: في قالب العدل. 

وأخرجت الجهمية جخدهم لصفات كاله سبحانه: في قالب التوحید 
وقالو!: لو كان له سبحانه سَمُع وبصرٌء وقدرة وحياة» وإرادة» و کلام يقوم 
به» لم يكن واحدّاء و کان آفة متعددة. 

وأخرجت الفسقة والذین یتبعون الشهوات الفسوق والعاصی: في 
قالب الرّجاء وحسن الظنْ بالله تعالى» وعدم إساءة الظن بعفوه» وقالوا: 
تجنب المعاصي والشهوات إزراءٌ بعفو الله تعالی» وإساءة للظنّ به» ونسبة له 
إلى خلاف الجود والکرم والعفو. 

وآخرجت الخوارج قتال الائمة» والخروج علیهم بالسیف: في قالب 
الأمر بالعروف. والنهی عن النکر. 

وآخرج آرباب البدع جميعهم بدعهم: في قوالب متنوعة. بحسب تلك 
البدع. 

وأخرج الشرکون شِركهم: في قالب التعظیم لله. وأنه أجل من أن 
يُتقرّب إليه بغير وسائط وشفعاء وآطة تقرّبهم إليه. 

فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترویج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. 

والقصود: أن أهل المكر والحيل المحرّمة مخرجون الباطل في القوالب 
الشرعية ويأتون بصور العقود. دون حقائقها ومقاصدها. 
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وهذا القسم من آقسام الحيل آنواع: 

آحدها: الاحتیال لل ما هو حرام في احال» كالحيل الربوية» وحيلة 
التحليل. 

الثاني: الاحتیال على حل ما انعقد سببٌ تحريمه» فهو صائر إلى التحريم 
ولا بد كما إذا علق طلاقها بشرط محقق» تعليقًا بقع به» ثم أراد منع وقوع 
الطلاق عند الشرط. فخالعها لع الحيلة» حتى بانث. ثم تزوّجها بعد 
ذلك. 


الثالث: الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحالء كالاحتيال على 
إسقاط الإنفاق الواجب علیه وأداء الدّين الواجب بأن يُملّك ماله لزوجته 
أو ولده. فيصير مَعْسرَا فلا يجب عليه الإنفاق والأداء» وكمن يدخل عليه 
رمضان ولا يريد صومه» فسافر ولاغَرَض له سوى الفطرء ونحو ذلك. 

الرابع: الاحتيالٌ على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ول يجب لكنه 
صائر إلى الوجوب. فیحتال حتى يمتنع الوجوبُ. كالاحتيال على إسقاط 
الزكاة» بتمليكه ماله قبل مضيّ الحؤل لبعض آهله ثم استرجاعه بعد ذلك 
وهذا النوع ضربان: 

أحدهما: إسقاط حق الله تعالى بعد وجوبه أو انعقاد سببه. 

والثاني: إسقاط حق المسلم بعد وجوبه. أو انعقاد سببه» کالاحتیال على 
إسقاط الشفعة التي شرعت دفعًا للضرر عن الشريك. قبل وجوبها أو بعده. 
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الخامس: الاحتیال على آخذ حقّه أو بَعضه أو بدله بخيانة» كما تقد 
وله صور كثيرة: 
منها: أن يجحده دینه» كما جحده. 
ومنها: أن يخونه في ودیعته كم| خانه. 
ومنها: أن يسه في بيع مَعيب كا غَشّهِ هو في بيع مَعِيب. 
ومنها: أن يسرق ماله ىا سرق ماله. 
ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلًا وعدوانا» أو غرورا 
وخداعاء أو عَبْنَاء فيقدر المستأجر له على مال فیأخذ تمام أجرته. 
وهذا النوع يستعمله كثيرًا آرباب الديوان» ونظار الوقوف. والعمال» 
وجباة الَئْء والخراج والجزية والصدقة وأمثالهم. فان كان المال مشتركا 
بين المسلمين؛ رَتعوا ورَبعواء ورأى آحدهم أن من الغبن أن يَفوته شيء منه. 
ويرى إن عدّل أن له نصف ذلك المال» ویسعی في السدس تكملة الثلئین 
كما قيل في بعضهم: 
له نضف بَيْتِ المال فزض مُمَرّرْ وَفيسْمسالتَكْمِيلِيَسْعَلِيَخَلضًَا 
مِنَالقَوْمِمَنْ لم يَتْنِهِمْعَنْمُرَادِهِمْ . عُقُوبة سُلْطان بِسَوْطٍ ولا ما 
فصل 
وقد عُرف با ذکرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي 
والعدوان, والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات» ون 
جمعهم| اسم الحيلة والوسيلة. 
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ورف بذلك أن العينة لا خلص من الحرام» وإنا يُتوسّل بها إليه» وهو 
المقصود الذي اتفقا علیه. ويعلمه الله تعالى من نفوسهماء وما يعلمانه» ومَنْ 
شاهدهما يعلمه. 

وكذلك تمليك ماه لولده عند قرب الحَوْلٍ فرارًا من الزكاة» لا بخلص 
من الإثم» بل يغمسه فيه؛ لأنه قَصَدّ إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه. 

ولكق غذر من جوز ذلك: أنه م یُسقَط الواجب. وان أسقط الوجوب. 
وفرق بین الامرین فان له أن يمنع الوجوبء وليس له أن يمنع الواجب. 

وهكذا القول في التحيّل على إسقاط الشّفعة قبل البيع؛ فانه يمنع 
وجوت الاستحقاق ولا يمنع احق الذي وجب بالبيع» فذلك لا جوز وهو 
نظير منع الزكاة بعد وجوبهاء فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الجمعة علیه. بأن يسكن في مکان 
لا يبلغه الندای أو لا يمكنه الذهات منه إلى الحمعة والرجوع في يومه. أو 
السفر قبل دخول وقتهاء ولا يجوز له التحيّل على تركها بعد وجوبها عليه. 

وكذلك التحيّل على منع وجوب الإنفاق على القريب» بألا یکتسب 
مالا ب :ليه الانفاق ولا جوز له افر عل قاط ما وجب من ذلك. 

فهذا سر الفرق اعتمده آصحاب الحيل. 

وأما الانعون فیحیبون عن ذلك بأن هذا لو أَجَدَى عل التحیلین 
لم عاقب الله سبحانه وہ 3 أصحاب التة» الذين عزموا على صرامها ليلا 
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لثلا يحضرهم المساكين» فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو 
نظير التحیّل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها. 

وبأن هذا يُبطل حكمة الإيجاب؛ فإن الله سبحانه نما أوجبها في أموال 
الأغنياء طَهْرَةَ هم و کات ورحمة للمساکین. وسّذا لفاقتهم فالتحيّل على 
منع وجوبها يعود على ذلك که بالابطال. 

وبأن الشارع لو جوز التحيّل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه لم يكن 
في الإيجاب فائدة؛ إذ ما منْ أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على الدفع. 
فيكون الإيجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب 
الإيجاب عاد ذلك بنقض ما قصده. 

وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالکلّف. فلا يمكّنه 
الشارع من قطع هذا التعلق. ولاسیّا إذا شارف وقت الوجوب وحضر. 
حتى كأنه داخل فيه كا إذا بقي من الحول يوم أو ساعة فالإسقاط هاهنا في 
حكم الإسقاط بعد الحول سواءً. ومفسدته كمفسدته؛ فان المصلحة الفائتة 
بالمنع بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبّب إلى النع قبلها من كل 
وجه. 

وبأن الحكم بعد انعقاد سببه كالثابت الذي قد صح ووجد. 

وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» ووإنم) جوز له التأخير إلى تام 
الحول توسعة عليه ولهذا يجوز له أداء الواجب قبل حول ويكون واقعًا 


موقعه. 


TAA‏ و 
عکج ن ن ل ا ا ین ید لکیطان 
Ug‏ سم 


ولأن الفرار من الاجاب انا يُقصد به الفرار من آداء الواجب» وأن 
يُسقط ما فرضه الله عليه عند مُضيّ الحول» ولیس هذا کمن يترك اکتساب 
لمال الذي يجب فيه الزكاة فرارًا من وجویها علیه. أو ترك بيع الشقص فرارًا 
من أخذ الشفيع له أو يترك التزوؤج فرارًا من وجوب الإنفاق» ونحو ذلك؛ 
فان هذا لم ينعقد في حقه السبب. بل ترك ما يفضي إلى الریجاب. ولم يتسبب 
إليهء وهذا تحیّل بعد السبب على إسقاط ما تعلق به من أداء الواجبء واحتال 
على قطع سببه بعد ثبوتها. 

وأيضًا فان قطع سببيّة السبب تغييرٌ لحكم ال وإسقاط للسببيّة 
بالتحيل» وليس ذلك للمکف؛ فان الله سبحانه هو الذي جعل هذا سببًا 


بحكمه وحکمته. فليس له أن يبطل هذا الَعْلَ بالحيلة والخادعة وهذا 
بخلاف ما إذا وَهَبه ظاهرًا وباطنا أو أنفقه. فإنه لم يحتل بإظهار أمر وإبطان 
خلافه على منع الاجاب. وأداء الواجب. 

وأيضًا فانه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك غيلّه على منع أداء 


الواجب» ومعلوم أن منعه أداء الواجب فقط أيسد من یله على الآمرين 
هیعا. 


وأيضًا فإنه لا يصح فراره من الوجوب مع إتيانه لسیبه؛ فإن الفارٌ من 
الشیء فا من آسبابه» وهذا أحرص شیء على اللك الذي هو سبب وجوب 
لح عليه» ومن حرصه علیه: تحيّلَ على ترك الاخراج حرصًا وشگاء فهو 
فار من أداء الواجب. ظانًا أنه يفر من وجوبه علیه والأول حاصل له دون 
الثاني. 


۳ 2 5 3 4 ی ۰ 
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ونكتَة الفرق: من جهة الوسيلة والقصود؛ فان الحتال على الحرمات 
وإسقاط الواجبات مقصوده فاسل ووسیلته باطلة؛ فإنه تول بالشيء إلى 
غير مقصوده» وتوسل به إلى مقصود مرم. 

فان الله سبحانه انیا جعل النكاح وسيلة إلى المودّة والرحمة. والمصاهرة 
والنسل» وغض البص وحفظ الفرج. والتمتم» والایوای وغیر ذلك من 
مقاصد الاح والمحلّل لم يتوسّل به إلى شىء من ذلك بل إلى تحلیل ما 
حرّمه الله تعالی؛ فانه سبحانه حرمها على الطلق ثلانًا عقوبة له فتوسّل هذا 
بنکاحها إلى تحليلها له وم يتوسّل به إلى ما شرع له فکان القصد ره 
والوسيلة باطلة. 

وكذلك شرع الله البيع وسيلة إلى انتفاع الشتري بالعين. والبائع بالثمن. 
فتوسل به المرابي إلى محض الرّباء وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا غرض له في 
لك تلك العین. ولا الانتفاع بهاء وإنها غرضه الرباء فتوصّل إليه بالبيع. 

وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعًا للضرر عن الشريك. فتوسّل 
البطل ها بإظهار الصَّرْف الذي لا حقيقة له إلى إبطالهاء فكانت وسيلة باطلة: 
ومقصوده محرٌمًا. 

وكذلك الزكاة فرضها رحة منه للمساکین وطْهْرَةٌ للأغنياء» فتوسّل 
المسقط ها إلى إبطال هذا القصود بإظهار عمد لا حقيقة له من بيع أو هبة. 

وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل» وأن لا يزداد على مثل ما 
آقرض. فإذا احتال القرض على الزيادة فقد احتال على مقصود محرّم بطريق 
باطلة. 


ALD‏ سسا 
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وكذلك بیع الثمر قبل بُدّوْ صلاحها باطل؛ لما يفضي إليه من أكل المال 
بالباطل» فإذا احتال عليه بأن شَرط القطع ثم تركه حتى يكملء كان قد 
احتال على مقصود حرم بشرط غير مقصود بل قد علم التعاقدان وغيرهما 
أنه لا بقطعه ولا سيا إن كان مالا ينتفع به قبل الصلاح بوجه. كالتوت 
والفزسكك. وغيرهماء فاشتراط قطعه خداع تحخض. 

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض 
والابطال؛ غاياتها محرمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة ها. 

وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلّص كُلَّ واحدٍ من الزوجين 
من ال خر إذا وقع الشقاق بينهماء فجعلوه حيلة للحنث في اليمين» وبقاء النكاح» 
والله سبحانه نما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قطعه مصلحة لما. 

وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله 
سبحانه تعالى ورسوله وإقامة دينه» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
ونصر الحق» وكسر المبطل؛ والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك. 

فتحصيل المقاصد الشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء 
وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها شيء آخر. 

فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين هما: 
المحتال به والمحتال عليه. 

فالطرق الوصلة إلى الحلال الشروع: هي الطرق التي له خداع ٤‏ 
وسائلهاء ولا حریم في مقاصدها وبالله التوفیق. 


SAA‏ ۰ و 
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وأما قولكم: إن مَنْ حلف بطلاق زوجته: لیشربن هذا الخمرء أو ليقتلنٌ 
هذا الرجل أو نحو ذلك. كان في الحيلة تخليصه من هذه الفسدة ومن مَفسدة 
وقوع الطلاق. 

فيقال: نعم والله قد شرع الله له ما يتخلص به. ولخلاصه طرق عدیدة 
فلا تتعين الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه. بل هاهنا طرق عدة قد 
سلك كلّ طريق منها طائفة من الفقهاء. من سلف الأمة وخلفها: 

الطريق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب 
فيها شيء. سواء كانت بصيغة الحلف. كقوله: الطلاق يلزمني لافعلن. أو 
بصيغة التعليق المقصود. كقوله: إن طلعت الشمس. آو: إن حضتء أو 
إن جاء رأس الشهر, فأنت طالق, أو التعليق المقصود به من اليمين الحض 
والنع» والتصديق والتکذیب. كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلت كذا 
فامرأتي طالق. وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي الذين جالسوه أو مَنْ 
هو من أجَلّهم: أبي عبد الر من وهو من أجل أصحاب الوجوه المنتسبين إلى 
الشافعی. وهذا مذهب أكثر آهل الظاهر. 

فعندهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق» كالنكاح» وم یرد خالفو هؤلاء 
عليهم بحجة ی 

الطريق الثانية: طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به ولا العتق 
المحلوف به. ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث. وهذا مذهب ابن عمر وابن 


عباس» وأبي هريرة» وعائشت. وزینب نت آم سلمة وحفصه روڪ 
أجمعين, في الحلف بالعتق الذي هو فَرْبة ل الله تعالى» بل من أحَبٌ القرب 
إلى الله ويسري في ملك الغيرء فما يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق الذي هو 
أبغض الحلال إلى الله تعالی» وأحب الأشياء إلى الشيطان؟ 


والسائل لهؤلاء الصحابة نا كان | مرا طلفت ار کل علرت فار 
إن نرق بين عبدها وبين امرأته» فقالوا ها: كفري عن یمينك. ولي بين 
الرجل وبين امرأته. 

وهؤلاء الصحابة أفقهُ في دين الله. وأعلم من أن ینوا بالكفارة في 
ا لحلف بالعتق ويرونه يميئاء ولا يرون الحلف بالطلاق يميتاء ویلزمون 
الحانث بوقوعه؛ فإنه لا جذ فقيةٌ شم رائحة العلم بين البابين والتعليقين فرقًا 
بوجه من الوجوه. 

وإنما لم يأخذ به أحمد؛ لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليان التيّمي. 
واعتقد أنه تمد به» وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصاري» وأشعث 
احمراني» وهذا ا ثبت عند أبي ثور قال به وظن الإجماع في الحلف بالطلاق 
على لزومه. فلم يقل به. 

الطريق الثالثة: طريق من يقول: ليس الحلف بالطلاق شيئًاء وهذا 
صحيح عن طاوس. وعكرمة. 

أما طاوس فقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمر» عن ابن جُريج» عن ابن 
طاوس عن أبيه: أنه كَانَ لا يَرَى اف بالطلاق ا 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ٠5‏ 5). 
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وقد رد بعض التعصبین لتقلیدهم ومذاهبهم هذا النقل» بأن عبد الرزاق 
و 

ذکره في (باب يمين الکره)» فحمله على الحلف بالطلاق مکرّها. 

وهذا فاس فان الحجة ليست في التّرحمة» وانما الاعتباز با یروّی في أثناء 
الترجمة ولا سيا التقدمین کابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» ووکیع وغیرهم؛ 
فانهم بذ کرون في أثناء التراجم آثارًا لا تطابق الترجمة» وإن كان ها بها نوع 
تعلق وهذا في كتبهم لمن تأمله أكثرٌ وأشهر من أن يخفى. وهو في (صحیح 
البخاری» وغيره. وفى كتب الفقهاء. وسائر المصنفين. 

5 ی ET‏ ع اء ا 1 2 

نم لو فهم عبد الرزاق هذاء وأنه في يمين المكره. لم تكن الحجة في فهمه. 

ع ۶ و و 
بل الاخذ بروایته. واي فائدة في خصیص الحلف بالطلاق بذلك؟ بل کل 
مکره حلف بأيّ یمین كانت فیمینه ليست بشیء. 

آما عِكْرمة فقال شنید بن داود في "تفسيره": حدثنا عَبّاد بن عبّاد 
الهلبي. عن عاصم الاأخوّل» عن عكرمةء في رجل قال لغلامه: إن ل أجلدك 
مئة سَوّط فامرأتي طالقٌ؟ قال: لا ملد غلامه. ولا يُطلّق امرأته» هذا من 
خطوات الشيطان. 


فإذا ضممت هذا الأثر إلى آثر ابن طاوس عن أبيه إلى أثر ابن عباس 
فيمن قالت لمملوكها: إن ل أقرّق بينك وبين امرأتك فكل ملوك لي مه إلى 
الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة آنها یمین یکفرها: 
تبن لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. 


د رادمان 
AU Ly‏ سل 


فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة في الحلف بالتعليقات كالحج. 
والصوم. والصدقة. وامذی. والشی إلى مكة حافياء ونحو ذلك أنبا أیان 
مُکفرة تبّن لك حقيقة ما كان عليه الصحابة في ذلك. 

فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح الذي يستوي فيه حكم الأصل 
والفرع» تبيّن لك تواققٌ القياس وهذه الآثار. 

فإذا ارتفعت درجة أخرى» وورَّنَت ذلك بالتصوص من القرآن والسنة, 
ia‏ و 
لت ار من الرجوح. 

ومع هذا كله فلا يدان لك بمقاومة السلطان ومَنْ یقول: حكمتٌ 
وثبت عندي. فالله الستعان! 

الطریق الرابعة: طریق من يُفرّق بين أن يحلف على فعل امرأته أو فعل 
نفسه أو على غير الزوجة. فيقول: إن قال لامرأته: إن خرجت من الدارء أو 
کلمت رجلاء أو فعلت كذاء فأنت طالق؛ فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك 
وإن حلف على فعل نفسه أو غير امرآته» وحنث. لزمه الطلاق. 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق» وهو آشهب بن عبد 
العزین وحله من الفقه والعلم غيرٌ خافي. 

ومأخدٌ هذا: أن المرأة إذا فعلث هذا لتطلّق نفسها ۸ يقع به الطلاق» 
معاقبة ها بنقيض قصدهاء وهذا جار على أصول مالك وآهد. ومَنْ وافقهم| 
فى معاقبة الفارٌ من التوريث والزكاة وقاتل مَوَرّثه والموصى له ومَنْ دبره 
بنقيض فصده. 


۳ 2 ر ۳ 
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وهذا هو الفقه. لا سيا وهو ل بُرذ طلاقهاء نا آراد حَضها أو منغهاء 
وأن لاب عرض لما بُؤذيه» فكيف يكون فعلها سببًا لأعظم أذاه؟ اودر ا ي 
ذلك بالتوكيل والخيار» ولا مَلّكها الله یاه بالفسخ. فكيف تكون الفركَة إليها. 
إن شاءت أقامت معه وان شاءت فارقته بمحرد خضها ومنعها؟ وأي شيء 
أحسن من هذا الفقه. وأطرَّدُ على قواعد الشريعة؟ 

الطريق الخامسة: طريق مَنْ يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء. 
والحلف بصيغة الالتزام: 


فالأول: كقوله: إن فعلت كذاء أو إن م أفعله» فأنت طالق. 

والثاني: كقوله: الطلاق يلزمني» أو لي لازم أو علِنَ الطلاق إن فعلت. 
أو إن لم أفعل. 

فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول. 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وهو النقول عن أي 
حنيفة وقدماء أصحابه» ذكره صاحب "الذخيرة". وأبو الليث في "فتاويه". 

قال أبو الليث: "ولو قال: طلاقك على واجبٌ أو لازمٌ أو فرض أو 
ثابت؛ فمن المتأخرين من أصحابنا مَنْ قال: يقع واحدة رجعيةء نواه أو لم 
بنوه» ومنهم من قال: لا يقع. نوی أو لم ينوء ومنهم من قال: في قوله واجب 
بقع بدون النية» وفي فوله لازم لا بقع وان نوی والفارقٌ العرف". 

قال صاحب «الذخيرة»: «وعل هذا اخلاف. إذا قال: إن فعلت کذا 
فطلاقك علي واجب» آو قال: لازم» نفعلت 


MYO ١‏ . ا 
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وذکر القدوري في «شرحه»: أن على قول أب حنيفة لا يقعٌ الطلاق في 
الکل. وعند أبي یوسف: إن نوی الطلاق يقع في الكل» وعن محمد: أنه یقع في 
فوله: لازم» ولا بقع في: واجب. 

واختار الصدرٌ الشهید: الوقوع ني الکل. 

وکان ظهيرٌ الدين المرغيناني يُفتي بعدم الوقوع في الكل». هذا كله لفظ 
صاحب «الذخيرة». 

وأما الشافعية: فقال ابن يونس في «شرح التنبيه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لي» ونواه» لزمه؛ لأا يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظ 

وقال الروياني: الطلاق لازم لي: صريح» وعد ذلك في صرائح الطلاق. 
ولعل وّجهه غلبةٌ استعماله لإرادة الطلاق. 

وقال القفال في «فتاویه»: «ليس بصريح ولا كناية» حتى لا يقعَّ به 
الطلاق وان نواه؛ لأن الطلاق لا بِدٌ فيه من الإضافة إلى المرأة» ول یتحقق». 
هذا لفظه. 

وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. 

فقد صار الخلاف في هذا الباب في المذاهب الأربعة بنقل أصحابها في 
کتبهم. 

وغذا التفریق مَأخذ آخر. أحسن من هذا الذي ذكره الشارح» وهو أن 
الطلاق لا يصح التزامه. وإنما يلتزم التطليق؛ فان الطلاق هو الواقع بالمرأة. 


س ی 
وهو اللازم هاء وإنما الذي يلتزمه الرجل هو التطلیق فالطلاق لازم ها إذا 
وفع 

وإذا تبّن هذا فالتزام التطلیق لا یوجب وقوع الطلاق؛ فانه لو قال: إن 
فعلتِ کذا فَعَِنَّ أن آطلقك. أو کل عن أن أطلتك. أو فتطليقك لازم لي 
أو واجبٌ عل وحيث لم يقع عليه الطلاق فهكذا إذا قال: إن فعلت كذا 
فالطلاق يلزمني؛ لأنه نا التزم التطلیق» ولا بقع بالتزامه. 

والوقعون بقولون: هو قد التزم حکم الطلاق» وهو خروج البضع من 
ملکه وان یلزمه حکمه إذا وقع» فصار هذا الالتزام مستلزمًا لوقوعه. ٠‏ 

فقال لهم الاخرون: انا یلزمه حکمه إذا أتى بسببه» وهو التطلیق» 
فحیتئز بلزمه حکمه» وهو ل يأت بالتطلیق مُنجرّا بلاریب. وإنما أتى به مُعلَّ 
له والتزام التطليق بالتنجيز لا يلزم» فكيف يلزم بالتعليق؟ 

والمنصف المتبصّر لا يخفى عليه الصحیح. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: القاضي أبو الوليد 
هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي في كتابه «مفید ا لحكام فيا یر 
لهم من نوازل الاحکام. 

فقال في كتاب الطلاق من ديوانه» وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في 
الأيمان اللازمة. ثم قال: «ولا ينبغي أن تُتلقى هذه السألة هكذا لیا تقليديًا؛ 
إلا أن يُشِمّها نورٌ الفهم ويُوضحها لسانٌ البرهان, وأنا أشير لك إلى تكنة 
تَسْعَدَ بالعرض فيها إن شاء الله تعالی. 


0 الل 


۳ زر ی ١‏ ۰ 9 2 ۰ 
ذا ا ن كاب دالتيطان 
tL‏ مما سم 


منها: الفرقٌ بين الطلاق إيقاعاء وبين اليمين بالطلاق. وی «المدونة) 
كتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاق. والثاني للاییان بالطلاق» ووراء 
هذا الفنّ فق على الجملة» وذلك أن الطلاق صورته في الشرع: حل وال 
عفد واليمين بالطلاق عقد قد فليفهم هذا. 

وإذا كان عقدًا م بضلٍ منه حل. إلا أن يُنْقَل من موضع العقد إلى 
موضع الل بنية يخرج بها اللفظ من حقيقة إلى كناية» فقد نخمت هذه المسألة 
في أيام الحجاج بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه» وحقائقه ومجازاته في 
آیمان البيعة» وليس في آیمان الطلاق إلا ما أذكره لك. وذلك أن الطلاق على 
ضرّبین: صريح وكناية. 

فالصريح: كل لفظ استقل بنفسه في إثبات خکمه تحديدًا. 

والكناية على ضربين: كناية غالبة» وغير غالبة: 

فالغالبة: كل ما آشعر بثبوت الطلاق في موضوع اللغة أو الشرع. 
كقوله: ا حقي بأهلك. واغتدي. 

وغير الغالبة: كل ما لا يُشعر بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع. 
كقوله: ناوليني الثوب» وقال: أردت بذلك الطلاق. 

فإذا عرضنا لفظ الأيمان «يلزمني» على صريح الطلاق لم تكن من 
قسمه وان عرضناها على الكناية م تكن من قسمها إلا بقرينة من شاهد 
حال» أو جاري عُرنيء أو نيّة تقارن اللفظ. فإن اضطرب شاهد الحالء أو 
جاري العرف باحتمال حتمله. فقد تعذر الوقوف على النية» ولا ينبغي لحاكم 
ولالغيره أن یذ القلم في فتوى حتى يتأمل مثل هذه المعاني؛ فان الحكم إن لم 
يقع مُسْتَوضحًا عن نور فكري مُشعر بالعنی المربوط اضمحل». 


مد ۱۱۸ تسد 7 
عفنا ا ین صایدالگیطان 
Ahad‏ )سم 


ثم قال: «وآنا ذاكرٌ لك ما بلغني في هذه اليمين من كلام العلیاء ورأيته 
من أقوال الفقهای وهی يمين محدثة» لم تقع في الصدر الأول». 

ثم ذكر اختلاف آهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة. 

والمقصود: أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقا اع الطلاق» 
والحلف بالطلاق» و نا بابان مفترقان بحقائقه| ومقاصدهما» وآلفاظها 
فيجب افتراقهیا حکًا. 

آما افتراقهیا بالحقيقة» فما ذکره من أن الطلاق حَل وفسخ. واليمين عقد 
والتزام. فهما إذن حقیقتان مختلفتان» قال تعالی: # وَلكن توَامدکُم يما 
عفد لسن € [المائدة :۸4[ . 

ثم أشار إلى الافتراق في الحكم بقوله: «وإذا كانت اليمين عقدًا م حصل 
بها حل» إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحل» ومن البَيّن أن الشارع 
م ينقلها من العقد إلى ال فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه. 

نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنثِ فقد استعملها في 
العقد والجل» فتصيرٌ كناية في الوقوع. وقد نواه فيقع به الطلاق؛ لأن هذا 
العقد صالح للکنايف وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق» أما إذا نوی رد 
العقد. ول ينو الطلاق البتة بل هو ره شيء إليه؛ فلم يأت بم ينقل اليمين من 
موضوعها الشرعي» ولا نقلها عنها الشارع فلا يلزمه غير موجب الأيمان». 

۲ ۶ ى 5 ۷ وى ممه 2 

فليتأمل المنصف العام هذا الفرق ویر قَلْبَهُ ساعةّ من التعصب 
والتقلید. واتّباع غير الدلیل. 


اكه( مسد 

۷ اک ¢ ۱ ف ا ۰ 
ا ازیو ع مصایدا - لشيطان 
AV 2‏ ر 


والمقصود أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ. فيجب اختلافه) في الحكم: أما الحقيقة فا تقدم. 

وأما القصد نلان حالف مقصوده الحض والنع والتصديق أو 
التکذیب. والمطلّق مقصوده التخفص من الزوجة من غير أن يخطر بباله 
حض ولا منع» ولا تصدیق ولا تكذيب. فالتسوية بينهما لا يخفى حاها. 

وأما اختلافهم) لفظًا فان لفظ اليمين لا بدّ فيها من التزام قسَییَ يأتي فيه 


بحواب القسم. أو تعليق شَرْطئٌّ يقصد فيه انتفاء الشرط والحزاء. أو وقوع 
الجزاء على تقدیر وفوع الشرط. وإن كان يكرهه. ويقصد انتفاءه. فالمقدَمُ 
في الصورة الأولى مور في الثانية» والمنفئ في الأولى ثابت في الثانية» ولفظ 
الإيقاع لا يتضمن شيئًا من ذلك. 

ومن تصور هذا حقٌّ التصور جزم باق في هذه المسألة» والله الوفق. 


الطريقة السادسة: أن يزول المعنى الذي كانت اليمين لأجله. فإذا فعل 
الحلوف عليه بعد ذلك ۸ يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إنما كان لِعِلَّ فيزول 
بزوالهاء وهذا مطَّردٌ على أصول الشرع وقواعد مذهب أحمد وغيره من 
يعتبر النيّة والقصد في اليمين تعميًا وتخصيصًاء واطلاقا وتقييدًا. 

فإذا حلف: لا أکلّم فلانة» وكان سبب اليمين أو الذي مَيجَها کون 
أجنبية» يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجهاء لل يحنث بكلامها؛ إعمالًا 
لسبب اليمين وما مَبّجها في التقييد بكونها أجنبية» هذا إذا لم تكن له ني فان 
كانت له ني ما دامت كذلك فلا إشكال في تقييد اليمين ما. 


تهب 


۱ ات ِ 
ا ا ن ید من 
Ly‏ خم سم 


ونظیره: أن يحلف: لا یکلم فلائاه ولا یعاشره؛ لكونه صبیًاء فصار 
رجلاء و کانت ننه وسبب يمينه لأجل صباه. 

ونظره: أن حلف: لا دخلت هذه الدار؛ لأجل من ين به التهمة 
لدخوفاء فیات أو سافی فدخلهاء لم حنث. 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف: لا دخلت دار فلان 
هذه. ولا كلمت عبده هذاء فباع العبد والدار. 

ونظير هذا: أن يحلف أن لا يكلم فلاناء والحامل له على اليمين كونه 
تاركًا للصلات أو مرابيًاء أو ار أو والیّه فتات من ذلك کله وزالت 
الصفة التي حلف لأجلهاء لم يحنث بكلامه. 

وكذلك إذا حلف: لا تزوجت فلانة» والحامل له على اليمين صفة فيهاء 
مثل كونها بغيًا أو غير ذلك» فزالت تلك الصفة لم يحنث بتزوجها. 

كل هذا مراعاة للمقاصد التي الألفاظ دالَةٌ عليهاء فإذا ظهر القصد كان 
هو المعتير. 

وفذا لو حلف: لَنَفْضِيئَه حقّه في غر وقضده أو السبب: أن لا يجاوزه. 
فقضاه قبله» م يحنث. 

ولو حلف: لا يبيع عبده إلا بألف. فباعه بأكثر, لم يحنث. 

ولو حلف: أن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي» والنية أو السبب: 
یقتضی التقييد ما دام كذلك. فإذا عزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه. 

وكذلك لو حلف على زوجته. أو عبده. أو أمته أن لا خرج إلا باذنه. 
فطلق أو أعتق, أو باع لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء السبب 
والقصد للتقييد في غاية الظهور. 


لافار امد 
| ا ۱ ۱ . 
ا لان مصایدا لشيّطان 
هه )ساي )سر 


وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وان خالفوه في كثير من المواضع. 

وهذا هو الصواب؛ لآن الألفاظ إن اعتبرت لدلالتها على المقاصد. فإذا 
ظهر القصد كان الاعتبار له وتقيّد اللفظ به. 

ولهذا لو دعي إلى غداء فحلف: لا یتغدی تقيدت يمينه بذلك الغداء 

وحده؛ لأن النية والسبب وبساط اليمين لا يقتضي غيره. 

وقد أخبر النبي رغال بالات و لامرئ ما وی ۷ 
وما لم ينوه بیمینه. أو كان السبب لا يقتضيه. لا يجوز أن يُلرَّم به» مع القطع 
بانه لم یرد ولا خطر على باله. 

وقد أفتى غيرٌ واحدٍ من الفقهاء -منهم: ابنُ عقيل» وشیخناء وغیٌهما- 
فیمن قيل له: إن ام رآتك قد خرجت من بيتك. أو قد زنت بفلان فقال: هي 
طالق» ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البیت» وآن الذي رمیت به في بلد بعید. 
لا یمکن وصوله إليهاء أو أنه حين رمیت به كان مَیتا. ونحو ذلك ما يعلم به 
أنها لم تزن: فإنه لا بقع عليه الطلاق؛ لأنه إنم) طلقها بناء على هذا السبب. فهو 
کالشرط في طلاقها. 

وهذا الذي قالوه هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره؛ فإنهم 
قد قالوا: لو قال ها: نت طالق» وقال: (أردت: إن قمت» ین ول يقع به 
الطلاق» فهذا مثله سواءً. 


010( سبق تخريجه (ص 07 5). 


. . VANA 
ا لاا من صايدا شيّطان‎ 
00111 شما‎ 


ونظير هذا ما قالوه: إن المكاتب لو آدّی إلى سيده المال» فقال: أنت خن 
فبان أن المال الذي أعطاه مستَحق أو زیوف. لم بقع العتق. وان كان قد صرح 
به» ذكره أصحاب أحمد والشافعى؛ لأنه انا أعتقه بناءً على سلامة العوضء 
ول يسلم له. 

وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزواها. 

وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر. 

وإذا تأملت هذه الطرق لرأيت آیتها سلكت أحسنّ من طرق الحيل 
التي يتحيّلون بها على عدم امحنث» وهی آنواع: 

الثاني: خلع اليمين. 

الثالث: التحيّل لفساد النكاح» إما أن يكون الولي كان قد فعل ما يفسق 
به» أو الشهود كانوا جلوسًا على مقعد حريرء ونحو ذلك. فيكون النكاح 
باطلاء فلا يقع فيه الطلاق. 

الرابع : الاحتيال على فعل المحلوف علیه بتغيير اسمه. أو صفته. أو 

فإذا غلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة قزعوا إلى التيس الستعاره 
فاستأجروه لِيَسْفِدَ ويأخذ على سفاده أجرًا. 

فلیوازن من يعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ومسؤول: بين هذه 
الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء یمه ناظرًا ومناظرا مُتجرّدًا من العصبية 
والحَميّة فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب. وبالله التوفيق. 


قصل 


وأما قوله تعالى لأيوب عیسَاه: # ومد بر ضعا فاد 


و هت 4 اص:؟ ؛ ]. 


فون العجب أن تج بهذه الآية مَنْ يقول: إنه لو حلف: لیضر بنه عشرة 
أسواط» فجمعها وضربه بها ضَرْبَةَ واحدة ل يبد في يمينه 

هذا قول أصحاب أبي حنيفة» ومالك. وأصحاب أحمد. 

وقال الشافعي: إن علم آنا عسته كلّها بز في يمينه» وان علم ها مه 
م يبت وإن شك لم يحنث. 

ولو كان هذا موجیّا لب الحالف لسقط عن الزاني والقاذف والشارب 
Os‏ آن وريه سات رجه 
وهذا إنم| يجزئ في حق المريضء كا قال الإمام أحمد ني المريض عليه الحد: 

واحتج بها رواه عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادق 
قال: گان بن تنل ضویف تج مب ای الا وَهْوَ عَلَ َم 
یناث با م قال: فد کر ذلك سعد بن باد رس ول الل موس 
وَكَانَ دك الدَجُلَ مُسَْاء مَقَالَ: (اضْريُوهُ دی فقالواة يا وشو ل اللدة إنه 


حت مسر و 
و سر ر 0 


اطع ها اد نَاهُ. فقال: خُذوا له عثکالا فيه مئه 


(۱) و هدك م ا 4 م‎ 1 ETE 
شمْرَاخ شم اضْربُوهُ ضَرْيَةَ وَاجدَة)» فَفَعَلُوا)‎ 


(۱) آخرجه آبو داود (51/7 5)» وابن ماجه (۲۵۷4). قال السندي في حاشيته على سنن = 


نم 

وآما قصة آیوت َيه فلها فقهٌ دقیق؛ فان امرآته كانت لشدة 
مراع ع را ا ۲۳۹ 
ثم حلف لئن شفاه الله تعالى لِيَضربَنْها مئة سوط فكانت معذورة حسنة في 
شأنه. ول يكن في شرعهم کفارة؛ فإنه لو كان في شَرْعهم كفارة لعدّل إلى 
التكفير. ول يحت إلى ضرّیباه فکانت التعين موجبة عندهم کالحدود» وقد 


1 0° ی 1 م و‎ ۰ ٤ 
ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا خفف عنه. بان يجمع له مئة شمراخ أو مئة‎ 


سوط فيُضرَب بها ضربة واحدف وامرأة یوب كانت معذورة» لم تعلم أنَّ 
الذي خاطبها الشیطان وإنما قصدت الاحسانّ؛ فلم تكن تستحق العقوبق 
فأفتى الله سبحانه نبيّه أيوب عَيهلتَا أن يُعاملها معاملة العذور. هذا مع رفقها 
به وإحسانها إليه. جنع لله له بين الب في يمينه» والرفق بامرأته المحسنة 
العذورة» التي لا تستحق العقوبة. 

فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب يالام لص السنة في شأن 
الضعيف الذي وی فلا يُتعدَى بها عن هم 

فان قيل: فقولوا هذافي نظير ذلك من حلف: لیضربن امرأته أو أمته ملق 
وكانا معذورین لا ذنب ها: إنه يَبرر بجمع ذلك في ضربة بمئة شمراخ. 

=ابن ماجه (۲/ ۰۱۲۱ ۱۲۲): «قوله: (مخْدَج) بضم ميم وسكون خاء معجمة وفتح 

ال مهملت اي ان (فلم یرع) من الروع على بناء الفعول. بت با أي : 


آغصانه. (شمراخ) بکسر الشین» وهو الذي عليه البسر». 


AL‏ کر 

یا 2 0 و« تر" ری ۰ 
جج ن ا ن صاب دالكيطان 

)اام )سم 


قيل: قد جعل الله له رجا بالکفارة» ويجب عليه أن بُکفر يمينه. 
ولا يعصي الله بالبر في يمينه هاهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بزه فيها هو 
جنئه مع الكقارة» ولا يِحَلَ له أن یضر باه لا مُفرٌ رقا ولا يجموعًا. 

فان قبل: فإذا كان الضربٌ واجبّا كالح هل تقولون: ينفعه ذلك؟ 

قيل: إما أن يكون العذر مرجوٌ الزوالء کار والبرد الشديد والمرض 
الیسیر. فهذا ات و ثم مد الحد الواجب. كما روى مسلم في (صحیحه) 
عن علق بأ یک‌تنه: «أَنَّ امه رول الله ايوا رَنَتْ» فَأَمَرَ مرن أَنْ أَجْلِدَمَاء 
۱۳ ا می کی عفد باس یی ازج نع کت 
ذلك لول الله من فقال: «اخسنت, اتزخها ختّی تَمَافلا(). 

فصل 

وآما حدیث بلال في شأن التمی وقول النبي مور له: بع الثَّمْرَ 
مغ اضر ام جنی9 ۱ 

فقال شیخنا: ليس فيه لاله على الاحتیال بالعقود التي ليست مقصودة 
لوجوه: 

أحدها: أن النبي یر أمره أن يبيعَ سلعته الأول : لم يبتاع بشمنها 
سلعة آخری. ومعلوم أن ذلك نبا يقتضي البیع الصحيح؛ ومتى ود البيعان على 
الوجه الصحیح جاز ذلك بلا ریب ونحن نقول: کل بیع صحیح تند الك 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۰۵). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۲ ۱۷). 


»0 د 
سس 


تسه 
لکن الشأن في یوع قد دلّت السنةٌ وآقوال الصحابة على أن ظاهرها وان 
كان بيعًا فإنها ربا وهي بیع فاسد. ومعلوم أن مثل هذه لا تدخل في الحديث. 
ولو اختلف رجلان في بیع مثل هذاء هل هو صحيح أو فاسد؟ وأراد آحدهما 
إدخاله في هذا اللفظ. لم يمكنه ذلك» حتى ثبت أنه بيع صحیح. ومتى أثبت 
أنه بیع صحيح ۸ يحتج إلى الاستد لال بهذا الحديث. فتبدّن أنه لا حجة فيه على 
صورة من صور النزاع البتة. 
قلت: ونظير ذلك أن يحتج به حتج على جواز بيع الغائب أو على البيع 
بشرط الخيار أكثر من ثلاث أو على البيع بشرط البراءة» وغير ذلك من آنواع 
البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في البيع» ول يقيّده. 
وحقيقة الأمر أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع إن| يقتضي البيع الصحيح. 
ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة التي تواطاً فيها على ذلك بيع صحيح. 
الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: (وَابْتَعْ بالدَّرَاهِم 
جَنِيبًا)» والامر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة 
مشتركة بين الأفراد» والقدر المشترك ليس هو ما يمير كل واحد من الأفراد 
عن الآخرء ولا هو مستلزمًا له» فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا بالمميز بحال. 
نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعینه. فيكون عامًا لها على سبيل 
البدل. لكن ذلك لا بقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع» وهو الطلوب. 
فقوله: بع هذا الثوب. لا يقتضي الامر ببيعه من زيد أو عمروء ولا بكذا 
وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فان اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك» لكن 
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إذا أتى بالسمی حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة وجود 
تلك القيود. 

إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه آمره أن یبتاع من المشتري» ولا أمره 
أن يبتاع من غيره» ولا بتَفْدِ البلد ولاغيره» ولا بلمن حال أو مؤجّل؛ فان هذه 
القيود خارجة عن مفهوم اللفظ. ولو زعم زاعم أن اللفظ يَعَمٌ هذا كله كان 
مبطلاء لکن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا نی بها. 

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء 
إذا أتى بها إلا بقرينة. وهذا غلط بیّن؛ فان اللفظ لا تَعَرّض فيه للقيود بنفي 
ولا [ثبات ولا الإتیان بها ولا تركها من لوازم الامتثال» وإن كان المأمورٌ به 
لا بخلو عن واحد منها؛ ضرورة وقوعه جریا مُسَخَصَّاء فذلك من لوازم 
الواقع» لا أنه مقصود للأمرء وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها 
من دلبل منفصل: 

وقد خرج بهذا الجواتٌ عن قول من قال: لو كان الابتياعٌ من المشتري 
حرامًا لنهى عنه» فان مقصوده صََِنَءَيَووسَهَ إنا هو بیان الطريق التي يحصل 
بها اشتراء التمر الجيّد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن» ثم يبتاع 
بالثمن جيِّدَاء ول يتعرض لشروط البيع وموانعه. فلا معنى للاحتجاج بهذا 
الحديث على نفي شرط مخصوص. كا لا يحتج به على نفي سائر الشروط. 

وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى: #وَطُوأ واشروا حى تین آ 
EE‏ من جر # [البقرة:11] على جواز أكل کل 
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ذي ناب من السباع وخلب من الطير» وعلى جل ما اختلف فيه من الأشربة؛ 
ونحو ذلك؛ فالاستدلال بذلك استدلال غير صحیح. بل هو من أبطل 
الاستدلال؛ إذ لا تعض للّفظ لذلك. ولا أريد به تحليل مأكول ومشروب. 
وإنها أريد به بیان وقت الأكل والشرب وانتهائه. 

وكذلك من استدل بقوله تعالى: # وأنكحوأ ال نکر € [لنور:۱۳۲ 
على جواز نكاح الزانية قبل التوبة» وصحة نكاح المحلّلء وصحة نكاح 
الخامسة في عدة الرابعة» أو نكاح التعة أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة 
الباطلة = كان استدلاله باطلا. 

وكذلك من استدل بقوله تعالى: # واحل له اسيع 5 [البتر::۲۷۰] على 
جل بیع الکلب أو غيره ما اختلف فيه = فاستدلاله باطل؛ فإن الآية رد ما 
بیان ذلك» وإنما ريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البیع» وأنه سبحانه حرم 
هذا وأباح هذاء فآمًا أن یه منه أنه أحلّ بیع كل شيء فهذا غير صحیح. 

وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: ولا وافرتوا ولا شرو ٩‏ 
الاعراف:۳۱] على حل كل مأكولٍ ومشروب! 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: «مَنِ استطاع منکم البَاءة ليرو على 
حل الأنكحة الختلف فيها! 

وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: #إدا طلفتم النسام فطلفوهن 
دته € [السلاق:۱] على جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلی صحة طلاق 
الکره والسکران! 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم (۱8۰۰) من حدیث ابن مسعود تََلئَهعَنه. 


A 
ف ا ومن كاي دالتتيطان‎ 
سم‎ ۵ 


وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالی: # ولا تنکوا المرکت حى دومن 
[لبقرة:۲۲۱] على صحة النكاح بلا ول أو بلا شهود» وغير ذلك من الصور 
المختلف فيها! 


وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: # فأتكحاأ ما طاب لک من السا که 
سا۴ عل ِل كل نکاج احتف فيه فيستدل به على صحة نكاح ات 
والحلل والشغان والنکاح بلا ولي ويلا شهود. ونكاح الأخت في عدة 
أختهاء ونكاح الزانية. والنكاح ا منفي فيه المهرء وغبر ذلك! 

وهذا كله استدلال فاسد فى النظر والناظرة. 

ومن العجب أن رن يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى: 

وَعَلَ ألْوارثِ مثل ذلك € [البتر::۲۳۳] على وجوب نفقة الزوجة على زوجها 

إذا أعسر بالنفقة» وكان ها ما تنفق منه فإنها وارثة له. 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فانه استدلال بعامٌ لفظًا ومعنّى قد 
ملق لاقي ليه بيبش ی يتفي ای ا و يو 

لفظ ولا معنی» وم يقصد بها تلك الصور التي استدلُوا بها عليها. 

إذاعر ف هذا فالاستدلال بقوله: (بع ام بالد راهم ثم ابتع بالدراهم 
جَنيبًا» لا يدل على جواز بیع العينة بوجه من الوجوه. فمن احتج به على 
جوازه وصحته فاحتحاجه باطل. 

وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري» حتى يقال: 
هذه الصورة غالبةء بل الغالب أنْ من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق 
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عامة» أو حيث یقصد أو ينادي عليه وإذا باعه لواحد منهم فقد تکون عنده 
السلعة التي يريدهاء وقد لا تکون. 

ومثل هذا: إذا قال الرجل فيه لو کیله: بع هذا القطن» واشتر بشمنه یاب 
قطن آو بع هذه الحنطة العتيقة. واشتر بشمنها جدیدة: لا يكاد مخطر بباله 
الاشتراء من ذلك الشتري بعینه» بل يشتري من حيث وجد غرضه. ووجود 


غرضه عند غیره آغلب من وجوده عنده. 

فإن قیل: فَهَبْ أن الأمر کذلك. فهلا مهاه عن تلك الصورة وان یدخل 
في لفظه؟ فاطلاقه يقتضى عدم النهي عنها. 

قیل: إطلاق اللفظ لا يقتضي النع منهاء ولا الاذنَ فيهاء کم تقدم بیانه 
فحکمها إذنا ومنعًا یستفاد من مواضع آخر. فغاية هذا اللفظ: أن یکون قد 
سكت عنهاء فقد علم تحریمها من الادلة الدالة على تحریم العينة. 

الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِم)"'' إنها يفهم منه ا 
القصود الخالي عن شرط یمنع کونه مقصودًاء بخلاف البیع الذي لا يُقصد 
فانه لو قال: بع هذا الثوب. و بمث هذا شوب م بفهم منه بیع يع المكره. 
ولا بيع اشازل» ولا بيع التلحثق وإنا يم منه البيعٌ الذي ية بُقصَدٌ به نقل ملك 
العوض, وقد تقذم تقريرٌ هذا. 

يوضحه: أن مثل هذين قد يتراوضان أو لا على بیع التمر بالتمر متفاضلاه 
نم يجعلان الدراهم حلا غير مقصوووه والمقصود انیا هو بيع صاع بصاعين. 
ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذاء فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۲۳۰۲۰۲۲۰۱ ومسلم (۱۵۹۳). 
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الوجه الرابع: أن ال مر ی عَنْ بعتن في عة ومتی 
ای ال یه باصن کا تور توق وق تا رن 
داخلا في الحديث؛ إذ ا منهي عنه لا یتناوله المأذون فیه. 

يي ذلك: 

الوجه الخامس: وهو أنه موسر قال: (بع الجَمُعٌ بالدراهم. 3 
ابْتَعْ بالدراهم : وهذا يقتضي بیعا ينشئه وییتدئه بعد انقضاء البيع 
الأول» ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على 
العقدين معًاء فلا يكون داخلاني حديث الإذن» بل في حديث النهى. 

ای تن یی ی ی ی ون فهو خصوص 
بصور لا تعد؛ فان کل بیع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعف فتضفف دلالته» وت 
منه الصورة التي ذکرناها بالأدلة التي هي نصوص. أو کالنصوص؛ فا خراجها 
من العموم آسهل الأشياء وباله التوفیق. 

فصل 

وقد تین بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلت بقوله تعالى: 
E:‏ أن تک رة حاضرْة 2 تدروتها بتکم 6 [البقرة:۲۸۲]» وأن هذا 
يتناول صورة العينة وغيرها؛ فان التبایعئن يديران السلعة بینها. 

فان الله سبحانه قسّم البيّاعاتٍ القصودة التي شرعها لعباده» ونصبها 
إقامة لصالحهم في معاشهم ومعادهم: إلى بيوع مُوّجّلة وبيوع حال ثم آمرهم 


$ 3 


)۱( آخرجه الترمذي (۱۲۳۱) والنسائي (470۳۲). قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۷۱). 
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أن يستوثقوا في الببوع المؤجُلة بالكتاب والشهود. وإن عدموا ذلك في السفر 
استوثقوا بالرهن؛ حفظ لامواشم ا بطلان احقوق بنج أو 
نسيان. ڈ ثم آخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة؛ لامنهم 
فيها مفسدة التحاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة: البياعات التي تقع غالبًا بين الناس. 


ول يفهم أحدٌ من أصحاب رسول الله هرسار ولا من التابعین» 
ولا تابعیهم. ولا أهل التفسير, ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا 
بين المترابيئن» بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ریب أن دخوها 
في تلك النصوص أظهر من دخوطا في هذه الآية. 

وما یدل عليه: أن هذه العاملة الدائرة بینهیا بالربا لا تكون في الغالب 
إلا مع أجلء بأن يبتاع منه سِلْعةٌ بثمن حالء ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى 
أجلء وذلك في الغالب ما يطلب عليه الشهود والکتاب خشية الجحود. 
والله سبحانه قال: 1 أن توت تدر عاضر تدروتها بتکم کلیس 
کک جنا جاح ألا تکنبوها % [البقرة:۲۸۲]» فاستة ستثنی هذا من قوله: ¥ اا 
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یت سک اموا لدا دام بدن إل أجل می مکی فاکتبوه # [البقرة:۲۸۲]. 
وهذه العاملة الربوية قد اتفقا فیها على التداین إلى أجل مسمّی. واتفقا 
فیها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك. فأين هی من التحارة الحاضرة» التی 
یعرف الناس الفرق فیها بين التجارة والربا؟ 
فالتجارة في کلام الله ورسوله» ولغة العرب» وعرف الناس. ان تنصرف 
إلى البیاعات القصودة التی یقصد فیها الثمن والثمّن. وأما ما تواطاً فيه على 
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الربا الحض ثم آظهرا بیعا غير مقصود هما البتةء بتوسّلان به إلى أن بعطیه 
مئة حالة بمئة وعشرین موْجْلة فهذا لیس من التجارة المأذون فيهاء بل من 
الربا النهي عنه» والله أعلم. 
فصل 

وأما استدلالکم بالعاریض على جواز الیل فا آبطله من استدلال! 
فأين العاریض التي یتخلص ما الانسانْ من الظلم والکذب إلى الحيل التي 
قط با ما فرض الله تعالى» ویستل بها ما حرم الله؟ 

فالمعرّض تكلّم بحقٌ» ونطق بصدق فيا بينه وبين الله تعالى» لا سا 
إذا لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه» وإنا كان الظهور من ضعف فهم 
السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ ومعاریض النبي من ومزاحه 
عامّته كان من هذا الباب. كقوله: ١نَحْنٌّ‏ من مَاء») و(إِنّا خاملوك عَلَى ولد 
التَاقَ۲۳»2 وارَّوْجُك الذي في عَيّْنهِ بیاض»(۳؟ ولا يَدْخْل الجَنَةَ عَجوز0(*)؛ 
وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. 

فالعرض إن بقصد باللفظ ما مل اللفظ دالاعلیه. ومنبا له نی ملق 
فهو لم يخرج بتعریضه عن حدود الکلام؛ فان الکلام فيه الحقيقة والحان 
والعام والخاصء والطلق والقیّد» والفرد والشترك. والتباین والترادف 
() سبق تخريجه ( ص۱۷۱ ). 
(۲) آخرجه آبو داود (4۹۹۸). والترمذي (۱۹۹۱) وقال: هذا حديث صحیح غریب. 


(۳) آورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (4۱۹). 
(5) أخرجه البيهقى في البعث والنشور (۲۱۷). 
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وتختلف دلالته تارة بحسب اللفظ المفرد. وتارة بحسب التألیف فأين هذا 
من الحيل التي يُقصد بالعقد فيها ما لم يُشْرّع العقدٌ له أصلًاء ولا هو مقتضاه 
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ولا موجبه شرعا ولا حقيقة؟! 

وفرق ان» وهو أن العرّض لو صرّح بقصده ‏ يكن باطلا ولا رم 
بخلاف الحتال. فانه لو صرح با قصده باظهار صورة العقد كان محرمّا 
باطلا؛ فان المرابي بالحيلة لو قال: بعتك مثة حال بمثة وعشرین إلى سنة كان 
حرامًا باطلاه وذلك عن مقصوده ومقصود ال خر. 

و کذلك المقرضٌ لو قال: أقرضتك لا على أن تُعيدها إِلّ» ومعها زيادة 
کذا وكذاء كان حرامًا باطلاء وذلك نفس مقصوده. 

وكذلك الحلّلٌ لو قال: تزوجتها على أن أحلها للمطلّق ثلانًا. 

والمعرّض لو صرح بمقصوده لم يكن حرامّاء فأين أحدهما من الآخر؟ 

وفرق الث. وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه. 
والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله» ولا جعل مقتضیّا له لاشرعًاء ولاعرفًاء 
ولا حقيقة. 

وفرق رابع. وهو أن المعرّض مقصله صحيح. ووسيلته جائزة. 
فلا حجر عليه في مقصوده. ولا في توسله إلى مقصوده. بخلاف المحتال؛ فان 
قصده أمرٌ محرّم» ووسيلته باطلة» کم تقدم تقريره. 

وفرق خامس. وهو أن التعريض الباح ليس من مخادعة الله سبحانه في 
شيء» وإنما غايته أنه خادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه. جزاءً له على 
ذلك» ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جوارٌ الجقّ» فا كان من التعريض 


مرها | N‏ 
IES‏ زامن كيدا لشيطان 
يشما سم 


خالقا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحًا إلا عند احاجة. وما لم يكن كذلك 
كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 
والذي يدخل في الحيل الذمومة انیا هو الأول. فالعرّض فاص لدفع 
الشس والحتال بالباطل قاصد لدفع الحق. 
والتعريض كما یکون بالقول یکون بالفعلء کا يُظهرٌ الحارب أنه يريد 
وجه حو ۵ و تلك الناحيه. و أنه بذهم د 
من الوجوه» ويسافر إلى تلك الناحيةء يخيب العدو آنه لا يريده ثم 
ومثل أن يَسْتطرد المبارز بين يدي خصمه ليظنٌ هزیمته» ثم یعطف 
علیه. 


ومثل أن بظهر ضعفّا وعجرًا یتخلص به من تسخبره وأذاه» ونحو ذلك. 

وقد یکون التعریض بالقول والفعل معا کا قال سلییان عيالشكد: 
ائتوني بالسکین اسه بینکبا»۱. 

وقد یکون باظهار الصمم وأنه لا يسمعء وباظهار النوم» واظهار 
الشبع. واظهار الغنى» بحیث يحسبه الجاهل غنيًا. 

وكا یقع الإجمال ني الاقوال فکذلك یقع ني الأفعال» كا آعطی النبي 


ر ھور EY‏ س س بو سرح قر و + اس ۰ 4 
ص] الله ع ليهو مر عمر نة حلة من حریر» فلا لبسها انكر عليه. وقال: 
«لْم أَعْطكَهًا لِتَلْبَسَهَااء فكساها آخاله مشر گا بمكة”". 


(۱) سبق تخريجه (ص ۰ ۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري (5981).» ومسلم (۲۰۱۰۸). 


(> 


عاخن ا من مدا لهیطان 

فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة وفى الأفعال 
تارت وفیها معا تارةٌ. 

ومن آنواع التعریض: أن يتكلم التکلم بکلام حقٌء يقصدٌ به حقيقته 
وظاهره» ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا رده عليه. أو لیتخلّص 
به من شرّه وظلمه. كما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالی عنه امرأته تلك 
الأبیات وأوهمها أنه يقرأ أ القرآن» فتخلّص بذلك من شه ه(". 

وكذلك !دا كان لرجل برد تنفیذ حل صحيح. ولكن لا يقبل منه. 
لكونه هو أو مَنْ لا بحسن بحسن به الظن قائله» فإذا عَرْض للمخاطب بنسبة الكلام 
إلى معظم يقبله منه كان من أحسن التعريض» كا علمه أبو حنيفة رل 
آصحابه حين شکوا إليه: إنا نقول لهم: قال أبو حنيفة» فيبادرون بالإنكار, 
فقال: قولوا لهم المسألة» فإذا استحسنوها ووقعت منهم بموقع فقولوا: هذا 
قول أبي حنيفة. ۰ 

وكا يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيرًا. 

فصل 

وأما استدلاهم بأن الله سبحانه علم نبي يوسف يالام الحيلة التي 
توص بها إلى أخذ أخيه إلى آخره فهذا قد ظنّ بعض أرباب الحيل أنه حجة 
هم في هذا الباب» وليس كا زعمواء والاستدلال بذلك من آبطل الباطل. 


(۱) سبق تخر جه (ص1 0۷). 


عا ه( ١‏ اسر 
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۳ و 


فان الحتخین بذلك لا جوزون شیثا ما في هذه القصة البتة» ولا نجوزها 
شریعتنا بوجه من الوجوه. فکیف يحتج الحتج با يحرم العمل به» ولا یسوغه 
بوجه من الوجوه؟ 


والله سبحانه إن سَوّعْ ذلك لنبیه یوسف يالام جزاء لإخوته» وعقوبة 
هم على ما فعلوا به ونضرّاله عليهم» وتصدیقا لرؤياه» ورفعةً لدرجته ودرجة 
آبیه صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیهم. 

وبع ففي قصته مع إخوته ضروبٌ من الحيل الستحسنة: 

آحدها: قوله لفتیانه: # جوا بشع في رام هلر تعرفوتهاً دا 


صر 


نارق هله للم برجفورت4 [یوسف:۰۲ فإنه تسبب بذلك إلى 
رجوعهم. وقد ذکروا في ذلك معاني: 

منها: أنه تخوّفَ أن لا يكون عندهم وق يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يَصُرٌ َخذ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لوا أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رَد البضاعة؛ ليكون أدعى هم إلى العود. 

وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تحوججهم إلى الرجعة لبردوها الیه» فهذا 
المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم ومجيء آخیه» وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم 
وله وهو مقصود صالح وإنها ل یرهم نفسه لاسباب آخر فیها منفعة لهم 
ولأبيهم وله وتمامٌ لما أراده الله تعالى مهم من الخير في هذا البلاء. 


خی )من كابدالشيطان 
KC Ux‏ )سس 


وأيضاء فلو عرفهم نفسه في أول مرة لم يقع الاجتماع بهم وبأبيه ذلك 
الوقع العظيمء ول يكل ذلك الْحَل وهذه عادة الله سبحانه في الغايات 
العظيمة الحميدة: إذا آراد أن يوصل عبده إليها هيأ ها أسبابًا من المحن 
والبلايا والشاق فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدّها كوصول أهل الجنة 
إليها بعد الموت. وأهوال البرْرّخ؛ والبعث والنشور والوقف. والحساب. 
والصراط» ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكا أدخل رسول مر إلى مكة ذلك المدخل العظیم بعد أن 
أخرجه الكفارٌ ذلك المخرج» ونصره ذلك النصر العزيزء بعد أن قاسى مع 
أعداء الله ما قاساه. 

وكذلك ما فعله برسله كنوح؛ وإبراهيم؛ وموسی. وهود» وصالح. 
وشعيب على نبینا وعلیهم السلام فهو سبحانه یوصل إلى الغایات الحميدة 
بالاسباب التي تکرهها النفوس وتشق علیها. 

كما قال تعالی: کیب کم الفتال وهوکره و وحم أن رهوا 
یا رفغ لكت وعَمی آن جوا کیت وهو گر دك راذا یم وانشنر لا 
لمو 4۶ [البقرة:۲۱۹]. 


ر 5 0# ,مز ماه ۳ ر مر مه 20 
وإنما كان کو ات غو اك مَحْبُويهَا سَبَيّا ما مثله سَبَبُ 


وبا لحملةء فالغايات الحميدة فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة» كما أن 
الغايات المكروهة المؤللة فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة. وهذا من حين 
خلق الله سبحانه ال حنة وكيا بالکاره. گر بالشهوات17) 


م س ساس ر ۳ ۳ 
)۱( أخرج مسلم (۲۸۲۲) عَنْ نس بن مالك ل يََإئَدَعنك قال: قال سول الله صراە عرس : = 


جد از سا یا 
ىت e‏ ا ر 


فصل 


ومنها: أنه لما جَهِرَهُم في الرة الثانية بخهازهم جعل الم لسّقاية في رخل 
أخيه. وهذا القذر یتضمن اتهام أخيه بأنه سارق. 
وقد قيل: إنه كان بمواطاة من أخيه ورضاه منه بذلك والحق كان له 


2 سر ر ه ساس 


ما موب وی ولمّا دحلوا عل 


عر 0 7۹ 7 اش ۳ 
بوشفک اوعک له آخاہ قال ید اأ تس يما كاوأ 


ا 


رت #[يوسف:19]» فهذا 5207 آخاه نفسه. 
وقد قيل: إنه م يصرّح له بأنه يوسفء وأنه نبا أراد بقوله: ی أا 
ات # [یوسف:1۹]؛ آي: أنا مكان أخيك المفقود. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السّقاية في رَخل آخیه والأخ لا یشعر 
بذلك. 

والقرآن يدل على خلاف هذاء والعدل يرد وأكثر أهل التفسير على 
خلافه. 

ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما آراد أخذ أخيه توصّل إلى آخذه با 
يقر إخوُه أنه حق وعدل ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لثیب إلى الظلم 
وا لجور» ول يكن له طريق ني دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى آخذه بطريق 

دلاخل اة با گار وذخ لا بالشَهَوَاتِ)». وأخرج البخاري (1۸۷) ومسلم 


م مم ۱ ۳ 41 رن زد رک عو یر 1 8 مر 
٣۲‏ )عن ابي هريرة ئُعَن أن رسْول الله ءوس فال: احجبتٍ النار بالشهواتِ 
2 ى e‏ 
وححت الحنة بالمكاره»). 


۱۸ ار 
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يعترف إخوته أنها ليست ظلءًاء فوضع الصواع في رحل أخيه بمواطأة منه له 
رو مک 


على ذلك. وطذا قال له: # فلا تيش يما کانواً عملوت 4. 

ومن لطيف الكيد: أنه لم يتش رحاهم وهم عنده. بل آمهلهم حتی 
جَهَرَهُم بجهازهم. وخرجوا من البلد. ثم آرسل في آثارهم لذلك. 

قال ابن أبي حاتم في «تفسیره»"*: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد 
بن عيسى» حدثنا سَلّمة عن ابن إسحاق, قال: آمهلهی حتى إذا انطلقوا 
فأمعنوا من القرية آمر فد رکوه ثم آجلسواه ثم ناداهم مناو: اها لب 
نکم سفن 4 [يوسف:0/] فوقفواء وانتهی إليهم رسوله. فقال هم فيا 
ذکرون: رم ضيافدكم؛ ونوكم كيلم ونحسن منزلتكم؛ ونفعل بكم 
مالم نفعله بغيركمء وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بل وما ذاك؟ 
قال: إنكم لسارقون. 

وذكر عن السَّدَّيُ”": فلا ارتحلوا أذْن مؤذن: أيتها العير! 

والسياق يقتضى ذلك؛ إذ لو كان هذا وهُمْ بحضرته لم حتخ إلى الأذان, 
وانا يكون الأذان نداءً لبعید. يطلب وقوفه وحبسه. 

فكان في هذا من لطيف الكيد: أنه أَبْعَدٌ من التهمة للطالب بالمواطأة 
والو افقف وأنه لا بشعر با قد له» فكأنه نا خرج القوم وارتحلواء وفصلوا 
عن الدينة احتاج اللك إلى صواعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه فلم يجده. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ 517 7)» وابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۷۲). 
(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۷ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۷۲). 


6 >» 


A2۸ ّ‏ کر ۳ 
ايا نمی مین 
01 ماج ¢ سم 


فسأل عنه الحاضرين» فلم يجدوه. فأرسلوا في إثر القوم» فهذا أحسن وأبعد 
من التفطن للحيلة من التفتيش في ا حال قبل انفصاهم عنه. بل كما ازدادوا 
بعدًا عنه كان أبلغ في هذا العنی. 

ومن لطيف الكيد: أنه أذن فيهم بصوت عالٍ رفیع» يسمعه جميعهم. 
وم يقل لواحد واحد منهم؛ إعلامًا بأنّ ذهاب الصّواع أمر قد اشتهر, ول یب 
به خفاء» وأنتم قد اشتهرتم بأخذه ول يُتَهِم به سواكم. 

ومن لطیف الکید: أن المؤذن قال: تک سرون 2# وم یعین 
السروق. حتی سألهم عنه القوم فقالوا لهم: # اذا تَفْقِدُوت لت لو 
ننقد صواع َلْمَلِك* [یوسف:۰۷۱ ۰0۷۲ فاستقر عند القوم آن الصواع هو 
امتهم به وأنهم لم یفقدوا غیره» فإذا ظهر لم یکونوا ظالین باتهامهم بغیره 
وظهر صدقهم وعدضم في اتهامهم به وحده. وهذا من لطيف الکید. 

ومن لطیف الکید: قول المؤذن وآصحابه لاخوة یوسف عیباسلم: # فما 
جره إن كنم کلزبین # [یوسف:؛۷]؛ أي: ما عقوبة من ظهر عليه أنه 
سرقه منک ووجد معه؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ # تالا بو 
من ود فی رلو فهو حرَوء € [يوسف:0/]؛ فأخذوهم با حکموا به على 
آنفسهم. لا بحکم اللك وقومه. 

ومن لطیف الکید: أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم 
يُفتشها قبل وعاء مَنْ هو معه؛ تطميئًا هم وعدا عن تهمة المواطأة. 

فانه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما يُدريه أنه في هذا الوعاء. 
دون غيره من أوعيتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن 


اد یار من مصایدالشکطان ۱ 


بدأ بأوعيتهم أولاء فلا م بجده فيها عم بالرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه 

الصواع وقال: ما أراكم سارقين. وما أظن هذا أيضًا أخذ شيئًاء فقالوا: 

لا وال لا َدَعُكم حتى تفتشوا متاعه؛ فإنه أطيبٌ لقلوبكم» وأظهر لبراءتناء 

فلا وا علیهم بذلك فتشوا متاعه» فاستخرجوا منه الصواع وهذا من 

أحسن الکید. فلهذا قال تعال: # دا ۳ ۱ وعله أحه 2 

مرها ی خر ل GEND CES CT‏ ات تما 
590 ره 


في دن أَلْمَلِكِ ال أن ما 21 نرقع درت من ام وق کل ذ 
لر عليمٌ # [یوسف:۷]. 

فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يُتوصّل به إلى طاعة الله تعالى 
ورسوله» ونصر الحق وكسر المبطل: ما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 

أحدهما: أنه من باب العاریض. وأن يوسف تیا نوی بذلك أنهم 
سرقوه من أبيه» حيث غیبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه وخانوه فيه. 
والخائن یسمی سارقاء وهو من الاستعمال المشهور. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك. من غير أمر يوسف عَلاتَكم. 

قال القاضی أبو يَعْلَ وغيرُه: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصاع 
في رحل آخيه» ثم قال ؛ دعص الو لین به لا فقده. ول يدر مَنْ أخذه: یه 
مح و ۳ 7 چ 5 OS ۶ sit:‏ 
لمیر کم رون 4 على ظن منهم آنهم كذلك. ول يأمرهم یوسف عییم 
بذلك. ولعل یوسف هالت قال للمنادی: هولاء قد سرقواء وعنی سر قته 


ااه( ۱ اعد 
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من أبيه» والنادي قَّهِمَ سرقة الصواع وصدق في قوله: لک لَسَرقُونَ 4 لما 
آخبره به يوسف. وصدق في قوله: 9 نفد صَوَاءَ ألْمَلِكِ». 

وتأمل قوله: إِنَّكُمْ لَسَرفُونَ 4 ول يقل: « صّوَاءَ ألْمَلِكِ4. ثم لما جاء 
إلى ذلك الفقود قال: # نَفْقِدُ صُوَامَ م46 وهو صادق في ذلك فحذف 
الفعول في قوله: 9 لَسرِقُونَ 4 وذكره في قوله: # نيد ام أَلْمَلِكِ4. 

وكذلك قال يوسف اوراس ب a a‏ 
آخیهم: #قَالَ ماد آله أن ناخد الا من وجدتا متمتا عند # 
[بوسف:۷۹» ولم یقل: أن نأخذ إلا من سرق؛ فان التاع كان موجودا عنده» ول 
يكن سارقا» وهذا من حسن العاریض. 

وقد قال نصر بن حاجب: سئل سفيان بن عة عن الرجل یعتذر 
إل آخیه من + الذي قد فعله.ویحرف القول فیه لیرضه؛ khe‏ 
فقال: آم تسمع قوله عَیَهسَرسَله: «لیّس بکاذب مَنْ ضلح بَيْنَّ الناس, فکدّب 


فیه»(۳؟ 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۱7/ ۲۵۰ ۲۵۱) من طریق تُحيم بن حمّادء قال: «قُلْتٌ 
لسفيان بن عبِيئة: ریت الرَجْل يد إل ِن اليه اي اد حر ی 


صر سم 


نیال ی له فيه حَرَجٌ؟ قال: لاه تسم مع قو لَهُ: «ليْس بکاذب مَنْ قال خی 
أو أَضْلَّحَ بين الناس». وَقَدْ قال الله مرحيو جوم لا م 


مر بصََةٍ َو مَعروفٍِ أو ٍصکج بر ىك الئاس ومن یل دک # الا ای فاصلاحه فیا سه 
وین الناس أَفصّل إِذَا فَعَلَ ذلك لله وَكَرَامَةَ دی الْسْلِحِينَ» وهو ول به من أَنْ یعرّض 
ِعَدَاوَةِ صاحبه وَبعضَته». وآورده البغوي في شرح السنة للبغوي (۱۳/ ۱۲۰۰۱۱۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۹۲)؛ ومسلم (۲۲۰۵) من حدیث أم کلثوم بنت عقبة تن 


۱۱۵۸ مسد 
ANNE‏ 0 + سس ااجتی- ۰)۱‏ قو 
ا من مصایدالشیطان 

N Ly‏ سم 


فإذا أصلح بينه وبين آخيه المسلم كان خيرًا من أن يصلح بين الناس 
بعضهم في بعض. وذلك أنه أراد به مَرضاة الله وكراهية أذى الوّمن ويندم 
على ما كان منه. ويدفع شرّه عن نفسه. ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم. 
ولا طمعًا في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك» ورخص له إذا كره 
مو جد تي وخاف عداوتهم. 

قال حذيفة بن اليمان عن إني آشتري ديني بعضه ببعض؛ خافة أن 
آنقدم على ما هو عظم منه'''. 

قال قا وقال اللکان: # حصمان بى هما عل بعض # [ص:۲۲]» 
رادا مَعْنى شيء, ول يكونا حصمَين» فلم يصيرا بذلك کاذبین. 

وقال إبراهيم له : ِف سََیٌ 4 [الصافات:۸۹]» وقال: بل قصله, 
گیرهم هنذا € [الأنبیاء:1۳]. 

4 ۰ رب ص ےہ رص ا یا ۶ 0 

وقال يو سف بدالا : ل کک رفون € اراد بمعنى اخيهم. 

فبّن سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة» مع تسميته كذبًاء وإن لم 
يكن في الحقيقة کذبا. 

5 هش ی : 1 نیک 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل 
إلى أخذ حقه من الغير» بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شیخنا وَمَدآئَ: وهذه الحجة ضعيفة؛ فان يوسف تیا لم يكن 
يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» وم يكن هذا الأخ من ظلم يوسف» حتى 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 4۷ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۹/۱). 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۵۱/۱). 


۰۸ ۱۱۸ اسر 

0 ما 5 1 و مر و 2 ۰ 
ANE‏ من مصایدالشکطان 
مما کے 


يقال: قد اقتص منه. وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم 
كان تخلفه عنهم ما يؤذيهم لتأذي أبيهم. وللميثاق الذي أخذه علیهم. وقد 
استثنی في الیثاق بقوله: 1 أن حاط یک ¥ [يوسف:55]» وقد أحيط بهم. 

ویوسف الَا لم يكن قصده باحتباس آخیه الانتقام من |خوته؛ 
فإنه كان آکرع من هذا وان كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه َعظم من 
أذى |خوته؛ فانا ذلك أمرٌ آمره الله تعالی به للع الکتاب آجله ويتَمْالبلاء 
الذي استحق به یوسف ویعقوب تال كمال الجزاء» وعلو المنزلة» وتبلغ 
حكمة الله تعالی التي قدرها وقضاها نهایتها. 

ولو فرص أن یوسف يالك قصد الاقتصاص منهم با فعل فليس 
هذا بموضع خلاف بين العلیاء؛ فان الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عوقب به 
وإنما موضع الخلاف: هل له أن يخونه. کم خانه» أو یسرقه کا سرقه؟ وم تكن 
قصة یوسف كلهال من هذا النوع. 

نعم» لو كان یوسف باس آخذ آخاه بغير آمره لكان هذا الحتح 
شبهة مع أنه لا شبهة له أيضًا على هذا التقدیر؛ فان مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد آخذ آخاه واعتقله بغر رضاه كان 
في هذا ابتلاءٌ من الله تعالی لذلك العتقل» كأمر إبراهيم عَيْوتََمْ بذبح ابنه 
فيكون البیکله على هذا التقدير وحيّا خاضًاء كالوحي إلى إبراهيم يالام 
بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق الاخ امتحانه وابتلاءه؛ لينال درجة الصبر 
على حكم الله والرضا بقضائه ويكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب 
یس في احتباس يوسف مالسل عنه. 


وی و رید ریب 
رو 


كن لقت ما كن EA OO‏ باه 11 ٩‏ 


آیوسف:۷]» وهو سبحانه ينسبٌ إلى نفسه آحسن هذه العاني» وما هو منها 
ور سین وجزاءٌ للمسىء» وذلك غايةٌ العدل واحق. کقوله: 
ا 94 یدود کد () واک کا 4 [الطارق:۰۱۵ ۰۲۱7 وقوله: 3 وروا 
ومحكر الله © [آل عمران:؛ ه ]» وقوله: ل لسکا هم 46 [البترة:۱]) وقوله: 
إن الْمَتَفِقِينَ رون الله وهو خَرعَهم € [الساء:٠٤٠]ء‏ وقوله: 9# َمل 
ات کے کدی مين # [الاعراف:۱۸۳]. 
فهذا منه سبحانه في آعلی مراتب الحسن» وإن كان من العبد قبیخا سيا 
لأنه ظالم فیه. ومُوقعه بمن لا یستحقه. والرب تعالی عادل فيه موقعه بأهله 
ومن يستحقه. سواءً قیل: إنه محاز للمشاكلة الصورية. أو للمقابلة» أو سماه 
كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه أو قيل: إنه حقيقة» وان مسمّى هذه الأفعال 
۲ 
ينقسم إلى مذموم ومحمود. واللفظ حقيقة في هذا وهذاء كا قد بسطنا هذا 
العنی» واستوفينا عليه الكلام في كتاب «الصواعق». 
فصل 
وإذا عرف ذلك. فيوسف صلوات الله عليه وسلامه کید من وجوه 
عديدة: 
أحدها: أن إخوته كادوه. حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه. كما 
قال له یعقوب صلوات الله وسلامه عليه: ل اقش 42 عل ی 
یدوا لك داك [یوسف:ه]. 


۱۱۵ امد ر 
جد و ا ن ریظن 
و o‏ ا 


وثانيها: أمهم كادوه. حيث باعوه بیع العبيد» وقالوا: انه غلام لنا أبَقّ. 

وثالثها: كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى نفسها. 

ورابعها: كيدها له بقوها: #ما حراء من أراد بأهلك سوا إل أن 
سح أو عذاب لیم که [یوسف:۲۵]» فكادته بالمراودة أولا. وكادته بالكذب 
عليه ثانيّاء ولهذا قال ها الشاهد لما تين له براءة يوسف عیَام: إن من 
E‏ کک عم © [یوسف:1۸]. 

وخامسها: كيدها له حيث حمعت له النسوة» وأخرجته علیهن تستعین 
بن عليه» وتستعذر إليهن من شغفها به. 

وسادسها: كيد النسوة له» حتی استحار بالله تعالى من کَيْدِهنٌ» فقال: 
الا سرف ع بهن صب إل وک ن کر 5 سکاب 
a E BESS‏ ا ام هو السَمیم اَلْعَلمُ # [یوسف:۰۳۳ »]۳٤‏ وطذا لما 
جاء» الرسول بالفروج من السجن قال له #ارح ج لے دیک مَسْعَلَهُ ما جال 
لس الى طق ل رن یکره و € ارس 

لظ 
فإن الله سبحانه لم يقصّه في كتابه. 

قيل: بل قد أشار إليه بقوله: وال ذِسَوَهٌ فى الْمَدِيسَةٍ أمرأث العريز 
ود ها ا مها ما اماق حك تين 4 [بوسف:۳۰» 
وهذا الکلام متضمن لوجوه من الکر : 

آحدها: قوطنّ: مرت المزیز ترود فلها عن تفیه. € وم يُسَمُوها 
باسمهاء بل ذکروها بالوصف الذي ينادي علیها بقبیح فعلهاء بكونها ذات 
بَعْلُء فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها من لا زوج لها. 


عاقاء ١|‏ اد ۳ 
9 
مت ا ل 


الثاني: أن زوجها عزیز مصر ورئیسها وكبيرهاء وذلك آقبح لوقوع 
الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي هم بها ملوك لا خر وذلك آبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بیتها وتحت کنفها. نحکمه حکم آهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعید. 

الخامس: آنها هي الراودة الطالبة. 

السادس: آنها قد بلغ بها عشقها له کل مبلغ» حتی وصل حُبّها له إلى 

السابع: أنه في ضمن هذا أنه آعف منهاء وأبرٌ وأوفى» حيث كانت هي 
المراودة الطالبة» وهو المتنع: عَفافًا وكرمًا وحیای وهذا غاية ال ها 

الثامن: أمبنّ أتين بفعل المراودة بصيغة الستقبل الدالّة على الاستمرار 
والوقوع حالا واستقبالاء وأن هذا شأنهاء ول يقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولك: فلان أضاف ضيقاء وفلان يقرى الضیف. ويطعم 
الطعام» ويحمل الكل فان هذا غ هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قوطن: لإا لزينها في صَكلٍ مین ی أي : إنا لنستقبح منها 
ذلك غاية الاستقباح» قُتَسَبْنَ الاستقباح إليهن» ومن شأنهن مساعدة بعضهن 
بعضًا على اموی ولا بکذن يرين ذلك قبیخا. كما یساعد الرجال بعضهم 
بعضا على ذلك ذ فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دلیلا على أنه من آقبح 
الأمور. وأنه ما لا ينبغي أن تساعّد علیه ولا محسن معاونتها علیه. 


عاله | 

AAS 1۳ FAAS 
فعض من مصایدالشکطان‎ 
فم اا "سم‎ 


العاشر: أبن جمعن ها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفْرَط والطلب 
لفط فلم تقتصد في ها ولا في طلبهاء أما العشق فقوهن: َد سَعَمَهَا 
حُبًا 4 أي: وصل خبّه إلى شغاف قلبهاء وأما الطلب الفرط فقو طن: 
رود هاگ والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلى شدة العشق. 
وشدة الحرص عل الفاحشة. 

اام 
ثم أرسلت إليهن» فجمعتهن. وخبأت يوسف نیا عنهن وقیل: إنها 
عمّلته وألبسته أحسن ما تقدر عليه» وأخرجته عليهن نجأة. فلم يَرَعْهَنَّ إلا 
واحسنٌ خلق اه وله قد طلع مايه بت فرعهن ذلك النظر هي 
ونی أيديين مُدَّى يَفْطَمْنَ بها ما يأكلنه. فذوشن حتى تن ین ون 
لا یشعرن. 

وقد قیل: امن ین أيديين. والظاهر خلاف ذلك. وانا تقطیعهن 
أيديين: جرخها وشقها بالمدى لدشهن با رأين» فقابلت مکرهن القولي 
بهذا المكر الفعلي» و کانت هذه في النساء غاية في الکر. 

والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف عَییسَ: بأن جمع بينه وبين أخيه. 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختیارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه 
بغير اختياره. 

الصو وت ود ویو د 


7 24 سم ام ۳ رم 1 روم 


۱۱2۵ ار 
ا 3 ١‏ و ی ۰ j‏ 
لي من مصایدالشتطان 
Ly‏ جما ¢ سم 


واف 1 إن اله زى مورک 4 [يوسف:۸۸]» فهذا الذل والخضوع 
له في مقابلة ذلّه وخضوعه هم يوم إلقائه في اسب وبیعه بیع العبيد. 

وكاد له بأن مَيّأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة 
كيدهم له حذرًا من وقوع ذلك. فان الذي حملهم على إلقائه في اب 
خشيتهم أن يرتفع عليهم حتی یسجدوا له کلهم. فکادوه خشية ذلك. فكاد 
لله تعالی له حتی وقع ذلك. كما رآه في منامه. 

وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل: یدح آساء هم وی اهم € 
[القصص:4]» خشية أن يخرج فیهم من يكون زوال ملکه على یدیه. فکاده الله 
سبحانه بأن آخرج له هذا الولود. وربّاه في بيته» وفى ججره حتی وقع به منه 
ما كان يحذره. کما فیل: 

ولا خشیت من الأمُور مَُدَرَا | وفرَزت منه فَنَحُوَهُ تتوجُه 

فصل 

وكيد الله سبحانه لا خرج عن نوعین: 

أحدهما: أن یفعل سبحانه فعلا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له 
فیکون الکیذ تَدَرَا تحضاء ليس من باب الشرع. كما كاد الذین کفروا بأن 
انتقع منهم بأنواع العقوبات. وكذلك كانت قصة یوسف تیا فان 
یوسف أكثرٌ ما قدر عليه أن ألقى الصُواع في رخل آخبه» وأرسل مِؤدَنًا یوذن: 
© نکم سرف € [بوسف:۷۰ فلما آنکروا قال: ‏ قالوا فما جر ؤه إن شم 


(۱) 


)١(‏ نسبه آبو المعالي في التذكرة الحمدونية (۷/ ۳۳) لابن الرومي. 


لا مر 
A 1‏ ی 0 و سسا ۱ کک ۰ 
ال ا من مصايدالشيطان 
Lf‏ مما "سم 


س سس 


0 7 تسه 7 ۰ 
كزيين (0) الوأ جرؤه من ومد فى رلو فهو جرد € [یوسف:۷۰۰۷4] 


آي: جزاوه استعباد المسروق ماله للسارق: إما طلقا وإما إلى مد وهده 
كانت شريعة آل یعقوب لالتلا حتی قیل: إن مثل هذا كان مشروعًا في 
أول الإسلام: أن المدين إذا أعسّرٌ بالدین اس فد صاحت الحق. 

وعليه خُيلَ حديث بيع النبی مد رو م قّ۲. 

وقد قبل: بل كان بيعه إياه اجباره لمن بستعمله یوار 
وعلى هذا فليس بمنسوخ» وهو إحدى زاین عن اد ودر تَمْتَعَالَ: أن 
EPSPS‏ ی PI‏ اجره 
الحاكم» ووفّ دينه من آجرته. 

وکان |ام الله تعالى لا خوة یوسف تسم قولهم: من وجد في رحله. 
فهو جِرَؤُه € [یوسف:۷۰] کیدّا من الله تعالى لیوسف كياللا آجراه على 
ألسّن إخوته. وذلك خارج عن قدرته» و کان يمكنهم أن یتخلصوا من ذلك 
بان یقولوا: لا جزاء عليه حتی يث یثبت أنه هو الذي سر ق» فان جرد وجوده فى 
رحله لاوجب أن يكون سارت وقد كان پوسف تاک عادلا لا یأخذهم 

وكان يمكنهم التخلص أيضًا بأن يقولوا: جزاؤه أن يُفعل به ما تفعلونه 

8 e 5 2 

بالسرّاق في دینکم وقد كان من دين ملك مصر فيا ذکرّ: أن الشارق يَضِرَبٌ 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (257/7. والدارقطني في سننه (۲۰/4). والبيهقي في 


الکری (5/ (AT‏ قال الحاكم: الاصحيح على شرط البخاري» و يخرجاه» ووافقه 
الذهبى. 


يف 


ويغرم قيمة السروق مرتین؛ فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن پُلزمهم با لا لزم 


E‏ مر وی : «کذا یوسک ماکان لد آخاه ی دین 
الم الا أن : مآ أله 4 ذیوسف:»۷» آي: ما كان ليمكنه آخذه في دين 
ملك مصر لأنه م يكن في دينه طريق إلى أخذه. 

وقوله: 9# 1 آن اء له © [يوسف:٠۷]‏ استثناء منقطع» أي: لكن 
إن شاء الله أَحَذَّه بطریق آخر. 

ويجوز أن يكون متصلاء والعنی: الا أن م یم الله سببًا آخر یود به في 
دين الملك غير السرقة. 

وني هذه القصة تنبيه على الأخذ بالأوث الظاهر في الحدود. وان ل تق 
بين وم يحصل إقرار» فإن وجود السروق مع السارق أصدقٌ من البينة» فهو 
ال ري ام 

منها: اللّوْتُ في القّسامة» والصحيح: أا يُقاد بها؛ كما كما دل عليه النضّ 

الصحيح الصريح'" 

ومنها: حد الصحابة یه في الخمر بالرائحة والقئء”". 

ومنها: حَدَ عمر تیه في الزنى بالحبّل» وجعله سیم الاعتراف 
والشهادة". 

فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن آظهر من هذا كله. فليس دونه. 


(۱) انظر سهل بن أبي حثمة الذي آخرجه البخاري (۰)1۸۹۸ ومسلم .)١5579(‏ 
(۲) الحد ف الخم بال ائحة آخر جه الیخاری (۵۰۰۱) (۸۰۱ و بالق ء آخ جه 
قي حرجه البحاري و وبالقیء خر 


مسلم (۱۷۰۷). 


(۳) آخرجه البخاري (1۸۳۰)) ومسلم (۱۱۳۱). 
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فلها فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع» كان ذلك قاتا مقام البينة 
والاعتراف فلهذا ل يمكنهم أن یتظلموا من خذ ولو كان هذا ظامً) لقالوا: 
كيف يأخذه بغير بيّنة ولا إقرار؟ 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك ني كتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام». 

2 ل‎ HE 5 00000 0 

والمقصود: أنه ليس في قصة يوسف يلسم شبهة. فضلا عن الحجة 

فإنا إن) تكلّمنا في الحيل التي يفعلها العبد» وحكمها في الإباحة 
والتحريم لا فيه| يكيد الله سْبَحََُوَتَدَالَ لعبده» بل في قصة یوسف باس تنبيه 
عل أن من كاد غيره كيدًا رما فان الله رال لا بد أن یکیده» وأنه لابد 
أن يكي للمظلوم إذا صبر على كيد كائده» وتلطف به. فا مؤمن المتوكل على 
الله إذا كاده الخلق فإن الله تعالی یکید له وینتصر له بغر حول منه ولا قوة. 

فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده. 

النوع الثاني : أن پلهمه أمرًا مباخاء أو مستحیا؛ آو واجبا» يوصله إلى 
المقصود الحسن. فيكون على هذا إلهامه ليوسف عیَِسَله أن يفعل ما فعل: هو 
من كيده سبحانه أيضّاء فيكون قد كاد له تَوْعَى الکید. وطذا قال سبحانه: 
مرها ین وعه أيه € [يرسف:/1. 

وف ذلك تنبیه على أن العلم الدقیق بلطيف ال حيل الوصلة إلى القصود 
الشرعی. الذى محبّه الله تعالى ورسوله مِنْ نَضْر دينه» وکشر أعدائه» ونصر 
المح وقمع المبطل صفة مَذح يَرفعٌ الله تعالى بها درجة العبد. كا أن العلم 


ایض و ٤‏ ۰ سنوی ۰ 
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الذي بلعم به البطل» وض حجت» صفة مدح يرقم ال بها درجة عبده 
كما قال سبحانه في قصة إبراهيم َال ومناظرته قومه» ونر حجتهم: 
« وت حجنا ء٤اتیتھا‏ میم عل قوم رفع درجت من ها 4 
[الأنعام: ۸۳ ]. 

وعلى هذا فیکون من الکبد ما هو مشروع» ولکن ليس هو الکید الذي 
تستكل به المحرّمات» وتسقط به الواجبات فان هذا كيد لله تعالى ودینه 
فالله سبحانه ودينه هو الْكِيدٌ في هذا القسم» فمحالٌ أن يشرع الله سبحانه هذا 
النوع من الكيد. 

وأيضًا فان هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يُقصد به غير مقصوده الشرعي 
ومحالٌ أن يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. 

وأيضًا فان الأمر الشروع هو عامٌ لا يختص به شخص دون شخصء 
فالشیء إذا كان مباحًًا لشخص كان مباحًا لکل من كان حاله مثل حاله 
فمن احتال بحيلةٍ فقهية محرّمة أو مباحة ‏ يكن له اختصاص بتلك الیل 
لا بمُهُمها ولا بعلمها. 

وانما خاصّيّةٌ الفقيه إذا حدئت حادثة أن يَتفطّنَ لاندراجها تحت الحكم 
العام الذي يعلمه هو وغيره. والله سبحانه نما كاد ليوسف عم كيدا 
00017[ ز 1 1 011111111011 
الأفعال التي فعلها يوسف عدت والأفعال التي فعلها الله سبحانه لهء إذا 
تأمّلها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين: 


AEE‏ الل 
OS 0‏ 2 2 م مادا ان 
۳ سم 


أحدهما: ام الله سبحانه له فعلاء كان مباحًا له أن بفعله. 
الثاني: فعل من الله سبحانه به خارج عن مفدور العبد. 


وكلا النوعين مباين للحيل المحرّمة» التي يحتال بها على إسقاط الواجبات 

وإباحة المحرمات. 
فصل 

لعلك تقول: قد أطلتٌ الكلام في هذا الفصل جذّاء وقد كان يكفي 
الإشارة إليه. 

فیقال: بل الأمر أعظم ما ذكرناء وهو بالاطالة أجدر» فان بلاء الإسلام 
وغنته عظمت من هاتین الطائفتين: 

أهل الکر والخادعة والاحتیال ني العَمَلِيّات. 

وأهل التحریف والسَّفْسَطَةَ والقَرْمَطة في العلمیّات. 

فكل فساد في الدین بل والدنيا فمنشوه من هاتين الطائفتین. وبالتآویل 
الباطل قتل عثمان تن وعائت الأمّة في دمائهاء وکفر بعضّها بعصا 
وتفرقت على بضع وسبعين فرقة فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء 
وخداع هؤلاء ومکرهم ما جری» واستولت الطائفتان وقویت شوکتهیا 
وعاقبوا من لم بوافقهم وأنكر عليهم, ويأبى الله إلا أن يُقيم لدینه من یب 
عنه» وییئ أعلامه وحقائقه. لكيلا تبطل ححَح الله ويَيّناته على عباده. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده من بیان مكايد الشيطان ومصايده. 
ھک ٹاک پک 
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ومن مکایده ومصایده: ما فتن به عشاق الصور. 


ور اس چ 


قوله وَمَدَاَنَهُ: (فصل: ومن مکایده ومصایده: ما فتن به عُشَاقّ الصور), 
من مكايد الشيطان ومصائده التي اصطاد به كثيرًا من بني آدم: عشق الصور. 

فالتعلق بالصوّر وعشق صور النساء من أعظم الفتن؛ فافتتان بعض 
الرجال أو كثير من الرجال بالنساء وتعلقهم ببن» من أكبر مكايد الشيطان. 

النساء فتنة إلا من رحم الله ورزقها التعفف والحياء والسترء وإلا 
فغالبهن يحصل منهن ما يغري الرجال بالتزين والتطيب والظاهر عند 
خروجهن. والاختلاط» وهذا آشد الاختلاط بالرجال في الحفلات» في 
الندوات» في الأعمال» تختلط مع الموظفين أو تكون مديرة هم» كل هذا ما 
كاد به الشيطان بني آدم واصطاد به كثيرًا من بني آدم إلا من رحم الله َو 

فالنساء فتنة يجب التوقي منهن» ويجب حمايتهن ويجب ملاحظتهن. فان 
المرأة إذا تركت -والقلیل من النساء من تلتزم- فإنها تتزين وتتطيب» وتخرج 
إلى التجمعات. وق وقتنا هذا في الحفللات» والندوات» وغير ذلك. 

فيجب على النساء أن يتقين الله عَرَيَرَّ ويجب على أوليائهن أيضًا أن 
يراقبوهن ويحفظوهن فإنهن أمانة في أعناقهم» #الرجال قومورک عل 
الشاء # [النساء:۳4]. 


عافن )من ماکان 


وتلك لَعَمٌْ الله الفتنة الكبرىء والبَلِيّة العظمى. التي استعبدت النفوسٌ 
لغير حَلٌاقهاء وملکت القلوب لمن يَسُومُها هوان من عُشّاقهاء وألقت الحرب 
بين العشق والتوحيد. ودعت إلى موالاة كل شيطان مَرید. 

صرت القلب للهوى أسيرًاء وجعلته عليه حاكمً) وأميرًاء فأوسعت 
القلوب محنق وملأتها فتنةه وحالت بينها وبين رُشدهاء وصرفتها عن طريق 
قصدهاء ونادت عليها في سوق الرّقيق فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها 
بأخسٌ الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي في غرف الجنان. 


قوله رال (وتلك لعمر الله الفتنة الکری. والبلية العظمى). هذه 
الفتنة الكبرى بعد الشرك فتنة الشهوات وجريمة الزناء وما يدعو الیها. 

قوله يَمَدَْنَُ: (وتلك لَعَمْرُ الله الفتنة الكبرى». المرأة تستميل الرجال 
حتى ربا ينقاد لها انقيادًا تامًا؛ كأنه يعبدها من شدة تعلقه مها وافتتانه مها؛ 
ولذلك شرع الله الحجاب والستر للنساء ومنع الاختلاط بين الرجال 
والنساء فهذا ظاهر حتى في مواطن العبادة والصلاة فالنساء في صلاة العيد 
لمن مكان خلف الرجال» والنبي صیَیمر إذا خطب الرجال خطبة العيد 
يذهب إلى النساء في مصلاهن ويخطبهن آیضاء ویذکرهن")؛ مما يدل على 
أهمية المحافظة على النساء. 


)۱( أخرج البخاري ۱ ۹629 ا 0 50 أخبرني لصا من كابر 
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وفي الصلاة والعبادة تكون النساء خلف الرجال ک| هو معلوم عند 
المسلمينء فلا ختلطن مع الرجال في الصلاة» وبعضهم يقول: آما تختلط مع 
الرجال في المطاف. في المسعى؟ 

فنقول: الطواف والسعي هذا لا يمكن فيه فصل الرجال عن النساء 
تمامّاء لا بد أن حصل شيء. 

فعلى الرجل أن ي بتقيّ الله إذا كان يطوف أن يتقي الله ويبتعد عن النساء. 
والمطاف واسع. ولو أدى هذا إلى أن يكون في أقصى المطاف؛ ليبتعد عن 
الفتنة. 

والمزاحمة عند الحجر كذلك. فلا يزاحم الرجل عند الحجر وهناك نساء 
الهم أنه يبتعد عن كل مواطن الفتنة مع النساء. 

قوله وه (التي استعبدت النفوسٌ لغير خَلاقها). يعني استعبدت 
النفوس استعباد شهوة وانقیاد شا. 

قوله وَمَدَْنَه: (وملکت القلوت لمن يَسُومُها اموان من عشانها) 
والعشق سببه الا ختلاط وعدم تستر النساء. 


2 | و مگ ما 8 )ل موی رگ سكم وم اس کر و 6 
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فلذلك حصل في الزمان الأولء ولا یزال» کمجنون ليل وكثيّر عرّف 
إلخ» کل هذا من هذا القبيل» افتتنوا بهن حتى سبوا الیهنٌ: مجنون ليل» قيس 
بن الملوح.. . سمي مجنون لیلی؛ لأنه جن بسببهاء وانخدع بها. 

قوله راه (وألقت الحرب بين العشق والتوحيد)» فربما ترك الرجل 
التوحيد ويتعلق بالمرأة حتى تستعبده من دون الله عَرَجَمَلّ استعباد شهوة. 

قوله ومَدَاَئَ: (فَصترت القلب للهوى أسررًاء وجعلته عليه حاكمً) وأمررًاء 
فآوسعت القلوب محنق وملأتها فتنة)» فتنة النساء شديدة» والنبي صا موسر 
قال: ««واتَقوا التسّاع فان فتنة بَنِي (سرائیل كانت في التسَاء»۳. 

وقال مليوس : ما تخت بَعْدِي فثنة آضر علی الرّجَالٍ من 
التساء». 


قوله رال (ونادت عليها في سوق الرّقيق فباعتها بأبخس الائمان) 
حتى آصبح العاشق كأنه رقيق لعشيقته» ملوك لما أشد من ملك الرق 
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(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲) من حدیث أب سعيد الخدري یلع 
(۲) آخرجه البخاري (۵۰۹۱)) ومسلم (۲۷۰) من حديث آسامة بن زید نة . 
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فضلا عا هو فوق ذلك من القَرْبٍ من الرحمن» فسکنت إلى ذلك 
الحبوب الخسيس الذي ألمها به آضعاف لاه وله والوصول إليه أكبر 
أسباب مضرّعها. 

فا أَوْشَكَهُ حبيبًا يستحيل عدوًا عن قریب؛ ويتدتأ منه حبه لو أمكنه 
حتى كأنه ۸ يكن له بحبیب. وان تع به في هذه الدار فسوف جد به أعظم 
الم بعد حین, لاس إذا صار ‏ لاله من تشه لِبَعْضٍ عَدُوٌ ِل 
متفر * [الزخرف:1۷]. 


هو انسح هم 


0 7 1 2 ۳ و 
قوله يََدَاانَهُ: (فضلا عا هو فوق ذلك من القرب من الرهن) ولهذا 


9 رم كر دو وار > ج ر موش و و 3 ص ت 
قال جَزّهَا: #قل لموّمن > يعضوأ من ابصرهم ويحفظوا فروجهُم ذلك 


قد 


رگ لم إن له حيرا يما يتو (5) وَل مر یس ین ارهن 
[النور:۳۱-۳۰]: والخار هو غطاء الوجه. 

يرق موي عل جو 4 الو :]إلى آخر الآة. فهذا كله من 
الاحتياطات. 

الله جر قال حتى في نساء الرسول یر أمهات المؤمنين: 
ودا الوم : يعني زواج النبي مت 

لوڏا سالتموشن معا فلوم من وراء جاب دلکم أطهر 
لقلویک وقلوبهن * [الاحزاب: 6۵۳]. 


زد 
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من وراء جاب #: يعني من وراء ستر: کثوب» أو ستر جدار أو 


باب» يعني یکون بینه وبینها ساتر. 

قو له رحمَهنَهُ: (فسکنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي آلها به آضعافت 
باه وله والوصول إليه آکبر آسباب مضرّتها»؛ إذا تعلقت بالرجل وصار 
بینه| علاقة» فلا تسأل عن المصير -والعیاذ با والهبوط والانحطاط. 

فیجب على النساء أن يتقين الله» ويجب على الرجال أن یتقوا الله رل 
ويحاذر بعضهم من الافتتان بالااخر. 

فالواجب أن تنعزل النساء عن الرجال» فحتى في الصلاة» مواطن 
العبادة تكون النساء خلف الرجال» وكذلك في البيع والشراء النساء من 
أسواق خاصة مهن» وأسواق للرجالء ولا يختلط هؤلاء وهؤلاء في سوق 
واحد ومتجر واحد. 

لا نقول للمرأة: لا تطلبي الرزق لاء لکن تطلب الرزق في معزل عن 
الرجال؛ #ومن ین آله بل لھ ما ا ورز من حت لا تسب که 
[الطلاق: ۰۲۳-۲ الرزق بيد الله عجل. 

فو له رمه اله: (فه) َوشکه حبيبًا یستحیل عدوا عن قریب). يتحول من 
ئ ا اوت ال ب تا حفن كه دار 
بینهما؛ لأن كل واحد يرى أن الآخر هو الذي آوقعه في هذه المصيبة. 

قوله وَمَدُلَنَُ: (ويتبئأ منه محبه لو آمکنه حتی كأنه لم يكن له بحبیب» 
وان تمنّع به في هذه الدار فسوف مجد به أعظم الألم بعد حین» لا سيا إذا صار 
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# الاخلاء دومیل بعَضهُم لبعض عدو الا اتید 7 [الزخرف:57]))» إذا 


حصلت الخلة بين الرجل والمرأة على غير الحق وعلى غير الطریق الصحيح. 
حصلت الفتنة والشرور» وكان أحدهما عدوًا للآخر. 

0 لاخلاء یمن : يعني يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. 

« اللاك من یسم لبعض عدو لا الْمتَيرَت © الزحرف:0۷]. 
فإن خلتهم تبقى» فالذین تحابوا على طاعة الله» وعلی عبادة الله» وعلى النزاهةه 
فان خلتهم تبقی بینهم یوم القيامة» ویکونون على آسرة متقابلين» یتنعمون. 
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فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس. 
وشهوة عاجلة» ذهبت لذا وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت 
مضرتبهاء فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة» وزالت السرٌة وبقيت الحسرة 
فوارٌحمتاه لصب مع له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم 
المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النّصب في العذاب الأليم! 


قوله رذآ (فيا حسرةً ا لمحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بشمن 
بخس)» باع نفسه لغير الحبيب الأول: : وهو الله سبَحَانَه وتَعَالَ . 

بثمن بخس: وهو الشهوة المحرمة. 

قوله رََهُآَنَه: (وشهوة عاجلة. ذهبت لذا وبقیت تبعتها)؛ لأن اللذة 
التي تحصل بين الرجل والمرأة على غير طريقة شرعية إن| هي حظة ثم تزول 
الشهوة وتأتي بعدها الحسرة الدائمة التي لا يمكن أن يتخلص منها كل منهما. 

ولذلك شرع الله عزل النساء عن الرجال حتى في مواطن العبادة» في 
المساجد والصلیات؛ كل هذا حفاظًا عليهن. 

فالمرأة درة ثمينة يحافظ عليهاء فليس هذا من الإهانة هاء وانما هو من 
الحافظة عليها من شرار الخلق ومن الفتن؛ لأنها شيء ثمين يحَاقَظ عليه. 

قوله رمآ (وشهوة عاجلة؛ ذهبت لذتها وبقيت تبعتها)» ذهبت لذتها 
في حظة» وبقيت تبعتهاء وهي عقوبتها عند الله عل . 


۳ یس 
رم یر کیان ج ری 
رق Um‏ کا ےا ٣‏ موم Ak”‏ 


فليفكر كل من الرجل والمرأة في العاقبة قبل أن يتورط كل منهما مع 
الآخر في شهوة عاجلة ولحظة تمرء تعقبها حسرة دائمة. 

قوله رَجَهاتَهٌ: (فذهبت الشهوة وبقیت الشقوة) ذهبت الشهوة بینها 
وبقيت الشقوة. يعرى الشقاء -والعياذ بالله- والعاقبة ال 

والعاقل يفكر في العواقب» لا أن يفكر في اللذة العاجلة أو الحاصلة 
فحسب. قال الشاعر ۲: 

وَأَحْرّمُ الئاس مَنْ لَوْمَاتَ من طمّا ‏ الا يَْرَبُالورْهَ ختی يَعْرِفَ الصدّرا 

فالإنسان العاقل يفكر في العواقب. 

قوله رجاه: (فوارخمتاه لصب مع له بين الحسرتين: حسرة فوت 
الحبوب الأعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من التصب في العذاب 
الأليم!)» حسرة فوت المحبوب الأعلى: يعني الجنة؛ باعها بهذا النظر وهذه 
الشهوة الخاطفة» باع لذة الآخرة ولذة الجنة -والعياذ بالله- في لحظة عابرق 
أعقبت حسرة دائمة. 

فعلى المسلمين أن يتنبهوا لحفظ النساء وعلى السلات أن يتنبهن 
لأنفسهن إذا خرجن للأسواق أو خرجن للتجمعات أو في النوادي أو 
الاختلاط أو غير ذلك من أسباب الفتنة» وأن لا تزج المرأة المسلمة بنفسها 
في هذه المهالك وهذه المتاهات» بحكم أن هذا من الثقافة أو من التعليم» لا 
الدين ألزم على الإنسان. 


(۱) البيت لصفی الدين الحلى» ينظر: ديوانه (ص1۹). 


۵ اس 
re) ©‏ ۱۳2 : ا“ 
اا اک من مصایدا لشطان 

ام دا  )‏ اک 


فهنالك یعلم الخدوغ أيّ بضاعة آضاع. وأن من كان مالك ره وقلبه 
لم يكن بصلح أن یکون له من جملة الخدم والاتباع. 
وأيّ مصيبة أعظم من مصيبة مَلِكِ أل عن سرير ملك وجعل لمن 
لا يصلح أن يكون ملو که أسيرًاء وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهورّ فلو 
رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته: 
كفصفورة في کف طفل يَسُومُهَا 


ر ۶ (۱) 
حیّاض الردی والطضل يَلهُو یلع 


قوله يَمَدْنَ: (فهنالك یعلم الخدوع أي بضاعة أضاع)» يعني یوم 
القيامة» یعلم الخدوع أي بضاعة آضاعها في الدنیا حين) أطلق لنفسه العنان» 
ولم مخطمها بخطام الدین وخطام التقوی. فانه سیندم عم| قریب» ولا یمکنه 
التخلص مما وقع فيه. 

رَذآله: (فهنالك یعلم الخدوغ أي بضاعة أضاع)ء المخدوع الذي 

ی 
الذي لا یبالي باختلاط الرجال مع النساء ویعتبر هذا من الرقي والتقدم! 
ویعتبرون هذا من تحرير المرأة» تحريرها من أي شيء؟! تحریرها من الدين؛ 
لآن الدین غل عليهاء مخلصونا منه! نسأل الله العافية. 


(۱) ذکره المصنف في الجواب الكافي (ص۱۳ ۰6۲ وفي روضة الحبین (ص۱۰۳). 


EA‏ ۲۱۱۳۱۱ ر 
ما ریا ین مصایدالشیطان 
سا سرلا )سم 


ليس المراد بالتحفظ على المرأة إهانة المرأة أو تنقص المرأة» وإنا المراد 
إكرامها والحفاظ عليها من أن تفترسها الكلاب» هذا المقصود من الحفاظ 
على المسلمة. 

قوله ردان (وآن من كان مالك ری وقلبه م يكن يصلح أن يكون له 
من جملة الخدم والأتباع)؛ سيعلم المخدوع الذي سلَّم قياده للشهوة وللنساء 
وللأشرار ودعاة الفتنة» عا قريب خسارته التي لا تعوض -والعیاذ بالله-. 
والعواقب الوخيمة التي جرها على نفسه. 

فلا تحسبوا هذا إهانة للمرأة» بل هذا إكرام لما ومحافظة عليها من أن 
تنهشها الكلاب» ویتج أ عليها الفساق. 

الله جلو قال لنبيه صیرتر: يابا ال فل رويك وتاك 
وض امین يديت عليهِنَ من جهن # يعني : يغطين وجوهن بطرف 
ا او 

بت عليه من جهن 2 دک دح أن یعرف € [الأحزاب:09]. 

یعرفن بیاذا؟ یعرفن بالنزاهة» فلا یطمع بهن آحد. إذا رآوها متحجبة 
لا يطمع بها آحد» لکن إذا رآوها متهتكة ومتزينة ومتطيبة ومترجلة طمعوا 

« دک اد أن یرفن * يعني: بالعفة والنزاهة. 

# فلا نون € [الاحزاب:04]: لا یطمع بهن آحد فا حجاب فيه سلامة هن. 


هو ا ن كي دالكيطان 


مر 


# ذلك أدذة أن بعرفن فلا بوذ € [الأحزاب:09]: لا یتعلق مها الفساق 


وأصحاب الشهوات. 


فو له رالد (وأيّ مصيبة اعظم من مصيبة أل عن سریرملکه 
وججعل لمن لا يصلح أن يكون بملوكه أسيرًا)؛ يعني الرجل بمثابة ملك أَنْزل 
عن ملكه وسريره» وصار تابعًا للمرأة ورقيقا ها. 


کی کی کہ 
(A Sa > <‏ 

ری ورب" اور" 
kai‏ د یس 


اه اک 
ماه 


ولو شاهدت حاله وعیشه لقلت: 


وَمَا في الأزض أشقَى من مُجب وان وَجَدَ الهوّى خلو الذاق 
توا بَاكيًا في کل جين مخَافة فزقهة َو لاشتیاق 
فَيَبْكى ان اه شوقا إِلَيْهِمْ ويبکي ان دنا خوف انفراق"" 
ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن 
ليسا يلتقيان. 
ولو شاهدت فيض مدامعه؛ ويب النا رفي أحشا ئه لقلت: 
با العركن مُْتَمَن صنعه وول الاشداد دون تعاند 


و م او ب 2 ی ل 
قطرتولد عن لهيب في الحشا ماء ونار في محل واحد 


چو لش 458 


رجه لمَة: (قیبکی إِنْ اوا شوقا هم .. وَيبکي ان دنوا حَوفَ 
اي إذا قلب الرجل بالمرأة فلا تسأل عن العواقب وعن الاهانت 
وأن الرجل أصبح يقاد بعد أن كان قائدًاء ورقيقًا للمرأة بعد أن كان حراء تملكه 


بكيدها ومكرهاء # قال إ EE‏ اد دک عم € [يوسف:18]. 


۳ و‎ ۳ o 
کے‎ < x 3 
22 5 و ا‎ 


3 


() انظر ديوان المعاني (۲٦1/۱)‏ لأبي هلال العسکري» وشرح ديوان احاسة للتبريزي 
(۲/ ۱۲). 


ج اد( )من كابدالشيطان 


ولو شاهدت مسلك الب في القلب وتَعَلْعْلَهُ فيه لعلمت أن اب 
آلطف مسلکا فيه من الأرواح في أبدانها. 

فهل يليق بالعاقل أن ببيع هذا لك المطّاع لمن يَسُومُهُ سُوءَ العذاب» ویوقع 
بينه وبين وليه ومولاه الحقّ الذي لا غَنَاءَ له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب؟ 

ا قتیل» وهو له عبد خاضع ذلیل. إن دعاه با وان 
قيل له: ما تتمنی ؟ فهو غاية ما پتمناه» ولا يأنس بغره ولا یسکن إلى سواه. 

فحقیق به أن لا يُمَلّك رقه إلا لاأجَل حبیب. وأن لا يبيع نصیبه منه 


قوله وَمَدَْئَهُ: (فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا َلك الطاع لمن یسوم مه 
سوء العذاب). اللك: هو الرجلء لما كان عفیفا نزیها فهو بمثابة الملك» فإذا 
نزل عن کرسیه وعن عرشه وانقاد للمرأة صار ملوکا بعد أن كان ملگا. 

قوله يَمَدْآنَه: (فحقیق به أن لا يُمَلْك رفه الا لأجل حبیب. وأن 
لا يبيع نصيبه منه بأخسٌ نصیب) فعلى الرجل أن يحتفظ بكرامته ونزاهته» 
ولا يضيعهم| مع النساء ومتابعتهن» فيصبح داتا متعلقا ببن. 

فلذلك تراهم يذهبون إلى أسواق النساء لا لشيءٍ إلا للفتنة» لأن 
قلومهم تعلقت بالنساء ولا يذهبون للمساجد وذكر الله عََجِمَلّه انا يذهبون 
إلى أسواق النسای وتجمعات النساء؛ لاغهم مفتونون قلوبهم تعلقت بالنساء 
بدل أن تتعلق بالمساجد. 


2 TAMA 
ال ا من مصایدا نان‎ 
اه ا سم"‎ 


قصبل 


إذا رف هذاء فأصل كل فعل وحركة في العام من اب والارادةه فهما 
مبدأ لجميع الأفعال والحركات. 

كا أن البغضٌ والكراهية مبدأ كل ترك وکف. إذا قيل: إن الترك 
والکف أمرّ وجودي كا عليه أكثر الناس» وان قيل: إنه عَدَمِي فيكفي في 


و کہ اي 


والتحقیق أن الترك نوعان: 

ترك هو أمرٌ وجودي» وهو کف النفس وتنعها وحبسها عن الفعل. 
9 1 ۲ م ل و و اه 
فهذا سببه أمر وجودي. وترك هو عدمٌ محض. فهذا يكفي فيه عدم المقتضي. 


جز( انح 4 

قوله يِمَدكنَُ: (إذا عرف هذاء فأصل كل فعل وحركة في العالم من ا حب 

والإرادة)» الحب والإرادة هما اللذان يقودان الانسان» من أحب شيئًا انقاد 

لهء من أحب المرأة انقاد ماه ومن أحب المال انقاد له» وهكذا كل من أحب 
شی ۶ انقاد له. 

ومن أحب الله یل وتعلق به انقاد لله» من أحب الساجد تعلق قلبه 


بها وصار من السبعة الذين: ١يُظْلَهُمْ‏ اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رَجُل 


ار 
2 و ١‏ و سلا وي > 1 ۰ 
۱ 06 1 من مصایدا . لشيّطان 
شما ١‏ ا اگ 


فل عاق الاجا فلا يتعلق قلبه بأسواق النساء وتجمعات السا 
إنا یتعلق بالمساجد بیوت الله. 

قو له رالد (والتحقيق أن الترك نوعان: ترك هو مر وجودي). أمر 
وجودي: یعنی الثیء موجود آمامه وترکه یری أنه ترك وأدبر عنه. 

قو له رالد (وهو کف النفس ومنعها و حس ها عن الفعل). آهل 
التقوی یترکون مواطن الفتنة ولا یذهبون إليهاء هذا آمر وجودی. 


ر هم 42 
زک ارب ال" 
وس > وس 


(۱) آخرجه البخاري (۰170۰ ۰۱۲۳ ۰)1۸۰۲ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أب هريرة 


ا و سجر 


3 


اا نییان 9 
۸ 7 سم 


فانقسم الترك إلى قسمین: 

قسم يكفي فيه عدم لسبب القتضي لوجوده 

وقسم يستلزم وجود السبب الوجب له من البغض والكراهة. 

وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحبسها إلا لقيام سبب 
من المحبة والإرادة يقتضي أمرًا هو أحبٌ إليه من هذا الذي كف نفسه عنه. 

فیتعارض عنده الأمران» فيُؤْئرُ خيرهما وأعلاهماء وأنفعهما له وأحبهم) 
إليه على أدناهماء فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبٌ إليه منه» ولا يرتكب 
مبغوضًا إلا لیتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم خاصّيّةُ العقل للب التمييز بين مراتب الحبوبات والمكروهات بر 
العلم والتمییز وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين 
لاتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

فالنفس لا تترك محبويًا إلا محبوب. ولا تتحمل مكروما إلا لتحصيل 
حبوب. أو التخلص من مكروه آخر. 

وهذا التخلّص لا فده إلا لنافاته لمحبويهاء فصار نها في تحصيل 
حبوما بالذات وأسبابه بالوسیلت وفع میخوضها بالذات. وأسبابه 
بالوسيلة» فسّعيه في تحصيل محبوبه لا فيه من ال 

وكذلك سَعیه في دفع مكروهه أيضًا لا له في دفعه من اللذة» كدفع ما 
يله من البول» والنْجُوء والدم» والقيء وما یژله من از والبرد» والجوع. 
والعطش. وغير ذلك. 


۱۱۵ اس ۳ 
€ ا زاین اسان 
قدا سم 


إذا علم أن هذا الکروه يُفضي إلى ما جبه يصير محبويًا له وان كان 
يكرهه» فهو يحبّه من وجو ويكرهه من وجه. 

وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يُفضى إلى ما يكرهه يصير مکروها 
له» وان کان جبه» فهو یکرهه من وجه. وخبه من وجه. 

فلا يترك الح ما يحبه ویهواه مع قدرته عليه إلا لا یب ویهواه 
ولا يرتكب ما یکرهه ویخشاه إلا حِذَارَ وقوعه فیما یکره ومخشاه. 

لکن خاصية العقل أن يترك آدنی الحبوبین وأقلّهما نفعًا لأعلاهما 
وآعظمها نفعاء ويرتكب آدنی الکروهین ضررًا لیتخلص به من آشذدها 
ا 

فتبّن بذلك أن المحبة والارادة أصل للبغض والكراهة, وعِلَّةٌ هما من 
غير عكس» فكل بغض فهو لنافاة البغيض للمحبوب. ولولا وجود المحبوب 
م يكن البُغض» بخلاف الحبٌٍّ للشيء فإنه قد يكون لنفسه» لا لأجل منافاته 
للبغیض. وبغض الإنسان لما يضادٌ محبوبه مستلزمٌ لمحبته ولضده وكلما كان 
ا لحب أقوى كانت قوة البغض للمنافي آشد. 


ولهذا کان «أوثق عری الإيمان: الحَبٌّ في الله الب في الله». 


وكان «مَنْ أحَبٌ له وأبُغض لله. وأغطى لله؛ وَمَنْعٌ لله؛ فقد استكمّل 


(۱) أخرجه أحمد (۸۸/۳۰) من حديث البراء بن عازب یلع 
(۲) آخرجه آبو داود (47/01) من حديث أ أمامة تن 


ل 


مهدا 


ىه سلا 
بارا ee‏ ری 
جاح یمد الشرح کا 


قوله وَمَدَانَه: (ویذ كان «أَوْئَقٌ عُرَى الإِيانٍ: اب ني الله وَالْبْعْض في 
الله)). هذا حديث» و شق ری الایمان: الْحَتُ في الله وَالْبُفْض في الله)». 

فأنت لا تحب الشخص لأجل الدنيا ولأجل المال» وإنا تحبه؛ لأنه عبد 
صالح مطيع لله عَيَبجَلّ هذا هو الحب الذي يبقى. 

وأما الحب الذي لأجل الدنيا ولأجل الملاذ العاجلة» فهذا يفنى 
ويذهبء وتكون عاقبته وخيمة» آما الب في الله فانه يبقى» وتكون مع من 
ايت يوم القيامة» کا في الحديث: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبَّ) . 

جاء رجل إلى النبي ءوسل فقال: «يا رَسُولٌ الل مى السَاعة؟ 
قال: ما أَهُدَدْتَ نهّاه قال: لا میت 1 ا د الله وَرَسُولْف فقال له 
الرسول صا يورس فت مع مخت 0 
معهی في الدنيا والآخرة» ومن أحب غير الله ورسوله صار مع من أحب» 
وفني ذلك وبقيت الحسرة» والاول بقيت له اللذة» وبقيت العاقبة الحميدة. 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «وَرَجُلان تَحَابًا في الله 


اجتَمَعا عَليّْه وتفرقا علیّه)۲۱. 


» فمن آحب الله ورسوله صار 


توله رمَ: (وغذا كان «أَوْئّق عُرَّى الایعان: اب في الله وَالْمُفْضِ في 
0۹ الشخص؛ لأنه ضربك أو أخذ مالك انا تبغضه؛ لآن الله 


يبعضه؟ لأنه عدو لله» تبغض الكافر؛ لأنه عدو لله. 


(۱) أخرجه البخاري (/7758)» ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس ون 
(۲) سبق تخريجه (ص۸۸۸). 


ا یهار )من مصایدالشکطان 


چم 


اي عض عي سر دا 
والله جلو 00 4 ۳۹ عدوٍی دوک وليه تلقوت لیم 
+ کرو 


تلود وق من لح 46 [المتحتة:۱]. 


يما 


فالله حذرنا من هذاء ¥ ا أعدوی ودک ارلا # [الممتحنة:١]»‏ 
يعني لا جعلونبم محبویین لکم. 

فأنت لا تحب إلا المؤمن الذي يحب الله ورسوله» وهذه الحبة هي التي 
تبقى» وأما محبة لأجل الدنيا أو لأجل النسب والقبيلة أو ما أشبه ذلك. فهذا 
الا سم 

3 آل وين e‏ 4 يعني يوم القيامة. 

اه بر تشه لض عم میک 4 اوعد« 

الحبة التي تبقی هي الحبة في الله ولله عي 

قوله رال َُ: (وكان ١مَنْ‏ أَحَبَّ للى وَأَبْمَضٌ ی وَأَعْطَى لل ومع + 
فقد اشتکمل الایعان») هذا حديث: «مَنْ أَحَبّ في الله وبْفض في ال 


» ۳ 4 ۹ 4 ۹ 
وه ور ره 
مح 


)۱( سبق تخر جه (ص ۸۹۰). 


A‏ 3 1 و کے )۰ لو ا کی 
ام )من ما د الکن تهج ۹۳ 


فان الایمان عِلمٌ وعمل» والعمل تُمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب 
خی وبغضًاء ویترتب علیهیا عمل الجوارح فعلا وتركاء وهما العطاء والنع. 

فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله سُبحَاهرل كان صاحبها مستکمل 
الإيهان» وما نقص منها فکان لغير هت من إيمانه بحسبه. 

فصل 

إذا عرف هذاء فكل حركة في العام الغلوي والسفل فسیبها الحبة 
والارادة» وغایتها الحبة والارادة. 

فان ار کات ثلاث: إرادية» وطبعية» وكسريّة. 

فان التحرك إن كان له شعورٌ بحرکته وإرادته ها فحرکته إرادية. 

وان م يكن له شعورٌ بحر كته أو له مها شعورٌ وهو غير مرید لهاء فحر کته 
إما على وَفق طبعه أو على خلافه فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

وأظهر من هذا أن يقال: مبدأ الحركة ما أن يكون أمرًا مبایتا للمتحرك. 
أو قوة فیه فالأول: الحركة فيه قسريةء والثاني: إما أن يكون له به شعور أو 
لاء فالأول: الحركة فيه إرادية» والثاني: طبعية. 

فالحركة متى لارَمّت الشعور والإرادة فهي إرادية» ومتى انتفى عنها 
الأمران: فان كانت بقوة في التحرك فهي الطبعية» وان كانت من غير قوة في 
الحرك فهي القسريّة. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم 
والشمس. والقمرء والرياح» والسحاب. والنبات. والحيوان» فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكّلين بالسموات والأرض. 


۸۱ ۱۱۸ تسد 
2 0 ۱ 2 ا ۰ 
ا ل ا ن كابدالكيطان 
٠) A 2‏ سم 


رل 


كما قال تعالی: ۷ مدرب أا 4 [النازعات:0]» وقال: # مَالْمَمَسَمتٍ آم که 
[الذاريات:4]. وهي الملائكة عند آهل الإيمان وأتباع الرسل عَهل. 

وأما المكذّبون للرسل المنكرون للصانع» فيقولون: هي النجوم. 

وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى ب-«الفتاح». 


قوله ِمَدَْئَهُ: (كما قال تعالى: # مرت مرا » [النازعات:ه]» وقال: 


$ میت مر 4 [الذاريات:٤])»‏ يعنى الملائكة. 


قوله يَمَدَآمَة: (وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير: السمّی 
ب«الفتاح»)» (مفتاح دار السعادة»» موجود مطبوع. 


(۱) آي: مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۹۳). 


A‏ و 
Lg‏ ماب "سم 


وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وآنها موكلة بأصناف 
الخلوقات. وأنه سل وکُل بالجبال ملائكة» ووكّل بالسحاب والطر 
ملائكة» ووكّل بالرحم ملائكة تبر آمر النطفة حتی يتم خلقها. 


ه سس و 
يي جب e‏ رب € بسك عرب 


قوله يِمَدََ: (وقد دل الکتاب والسنة على أصناف الملائكةء وأنها مو كلة 
بأصناف المخلوقات». الملائكة الكرام لهم أعمال آسندها الله إليهم ينفذونها 

في ملكوت السموات والارض. 

فمنهم الموكل الموكل بالوحي: وهو جبريل مالسل ومنهم الموكل 
بالنبات والقطر: وهو میکائیل عَلواصَكهوسَه. 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح: وهو ملك الموت عیَبسَه وكذلك 
الموكل بالنفخ في الصور والحياة يوم القيامة وهو إسرافيل عَلهاسَ ينفخ في 
الصور النفخة الأولى فيهلك كل مَن عليهاء ثم ينفخ فيه آخری» * فذا هم 

قیام رون که [الزمر:1۸]. ثم يسيرون إلى المحشر. 

وکان النبي صَعٌَ يقول في الاستفتاح في الصلاة: الهم رب 

جَبْرَائِيلَ ومیکائیل واسرافیل» 7 

)۱( آخرجه مسلم (۷۷۰) من حدیث أبي سلمة بن عبد الر من بن وف قال: «سألث عَائِسَة 
آم امؤْمِنِنَ: باي تيء گان ب الل مور يَفْتيِحُ صلائه دا قَامَ من اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: 
گان إا ام من الیل ام صَكَاتَُ: الله رب جَبْرَائِيلَ وَمكَائِيلَ وَإِسْرَافِبلَ» فَاطر 
السَّمَوَاتٍِ اضعا لیب وَالشَّهَادَق نت تکمین عِبَادِكَ فی كَانُوا فيه یمن 
امن لا اخثلف فيه من اک بذك نك ي من تشاء ال صراط مُسْتَقِيم). 


اسر 
۱ 9 اسل ی ۰ 
۱ ا 5 1 من مصایدا لشَیّطان 
5 خم سم 2 


للاذا خص هو لا ء التلاتة؟ 


لأن جبرائیل موکل بالوحي الذي به حياة القلوب» «رَبّ جَبْرَائِيلَ). 
ومیکائیل: موكل بالقطر والنبات» القطر الذي به حياة النبات والأشجارء 
وإسرافيل: الوکل بالنفخ في الصورء فترجع کل روح إلى جسدهاء ثم 
يسيرون إلى المحشر. 

ومنهم: الملائكة الحفظة الموكلون بحفظ أعمال بني آدمَّ وكتايتهاء 
«یتعاقبون فيكم ملَائِكَة بالَّيْلِوَمَلائِكَة بالثَّان وَيَجْتَمِمُونَ في صَلاة الْفَجْرِ 
وصَّلاةٍ اضرا ۱ يكتبون أعمال بني آدم؛ # ون یک لَفِظِينَ © کرام 
کت () تعامون ما تفَعَلُونَ # [الانفطار:۱۲-۱۰]. 

« آم بون نا لا مع يرهم وتجودهم بل ورسلا لدم يبون # 
[الز خرف:۸۰]: مولا هم الملائكة ا ففظة. 

وهناك ملائكة موكّلون ببني آدم يحفظونه من آمر الله ویدفعون عنه 
اخطر أمامّك واحد وخلفك واحد. إلى أن يأتي آمر الله في قضاء أجَلك. 
فيتخلُون عنك» إذا تم أجلك تخلى عنك الملائكة الذين يحفظونك من أمر الله 
« مت مر بين يديه ومن له فظو من مر أله 4 [الرعد:١١].‏ 

قوله يَمَدْآمَة: (وأنه کول ول بالجبال ملائکة) فالجبال ها ملائكة 
تدبرها وتحافظ عليها. 

وغذا لما الرسول ملعم ضايقه أهل مكة وآذوه الأذى الشديد. 
جاء جبریل ومعه ملك الجبال» فقال: يا عمد هذا مك الجبال» فقال ملك 


۱( أخرجه البخاري (05)» ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة راتَدْعَنهُ. 


كان )ین كابدالكيطان 


ال يا حمد إن شعت ا A‏ 

بمکتت فقال النبي ص وس «بل آزجو أنْ يُخْرجَ اله من اضلابهغ مَنْ 
یب rh‏ فالنبي صي ]مسر آتر ألا یستعجل في 
ا آي َو وضایقره وهددوه:لکن حلمعلیهم؛ رجا الاب ال 
من أصلابهم مَن یعبد الله. 


وخرج من أصلابهم» سيف الله خالد بن الوليد نف من أين خرج؟ 
خرج من الوليد بن المغيرة! وهكذا المجاهدون والعلماء خرجوا من أصلاب 
ناس کفار. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵): أن عَإيْسَّةَ زَوْجَ الب میور قالن 


2 


اسول الله موم «یا سول الى مَل آتی عَلَيِكَ يوم گان سد من یرم آخد؟ فقال: 
مد لقنت من تَومك. و كان مد لوا ی ار موه یی 


ےم 2 11 


عَبْدِ يَلِيلَ بن عَبْدِ كلال» فلم جبتي ال ما أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَ وجهي 
َم أ 12011 ذ ی مَتَظَرَتُ كا فا 
جنریل فتاداني» فقال: إِنَّ الله عيبل قَدْ سمع وا ومكَ لك وما رُدُوا عَلَيْكَ وقد بت 
یک مك اجَْالِ لمر فت فهم. ال: قا ني ملك ابال و م قَال: با 
و e‏ 


ده ان الله قد سمع َو 0 وَأنَا م مَك الالو بكي رت بت ان مرن 


۶ه E‏ 8 م 2 ۷ كه 2 o‏ قال و 2 1 ر 
امرك فا شئت. ان شت أن بق عَلَيْهُمُ الأخشبان. قال له سول اللو ماليو سل بل 
ع و 2ه هو ايد و وّه د اوه ور وود جه 

ارجو ان - ۳ يشرك به شيئا». 


22 که( ¢ 4 ون مه ۰ 
جڪ ننا زاین مَصَايدالشيْطان 
Ls‏ ماد سم 


ثم وكّل بالعبد ملائكة لحفظه؛ وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 
وكتابته» ووكّل بالوت ملائكة» ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة. ووكّل 
بالأفلاك ملائكة يُحركونباء ووكّل بالشمس والقمر ملائكة. 

ووكل بالنار وإيقادها ملائكة» وتعذيب آهلها وعمارتها ملائكة» وو کل 
بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة. 

فالملائكة أعظم جنود الله تعای ومنهم: المرسلات عرقاء والناشرات 
نشرّاء والفارقات فرقاء والملقيات ذكرًا. 


قوله يمَدْآَنَُ: (وكّل بالعبد ملائكة لحفظه. وملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه و کتابته) ملائكة لحفظ عمله وملائكة لحفظه هو وهم العقبات. 

قوله رَانه: (و و کل بالوت ملائکة) ‏ توفته رسا وهم لا رد ن # 
[الأنعام:1۱]: يعني ملائكة الوت» ورئیسهم عزرائیل. 

قوله يَمَدآَنَُ: (ووكّل بالسوال في القبر ملائکة) يأتيه ملکان: منکر 
ونکر یسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

قوله يَمَدآنَُ: (ووكل بالأفلاك ملائكة بحرکونبا) الأفلاك: التي هي 

قوله رح ُآللَهُ: (ومنهم: المرسلات عرفا؛ والناشرات نشرّا» والفارقات 
فرقا)» يعني من الملائكة. 


ات 0 
ی ۲( من 
ىو Um‏ )سم 


ومنهم. النازعات عرق وّالناشطات تشطا والسَابحات سبحاه 
700 0 ۳ 2 ِ مس یر 6 ۳ 
فالسابقات سَبقاء فالدیرات أمرًا. 


ومنهم: الصَافّات عن فالزاجرات دَجْرَاء قالتالیات ذْكُرًا. 

ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وملائكة قد وُكُلوا بحمل 
العرش, وملائكة قد و کل وا بعمارة السموات بالصلاة والتسبیح والتقديس.. 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا حصیها إلا الله تعالى. 


قوله رح (ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطا) النازعات 
يعني: ملائكة الموت. 

قوله رالد (ومنهم: الصافات صفاء فالزاجرات زجراء فالتاليات 
دکرا) كلهم ملائكة. 

قوله رالد (وملاتكة قد و کُلوا بحمل العرش)» حملة العرش : ملائكة 


ر اح رو 


وكلوا بحمل العرش وهم أربعة» وإذا قامت الساعة صارت ثإنية؛ ول 
عرش ريك فوقهم بوذ نی 4 [الحاقة:10]» كانوا أربعة في الأول(. 


(۱) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۰۳۵۰  :)۳۵۱‏ ومیل عرش ريك فوقهم ومين نة که 
فيه ثلاثة آقوال: 
أحدها: ثئإنية أملاك» وجاء في الحديث: 3 نهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله 
بأربعة أملاك آخرين» هذا قول الجمهور. 
والثاني: ثانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عزل وجلء قاله ابن عباس 
وابن جبير وعكرمة. 
والثالث: ث|نية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله» قاله مقاتل). اه. 


4ا د اد 


قوله یمه (وملائكة ة ليزي اا 


' اا ام .ص ص 2 
| | عر ٠‏ سا صر و ۶ » ت ی ۶ 2 رس ^~ ی 
رر س م رصل م ام ۳ و ص ص ص ۶ م ( ص ع( م 7 
2 9 6 لا نما 


نعلمون 46 [البقرة :3 ]. 


ر ۳ هگ 
RE ۹ 9۶‏ اک ۳ 
کت 2 ۸ 


۱۹۵ )ین 
a‏ 1 ۱ 4 
A Ly‏ سم سس 


فلفظ اللَكِ يُشعر بأنه رسول منقذ لأمر غيره» فليس لهم من الأمر شيء 


_- 0 > عير م ین 
وهم ينفذون آمره؛ # لا يفون 6 وهم ۾ مروء + 


0 یعلم 4 ما بين ۹۹ وما عم ول معو د بے إل لمن ارتضون وهم 
من حُشیَه» مشفقون 46 [الانبیاء:۰۲۷ 0۲۸ # اند رتم من فهر وَيَفَعَلُونَ 
ما مرو 4 [النحل:50]ء للا يصون أله م ۳ ویفعلوت ما مرو ۹4 
[التحریم: 1]. 

لا تدزل لا بآمره. ولا تفعل ا من بعد ان فهم وبا له شکرشون, 


منهم الصافون» و مب منهم السبحون. 
MHD‏ ۱ شرح مه 


قوله رجثآه: (فلفظ اللَكِ يُشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» فليس لهم 
من الأمر شیء بل الأمر كله لله الواحد القهار)ء الملائكة ليس لهم من الامر 
شي وإنما هم جنود موکلون من الله تکاتاق» کل له عمَل. 

قوله يَمَهَانَه: ای اش ید ی وشم مرو 
یسمل © بعلم ما بن یم وما عم ولا يفوت لا لمن 


ارتضین وهم من خشییّو. مَشْفِفُونَ 6 [الأنبياء:۷٠‏ ۲۲۸ هؤلاء هم الملائكة 


عليهم الصلاة والسلام. 


ا ل )نایدا لکیطان 
o‏ 3 


قوله رنه اوه ی مره و ا 


E>‏ سس ور 0 م 2 ر م ر 
رر ll‏ کر د کر 
وما کان ريك نیا ا 


42 ۳2 ۳ 4 
بو یه اجه 


ALD‏ حرط 

سر ا ص 1 3 الا“ 
9 ۳ اا 1 2 من‌مصایدا شَيَطب 
مشدا کر 


لیس فیهم إلا من له مقام معلوم لا بتخطاه وهو على عمل ة ۵ 
تن ولا يتعداه. وآعلاهم الذین عنده سبحانه. 
و تن ف آلو والااض وم نله لا کرو عم ای 
س را ور سس 62 


و ۳۳۳ سبحون التل والتبار لا يفترون € [الانبیاء:۲۰-۱۹]. 
ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جبريل. ومیکائیل وإسرافيل. 


چ سے و 
ا 2 مرن 


قو له بحَدَاينّهُ: (ليس فيهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه»» « ون ين ف 


ا لد ما مقام ۹ علوم 4 [الصافات:14١]:‏ أقامه الله فيه فلا يذهب إلى غبره. 


1 


1 وله د من فى السملوات والاض ومن عنده, ر کک ستکیرون‎ 98( ES 
وله من في السمنوات والارض ومن‎ # ۱۷۳ <f ۳ 7 


ر ر ژر 


عنده, 1 ستکیرون عن عبادته- و دحيو رون 2# # ومن عنده, ۹6 : ی 
الملائكة. 


4 


ای 2 
2 4 8 € 029 


Koa 47 5 


= 


۹2 
6 ۸5 


۹9 لتیار )من ما یدالشتطان 


* و ی م ت 


وکان النبي عم یقول: «اللهُمَ رب جبُریل ومیکائیل وَإسْرَافِيل؛ 


فاطر السَّمّوَات والأزض» عَالم الْعَيْب والشهادة آنت تخکم بَيْنّ عبادك فیمّا 
کانوا فيه يَختَلِمُونَ الم افدني لِمَا اختلف فيه مِنَّ الْحَقَ باذنك. نك 
تَهْدِي مَنْ تشاء ّى صراط مُسْتَمَیم»"*. فتوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامة 
والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة: فجبريل موكّل بالوحي 
الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل مول بالقّطر الذي به حياة 
الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصّور الذي به حياة 
الخلق بعد ماتهم ۳ فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن ديه لما اختلف فيه من 
احق بإذنه في ذلك من الحياة النافعة. 


.)۸۹۵ سبق مخريجه (ص‎ )١( 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۹/۱۱) وأبو الشيخ في العظمة 
١ ۷۰۰ /۲(‏ ۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۰)۳۱۵/۱ وابن ¿ أبي شيبة في العرش 
(ص۸۷-۸۲) من حدیث ابن عباس ی أن النبي یس قال: «... فَمَنْ هَذَا یا 
جِبْريل؟ قَالَ: هَذًا إسْرَافِيل» حَلَقَهُ الله بوم لله نن بیو ضاف دی لقع طرف بیت 


ویس 


ات تل شون و ما فیا ور گان ذو وت لاخر کت اه عون 


َيْءِ في لام في الازض ازع لك لوح ی یرب هه 3 ينْظرٌ فيه» فَإِنْ گانَ 
من عَمَلِ مرن بوه ون كَانَ من عَمَل میکا كيل مره بی ون ان ین عََل مَللٍ الوتِ 


ص 


مره بی فلث: یا جاريل» وَعَلَ آي نَّيْءِ نت قال: عل الوح واو لت فعل آي 
شَيْءِ مِِكَائِيل؟ قَالَ: عل الا وَالْقَطرِء َقلتُ: قعل أي َْءٍ مَلَكُ الوت؟ قال: تبض 


مه و 1 سم 


الأنفس» وَمَا ظننت أنه 1 م السَاعَة». 


2( ۱۱۸ ار 

72 1 وس ا 
ANE‏ من مصایدالشکطان 
مت A‏ اسم 


۾ سے ی 
وى طروي مچ ب € بجي حب 


قوله یج (وكان النبي مر يقول: «اللّهُمَ رَبّ جَبْرِيلَ 
وَمِيِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأْض)» هذا في الاستفتاح إذا قام 
لصلاة الليل يستفتح بهذا الاستفتاح: (اللهُم رَبّ جبْريل وميكائيل وَإِسْرَافِيل؛ 


1 4 م ی 7 دق 2 ROT‏ ی 1 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 


E TA ۰ 1 1‏ 9 ۰ > ی 5 2 00 0 5 
كانوا فيه يختلفون: اهدنى لما اختلف فيه من الحق بادنك. إنك نهدی من 


تشاء إلى صراط مشتقیم). 


42 42 ا 
A‏ ی ALAY‏ 
"وک ي ور" 

الما ل حنا یس 


تسد 
و2 ¢ ۱ ¢ و سم ۰ 

OSO‏ ا 1 من مصایدالهیطان 
ع «) مزلا ‏ ۶ اسر 


ی ری اا ون و 
بأمل الصفات. فقال: « كلا اقيم بأ انش (۰) آلوار آلکش ا وال إا 
ARO‏ 525228 لول سول کر (0) ذى قُوَوَ ند ذِى 
مش مکی ان ماع چم آمین # [التکویر:۲۱-۱۵]. 

فهذا جبریل فوصفه بأنه رسوله. وأنه كريم عنده. وأنه ذو قوة ومکانة 
عند ربه سبحانه» وآنه مطاع في السموات. وأنه أمين على الوحي 


قوله رجانه (وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبریل في القرآن أحسنّ 
الثنای ووصفه نب الصفات). فان جبريل عْسَبْرسَا هو آکر الملائكة 
وهو أقربهم إلى الله سْبکانه وت 

وهو الوکل بویت ۳۹ من عند الله جَزََّا كلام الله ثم ينزل به إلى 
من آمره الله بتبلیغه إياه من رسله ورسله یبلغون ما جاءهم من الله بواسطة 

فهو رسول کریم» ‏ ؤى قفوو [التكوير:70]» وله ست مثة جناح» كل 
جناح منها سد الأفق. 

وقد رآه النبي میور على خلقته الملكية مرتين 


)۱( اعرجه ا ل 
ئة فقالن: یا آبا عانشة تلا من تلم بواحدة مهن فقَذ عظَم عَلَ الله الفزیت 
قَلْتٌ: ما هُ؟ 192!' 


AA‏ ا 
۱ 6 ینم راهان 
لقملا سم 


المرة الأولى: رآه حين) أخرجه الكفار من مكة هاقّا على وجهه 
یواسم فناداه جبريل السام فرفع رأسه فإذا جبريل» له ستمائة جناح 
كل جناح منها سد الأفق. 

فقال: يا حمد. إن الله قد سمع قول قومك لك وما فعلوه» وهذا ملك 
الجبال -يعني معه ملك الجبال الموكل بالجبال- فإن شئت أن يطبق عليهم 
الأخشبين» وهما جبلان عظيان يحيطان بمكة: جبل أبي فبيس» والجبل 
المقابل له قعيقعان» ومكة بينهماء فان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فسلم 
عليه ملك الجبال واستأذنه بأن يطبق على أهل مكة الأخشبين» فقال النبي 
ص هس : «بل آزجو أن يُخْرجَ الله من اضلابهم مَنْ يَعْيدُ الله وَخَدهُ لا 
شرك به مَین۳. 

قوله یماّه: (*:, لقول رسولی کر 46» يعني جبریل؛ و لول 


1 


رسول کرم #: جبریل عیام تلقی القرآن عن الله عَيَجَلّ» وبلغه لحمد 


صء وس وبلغه محمد اووس لأمته. 


-قال: وکت مُتَكِنًا فَجَلَسْتٌ: قُلْتُ: یا المؤْمِينَ أنْظِرِينِي» ولا تَعْجِلِينِي» ايقل الله 

عَرَوْجَلُ: # ولقد راد ال ین € [التکویر:۲۳] ۷ وقد ره رة ری که [النجم:۴]۱۳ 

فال أنا ول هاو وال 2 ذلك ول وو مان إت هو جنریل» 

1 ره عَلَ صُورَيهِ التي خُلِقٌ عَلَيها غَبْرَ هَاتْنٍ ارين راي منهبطا ین السّمَاءِ سَادًا عِظَمُ 
حَلْقِهِ ما الا الأَرض...٠‏ الحديث. 

4625 آخرجه البخاري (۱ ۳۲۳ ومسلم (۱۷۹۵) من حدیث عائشة‎ )١( 


6:۱ 


۷ 
۷ 


OS‏ ل من مصایدالشتطان 


يو Is.‏ رور 


قوله يَمَدَآئَهُ: (#إِنّه لقول رسول کرو ))» یعنی قوله مبلفا» آما قائله 
ابتداءً فهو الله سُبَحَلَهويداقَء وقول جبریل يهالا يعني أنه مبلغ له عن الله. 


قوله وَمَدَلمَه: ( ذى و ند ذى امرش مکی 4)» 3 زی فو 4 : جبريل» ذو 
مرَوّ4: أي: ذو قوة؟؛ حمل قرى قوم لوط سبع مدائن على طرف جناحه» له ست 
ايل زربا ی تیا نوت سای 0 
قوله وَمَدََُ: ( زی فو عند ذى آلمّش مکین »)۰ « ند ی امش &: 
وهو الله جَزََكَا. 
مين #: يعني له مكانة عند الله جَزّكَلا. 
قوله مَدُآنَهُ: ( مُطاعٍ © نم مین )» ماع #: تطيعه الملائكة. 2 4 
أي: في السیاء. # آمین #: على الوحي عو ت1تكه.. 
قوله یم (فهذا جبریل, فوصفه بأنه رسوله» #رسول کر که 
[التکویر:۱۹]ء كريم على الله جوک . 
ووصف محمد راوسا : #إِنَّه لول رسول کرم (09) ذى فور ند وی 
امش مکین ‏ [التکویر:۲۰-۱۹]. 
)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۱۰/۲۲- ۱۱ وزاد المسير (6/ ۱۸ والقرطبي (۱۷/ 6۸۵ 
وابن كثير (۱۵۸/۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري (4۸97۰۳۲۳۲)؛ ومسلم (۱۷4) عن ابن مسعود تن 
(۳) آخرجه أحمد في السند (۰۲۹۶/7 وابن جرير في تفسبره (4۹/۲۷ وآبو يعلى 
(۸/ ۰ وابن حبان (۱/ ۰)۳۳۷ وآبو الشیخ في العظمة لوا عن مالا 


RESEN ۳‏ ی ی وی 


علاقاه ١١‏ امسد 
اک ¢ ۱ 3 ٠‏ ی ۰ 
ا )ین مسايدالتكیطان 
© () عرزلا ۶ سم 


حت ر 


ثم قال عن محمد: #ومًا اجک بِمَجُنُونٍ © [التكوير:77]. لاهم یصفون 
محمدًا بالجنون» وتارة بأنه شاعر» وتارة بأنه ساحر. 


وم ا بِمَجُنُونٍ © [التکویر:۲۲]: ا ولوا 
و مس و ج ۳۹۹ 71 ا ص 
# ولقد راه بالافق این #: رأى محمد مر جبریل في السماء 
فوقه بالأفق على خلقته له ست مئة جناح» كل جناح منها سد الأفق ۲؛ هذه 


مرة. 


2 


مرو مک و 


والرة الثانية: # ولقد اه رة أخرى (0۳) عند رة ان © [النجم:۱4-۱۳]. 
4ھ 2 ر موه 3 
لا عرح بمحمد لووسم إلى السیاء وانتهی إلى سدرة النتهی وجد 
مر ص ص و رص رو 2 - نز 
جبریل عَبَسَم عندهاء عند سدرة النتهی؛ # ولقد ءاه نزلة آخری )W‏ عند 
سِدرة ای € [النجم:۱6-۱۳]. 
والله حَل وه نزه جبریل السام الرسول الملي » ونزه حمل صَ ءوس 
< 57 د و ور ۶ م ص ص اح ص مس (I‏ ر 
لامنا به» فقال الله جلْوعلا: # قل کر عدوا لجبریل فان ره عل 
لیک بدن آلو مُصَدَمًا ما بیت یکیو وَهُدَى ونی للمؤمنيست () 
(۱) آخرجه الطبري في التفسير (۲4/ ۱۹۷) عَنْ عَامِرء قال: مَا رای جثریل ال ماو 
في ضووته لا مره وَاحدَة وکا یاه في صُورَة وَجُلٍ يقال له وخية» فتاه یم ره في 
و شیر رک كلم برل و ف صقر GIT ۳ gg‏ ما Nd‏ مسر 
صورته قد سد الافق كله عليه سندس أخحضر معلق الدر» فذلك قول الله: # ولقد راه 
رو م صم 
بای لین 46 [التکویر:۲۳]. 


4 ا سال ی سي (ll‏ مت ر عر راس ساس ۶ اک تر ر 
من کان عدوا له وَمَلَعِكَيَد- وَرَسُلهء وحتریل وميكثل فا الہ عد 


0 

و 

لگفرینَ ‏ [البقرة:48-410]» فبراً الله جلو جبريل وب رأ حمدا مسر ها 
يقوله المشركون واليهود. 


۳ سس و و که ء © م + 2 ع 
قوله رحمدالله: رو آنه دو فوه ومكانة عند ربه سبحانه). # زی دوو عند 


ذی العّش 6 : عندية مکان» وهو قريب من الله ع جل # من € [التکویر:۲۰]: 
4 


کہ کی ر 
0 ا ا كك ۸۳ ع 
وى يعي رت 


ANA‏ مر 
لب اد 
مک Um‏ سم 


فمن كرّمه على ربه أنه آقرب الملائكة إليه. 

قال بعض السلف: منزلته من ریه منزلة الحاجب من اللك. 

ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه. ثم قلبها علیهم فهو 
قوي على تنفیذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه. إذ تطیعه آملاك السموات في) 
يأمرهم به عن الله تعالی. 


و اسن چ 


قوله يَمَدلئَ: (فمن كرّمه على ربه أنه آقرب الملائكة إليه)» من كرم 
جبريل على ربه أنه أقرب الملائكة إلى الله سول # عند ذی العش مكين ۹6 
[التكوير: ٠‏ 7]» 9 مكينٍ ‏ یعنی: آقرب من غيره. وهذا من كرمه عند الله سبحانه 

قو له جاده : (قال ر بعض | لسلف: منزلته من ره منزلة الحاجب من 

قوله يمَدلنَه: (ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه» ثم قلبها 
علیهم. فهو قوي على تنفیذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه)» ومن قوته: أنه صاح 
بئمود صيحة واحدة فهلکوا عن آخرهم. 

« لا رسلا یم صَیِحَةٌ ده 4: يعني صيحة جبریل عبداسَلا» ۷ فکانا 
کهشیر الحظر ۹6 [القمر:۳۱]. 

قوله رنه (ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه)» سبع 
مدائن با فيها من الخلق رفعها لما أمره الله. 


A‏ اا 
3 2 سم 


أراد الله أن يهلكهم فرفعها جبريل على طرف جناحه» سبع مدائن ثم 
قلبها عليهم» وأتبعهم بحجارة من سجيل» هذه قرى اللوطية أو اللواطية 
الذين -والعیاذ بالله- يأتون الرجال. 


قوله آله (فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه)» صاح 
بثمود صيحة واحدة فاتوا عن آخرهم. 

# إا أرسلتا عم صَبَحَةٌ وة : يعني صاح بهم جبریل يالاد . 

#ذكنوأ کهشر العظر ‏ القمر:۳۱): هشیم الشجر الذي یقطعونه 


ويجعلونه حظائر ينزلون يه في البر. 


له رال ال تعالى). 


کہ بک وھک 
”وهه 
3-2 اف ۱ 


عاك ا ن مصايدالعكيطان 


قال ابن جرير في «تفسيره»: عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح: 
۶ ۶ 0 7 7 ۰ مي 4 
أمينٌ على أن يَدْخْلَ سبعين شُرادقا من نور بغبر إذن. ووصفه بالأمانة 
و 


يقتضى صدقه ونصحه. وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة ولا نقصان 
ولا کت‌ان. فالکانت والأمانة والقوة» والقرب من الله. 


قوله يمد (قال ابن جرير في «تفسيره»: عن إسماعيل بن أي خالده 
عن أي صالح: مین على أن يَدْخْلَ سبعين شُرادقا من نور بغير إذن). أمين 
يدخل على الله سُکانرتنال» ويخترق الحجب إذا أراد الله کیال أن يوحي 
إليه وأن يأمره. 

قوله رال (ووصفه بالأمانة يقتضى صدقه ونصحه). فهو أمين على 
الوحي. وعلى کلام الله كانه وتان . 

قوله رالد (وإلقاءه إلى الرسل ما آمر به من غير زيادة ولا نقصان ولا 
كتهان)» فهو أمين بها حمل من عند الله سُبَانوکال یبلغه کا حمله الله یاه لا 
ينقص ولا يزيد ولا يغير. 

قوله صِمَدلنَهُ: (فالکانق والآمانة» والقوة. والقرب من الله)» هذه 
أوصاف أربعة لجبريل عییلَام: المكانة» والقرب والقوة» والأمانة على 


(۱) آخرجه الطبري في التفسير (5 7/ .)١515‏ 


ك2 | ١‏ ار . 
ج نان زو من ماد الان 
Umet‏ )سم 


ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزيز ليوسف الصذيق 
عيولتكج: # إِنَّكَ الوم لديتا مكين أَمِينُ4 [يوسف::ه]. والجمع بين القوة 


والأمانة: نظير قول ابنة شعيب في موسى عَكهالكَك: #إرك حير من اسَسَسْجَرَتَ 
الم مین 4 [القصص:٠۲].‏ 


قوله رالد (ونظیر الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزیز لیوسف 
الصدّيق عَْ: # نک الوم لد لديا مکین أَمِينُ € [يوسف:٤٥])»‏ العزيز الذي 
هو ملك مصر قال ليو سف عباسَد: # | اک نک الوم لدیتا 4: أي عندنا. 

#مَكينُ : أي ذي مکانة عند اللك. 

ون € [یرسف:04]: نأتمنك على كل شيء» ثم آل املك إليه اس راکمه 
وصار هو الملك في مصر. 

قوله رالد واخی بين القوة والأمانة: نظير قول ابنة شعیب في 
موسی عدلتله: #إرك حير من جرت لوق امین (لتصص:0۲۰)» 


اينه شعیت . 

لا هرب موسى میالم من مصر بعد ما أرادوا قتله # و جاه رل ن 
ا 
من الوسر > () خرج ينا : يعني من مصر. 


00 ا و ص 


ع هب قال رب نی من الوم المي EO‏ ماه فتاه 
a‏ قال عم ریت أن بهدیقی الیل 3 [القصص:۲۲-۲۰]. لأ 


م۱٩‏ ۱۱۵ مسد 5 
عام ا ین یمان 
ماد )سم 


ر سم پل سسبو 


تیه ی ای اب ؛ # ورد ماء مل 


وان يويك الا رت #: مواشیهم 

#وويجد من دونهم NE‏ [القضيض ۱۱۲۳ :وعد ام ات اتن 
ومع هذا لم یستطیعا أن یسقیا لغنمها من زحمة الناس. 

لوو جد من دونهم ا آمرَتین تذودان # : تدفع غنمهیا» الغنم تريد الماء 
وهما يدفعان الغنم حتى يسقي الناس ويذهبون» ثم تسقيان هما بعد ذلك. 

#ووجد من دونهم م تین تذودان قال ما لک قاتا لا می 
کی بضیر الصا وآبوکا شیم 0 کر € [القصص:۲۳]: لا يستطيع أن ن يأتي 
ويسقي نا 

# مسي لهما گم تول تولخ إلى الظل € [القصص:٤۲]:‏ يستريح. 

ثم إن المرأتين ذهبتا إلى والدهماء وأخبرتاه بخبر هذا الرجل» فأرسل إليه ۱ 
ابنته: قات إرك فى يدعو لج ريلك لجر الك AN‏ ا 
| کک ر اا e‏ 4 
تب اجره مساق تبرت الق المي [القتصص :۰-۲۵ ۲ ]. 

قوي وأمين ۸ ينظر إلى الرآتین وم یتفحص فيهماء غض بصره عنهماء 
و فري حیث سفی م 

یقال: إنه كان هناك بثر علیها صخرة سدتها فآزال الصخرة وسقی 
الغنم للمرأتين. أمين: لم ينظر إلى المرأتين» ولم تعهم نظره» بل كان يغض 


۳ م 3 ١‏ 3 2 کر نوی ۰ 
الا من مصیدالیطان 
Uo 3‏ )سم 


) ذو مرو فاستوی »* 


[النجم: 1-۵ ]. 

قال ابن عباس تَعَه: ذو منظر حسن . 

وقال قتادة: ذو خلق حسد”'". 

وقال ابن جریر: عَتى بالرة: صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات. والجسم إذا كان كذلك من الانسان كان قویا. 


وال واحدة لمرو وانما آرید به ر سویّته ومنه قول النبي 
مایت «لا تحل الصَّدَفَهٌ لني ولا لذي مرو سوی»(۳. قلت: هذا 
ححة من قال: المرّة القوة في الاية. وهو قول محاهد(*) واین ا وهو 
قول ضعیف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه سَديد لو 4 [النجم:۵]. 


ولا ریب أن الرّة في الحديث هي القؤة, لا النظر احسن. فاما أن يقال: 
الِرة تقال على هذا وعلى هذا. وإما أن يقال وهو الاظهر: إن الرَة هي الصحة 
والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة 
وحسنها وجمالهاء فان العاهة والآفة نما تكون من ضعف الخلقة والتركيب. 
فهي قوة وصحة تتضمن جالا وحسئاء والله تعالی أعلم. 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۱۰/۲۲). 

() المصدر السابق. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱/ ۰۸۶ وأبو داود( ۱۳ والترمذي (507) من حديث عبد الله بن 
عمرو نه 

(:) أخرجه الطبري في التفسير (۲۲/ .)٠١‏ 

(0) آخرجه الطبري في التفسير (۱۱/۲۲). 


و الشترح SR‏ 


قوله وَمَدُكنَه: (وقال تعالى في وصفه: * عَه, مدید َو ) ذو مرو 
قاس 4 [النجم:ه-17])» علم حمدًا متیر شدید القوی وهو جبریل 
کال ۷ علمه, سَدِيد لو لب ذو مرَوکه: أي: قوة. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (قال ابن عباس َعَه: ذو منظر حسن) مر 44: قوة 
ومنظر حسن» خلقته حسنة. 

قوله ال روقال قتادة: ذو خلق حسن» يعني جبریل الا 

قوله مان (ومنه قول النبي صیوَر: «لا یل ل الصَدَقَة لغنی 
وَلَالِذِي مرو موي»» يعني: قوة. 

قوله یمه (فإما أن یقال: الرّة تقال على هذا وعلى هذا) يعني على 
الاثيين. 

قوله يِمَدآنَُ: (وإما أن يقال وهو الأظهر: إن الرّة هي الصحة والسلامة 
من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها 
وجماها) وهذا هو جبریل عَيوآكَكة. 


مرها ادا 
دک اش :2۱۱ 1 من مصایدالهیطان 
عشملا سم 


وقالت اليهود للنبي صَإتعيٌَِ: «مَنْ صَاحِبُكَ الَّذِي نك من 
اکلاکد؛ اک ره ی لَ: «هُوَ جِبْرِيلٌ». 
ثَانُوا: دا الَنِي زل باَب والقتال ذَاكَ عَدُوْنَا! لو فلت: میکائیل 


0 و ص 


لذ 3 ِل الات القطر هلفاق # قل من كارح عدوا 
4 ۹ 2 1 


لبك * إلى قوله: # من کان عدو نله ومک ڪيه 


2- سج و 4 2 2ے ر کے ۱ 
۳۳ وحيرد 1 ۳ فانگ الله عدو ل هرين ن € [البقرة:4۷ 4۸ ١‏ 


ای 


7 0 : ذَاكَ الذي یرل با زب والقتای» دك عون 
ي یل 


o 
۷ 


ل بالتباتِ وا وال مة! فَأَنْرَلَ الله تعال: # قل 


من کارت 0 لجبريل فان له عل قلبك € إلى قوله: « مَن كان عدر 
لله وم رڪيه ورسإوء وحتریل وم 1 ل فإ لله عدو 1 كفْرسِن 7 


[البقرة:۹۸4۷])ء والان من الفرق الضالة التي تنتسب إلى الاسلام من یعادون 
جبريل یال ويقولون: هو عدونا من الملائكة -قبحهم الله-! هذا يدل 
على أن هذه الفرقة أصلها من اليهود. 


۳ 42 ر 

کے ار ا و 

ری ت رل ۷۳ 
کو وس ایس 


(۱) آخرجه أحمد في السند (5/ ۲۸۵). 


12 


سرت 
والقصود أن الله سبحانه وَكُل بالعام العُلوي والسفلّ ملائكة عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام فهی تدیر آمر العام بإذنه ومشيكته و آمره. 
فلهذا يُضيف التدبير إلى الملائكة تارة لکونهم هم المباشرين للتدبير 
کقو له: # فالمدرات أ 4% [النازعات: 6 ]. 


٠ 1‏ 3 کک سر سس عر و من محر ر صر وم رم هم 
ويضيف التدبير إليه كقوله: ۶ إن ريك ال الى خلق السَموت وَالْارض 
کے 0 دي م رم وم ل 2 و ۳ 2 


E _ OCR TELAT 
ستة ایام ثم استوی على العرش يدير الامّر ما من شفیع الا من بعد ذنه.‎ 
ع‎ 
0 وو مرو رده وى )و و‎ 4 
دال 1 لله بتکم فاعب‌دوه أفلا تن روت # [يونس:"].‎ 


ج د 
سك و 


4 5 ۶« 14 مرح و2 2 ص م م2 e‏ رس لير و جوم 
وقوله: 7 قل من يرزقكم من السماء والارض أمُن يملك السمم 
۳ م رخا مر ۵ م 


م 1201 م ل 20010 حر ٠٠‏ ع ماق 5 رصم ود 

والابصر ومن مخرج الْحَىّ من أَلْمَيّتِ * إلى قوله: 9# ومن يدير الام فسيفولوه 
مه 5 و ير 2 2 و 5 

اله € [يونس:٠۳]ء‏ فهو المدبّر أمرًا وإذنًا ومشيئةء والملائكة الدترات مباشرة 


و اسن هه 

قوله يَمَُلنَه: (والقصود أن الله سبحانه وَكُل بالعالم العلوي والسفلن 

ملائكة عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» ما من ملك من الملائكة 
قوله رََهاَه: (كقوله: # فالمدرات مر # [النازعات:٠])»‏ أي الملائكة. 


ا كم ان 


وله تا (ويضيف التدبير له كقول: 3 یک هی حَلَقَ 


الوت وال ف اكاك الشترف عل ال راا را 
من بت اند ذلکم لد کم وا ردو 5 ۳ € [یونس :۳ 
فالدبر في الأصل هو الله جک ويأمر الملائكة بالتدبير في هذا الکون» فهم 


ع 


یمتئلو ن امر الله سبحانه وکا . 
رو مر رور 


قوله رمَدُآنَهُ: (وقوله: : 9 قل من يررة انق والارض امن تماات 


وم ۳۹ و سم رر ور ی م ن هھ س مه رع 
واک صر ومن مرج الى من میت 4 إلى قوله: # ومن يدير الاس 
ےر ر کر کر م 


فسیقولون لله % [يونس:١*]))‏ لأهم مقرون بتوحيد الربوبية» الشرکون يقرون 


بتوحيد الربوبية لكنهم ینکرون توحيد الالوهية. 


۰ 01 لو 
ما )این مادا لشيطان 
ot‏ سم 


سس بعت ۲ وو 


وهذا كا أضاف او إليهم تارة» كقوله: # تفت سل 4 [الأنعام:1+]» 
والیه تارت كقوله: 9 له سوق امن * [الزمر 4Y:‏ ونظائره. 


الاک ال وکَلة اسان من حينگونهنطقة نآ آمره فم ول شا 
آخن فإنهم و کلون بتَخُليقه وتقله من طَوْر إلى طور. وتصویره» وحفظه في 
أطباق الظلماتٍ الثلاث. وكتابة رزقه» وعمله وآجله وشقاوته. وسعادته 
وملازمته في جميع أحواله» وإحصاء أقواله وآفعاله» وحفظه في حياته. وقَبْضٍ 
روحه عند وفاته. وعَرْ ضها على خالقه وفاطره. 


له يِمَدْكنَُ: (وهذا ى) آضاف التوفٍ هم تارة» كقوله: * توت 

ey‏ 7 [لعام:7۱]» والیه تارق کقوله: ۷ أله سوق الْأَنفْس 4 [الزمر:؟4]» 
ونظائره)ء لآن الله يأمر الملائكة بتوفي العبد. 

ملك الموت هو رئيسهم وهو عزرائيل» ومعه ملائكة يساعدونه على قبض 
الأرواح واستخراجها من جسم الإنسان, فإذا أخرجوها قبضها ملك الموت. 

ولهذا يسند التوفي إليه» وتارة يستند التوفي إلى الرسل» وکلا المعنيين 
حق» فالرسل أعوان لعزرائيل وهم يساعدونه على إخراج الروح» ثم يقبضها 
منهم لتو الضلةوالسشله. 

قو له صِمَْمَُ: (والملائكة الموكلة بالانسان من حين گونه نطفة إلى آخر 
آمره» هم وله شأن آخر) وهناك ملائكة موكلون بحفظ الانسان؛ لا يعتدي 
عليه آحد» ولا يصل إليه أحد وهم المعقبات. 


ا | ام . م 
نا از ین مص دالعتيطان 
فم اا سم 


كو ور سم كر 5 في 6م 7S2‏ مرح مرو و > ۶ و 
کرک َو < )و 1 ج ص او ا ن 5205 
, من مر الله € [الرعد:١١]»‏ سْبَحَاَهوَيكَالَ أى بأمر الله فاذا جاء 


قوله رِمَدْمَ: (والملائكة الموكّلة بالانسان من حبن كونه نطفة إلى آخر 
آمره» هم وله شأن آخرٌ). أي المعقبات» وأما الذين يكتبون فهم عن يمينه 
وعن يساره. واحد یکتب الحسنات وواحد یکتب السيئات» # ولد عك 
حتفِظِينَ (ن)) كراما كنبيت () بعامون ما تَفَعلُونَ © [الانفطار:۱۲-۱۰]. 

قوله وَمَدَنَهُ: (فإنهم موکلون بتخلیقه. ونقله من طور إلى طور 
وتصویره» وحفظه في آطباق الظلیات الثلاث)» وهناك ملك موكل بالأجنة 
في الارحام. 

قوله ES‏ (وملازمته فى جميع آحواله واحصاء آقواله وآفعاله) 
هؤلاء الحفظة الذين محفظون عليه عمله ويكتبونه. 

قوله يَمَهُلنَه: (وحفظه في حیاته» حفظه في حياته عن الافات وعن 

قو له رجهالله: (وقبّض روحه عند وفاته)» وهم ملائكة الوت؛ # توت 
رسا وهم آ یمرطون € [الانعام:7۱]. 


42 ر 42 
“و "ل "ره 
کی سم يمن 


9 خی( ین كابدالكيطان 


وهم الوکلون بعذابه ونعیمه في البررّخ وبعد البَعْثء وهم الموكلون 
بعمل آلات العذاب. وهم الشتون للعبد المؤمن یادن الله والعلمون له ما 
ينفعه. والمقاتلون الذابُون عنه» وأولياۇه ٤‏ الدنيا والاخرة. 


IT‏ و 
وهم الذين پرونه ف منامه ما مخافه لیحذره. وما نحبه ليقوى قلبه. ویزداد 
شکرّاه وهم الذين يَعِدُونه بالخير ويَذْعُونه إليهء ويَنْهّونه عن الشر ويحذَّرونه 


و 
مبه . 


قوله رح (وهم الوکلون بعذابه ونعیمه في البرزخ) وهناك ملائكة 
موکلون بالبرزخ يعني الق بتنعیمه إن كان من السعداء» وبتعذیبه إن كان 
من الاشقیاء. 

فو له رحدالَد: (وهم الثیّتون للعبد المؤمن بإذن الله)» ومنهم من يثبّت 
العبد المؤمن على العقيدة وعلى التوحيد من الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
بأمر الله سْبَحَاَهوتَعَلَ. 

قوله رجه اله: o‏ وی ی »9 رن 
وم فى ألَحد دیا وق لْأخْرَوَ 46 [فصلت:۳۱]. 

قوله رال (وهم الذين يُرُونه في منامه ما يخافة لبحذره. وا 
ليقوى قلبه. ویزداد شکرا). الرؤية الحق الع یت أضغاث أحلام ها 
ملاتكة أيضًا. 


ااه( | ار 
۱ 5 ا 
انز لا ینماان 
شما سم 


قوله وَمَدُلَنَُ: (وهم الذين يعدونه بالخير ویذغونه إليه» ويَنْهّونه عن 
القن وقد رو ون )كل را مع ماو زانیا شوه إل ای و امود 
ويعينه عليه بأمر الله» والثاني: يأمره بالشر يعني من الشياطين» فهو معه ملك 
ومعه شيطان. 


r‏ 0 ر 

e Sa SAL 

ره کک چ 
ي کي ي 


فهم آولیاژه وأنصاره وحفّظته ومعلموه وناصحوه والدّاعون له 
والستغفرون له. 

وهم الذین يُصَلُون عليه ما دام في طاعة رَبَه» ویْصلون عليه ما دام يُعَلّم 
الناس الخير, ویشرونه بكرامة الله تعالی في منامه» وعند مَوّته» ويوم بَعْثْه. 

ا لودو يي ا 
۳ یی ۳۳9 إذا كسل. ود يشتونه ادا جرع وهم الذين يسعون في 
مصالح دنیاه وآ< 


قو له مارد (نهم آولیاژه وانصاره وشن وم وناصحوه. 
والذاعون له والستغفرون له ولمذا یقولون له: $ : ن ریوک ف 


حور لديا وف الْأخِرَوَ # [نصلت:۳۱]. 
قوله یداه (وهم الذين يُصَلُون عليه ما دام في طاعة رَبّه) # إن الله 


وم کته سان 7 ی [الأحزاب:51]. فالصلاة من الله: ثناژه على 
عبده» ومن الملائكة: الااستغفار» فالملائكة تصلي على العبد» يعني : تستغفر له. 
قوله رها : (وییشر ونه بکر امة الله تعایی في مَنامه. وعندل مَوته ويوم 


بعثه)» پبشرونه بالنعيم» ویبشرونه باطنة. 


ای ای ره 

08 یط اه 

الريك" "وري اور 
كمه مگ :4 


۱" سر 

Ae‏ 1 دال“ 
34 3 2۳۹ من پد با 

A 9‏ ¢ اک 


فهم رسل الله في خلقه وأمره. وسفراژه بینه وبين عباده تتنژل بالأمر 
من عنده في أقطار العال» وتصعد إليه بالأمر. 


قد أطت بهم السموات. وق لها أن يَيِطء ما فیها موضع آربع آصابع 
إلا وملك قائ أو راكعٌ» أو ساجل) 


ویدخل البیت العمور کل يوم منهم سبعون آلف ملك. لا يعودون 


قوله ره الله لله: (قد أطت بهم السموات. وحُق لها أن تیط)» يعني صار ها 
صوت من كثرة الملائكة الذين م آثقلوها. 


فو له رجه ال: (ما فيها موضعٌ أربع آصابع إلا وملّك قائمٌ» أو راک » أو 
ساجدٌ)» لا يحص كثرة الملائكة إلا الله سحل ةويتل. 


(۱) آخرج أحمد (۳۰/ 6۶۰۵ وابن ماجه ١(‏ ۰ عَنْ اي دعنك قال: 


اانه 
8١ C-e‏ 
اما 

أ 

- 
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:ال ی أرَى تا لا ترون ومع ما لا معو إن السّماءَ أطت و 
قط ما فيهًا م وضع رع ابع إلا مک اض َه َاجدًا له واه لو تَعَلْمُونَ 
لصحتم لله وک ۾ كيرا وَمَا تدم بلشتاء على الما تء ورتم | 
الصَّعْدَاتِ كأَرُونَ ٍق او 

(۲) أخرج البخاري (۷ ۰ سم (۱۷6) ی حدیث اسع :رفع ی یلو 
َقْلْتُ: يَا جتریل ما هَذًّا؟ كَالَ: هَدًا لب الَعْمُورُ یدح کل وم سَبْعُونَ آلف مَلّكِء إا 


کر جوا ونه يمومُوَا فيه آخز ما هه 


5۹ 


جد لحرلا 


ان مح وی 


فوله رمه اله ل: (ویدخل البیت العمور کل يوم منهم سبعون آلف ملك)» 
البیت العمور في الساء تطوف به الملائكة» وهو حذاء البيت العتيق في مكة؛ 


قو له نداد (لا یعودون إليه آخرٌ ما علیهم)» من كثرتهم. 


کی کی اه 

iS N را ناج‎ 

کک رک ی 
تجن وعدن 27 


يا ا راکد 


والقرآن ملوء بذكر اللائکت. وأصنافهم. وأعماهم ومراتبهم. كقوله: 
OE,‏ كو ان عامل الرض كلق انا ال 2 
من يد ید فا وفك ألدِمَاء و سیم َم شك لاد 
علم ما لا عله وی و ادم الاما لھا عم عرصم على المک که 
فقال انرون باسماء هلولا ان سم صَدِقِينَ لح قالوا سبح ول 


3 
سے م 


آل ما عمتا اک أت اللخ لے © قال ادم ابذهم یمان ا 
1 ط بت لعليم هك م آثیتهم يا 
باه باتماییع ال اَل أل که إن له عيب لسوت وَالْأَرضٍ 7 


ما دون وما تم تون (۳) ولذ فلت لمکَیِکة أَسَجُدُوا لدم ...€ إلى 
aT‏ 21 


آخر القصة [ابتر::۰]۳۳-۳۰ وقوله: ¥ 07 الماتیکد والروح فيها باذن ن رجهم # 


[القدر:؛ ]. 


۰ *» 6 6 2 ی ۲1 3 ۳4 
وما بين هاتين السورتین في سور القران» بل لا تخلو سورة من سور 
القرآن عن ذکر الملائكة صر اء أو تلو ما واشارة. 


تجعل فا من يميد فا نی الا و 
سبح عمَیل نس لك قال ی عم ما لا تعَلَمُوَ4). لأن الارض 
كان فیها قبل آدم فیها آناس یتقاتلون ویسفکون الدمای ویفسدون في 
الأرض 


عا ١|‏ سد 5 
۳۹9 لاا من سيدا لان 
فد سم 


فلم| قال الله للملائكة: اي جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍِ حَلِيمَةٌ 4: يعني يأتي بعد 
ينه لیس خليفة له نا هو خليفة يعني يأي بعد من سبقه ین الفلق. 
# الوا آمحعل فا من بشید فيا ودسفك أَلذِمَءَ €: بناء على ما عرفوه 
من الخلق الذين قبل آدم قال ی عم ما لا كمون € [البقرة:0]. 

ثم آراد أن یظهر فضل آدم عَآتَكَ على الملائكة. 

« وَعلم 1د لأسا كلها : آسیاء الأشياء کلها. 


< ۴ مج مر ص 2ج 1 ۲ ٤ے‏ رسمه سس دسم ۶ وم 
# 2 عرصم على الملتيکة فقال انون باسماءِ هؤلاءِ إن كنت 


ص صد 
صر ا ر رہ ی ص و ام 
5-7 


یقت () لوا بتک لاعلم لا إلا ما عمتا اف آنت الم ال حكيم 
© فا ادم انبم بانیم 4: فأخبرهم بأساء الكائنات کلها. 

« فال يدم آلبتهم مایم لما یام بعلم ال آلم آقل لک 
ل ألم عباوت رالزض وَأَعْكَمْ ما بدو وما کم تَكمُونَ 4 
[البقر :۱ ۳۳-۳]. 

قوله مهه: (9 ولد تا میک اسجُذرا لدم ...€ إلى آخر القصة 
[البقرة:۳4-۳۰])) 2 اسَجدوا دم #: سجود تحية لیس سجود عبادة» وکان 
سجود التحية معروفا إلى بعثة النبي لايرس وهم یسجدون سجود 
التحية لملوكهم ولعظمیهم ومن مجبونه ثم إن الله نسخ سجود التحية» فمنع 
السجود للانسان. 

ولا آراد معاذ بن جبل یه أن یسجد للرسول میم لما قدم 


إليه نبأه الرسول لوسر عن ذلك ۰ هذا سح لسجود التحية. و منه 


(۱) أخرج أحمد (87/ ۱8۵ وابن ماجه (۱۸۵۳) عَنْ عبد الله بن أي وق قَالَ: - 


تاا لباز )من مصایدالشیطان 


سجود الملائكة لادع عم فكان سجودهم له سجود تحية» وليس سجود 
عبادة. 

قوله يمَدأنَهُ: (وقوله: رل الملتيكه وآلروح ف ؛ فا باذن ر هم ۹4 
[القدر:4])» # رل الملتيكة #: يعني: في لبلة القدر. 


1 ایک وآلروخ #: يعني : جبریل يالام 


سے 


۵ یرل | ل آلمکيکه 2 وروح فا €» في ليلة القدر. 


ر 02 4 

4 3 ۹ 

کک رکا ر 
ی و یت 


ی ید روز معموعلن قال : ما ها یا مُعَاذ؟ قال: أَنَيْتُ 


وى سم ور 


م فَوَافَقتْهُمْ يَسْجُدُونَ لاساقفتهم وَبَطَارِقَتِهِمْ قوذ في تفیي آن تَفْعَلَ لك بك 


وى 7 و و وه ره 8 مرحم ۱ 

فقال سول الله َو ما لاتفعلواء ق لو كنت مر عدا أن تبه كار از 
مرت اا 7 دسج لرَوجهاء وَالَّذِي تفس مد بیده لا نود الراه خن رم ۰ 
وہ 


نودي حَق رَو جهاء وَلَوْ سَأَكَا تفسها و هي على قتب عم 


ا لا ین مكاي التيطان 
وأما ذکرهم في الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
فأكثر وآشهر من أن تذكر. 
وغذا كان الایمان بالملائكة عَيهِمَآاتَكم أحدّ الأصول الخمسة التي هي 
أركان الایمان وهي: الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه. ورْسله» واليوم الآخر. 
فلنرجع إلى القصود. وهو أن حرکاتِ العالم العلوي والسفلي 
بالملائكة. 
فالحركات الإرادية كلها تابعةٌ للإرادة التي تحرك المريد إلى فعل ما 


قوله رِمَدآَنَهُ: (وطذا كان الایمان بالملائكة عَهرسَه آحد الأصول الخمسة 
التی هی آرکان الایمان؛ وهی . الاییان بالل وملائکته و کتبه. ورسله. واليوم 
الآخر). والركة السادس: هو الایان بالقدر حبره وشر ه» فأركان الای‌ان 


يفا 


سنه . 


قوله رال (فلنرجع إلى القصود. وهو آن حر کات العام العلوي 
والسفلی باللائکة). فتدبير الخلق. والقبضص والرفع والا حیاء والا ماتة 2 هذا 
من تدبير الملائكة بأمر الله سبحانه» 2 قالمدرات أ © [النازعات:۵]. 


4۸62 2 ٠ 0 A, © پر‎ 
يا‎ 4F را‎ 


رنه اا 
اه ا ن مكاي دالشتيطان 
لغ و مما )سم 


والحركة الطبيعيّة سَببها ما في المتحرك من الیل والطلب بكماله وانتهائه. 
كحركة النار» وحركة النبات» وحركة الرياح. 

وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى سفل؛ فإنه بطبعه يطلب مُسْتَقَرّه من 
المركزء ما لم يعقه عنه عائقٌ. 

وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلق فتابعة لإرادة القاسر 
له فلم تَبّق حركة أصلية إلا عن الإرادة والمحبة. 


قوله وَمَدآمَه: (وكذلك حركة الجسم الثقيل إلى أسفل؛ فإنه بطبعه 
يطلب مُسْتَقَرّه من الرکن ما لم يَعْقَه عنه عائقٌ). هذه هى الحاذبية. الأعل 
يطلب النزول إلى الأسفل بالجاذبية. 
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0 سوت 

مر “ريك ا 
> یس كيه 


. SANA 
راز ین مصَايدالشيطان‎ ۹ 
فد باس‎ 


الفهرس 


فصل : من مکاید الشيطان: الرقص والغناء والمعازف a‏ 
ذكر مذاهب وآقوال العلماء في الغناء ا O‏ 


مذهب الإمام مالك رح أله ا ا ا ا 0 00 


e‏ ل 


مذهب الم مام أبى حنيفة ES‏ و موم تكو ع esa‏ 


سر سم ور 


مذهب الامام الشافعي رح ی 
لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن یتوقف في تحریمه 2 
ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي a‏ 
فصل: مذهب الإمام أحمد ردا EEE‏ 
فصل: سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الامرد a‏ 
ذکر قصيدة في النهي عن السیاع وحال آهله 1 
فصل: آسیاء السماع الشيطاني O‏ ی 
فصل: الاسم الأول: اللهو» وضو الحديث 1۹ 
لا تجد أحدًا عنی بالغناء وسیاع آلاته إلا وفیه ضلال عن طریق الهدى.. 
: الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو o‏ 


: الاسم الرابع: الباطل ل م ل رم ل O‏ 
: سمیته بالکاء والتصدية و O‏ ا ا ل 


۲ ۶ ۲ ۶ 


١٠٠١6. 


فصل 
فصل 
فصل: 
فصل 
فصل 
فصل 


فصل: الادلة على تحريم الغناء واللهو والعازف 1۳ 


الرد على ابن حزم في تضعیفه لحديث الامام البخاري عن أبي مالك 


الأشعري في تحريم اللهو والمعازف 3 ا ا ا ا ا ا 0 
ذكر ما في هذا المعنى من أحاديث O‏ 


حديث سهل بن سعد مولع اا سن O‏ انق يط أن اموا ا 


2 


7 مدر 


حدیث عمران بن حصين یولع EAE 33:13 O‏ هر ی ان 


حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ون ا تومت ی 


حديث ابن عباس عه سا لووك لوو اعد مسو ل ا 


او حو 


35 


حديث آي هريرة 


2 
حدیث أبى امامة الباهل عة 3 


ےے 


حديث عائشة رضاعتها اننا فار قوط ا هه SuSE Ea‏ 


3 


س ےو 


حدیث عبدالرهن بن سابط 


رال ڪن ا ا ا م ل و ا 


رجه الله EE‏ 


ا و و 
نذا ری ین مصایدا نان 
فدات 7 سم 


حديث الغازي بن ربيعة مان ا 
حدیث صالح بن خالد مان O‏ ی 
تظاهر الا خبار بوقوع السخ في هذه الم وذکر بعض الاثار في ذلك... 
|ذاانصبغت النفس بالاخلاق الفاسد:ةظهر ذلك عل الصورة اكسمية. .. 
فصل: من مکاید الشیطان: التحلیل و و 
فصل : ذکر آقوال الصحابة في الحلّل والحلّل له مس 
ذکر الآثار لواردة نی ذلك عن التابعین...... 
ذكر الآثار الواردة عن تابعي التابعين ومّن بعدهم a‏ 


فصل: ذكر شبه مجيزي التحليل 00 ”12 


فصل : الطلاق الشرعي ااا ا ا ی 
الكلام في التطليق ثلاثاء وآنه مسب واحدة a‏ 


الحكم بذلك هو الوافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس 


احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في جويزه جمع الثلاث 0 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلاثا بلفظ واحد د 
فصل: الرد على هذه الأدلة و م و و ا ا 
فصل: الرد على حديث عائشة في الرجل الذي طلق امرأته ثلانًا 00 


١ ١2‏ اد 
AE 9 ۱‏ ممصا دالشيطان 
۳ سم 


فصل : الرد على ما اعتمد عليه الشافعی رنه من حدیث اللاعن...۳۸۱۰ 
: الرد على حديث محمود بن لبید في قصته الطلق ثلائ ۷۸۲ 


الرد على حدیث معاذ نة في ذلك 000000 


مه 


: حدیث عبادة بن الصامت اعد 00 TA Ces‏ 
: حديث زاذان عن عل انه ی TD O‏ 


حديث ابن عمر لها SERENE‏ ۱۳/۱۵ 


حديث أبى هريرة للع نا اف د م ب ل A‏ 


فصل 
فصل 
فصل: 
فصل: 
فصل 
فصل 
فصل: 
فصل: 
فصل: 
فصل 


نصا : دعواهم الإجماع ٤‏ هذه المسألة ااا 
الرد عل هذا الاعاء من عشرین وعدم as‏ 1۱ 
في وقع الثلاث بغير الدخول بها ثلاثة مذاهب ده 9 ۱۲۳۰۰ 
الجواب عا احتجوا به من الزام عمر يعن الخليفة الملهم بالثلاث 
وکیف ساغ له خالفة الرسول میور وأبي بكر» وکیف سكت 


ذکر صور من تعزیرات النبی صَدَّلنَهعَدَوِوسَََ وأصحابه 0 1 
فصل: من مکاید الشیطان: الیل والکر والخداع 00000 2 
بيان أن ا لحيل خادعة لله تعال من اثنى عشر وجهًا a‏ 


یا 
+o 9t‏ سم 


ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر المسخ قردة وخنازير Eien‏ 
المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة 0 000000 
من لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره» أو يوم القيامة ا 


فصل: من الجيّل تحليل الربا باسم البيع ل ل 


تغيير صوّر المحرمات وآسائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة. 


مع تضمنها لخادعة الله تعالى ورسوله 00009 0 0 00000 
ذكر طائفة من أقوال السلف في النهى عن الحيل ا 


الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم» وسدّت عليهم 


فصل: في سد الذرائع ا O O‏ 
صور ما هی عنه رسول الله صلعَبَهصر سد للذريعة lessee‏ ۲ 311 
منع الشرع هبة ال رأة نفسها لغير النبي وم واحکمة من ذلك.... هلاه 
الحرمات قسان: مفاسد. وذرائع موصلهة إليها ae‏ ۱ 
القربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة الیها 1۱ 
تجويز الحيل یناقض سد الذرائم مناقضة ظاهرة من کلام 

شيخ الإسلام ابن تيمية ERE SD‏ ۱۱۱ 
الأفعال الوجبة للتحریم لا يعتبر لها العقل» فضلا عن القصد ۹ 


الفعل الشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه الشروع....1۳۵ 
ال نوعان: آقوال وأفعال E‏ ۱ 


ANAL 
کو ل ا ن م‎ 
لل‎ 0 


000 

القاصد والنیّات معتبرة في التصرف والعادات» ک| هي معتبرة 
في القربات والعبادات O O‏ 
الضرار نوعان: جنف. وإثم ما او E‏ ا OO‏ 


الخداع قسان: محمود ومذموم ل م و 11 
الکر قسیان: محمود ومذموم o‏ 
الكيد قسان: محمود ومذموم E‏ 
فصل: صفة الحيلة المحرمة عند أهل الحيل VO‏ 
الظلوم المحتاج ينفعه تأويله ويخلصه من الائم O‏ 
ذكر أمثلة لذلك في المحلوف به De‏ 
أمثله ذلك في المحلوف عليه ا 0 00000000 


فصل: للمظلوم المستحلف غرجان يتخلص مها IT So‏ 
فصل: أمثلة ما یتخلص به من مكر غيره 0 0 ا 


المثال الأول: إن استأجر لمدة سنين ثم خاف غدر المؤجر ا 
المثال الثاني: أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة.......5١/,‏ 


المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة 


۰ و9 وس وی‎ 3 1 7 A 
ال ا من كاي دالكيطان‎ 
سم‎ ۲ L9 


المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فلس الستأجر ولا ضامن ۷۳۵ 
المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما يعمر به الدار 
من الأجرة ا ل ا ل ۱۵ ۷ 
المثال السابع: إذا خاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدة 
الإجارة اوس ان م ی طم اام نو م ۱۰ ۱۲ 
المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وکذا ۱۷۱ 
المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة 
فان لم يبلغه فالأجرة كذا 0 00 
المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم TT‏ 
ا لمثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن اخراجها على 
المستأجر وإجارة الدابة بعلفها O‏ 
إجارة موسى السام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه ا ۷۱۹ 
المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه 0 
اعريعة ل ع ردن دعر زر تا عله 91 
إجارة الشجرة لاستخ‌ارها بمنزلة إجارة الأرض لغلها Pa‏ 
الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجر» 
والثمرة من الشجرة وهي ملك المؤجر اشوا سو ف اسع سح ا ا 
الشال الثالث عشْرٌ: إذا اشترى دارًا أو أرضًا وخاف أن تخرج 
وففا أو مستحقة o‏ م وا الو اا ا VT VOCE‏ 


AVAA‏ و 
جک ن )نایدا اسان 
شما 000001 


إذا غرم الودع أو المتهب قيمة العين رجع إلى الغار با 0 
المثال الرابع عشر: إذا خاف الموكل في الزواج وشراء الجارية أن 


يتزوج الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه 0100 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها.... 


المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقهاء والحيلة 


إذا ظهرت مصلحتها في ذلك E PO E‏ 


المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه 


إذا هلك 1۳ 
المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خر وخنزیر يريد ألا تتلف عليه... 


المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه 


من منع من جوازه من جهة المعنى O O‏ 
حجج من جوز الوضع من الدين لتعجيله من الاثار والعنی n‏ 
تلخیص ف السألة آربعة مذاهب TE‏ ی 


الثال الحادي والعشرون: صالحه عن دینه الالف بمئة في وقت كذاء 


المثال الثاني والعشرون: كاتب عبده على آلف في سنتين» والا فألفين.. 


VI. 


۳ دم 2 ۱ ¢ ۰ سم ۰ 
زنطن 
tL‏ ما با سم 


2 


المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه 000 


المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف الدار 


OO PE 0 بنصف الثمن‎ 


الخال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة 


المغال السادس والعشرون: تعليق الإبراء بالشرط. وحديث وعد 


النبي لور جابرا من مال البحرين. وصحة تعليق الهبة بالشرط... 
تعليو الوصية بالشر ط» والمذاهب فيه 8 “00 ز[ ز[ز [ 1 و 


المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار 


المثال الثلاثون: النكاح على الشرط جائز والشرط لازم خلافا 


لأبي حنيفة ومالك والشافعی O‏ ا ا ا 


المثال الحادي والثلاثون: خاف أن ترث ابنته جزءًا من عبده الذي 


هو زوجها فينفسخ النكاح سا EUROSTILE‏ الع حو ی 
الثال الثاني والثلائون: آراد التوثق لدينه المحال به على آخرٌ eT‏ 
المثال الثالث والئلائون: رهنه عبدا فخاف أن يموت فیسقط دینه.... 


المثال الرابع والئلائون: خاف أن یستحق الرهن فتبطل الوثيقة 


المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدین.. 


المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من 


المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته: إن سألتيني الخلع فأنت طالق 


ثلانًا إن أخلعك. وقالت هي له: إن أسألك الخلع فكل ملوك لي حر.. 


لثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج 


الأخرى ول یعلما إلا بعد الوطء ااه ام لد فق عو زيمتمو ناتس 
ا مغال الأربعون: مدین آراد أن يجعل عقاره في يد دائنه لیستخله ۱۳ 
الثال امحادي والاربعون: خاف أن يطأ جاریته فتحبل وتصير أم ولد... 


المثال الثاني والأربعون: خاف إن جدد نکاح من بانت منه ألا تقبل 


العود إليه» وله في ذلك عدة حيل 9[ 
حديث المزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه 5 


المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند 


الجمهور بالکتاب والسنة والقیاس وومةه و وم موم مثو موم منم و 


المثال الخامس والاربعون: ادعى عليه آرضا أو دارًا في يده فصالحه 


على بعض الدار والأرض CEE RSE OEE‏ اي و 


د ا ا ن الان 
tL‏ مما ام 


VET 


عام ن يليان 
01 ملا  »‏ باسحم 


المغال السادس والاربعون: آوصی لرجل بخد مه عبده مده معينة 


فأراد الوارث أن يشتري ما أوصى به ”ك2 
المثال السابع والاربعون: الصلح على الشجة ۳ 
المثال الثامن والاربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها صلح 
الزوجة عن الدین في التركة 1۳ 
المثال التاسع والاربعون: إذا تصدق المدين بأمر الدائن» هل تبر 
ذمته ٩‏ ل 0 
إذا قال له: ضارب بال مال الذي عليك والربح بیننا لم جز od‏ 


لمخال الخمسون: استئجار الأجير بالطعام والكسوة» وعلف الدابق 


لمال الخامس والخمسون: تزوج المرأة أحد الدائنين ها بحصته من 


الالف التي لما عليهاء فهل يضمن للدائن الآخر؟ و 


Vo. 


Vo. 


المثال السادس والخمسون: استحلف کل واحد منها صاحبه إذا 
اشتری جارية أن تکون بینها ۳[ 
المثال السابع والخمسون: آراد الشتري أن یصالح آحد صاحبي 
العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شریکه 


المثال التاسع والخمسون: آراد أن يزوج عبده الأمة التي حلف 


1 پر وجه إياها CSS‏ 303 كك وك هه ی 


المثال الستون: خاف أن تکتم الورثة ماله وهو يريد أن يبرئ من له 


عليه دين يخرج من الثلث دان عه ی را ره مرو مج 


وكذلك إذا آراد المريض أن يعتق عبدا يخرج من الثلث وخاف 


آل oooy‏ 07طظ5' 


المثال الثاني والستون: إذا خاف الوصی من حاسبة امحاکم» وحديث 


محاسبة النبي راب الب عامل الصدقة o‏ 
المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه 520 


المثال الرابع والستون: صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بقل ما 


و . 01 ٠.‏ ار 
م نا )من مصابدالكيطان 
المح )سم 


الثال انامس والستون: لا ترا ذمة الضمون بمجرد الضان» 


عا كان الضمون آو میا ooo‏ 9[ 


المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمة الحال عليه 


الا أن يشترط غنی الحال عليه فیتبین مفلسًا 0[ 
الثال السابع والستون: لصاحب الذین مطالبة الدین وضامنه 5 


الثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرآته شيئًا الا قال ها 


مثلهء فقالت له: أنت طالق ثلائا 5000 


المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدة معينة للبنهاء 


ويجوز أن يقفها فینتفع الوقوف عليه بلبنها» وأن يمنحها مدة 


ع 


معلومة لاجل لبنها 0 
ومجوز أن يستأجر بثرا مدة لائها» وبركة لیعیش فیها السمك ۳۳ 
المثال السبعون: دا قال له: بع ثوبي بعشرة فا زاد فلك 7 


المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منه وإجارة الدابة 


ببعض ما يحرج من آجرتها» وأجرة خياطة الثوب وحیاکته بجزء منه.. 


مذاهب العلاء في الاجارة على بعض ما يعمل الأجير o‏ 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة e‏ 
عامل النبي صََعَََتَر يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها e‏ 


V0. 


المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلق وأقر في السر.... 


الثال الخامس والسبعون: إذا آفرضه مالا وأجله لزم تأجيله على 


المثال السادس والسبعون: إذالم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر 


الدّين وم يكتبه» فالقول قول الرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته 09008 
ماني آية الدين (۲۸۱) من سورة البقرة من العلم والفوائد» آرشد الله 
بها إلى حفظ الحقوق» وال نصاب الشهادة الذي لا حتاج معه إلى يمين... 
آمره تعالى بالاشادة عند التبايع خشية الجحود yy‏ 
هيه تعالى أن يضار الكاتب والشهيد» وآنواع الضرر e‏ 
ثم ذكر ما حفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود e‏ 
الرهان قائمة مقام الکتابة والشهود ۷ 


المثال السابع والسبعون: إذا خاف أن يجحد الرتهن الدین ویقول: 


إن هذا الرهن هوله ولکنه وديعة أو عارية ی 


الخال الثامن والسبعون: إذا باعه آو آجره» آو زوحه» وم يتسلم 


۱۵ ام 
e ۰ ٣‏ 
ا )نایدا لکتطان 
hes‏ ۳ ا ام 


دا | اس 
ا لا ن كاي دالتكيطان 
O Lf‏ )سم 


ما وقع عليه التعاقد» ثم ادعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهرء 


فخاف إن أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة... إلخ 2000 
تعليق الإقرار بالشرط المقدم أو المؤخر 00000 
إذا آقر بدين وادعی قضاءه O‏ 


المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسلیم البیع» والمشتري على 


الصحيح: أن للبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن 570 
فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضی المشتري 
فالحيلة له رهن المبيع بيد البائع على الثمن وحكمه إذا تلف 50008 
الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة ا و ا 


المثال الثهانون: إذا ادعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة 


مقامها معه والعرف يكذبها لم يحل ساع دعواها a‏ 


سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقبح القبائح 


ومن شر ما جری النساء على الرجال E O‏ 


۳ اا‎ AL 
ا )من مكاي دالكيطان‎ SSS 
و لرا و 0 72 مس‎ 


مبنی الحكم في الدعاوی على غلبة الظن الستفادة من البراءة الا اصلیق 

أو من الاقرار أو البينة ید 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة» وما اكتفت به الأمّة من ذلك...۷۹۱۰ 
شواهد من السَّنةَ وعمل السلف على أن الْبَيّنة كل ما يبين الحق 7 
الاقرار مقدم على الشهود؛ لآن وازعه طبيعي» ووازع الشهود شر عي ...۷۹۷ 


الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها 0 
تعارض أسباب الظنون ay‏ 000000 


مراتب اليد في القوة والضعف ا ااا 
تنازع الزوجين في متاع البييت N e‏ 


شاهد يوسف الصديق من أهل امرأة العزيز O‏ 
حکم نبي الله سلیمان في المرأتين المتنازعتين على الولد» وكل واحدة 
تدعيه ابنها 00008 0 OS SONS‏ 40 


فصل: المقصود أن الله أغنانا با شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق 
المكر والخداع وعن كل باطل ومحرّم وضارء بالحق والمباح النافع» 
وسياق أمثلة كثيرة على ذلك 0 
ما ترك النبي ترشیت يقربنا إلى الحنة إلا دلنا عليه» ولا شيا 
يبعدنا عن النار إلا دلنا عليه 6 0 0 ا EO‏ 
لو كان في الحيل فائدة لنا لجاءت بها سنَّةٌ رسول الله صَ.۵....۰ ۸۰ 


مد ۱۱۵ )تسد ۳ 
ام ا من كاي دالعيطان ۷ 
۵ )سم 


لو كان مقصود الشارع إباحة المحرمات بالحيل لما حرمها ابتداء م 
فصل: الطرق التي تدفع الظلم وتذب عن الدين وتدحض الباطل: 
من آنفع الطرق وأجلها علا وعملا وتعلی 1۳ 
ا لحيل آقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى حرم في نفسه NAVs‏ 
وهذاالنوع من الحيل ما أن يظهر مقصود صاحبه من الشس 
کاللصوص والظلمة أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوارث إضرارًا 


بالورثة ونحوه NOVEL 1 O aa‏ 
الثانی: ما لا يظهر ذلك فيه Oa‏ م a‏ ا 


القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لکن صار محرّمًا بقصد الحرام.....۹٠۸‏ 


آقوال الفقهاء فیمن ظفر بحقه عند مَن یمنعه منه أو يظلمه ایاه N\\.......‏ 
حق الضیف في قراه إذا منعوه إِياه 0 ۱( 
حدیث: «من نزل بقوم فعلیهم أن یقروه) ۱۱۱ 
حدیث: «آیما ضیف نزل بقوم...) إلخ ۱ 
إن كان سبب الحق خفيًا بحيث يتهم بأخذه ااا 7 


حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وشواهده..۸۱۲۰ 
حجّة الذين جوزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه. وجواءهم عن حجج 

المانعين منه وقول الشافعى 001011 A‏ 
أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام الآخرة مرتبة على السرائر.....57١/‏ 


بش۸ ۱۱۵ تسد ۳ 
ممجعد لو هیک 
ره و6 سراما اي ا ۳ سم 


حدیث: (إنكم تختصمون الي وإنما آنا بشر...) إلخ ل ۰ ۲۱ 
كوا عيرق أمقه وو وهف الما ضمب س کش ات ماه ۱۹ 
أو إسقاط ما أوجب O O‏ 
هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة 

فيه» وغايته إباحة ما حر مه الله ورسوله 0000 ی 
إخراج الجهمية وغيرهم من المبطلين باطلهم في قوالب مستحستة 

ترو ما له اا ااا 11 1[ 1 A‏ 


فصل: هذا القسم من الحيل اما لحل ما هو حرام في احال» أو حل ما 
انعقد سبب تحريمه» أو (سقاط ماهو واجب في الحال» أو إسقاط 


ولهذا الأخير صور كثيرة م و ل ا 0 
فصل: الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والعدوان والتي يحتال 

بها على إباحة ارام وإسقاط الواجبات ی 
الحيلة على الربا بالعينة O O‏ 
الحيلة على ابطال الزكاة بانت اوساو وا الس او ا ل ا ۱۱۱۲ 
الحيلة على إسقاط الشفعة 00 
الحيلة على إبطال الجمعة اا 00 
وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فیجیبون عن ذلك بأجوبة NTs‏ 


فصل : في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشرين الخمر أو لیقتلن هذا ال رجل۸۲۷۰.۰۰ 


| | ام . ا 
ا از نایدا لشيطان 
0 )سم 


من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين.....۸۲۷ 
مذهب طاووس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق ليس شيئًاء وتصحيح 
الرواية عنها بذلك O‏ 
القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شیئا» وإن خالفه الناس 
والسلطان O‏ 
مذهب آشهب المالكي: أنه لا يقع عليه الطلاق بفعلها ویقع عليه 
بفعل غيرها 1 11[ 1[ ا ۱۱| 
الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط واحزاء 
والحلف بصيغة الالتزام 0 
التزام التطلیق لا یوجب وقوع الطلاق a‏ 1 


فصل: وممن ذکر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: آبو الولید 
هشام ابن عبدالله القرطبي من أئمة الاندلس في کتابه «مفيد احکام»...۸۳۳ 


الطلاق حل واليمين عقد 1۱ 
لیس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من کنایاته eas‏ ۱۲ 
اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ RE Tae‏ 
طريقة من يزيل المقصود باليمين ا ل 
الطرق السادسة: أن يزول العنی الذي كانت اليمين لاجله ۸۳۹ 
اعتبار الالفاظ بدلالتها على القاصد ا 


فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية 
تبين له كذبها: أنه لا یقع عليه الطلاق اه 


هذه الطريقة أحسن من الطرق التي یتحیلون بها على عدم احنث» 
وهی: التسريح» أو الخلع» أو التحيل لفساد النكاح» أو الاحتيال على 


فصل: حتجون لجحواز الحيل بقصة آیوت. ولا يقولون بمقتضی القصة 


فيا لو حلف ليضربنه مئة سوط فجمعها وضربه مها مرة لم یر 000 
قصة المخدج الذي زنى بجارية في عهد النبي میم وكيف 
أقيم عليه ا لحد RR r oooy‏ ۱۱ 
ما نی قصة آیوب من الفقه الدقيق 0 O‏ 
فصل: حدیث بلال: (بع التمر بالدراهم ثم ان شتر بالدراهم جنیبا» 
لا دلالة فيه على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه NET el‏ 
أحدها: أن آمر النبي عم لبلال إن| يقتضي البيع الصحیح....۲۰ ۸4 
الوجه الثاني: أن الحديث لیس فيه عموم» والأمر با محقيقة الطلقة لیس 
آمرّا بثبىء من قيودها ا 00 
غلّط من قال: إن عدم الأمر بالقیود یستلزم عدم الاجزاء هه تن ۲ NE‏ 
لا معنی للاحتجاج بحدیث بلال على نفي شرط خصوص. ولا ساثر 
الشروط N N‏ 
وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: # وأنكحواأ الدب مک &» وقوله: 
© وال الله لیم وحرم اربوا 4 1 


حدیت. (من استطاع منکم الباءة فلینزوج) 0001 0 00 


RAS‏ و 
ال ن مصایدا زان 
مک ۲ 00001 


بطلان الا حتجاج بحدیث بلال على جواز بیع العينة» ومئله إذا قال: 
بع هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك RE ee‏ 
الوجه الثالث: أن قوله: (بع الجمع بالدراهم) إنا يفهم منه البيع 
المقصود لا البيع الذي لا يقصد و امسا ونا ل الا الا 
الوجه الرابع: أن النبي هر هی عن بيعتين في بيعة 00 
الوجه الخامس: افتضاء قوله صَعَسر (بع الجمع بالدراهم» بيعًا 


ينشته ویبتدثه بعد البيع الأول ا 0 E‏ 
الوجه السادس: لو فرض أن في الحديث عمومًا لفظيا فهو خصوص 
بور ل ا ا امش رقو ی ی ۸۰:۸ 


فصل: وآما استدلالکم بالمعاريض على جواز الجيّل eis‏ ۵ 
العرض یقصد باللفظ ما جعل دالا علیه وما له نی احملة ۸۵ 
الفروق بين المعرّض والحتال SO‏ ی ۱ NO‏ 
المعرّض قاصد دفع الشر والحتال قاصد دفع الحق ب NO‏ 
قول سلیان للم رآتین: ائتوني بالسکین آشقه بینک| RO Vea‏ 
قول النبي سه لعمر حين لبس ال حلة: ١ل‏ آعطکها لتلسها»....۲۰ ۸۵ 


مرو ادام 
ج اعا ماکان 
Us‏ کا سے 2 ج سے مه 4 


ما في قصة یوسف من ال حيل الستحسنة والاسرار والحكم ا ۵ 
فصل: كان وضع یوسف الصواع في رحل آخیه بمواطاة الخ واذنه.۸9۲.۰ 
مافي تأذينهم في العیر بصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من لطائف 


الكيد ا ا ار 
تسميتهم سارقين من المعاريضء أو أن المنادي هو الذي قال ذلك 
فو ر امن توش O DR‏ 
لیس بکاذب مَّن أصلح بين الناس 7 
قول حذيفة يكنة: «إني آشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن آقدم 


وهی حجه ضعيفة O‏ و E‏ ۵ ۱۲۰۱ 
نسبة الکید زل اله تال ل 
فصل: پوسف کید من إخوته من وجوه عدة ا 7 
کل افر اه ال او E‏ 


وجوه مكر النسوة بامرأة العزيز وكيدها هن A٦ 4 EEUU EEC ODES‏ 


كيد الله ليو سف في مقابلة کید إخوته له N USED AR‏ 
فصل: كيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما: أن يفعل الله فعلا خارجًا 
عن قدرة العبد الذي كاد له فيكون الكيد من باب القدر المحض لا من 


لح( 
سس 


را ا ن مصايدالتيطان 
n 9‏ ام 


استرقاق الدائن للمدین في دینه وحديث بیع النبي مر رف 

ف دینه E O‏ 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه 51 
في قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود ا 


المواضع التي يعمل فيها باللوث ا 5700 
أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب «الإعلام باتساع طرق الاحکام» .. 
لیس ی قصة وس حجة لأرباب الیل eî‏ ۳[ 
النوع الثاني: من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمرًا مباحًا أو مستحبا 
أو واجبًا يوصله إلى المقصود الحسنء كا ألهم يوسف وضع الصواع في 


الأمر الشروع عام لا ختص به شخص دون شخص o‏ 
خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما محدث له تحت الحكم العام e‏ 
فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال» والمسفسطين 

والمقرمطين في الأقوال ی 00 غ2 
فصل: ومن مکاید الشيطان: ما فتن به عشاق الصور E‏ 
ما يلقى عاشق النسوان والردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة.. 
فصل: ا لحب والارادة مبدأ لجميع الافعال والحركات» كا أن الكره 

اتف ای تیه 1۳ 


الترك نوعان: وجودي وعدمي AD ST O Î‏ ا 


النفس انا تسعی داتًا إلى حصیل محبوب. أو للتخلص من مکروه...۹۰٩۸۸‏ 
المحبة والارادة أصل للبغض والکراهية وعلة میا من غير عكس ۰.۰ ۰ ا 


كمال الایان: أن یکون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لخره.....۰٩۸‏ 
فصل: كل حركة في العام العلوي والسفلی سببها المحبة والارادق 

وغايتها المحبة والإرادة O a‏ 
الحركات ثلاثة: طبعية» وقسرية» وإرادية a‏ 


كل حركة في السموات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين 
وكلهم الله بالسموات والأرض وما فيهم| ا 10 


معنى المرسلاات ا NINA‏ 
معنی النازعات ااا O N‏ 
الصافات صفا o‏ ا N O‏ 
الملائكة إن) تنفذ أمر الله الواحد القهار 0 E‏ 
رؤساء الملائكة ااا ا 
دعاء النبي صََآنَهعلتِوَسَل: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 

الا وا | لاوت E E O‏ 
جبریل وآمانته» وکرمه على ربه» وقوته» وطاعة أهل الساء له ...0 
معنى قوله تعالى: # ذو مر فَاستوئ که ا 


حديث: (لا تحل الصدقة لغنى» ولا لذي مرة سَّوي) To‏ 


لس 
عداوة اليهود لجبريل ا ا 10 1 1 1 1 1 1 1 اا 


یضیف الله التدبیر للملائكة لاهم هم الباشرون للتدبیر ی 
الله المدبر أمرًا واذئا ومشيتة» والملائكة الدبرات مباشرة وامتثالا.۱۹....۰٩‏ 
اللاكة ار كله ال انس کر راد 9 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة 0 ا 
ما في السیاء موضع آربع آصابع الا وملك قائم أو راكع أو ساجد ٩3۲۹‏ 


القرآن ملوء بذکر الملائكة وآعیاهم ومراتبهم ااا ۱ 


ذکرهم في الا حادیث آکثر من أن يذكر ۱ 
الإيهان بالملائكة آحد الأصول الخمسة التي هي آرکان الایمان ۱ 
منشأ الحركات الإرادية والطبعية 1[ ز [ [ [ ز[ ز ا ا 
فهرس الموضوعات مكو اباو وان اكد متك ل (ESSE DSO‏ 


تم يحمد الله المجلد الثالث؛ ويليه المجلد الرابع» وأوله: 
«قصل: فإذا عرف ذلك فالمحية هي التي تحرّك المحب...» 


